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  ٢ 

א 
 

نبينا محمـد   ،  والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين     ،  الحمد الله رب العالمين   
  .وعلى آله وصحبه أجمعين 

أن يوفقه إلى طلب العلم ويسهل له سـبل          عبدفإن من أفضل نعم االله على ال      : أما بعد 
من أعظم ما تقرب     الفقه في دين االله      إذ،  وإن من أعظم أبواب طلب العلم علم الفقه       ،  ذلك

وبذلوا ،  وقد أولاه العلماء كل اهتمامهم    ،  ودعوةً،  وكتابةً،  وتعليماً،  تعلماً،  به إلى االله تعالى   
  .فيه جهودهم من أجل بيان الأحكام وتمييز الحلال من الحرام 

 بالدراسة في مرحلة الماجستير في كلية الشريعة في جامعة          – على   -ولقد من االله تعالى     
  . مد بن سعود الإسلامية فله الحمد والمنةالإمام مح

 أن  –بعد إتمام السنة التمهيديـة    -ولما كان من متطلبات الحصول على درجة الماجستير       
وسؤال أهل  ،  وبعد التأمل في كتب الفقهاء    ،  يبحث الطالب عن موضوع ليكون محل البحث      

-مشايخنا  ن توجيهات   والاستفادة م ،  والدوريات،  والنظر في فهارس الرسائل العلمية    ،  العلم
أحكام الجماعة في الفقـه      " وقع اختياري على موضوع    في هذه الكلية المباركة    -حفظه االله   
  . "الإسلامي

وأدلة الرسائل العلمية في    ،  والمطالعة والنظر في كتب الفقهاء    ،  والتفتيش،  وبعد البحث 
م محمد بـن سـعود      ككلية الشريعة في جامعة الإما    ،  الكليات الشرعية في الجامعات الكبرى    

والمعهـد  ،  وكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية   ،  وكلية الشريعة في جامعة أم القرى     ،  الإسلامية
  .وكلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر ، العالي للقضاء

ومركز ،  كمكتبة الملك فهد الوطنية   ،  وكذلك بعد زيارة المراكز المتخصصة في البحث      
تـبين لي أنّ هـذا      ،  العزيزعبدومكتبة الملك   ،  سات الإسلامية الملك فيصل للبحوث والدرا   

وكتـاب فقهـي    ،  ولم أجد من أفرد هذا الموضوع برسـالة علميـة         ،  الموضوع لم يبحث  
وإنما تناول فقهاؤنا القدامى مفردات هذا الموضوع في أبواب متناثرة في بطـون             ،  متخصص

  .الكتب الفقهية 
اك بعض الرسائل العلمية التي تناولت جزئية مـن       فهن،  أما فيما يتعلق بالجهود المعاصرة    

  .وهذا ما سأبينه عند الحديث عن الدارسات السابقة ،  جزئيات الموضوع
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  ٣ 

אW 
لـه دلالـة في      "الجماعة "لأن لفظ ،  يبحث العلماء أحكام الجماعة في العقيدة والفقه      

وهذا مـا   ،  فقه في الغالب الأعم   فمعناها عند أهل العقيدة مخالف لمعناها عند أهل ال        ،  كليهما
  . سأبينه في هذا البحث إن شاء االله

 فالجماعة في اللّغة من     - وهي من ألفاظ الإحاطة      –اللغة على معان     والجماعة تطلق في  
والجماعة عـدد مـن     ،  والجمع تأليف المتفرق وضم الشيء بتقريب بعضه من بعض        : الجمع

   .)١(الناس يجمعهم غرض واحد 
كلمة الجماعة من الكلمات التي يختلف معناها بحسب مراد أهـل         الاصطلاح ف وأما في   

 وذلـك لأن لفـظ    ؛  فالعلماء يبحثون أحكام الجماعة في علم العقيدة وعلم الفقه        ،  كل فن 
مخـالف  ،  )١(وعلماء الحديث ،  فمعناها عند علماء العقيدة   ،  له دلالة في كلا الفنين     "الجماعة"

  .والذي يهمنا هنا هو معناها عند الفقهاء ، الأعمالب لمعناها عند أهل الفقه في الغ
 فيما اطلعت عليه من كتب تعريفاً   - رحمهم االله    -ومع البحث والتتبع لم أجد للفقهاء       

ومن خلال تتبع استعمال الفقهاء لهذا اللفظ يلحظ أن المعنى          ،  للجماعة يخصه ويميزه عن غيره    
نه يمكن تخصيص المعنى الاصطلاحي بما له أثـر         إلا أ ،  الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي     

والمعـنى  ،  وعلى هذا فالمعنى اللغوي أعم لشموله كل ما يسمى جماعةً         ،  في الأحكام الفقهية  
   )٢(الاصطلاحي أخص منه لأنه مخصوص بما له أثر في الأحكام الفقهية

                                                           
، والقاموس المحيط، للفيروز آبـادي، بـاب        ٨/٥٥لسان العرب لابن منظور، فصل الجيم، باب العين،         : ينظر )  ١(

  .١٥/٢٨٠قهية، وزارة الأوقاف بالكويت، ، والموسوعة الف٩١٧العين، فصل الجيم، ص
  :  مايلي، ومنه" كلمة الجماعة" يوضح ذلك كلام الفقهاء المتضمن)  ٢(

الجماعة مأخوذة من معنى الاجتماع وأقل مايتحقق به الاجتماع اثنـان إمـام             ": ١/١٥٦ جاء في بدائع الصنائع         
  ." ...ومأموم

وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسماً       ،  وضدها الفرقة ،  ماعة هي الاجتماع  الج":  ٣/١٥٧ وجاء في مجموع الفتاوى        
  ." لنفس القوم اتمعين

.... ،  لأنه قول ابن عباس   ،  ذكره أصحابنا ،  فأكثرواحدٍ  ويجب لزنا حضور طائفة     ": ٣٧٦ /٧وجاء في الفروع          
ويجوز أن  ،   الطائفة في اللغة الجماعة    أصل،  زجاجقال ال ،  اثنان لأن الطائفة الجماعة وأقلها اثنان     : واختار في البلغة  

الأول على غير ما عند أهل اللغة لأن الطائفة في معني            القول   وقال أيضا ،  يراد به نفس طائفة   ،  يقال للواحد طائفة  
=  
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  ٤ 

אW 
  :تتجلى أهمية الموضوع في الأمور التالية 

 . لبيان أحكام الجماعة لوجودها في حيام في عدد من االات في حاجة الناس -١
 جمع تلك المـسائل     إلىتفرق مسائله في عدد من أبواب الفقه مما يجعل الحاجة داعية             -٢

  .وتحريرها
  . ونحو ذلك، والرقية الجماعية،  التبرع الجماعي: جدة بعض مسائله مثل -٣

אאW 
 .اا الأهمية التي سبق بي -١

عدم وجود كتاب أو رسالة علمية يجمع مسائل هذا الموضوع ويقـوم بدراسـتها               -٢
  .- فيما أعلم –دراسة مقارنة 

אאW 
  .جمع المسائل المتفرقة والتي تتعلق بلفظ الجماعة في المذاهب الفقهية  -١
  .مع بيان سبب الخلاف فيها ، دراسة هذه الوقائع دراسة فقهية مقارنة -٢
  .لأحكام المترتبة على هذه المسائل وذلك من خلال الدراسة والترجيحمعرفة ا -٣
  .إثراء المكتبة الفقهية بمثل هذه البحوث المتخصصة -٤

   =                                                            
 ." جماعة وأقل الجماعة اثنان

U  T  S  R  W      V  { :الطائفة اسم الجماعة لقوله تعالى    ": ٢٦/٢٠٧ الإنصافوجاء في          

X{ .      وقال في الفصول في صلاة الخوف الطائفة اسم جماعـة           ... ولو كانت الطائفة واحدا لم يقل فليصلوا

وسبق في الوقف أن الجماعة      وأقل اسم الجماعة من العدد ثلاثة ولو قال جماعة لكان كذلك فكذا إذا قال طائفة              
يتبن لنا أنّ معنى الجماعة في اصطلاح الفقهـاء         ،  ث ومن خلال هذه النصوص وغيرها مما سيأتي في البح         ." ثلاثة

  .يطلق على العدد من الناس 
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  ٥ 

אאאW 
قامت بحصر مسائل هذا الموضوع مـن       ،  لم أطلع بعد البحث على دراسة متخصصة      

 وهو صلاة   –من جوانبه   وإن كان هناك دراسات متعلقة بجانب       ،  خلال أبواب الفقه جميعاً   
ثم أا في جزء    ،  ولكن يغلب عليها كوا رسائل صغيرة     ،   وهي وإن كانت كثيرة    -الجماعة  

  .من هذا الموضوع

  .  دراسة فقهية مقارنة : صلاة الجماعة: الدراسة الأولى •
وهو من إصدار رابطـة العـالم الإسـلامي عـام           ،  االله بن محمد سعيد   عبد: للدكتور

من الحجـم   ١٧٩وقد بلغ عدد صفحات الكتاب      . ١٠٣العدد  ،  السنة التاسعة ،  هـ١٤١٠
 في  فعقد مبحثاً في حكم الجماعة    ،  وقد قسم المؤلف كتابه الى عدة فصول ومباحث       ،  المتوسط

وعقـد  ،  وذكر كلام الفقهاء بشكل مختـصر     ،  الصلاة تحدث فيه عن حكم الصلاة جماعة      
ثم عقد مبحثاً آخر تكلم فيه عن القراءة وذكـر فيـه            ،  مبحثاً عن أحكام الإمامة في الصلاة     

  .مسألة قراءة المأموم خلف الإمام 
مع أنه لايوافـق  و،  وهذا الكتاب وإن كان بحثاً أكاديمياً متخصصاً الإ إنه بحث مختصر  

  الإ أنه ترك كثيراً من أحكـام صـلاة           - وهو صلاة الجماعة     –موضوعي الإ في جزء منه      
وهذا يتبين من خلال النظر في المسائل التي ذكرها والمسائل التي قمت بحصرها في              ،  الجماعة

  .هذا الباب 
ا يلاحظ  كم،  يضاف الى هذا أن المؤلف ذكر أحاديث واهية لايحتج ا عند أهل العلم            

  .عليه عدم الإحالة أحياناً الى كتب المذاهب حين ذكر الأقوال 
التنبيه على ما يقع فيها من       و أحكامها و حكمها: صلاة الجماعة : الدراسة الثانية  •

   . أخطاء وبدع
وهو بحـث   ،  ١٩٨وقد بلغ عدد صفحاته     ،  للأستاذ الدكتور صالح بن غانم السدلان     

وقد تحدث فيه الشيخ عن     ،  متخصص بل هو أجود ماكتب في هذا الباب حسب ما اطلعت          
ثم ذكـر فـضلها   ، دات وحكمـة مـشروعيتها  مترلتها بين العبامترلة الصلاة في الإسلام و   

  .والترغيب فيها والترهيب لمن تركها 
  :وهذه المسائل هي ،  عدة مسائل تتعلق ذا الباب–وفقه االله –وقد ذكر المؤلف 
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  ٦ 

  . تفاضل الجماعات  •
 . العدد الذي تنعقد به الجماعة  •
 . حكم صلاة الجماعة في المسجد  •
 . حكم صلاة النوافل جماعة  •
 .ار الجماعة في المسجد  حكم تكر •
 . حكم إعادة صلاة الجماعة وأحوال ذلك  •
 . حكم صلاة الجماعة للنساء  •
 . صلاة الجماعة في السفينة والباخرة والقطار والسيارة  •

وبيان الأدلة والأقـوال والـراجح   ، وكلام العلماء ،  وقد ذكر الخلاف في هذه المسائل     
  .منها 

  .حوث التي تناولت هذا الموضوع فهذا البحث كما ذكرت هو من أهم الب
ومـع  ،  ومن خلال هذا العرض فإنّ هذا الكتاب لايوافق موضوعي إلا في جزء معين            

  :ذلك فهناك مسائل عدة لم يتعرض لها المؤلف ومن تلك المسائل على سبيل المثال 
 . الأعذار في ترك صلاة الجماعة  •
 . أفضل المساجد جماعة  •
 . صلاة الجماعة للعراة  •

  .ذلك من المسائل التي ذكرا في الخطة ونحو 
للباحثـة هنـد بنـت    : أحكام التعدد في غير المعاملات المالية: الدراسة الثالثة  •

 .العزيز بن باز عبدالشيخ 
وهذه الدراسة هي رسالة ماجستير في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سـعود               

أمل فيها لم أجد أا توافق موضوعي إلا في         وبالنظر في هذه الرسالة والت    ،  الإسلامية بالرياض 
  :مسائل قليلة هي 

  .حكم تعدد الجماعة في مسجد واحد  •
 .قذف الجماعة  •
  .وقتل الجماعة بالواحد ، قتل الواحد بالجماعة •
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  ٧ 

للباحث أحمد بـن محمـد      : أحكام التعدد في المعاملات المالية    : الدراسة الرابعة  •
 .الشثري 

  كليـة الـشريعة    -سة السابقة وفي نفـس الكليـة        وهذه الدراسة هي قسيمة للدرا    
، وقـراءة فهارسـها ومخططهـا     ،  وتفحصها،  ومن خلال النظر في هذه الرسالة     ،  -بالرياض

مـع  ،  قد ذكر بعض المسائل التي ذكرت ضمن مخطط البحث        ،  وجدت أنّ الباحث وفقه االله    
في الحقيقة هي مـن     و،  أنه يلاحظ أنّ الباحث قد ذكر مسائل باعتبار أا من مسائل التعدد           

وكذا إجـارة   ،  المسائل المتعلقة برهن الجماعة   ،  ومن تلك المسائل  ،  المسائل المتعلقة بالجماعة  
  .وهذا الأمر أيضاً ملاحظ في الدراسة السابقة ، وكفالة الجماعة، الجماعة

  :ومن المسائل التي توافق بحثي 
  .الشراء من الجماعة  •
 .البيع على الجماعة  •
 .اعة الوقف على الجم •
 .الوصية للجماعة  •

ومن خلال هذا العرض يتبن لنا أن هناك مسائل كثيرة لم يذكرها الباحثان وفقهما االله               
 :وكذلك من المسائل أيضاّ ، المسائل المتعلقة بصلاة الجماعة، ومن تلك المسائل

  .اشتراك المحرمين في الصيد  •
 .سفر المرأة للحج مع جماعة من النساء •
 .التلبية الجماعية •
  .الدعاء الجماعي  •
 .الدعاء الجماعي في الطواف  •
  .الدعاء الجماعي بعد الصلاة  •

وعلى هذا أكون قد انفردت عن الباحثين بما يزيـد          ،  وهذا على سبيل المثال لا الحصر     
  .على خمسين مسألة 

  .هـ ١٤١٠للدكتور عامر النجار طبع سنة : صلاة الجماعة: الدراسة الخامسة •
تحدث فيها عـن    ،    سبعة مباحث   إلىوقد قسمه   ،  صفحة٢٧٢ وبلغت عدد صفحاته    
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  ٨ 

كذلك عقد مبحثاً في    ،  وهاا ومكر،  وسننها،  وأركاا،  وشروطها،  ومواقيتها،  أهمية الصلاة 
وقد كان كلامه في حكم صلاة الجماعـة للرجـال          ،  حكم صلاة الجماعة للرجال والنساء    

ثم عقد مبحثاً   ،  سنة ومشى على ذلك    قرر أا    إذمختصراً بل لم يذكر الخلاف في هذه المسألة         
  . ومبحثاً في الأعذار في ترك صلاة الجماعة، في أحكام الإمامة

مع أن الكتاب ، يوافق موضوعي إلا في مسائل قليلة جداً وذا يتبين أن هذا الكتاب لا     
 .لم يتعرض للخلاف الفقهي إلا في بعض المباحث 

 .لباحث عبدالمحسن بن محمد المنيف أحكام الإمامة والإتمام : الدراسة السادسة •
وهي رسالة ماجستير في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية               

وبالنظر في هذه الرسالة والتأمل فيها لم أجد أا توافق موضوعي إلا في مـسائل               ،  بالرياض
  :قليلة هي 
 .الحكمة من مشروعية صلاة الجماعة  •
 .حكم صلاة الجماعة  •
  .رك به صلاة الجماعة ما تد •
 .صلاة الجماعة في السفينة والباخرة والقطار والسيارة •
 .الدعاء الجماعي بعد الصلاة  •
صلاة الجماعة للدكتور سعيد بن وهف القحطاني طبع سـنة          : الدراسة السابعة  •

 . هـ١٤٢١
، بعض المسائل المتعلقة بصلاة الجماعة    ،  ذكر فيها مؤلفها وفقه االله    ،  وهو رسالة مختصر  

بل لم يـزد    ،  وهذه الرسالة مشاة لحد كبير لكتاب صلاة الجماعة للدكتور صالح السدلان          
كـالكلام عـن كتـاب      ،  ولهذا فالكلام عنها  ،  المؤلف على ماذكر الدكتور السدلان شيئا     

  .الدكتور صالح السدلان 
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  ٩ 

אW 
  : على النحو التالي – بإذن االله –سيكون منهجي في هذا البحث 

  . المسألة المراد بحثها قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها أصور -١
إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فاذكر حكمها بدليلها مع توثيق الاتفاق مـن               -٢

  .مظانه المعتبرة 
  :إذا كانت المسالة من مسائل الخلاف فاتبع مايلي  -٣

ف وبعـضها محـل     ة محل خلا  تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسأل       )  أ  
  .اتفاق

ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال ا من أهل العلم ويكون عرض الخـلاف         ) ب
  .حسب الاتجاهات الفقهية 

الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من             ) ج
 ا مسلك   أقوال السلف الصالح وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فاسلك           

أما في المسائل الفقهية المستجدة فإني أذكر الأقوال منسوبة إلى قائليها           ،  التخريج
من اامع الفقهية والهيئات الشرعية ودور والعلماء والباحثين في الكتب المطبوعة 

  .ومواقع الإنترنت 
  . توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه ) د

ان وجه الدلالة وذكر ما يرد عليها من مناقـشات          استقصاء أدلة لأقوال مع بي    ) هـ
فإن لم أقف على دليل لهم في كتبـهم ووجدتـه           ،  وما يجاب به عنها إن كانت     

   .)استدل(أو يصلح أن يكون حجة لهم فأثبته بلفظ ، منسوباً اليهم
  .الترجيح مع بيان سببه ) و

بتمهيد يجلي صورا،   المباحث التي تحتاج إلى تمهيد قبل الخوض في مسائلها أقدم لها             -٤
ويشخصها، اذ الحكم فرع عن تصوره، كما يسهم في بيان حدود المسألة المطلوب             

 .بحثها 
لتحريـر والتوثيـق والتخـريج      الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في ا        -٥

 .والجمع
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  ١٠ 

 .التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد  -٦
 .العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية  -٧
 .تجنب ذكر الأقوال الشاذة  -٨
 .العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث  -٩
  .ترقيم الآيات وبيان سورها  - ١٠
تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو                - ١١

  .احدهما فان كانت كذلك فاكتفي حينئذ بتخريجها 
  .الأصلية والحكم عليها تخريج الآثار من مصادرها  - ١٢
  .التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب  - ١٣
  .الترجمة للأعلام غير المشهورين  - ١٤
  .العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم  - ١٥
مع ،  تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة يعطي فكرة موجزة عما تضمنته الرسالة            - ١٦

  .إبراز أهم النتائج والتوصيات 
  :لرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي إتباع ا - ١٧

  .فهرس الآيات القرآنية  
  .فهرس الأحاديث والآثار  
  .فهرس المصطلحات والكلمات الغربية  
  .فهرس الإعلام  
  .فهرس المصادر والمراجع  
  .فهرس الموضوعات  
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  ١١ 

אW 
  : فصول وخاتمة وفهارسأربعة وقد جاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد و

 وفيها بيان أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافـه، والدراسـات الـسابقة،              :المقدمة
  .وخطته، ومنهج البحث

  : وفيه مبحثان :التمهيد
  .تعريف الجماعة : المبحث الأول
  .أهمية الجماعة في الشريعة الإسلامية  : المبحث الثاني

  :يه مبحثان وف، والصلاة، أحكام الجماعة في الطهارة: الفصل الأول
  :وفيه ثلاثة مطالب ، أحكام الجماعة في الطهارة: المبحث الأول

  .وضوء الجماعة من مكان واحد : المطلب الأول
  .اغتسال الجماعة من مكان واحد : المطلب الثاني

  .تيمم الجماعة من مكان واحد : المطلب الثالث
  :عة وعشرون مطلباً وفيه أرب، أحكام الجماعة في الصلوات الخمس: المبحث الثاني

  .فضل صلاة الجماعة: المطلب الأول
  .حكمة مشروعية صلاة الجماعة: المطلب الثاني

  .تفاوت صلاة الجماعة في الفضل: المطلب الثالث
 . من تلزمه صلاة الجماعة : المطلب الرابع

  . حكم صلاة الجماعة: المطلب الخامس
  .عقوبة تارك صلاة الجماعة : المطلب السادس

  .حكم اشتراط في صحة الصلاة : لب السابعالمط
 .صلاة الجماعة في البيت :  المطلب الثامن
  .صلاة الجماعة في أماكن العمل : المطلب التاسع
  .صلاة النساء جماعة : المطلب العاشر

 . العدد الذي تنعقد به صلاة الجماعة: المطلب الحادي عشر
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  ١٢ 

  .ما تدرك به صلاة الجماعة : المطلب الثاني عشر
 .صلاة الجماعة في السفينة والباخرة :  المطلب الثالث عشر
  :وفيه ثلاث مسائل، صلاة الجماعة في السيارة والقطار والطائرة: المطلب الرابع عشر

  .صلاة الجماعة في السيارة : المسألة الأولى
  .صلاة الجماعة في القطار : المسألة الثانية
  .رة صلاة الجماعة في الطائ: المسألة الثالثة

  :إعادة صلاة الجماعة وفيه مسألتان : المطلب الخامس عشر
وفيهـا  ،  إعادةُ الجماعةِ لمن صلى ثم وجد جماعة قبل خروج الوقت         : المسألة الأُولى 

  :فرعان 
  .إعادةُ الجماعةِ لمن صلى وحده ثم وجد جماعة  :الفرع الأول
  .إعادةُ الجماعةِ لمن صلى جماعة ثم وجد جماعة : الفرع الثاني
  . إعادة الجماعة بعد خروج الوقت: المسألة الثانية

  :وفيه ثلاث مسائل ، تكرار الجماعة في مسجد واحد: المطلب السادس عشر
  .أن يكون تكرار الجماعة أمراً راتباً : المسألة الأولى
  .أن يكون تكرار الجماعة أمراً عارضا : المسألة الثانية
  .طريق الناس، أو سوقهم أن يكون المسجد في : المسألة الثالثة

 . قضاء الفوائت جماعة: المطلب السابع عشر
  . حضور النساء لصلاة الجماعة في المسجد: المطلب الثامن عشر
  .الأحق بالإمامة في صلاة الجماعة : المطلب التاسع عشر

 .الأعذار في ترك صلاة الجماعة : المطلب العشرون
 .اعة أفضل المساجد جم: المطلب الحادي والعشرون
  .أخذ الأجرة على صلاة الجماعة : المطلب الثاني والعشرون

  : وفيه مسألتان، صلاة الرجل بامرأة جماعة: المطلب الثالث والعشرون
  .صلاته بأهله : المسألة الأولى
  .صلاته بامرأة أجنبية : المسألة الثانية
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  ١٣ 

  .صلاة الجماعة للعراة وفيه مسألتان : المطلب الرابع والعشرون
  .مشروعية الجماعة للعراة : سألة الأولىالم

  .موقف الإمام إذا صلى العراة جماعة : المسألة الثانية
  :وفيه سبعة مطالب ، أحكام الجماعة في غير الصلوات الخمس: المبحث الثالث

  :أحكام الجماعة في الجنائز والمقابر وفيه ثلاث مسائل : المطلب الأول
  .زة جماعة حكم صلاة الجنا: المسألة الأولى 

  .ثواب الصلاة على جماعة الموتى : المسألة الثانية
  .دفن الجماعة في قبر واحد : المسألة الثالثة

 .صلاة الجمعة جماعة : المطلب الثاني
 .صلاة العيد جماعة : المطلب الثالث
  . صلاة الكسوف جماعة: المطلب الرابع

  .صلاة الاستسقاء جماعة: المطلب الخامس
  .صلاة التطوع جماعة : المطلب السادس
  .صلاة التراويح جماعة: المطلب السابع
  .التعقيب جماعة: المطلب الثامن

 وفيـه   ،والآداب والذكر،،  والدعاء،  والمناسك،  أحكام الجماعة في الصيام   : الفصل الثاني 
  :مبحثان 

  :وفيه سبعة مطالب ، أحكام الجماعة في الصيام والمناسك: المبحث الأول
  .  حكم اشتراط الجماعة في رؤية الهلال:المطلب الأول
 .حكم اشتراط الجماعة في قضاء الصيام عن الميت : المطلب الثاني

  : وفيه مسألتان، السفر لأداء المناسك مع الجماعة: المطلب الثالث
  .السفر مع الجماعة للحج بالنسبة للرجل : المسالة الأولى
  .سبة للمرأة السفر مع الجماعة للحج بالن: المسألة الثانية

 .التلبية الجماعية : المطلب الرابع
  .اشتراك المحرمين في الصيد : المطلب الخامس
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  ١٤ 

  :وفيه فرعان ، اشتراك الجماعة في الأضحية: المطلب السادس
  .الاشتراك في الثواب  :الفرع الأول
 .الاشتراك في الملك : الفرع الثاني

  : فرعان وفيه، اشتراك الجماعة في الهدي: المطلب السابع
  .الاشتراك في الهدي الواجب : الفرع الأول
  .الاشتراك في هدي التطوع : الفرع الثاني

  :والذكر والآداب، وفيه ثلاثة مطالب ، أحكام الجماعة في الدعاء: المبحث الثاني
  :وفيه ثلاث مسائل ، أحكام الجماعة في الدعاء: المطلب الأول

  .الدعاء الجماعي : المسالة الأولى
 .الدعاء الجماعي في الطواف : سألة الثانيةالم

 .الدعاء الجماعي بعد الصلاة : المسألة الثالثة
  : مسائل تسعوفيه ، والآداب، أحكام الجماعة في الذكر: المطلب الثاني

 .قراءة القران  جماعة : المسألة الأولى
  . التكبير الجماعي: المسالة الثانية
 .ماعة في وقت واحد رقية الواحد للج: المسالة الثالثة
 ..رقية الجماعة للواحد : المسالة الرابعة

  سلام الواحد على الجماعة : المسألة الخامسة
  . سلام الرجل على جماعة من النساء: المسألة السادسة
  .سلام المرأة على جماعة الرجال : المسألة السابعة
  . تشميت الجماعة للواحد: المسألة الثامنة
  .الأكل جماعة وفيها فرعان : المسألة الثاسعة

  .استحباب الأكل جماعة : الفرع الأول
 .التسمية إذا كانوا جماعة : الفرع الثالث

 . في الوليمة - الجفلى –دعوة الجماعة : المطلب الرابع
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  ١٥ 

  :وفقه الأسرة وفيه خمسة مباحث، أحكام الجماعة في المعاملات المالية: الفصل الثالث
  .ماعة في عقود المعاوضات وفيه ثلاثة مطالب أحكام الج: ولالمبحث الأ

  :أحكام الجماعة في البيع وفيه مسألتان : المطلب الأول
  .الشراء من الجماعة : المسألة الأولى
  .البيع على الجماعة : المسألة الثانية

  :وفيه مسألتان ، أحكام الجماعة في الإجارة: المطلب الثاني
  .كون المؤجر جماعة : المسألة الأولى

  .كون المستأجر جماعة : المسـألة الثانية
  : وفيه مسألتان، جعالة الجماعة : المطلب الثالث

  . كون العامل جماعة والجعل واحد: المسألة الأولى
  .كون العامل جماعة والجعل متعدد : المسألة الثانية

  .وفيه ثلاثة مطالب، أحكام الجماعة في عقود التوثيق: ثانيالمبحث ال
  : أحكام الجماعة في الرهن وفيه مسألتان : ولالمطلب الأ

  .الرهن عند جماعة : المسألة الأولى
  . الرهن من الجماعة: المسألة الثانية

  .الضمان من قبل الجماعة للواحد : المطلب الثاني
  .كفالة الجماعة للواحد : المطلب الثالث

  :الب وفيه خمسة مط، أحكام الجماعة في عقود الإرفاق: ثالثالمبحث ال
   . شفعة الجماعة: المطلب الأول
  :وفيه مسألتان ، وديعة الجماعة: المطلب الثاني

  .إذا كان المودع جماعة : المسألة الأولى
  .إذا كان المودع جماعة : المسألة الثانية
  .لقطة الجماعة : المطلب الثالث

  :وفيه مسألتان ، أحكام الجماعة في الوكالة: المطلب الخامس
  .حكم توكيل الواحد للجماعة : ولىالمسألة الأ
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  ١٦ 

  :وفيها فرعان ، توكيل الجماعة للواحد: المسألة الثانية
  . تعدد الموكلين لشخص واحد في شيء واحد: الفرع الأول
  .تعدد الموكلين لشخص واحد في شيئين متلازمين : الفرع الثاني

  :لبوفيه ثلاثة مطا، أحكام الجماعة في عقود التبرعات: رابعالمبحث ال
  : وفيه أربع مسائل، أحكام الجماعة في الوقف : المطلب الأول

  . الوقف من الجماعة: المسألة الأولى
  .الوقف على المحصورين : المسألة الثانية
  .الوقف على غير المحصورين : المسألة الثالثة
  :وفيها فرعان ، حكم استيعاب الموقف عليهم : المسألة الرابعة

  .وقف عليهم محصورين  كون الم :الفرع الأول
  .كون الموقف عليهم غير محصورين : الفرع الثاني

  : وفيه مسألتان، أحكام الجماعة في الوصية: المطلب الثاني
  .حكم الوصية للجماعة بشيء واحد في وقت واحد : المسألة الأولى
  .حكم الوصية لمتعددين بشيء واحد في وقتين فأكثر : المسألة الثانية

  :وفيه ثلاث مسألتان ، أحكام الجماعة في الهبة: ثالمطلب الثال
  .الهبة من الجماعة : المسألة الأولى
  . الهبة للجماعة: المسألة الثانية

  :الزواج الجماعي : الخامسالمبحث 
  :والقضاء وفيه ثلاثة مباحث ، أحكام الجماعة في الجنايات والحدود: الفصل الرابع

  :وفيه ثلاثة مطالب ، ناياتأحكام الجماعة في الج: المبحث الأول
  :وفيه ثلاث مسائل ، قتل الجماعة للواحد وأثره: المطلب الأول

  .قتل الجماعة للواحد وأثره في القصاص : المسألة الأولى
  .قتل الجماعة للواحد وأثره في الكفارة : المسألة الثانية
  .قتل الجماعة للواحد وأثره في الدية : المسألة الثالثة

 .قتل الواحد للجماعة : انيالمطلب الث
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  ١٧ 

  .اشتراك الجماعة في جراح موجب للقصاص : المطلب الثالث
  .جرح الواحد للجماعة : المطلب الرابع

  :أحكام الجماعة في الحدود وفيه أربعة مطالب : المبحث الثاني
   .)الاغتصاب الجماعي(، زنا جماعة بامرأة: المطلب الأول
  : مسألتان قذف الجماعة وفيه: المطلب الثاتي

  .قذف الجماعة بلفظ واحد : المسألة الأولى
  .قذف الجماعة بألفاظ مختلفة : المسألة الثانية
  .اشتراك الجماعة في السرقة : المطلب الثالث
  .أحكام الجماعة في البغي : المطلب الرابع

  :أحكام الجماعة في القضاء وفيه مطالبان : المبحث الثالث
  .عة القضاء في حادثة واحدة تولي الجما: المطلب الأول
  .أقرار الجماعة بالنسب : المطلب الثاتي

، وتكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة يعطي فكرة موجزة عما تضمنته الرسالة           : الخاتمة
  .مع إبراز أهم النتائج والتوصيات 

 :وتشتمل على :العامةالفهارس 
  .فهرس الآيات القرآنية  
  .فهرس الأحاديث والآثار  
  .هرس المصطلحات والكلمات الغربية ف 
  .فهرس الإعلام  
  .فهرس المصادر والمراجع  
  .فهرس الموضوعات  
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  ١٨ 

W 
 إلى االله تعالى على تيسيره وتوفيقه فلولا عونه لما تمكنت من إخراج             - أولاً   -أتوجه بالشكر   

يـق بعظمتـه    فله الحمد حمداً يل   ،  وهذه بعض نعمه الظاهرة والباطنة    ،  البحث ذه الصورة  
أو ،  ويتجاوز عن كل خطأ جاء من قصور في البحث        ،  وأسأله أن يغفر لي كل زلل     ،  وجلاله

وأم ،  لأن مما لا شك فيه أن قدرة البشر مـحدودة        ،  أو من حيرة الفكر   ،  من غفلة القلب  
  .ولا عصمة لأحد بعده ، والعصمة لنبيه ، إذ الكمال الله تعالى، مجبولون على النقص

لشكر وعظيم الامتنان إلى والدي الكريمين على ما بذلا من جهد ومـالٍ             ثم أتوجه با  
همـا  وأسأل االله تعـالى أن يحفظ     ،  ووقت في سبيل تربيتي وتعليمي فأشكرهما شكراً جزيلاً       

  .وأن يجزيهما خير ماجزى والدٍ عن ولده ، بحفظه
ث ذه  كما أتوجه بشكري وتقديري إلى من كان له الفضل بعد االله في إخراج البح             

المشرف على  ،  الرحمن آل فريان  عبدالوليد بن   وهو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور      ،  الصورة
، وآرائه النفيـسة  ،  إعداد هذا البحث، فقد جاد علي بتوجيهاته الدقيقة، وملاحظاته القيمة         

بارك و،  فجزاه االله عني خير الجزاء    ،  فمنحني من علمه ووقته الشيء الكثير     ،  واقتراحاته البناءة 
  .في علمه ووقته وذريته إنه سميع مجيب 

أو ساعدني بإسـداء    ،  والشكر موصول إلى كل من قدم  لي عوناً بإعارة كتاب ونحوه           
  .وأسأل االله أن يجزل لهم الأجر والمثوبة ، أو توجيه نصيحة، رأي

وأن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه      ،  أسأل االله تعالى التوفيق للحق والصواب     ،  وختاماً
والصلاة والسلام علـى خـاتم الأنبيـاء        ،  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين      ،  الكريم

  .والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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  ٢١ 

אא 
אא 

  : الجماعة لغة
والجمع تأليف المتفرق وضم الشيء بتقريب بعضه       : من الجمع مأخوذة   في اللّغة    الجماعة

 أصـل   - كما قال ابن فـارس       –والجيم والميم والعين    ،  )١(جمعته فاجتمع : يقال،  من بعض 
، الأُشابة من قبائل شـتى    :والجُماع  ،  عاجمعت الشيء جم  : يقال،  واحد يدل على ضم الشيء    

 .)٢ (وهي القدر العظيمة، وقدر جماع وجامعة 
وان لم يجعـل كالـشيء      ،  الذي جمع من هنا وهنا    : والجموع،  ضد المتفرق : والجميع

كأا هي التي   ،  خوف الضلال ونحوه  ،  يجتمع القوم فيها ولا يتفرقون    : وفلاة مجمعة ،  الواحد
: جوامع كمـا في الحـديث       : وجمعها،  كثيرة المعاني على إيجازها    :وكلمة جامعة . جمعتهم

طائفة مـن النـاس     : وهي أيضاً ... والجامعة العدد الكبير من الناس      " أوتيت جوامع الكلم  "
يجمعها غرض واحد 

   .)٣(وتطلق الجماعة ويراد ا ضد الفرقة
تعملوها في غير   وقد اس  عدد من الناس يجمعهم غرض واحد     وتطلق الجماعة ويراد ا ال    

 وذا المعنى تطلق على عدد كـلّ شـيء        ،  جماعة الشجر وجماعة النبات   : الناس حتى قالوا  

K)٤(وامع، وامعة، والجميع، والجماعة وكثرته 
وصار لفظ الجماعة اسما لنفس القـوم       ... الفرقة  : وضدها،  هي الاجتماع : والجماعة

K)٥(اتمعين 

                                                           
، القاموس المحيط، للفيروز آبادي، باب العين،       ٨/٥٥لسان العرب لابن منظور، فصل الجيم، باب العين،         :   ينظر  )  ١(

   .٣/١٣فصل الجيم، 
  . ١/٤٧٩لابن فارس معجم مقايئس اللغة :   ينظر)  ٢(
  .١٥/٢٨٠الموسوعة الفقهية : نظر ي )  ٣(
مفـردات  ،  )١٣٤(، المعجم الوسـيط ص      ٨/٥٥لسان العرب لابن منظور، فصل الجيم، باب العين،         :   ينظر  )  ٤(

  ) .٩٦(القرآن ص 
   .٣/١٣٥مجموع الفتاوى:   ينظر)  ٥(
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   :طلاحاًاصتعريف الجماعة 
فالعلمـاء  ،  كلمة الجماعة من الكلمات التي يختلف معناها بحسب مراد أهل كل فـن            

له دلالـة في     "الجماعة" وذلك لأن لفظ  ؛  يبحثون أحكام الجماعة في علم العقيدة وعلم الفقه       
مخالف لمعناها عند أهل الفقـه في       ،  وعلماء الحديث ،  فمعناها عند علماء العقيدة   ،  كلا الفنين 

  .والذي يهمنا هنا هو معناها عند الفقهاء ، الغالب الاعم
 فيما اطلعت عليه من كتب تعريفاً للجماعة يخـصه          - رحمهم االله    -لم أجد للفقهاء    

ومن خلال تتبع استعمال الفقهاء لهذا اللفظ يلحظ أن المعنى الاصطلاحي لا            ،  ويميزه عن غيره  
حي بما له أثـر في الأحكـام        إلا أنه يمكن تخصيص المعنى الاصطلا     ،  يخرج عن المعنى اللغوي   

والمعنى الاصـطلاحي   ،  وعلى هذا فالمعنى اللغوي أعم لشموله كل ما يسمى جماعةً         ،  الفقهية
   .)١(الفقهيةأخص منه لأنه مخصوص بما له أثر في الأحكام

                                                           
  :  مايلي، ومنه" كلمة الجماعة" يوضح ذلك كلام الفقهاء المتضمن  )  ١(

الجماعة مأخوذة من معنى الاجتماع وأقل مايتحقق به الاجتماع اثنان إمـام            ": ١/١٥٦  بدائع الصنائع  جاء في        
  ." ...ومأموم

وإن كان لفظ الجماعة قد صـار       ،  وضدها الفرقة ،  الجماعة هي الاجتماع  ":  ٣/١٥٧ وجاء في مجموع الفتاوى         
  ." اسماً لنفس القوم اتمعين

.... ،  لأنه قول ابن عباس   ،  ذكره أصحابنا ،  فأكثرواحدٍ  ويجب لزنا حضور طائفة     ": ٣٧٦ /٧وجاء في الفروع           
ويجوز أن  ،   الطائفة في اللغة الجماعة    أصل،  قال الزجاج ،  اثنان لأن الطائفة الجماعة وأقلها اثنان     : واختار في البلغة  

 ما عند أهل اللغة لأن الطائفة في معني         الأول على غير   القول   وقال أيضا ،  يراد به نفس طائفة   ،  يقال للواحد طائفة  
 ."جماعة وأقل الجماعة اثنان

W      V  U  T  S  R  { :الطائفة اسم الجماعة لقوله تعالى      ": ٢٦/٢٠٧ الإنصاف     وجاء في    

X{      وقال في الفصول في صلاة الخوف الطائفة اسم جماعة وأقل           ... ولو كانت الطائفة واحدا لم يقل فليصلوا

وسـبق في الوقـف أن الجماعـة     ماعة من العدد ثلاثة ولو قال جماعة لكان كذلك فكذا إذا قال طائفة            اسم الج 
 ومن خلال هذه النصوص وغيرها مما سيأتي في البحث، يتبن لنا أنّ معنى الجماعة في اصـطلاح الفقهـاء    ."ثلاثة

  .يطلق على العدد من الناس 
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  ٢٣ 

אא 
אאא 

  
كالأمـة، والفرقـة،    ،   المرادفة للجماعـة   الألفاظإن الناظر في اللغة العربية يجد بعض        

  .والطائفة، والاجتماع، وهذا يجعل الحاجة مقتضية لأن يشار إليها ولو باختصار 
  :الأمة : أولاً

  : ويراد به الأمةيطلق لفظ  
: ومنه قوله تعالى  ،  الأمة الجماعة و،  كل جماعة يجمعها أمر إما دين أو زمن أو مكان          -١

}   k   U     T  S  R  Q{)ومنه قولـه   ،  يه جماعة  معناه وجد عل   ،)١

  p  o  n      m  l   k  j  i   h  g  fq }:تعالى  
  u  t  s  rz)٢(Kمعناه ولتكن منكم جماعة)٣(. 

U   }:  ومنه قولـه تعـالى     ،  )٤(هالذي يؤتم ب    الرجل الصالح الرجل الجامع للخير     -٢
  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X         W    Vz)٥(. 

T  S  R  Q  P  O        }: في قولـه تعـالى      ا  كم،  )٦(والحينلزمان  ا -٣
  V  Uz)٧(. 

                                                           
  .٢٣: القصص )  ١(
  . ١٠٤: آل عمران )  ٢(
، ٢/٤٧١المصباح المـنير    ،  )١٣٤(ص   المعجم الوسيط    ،١٠/٢٩٩لسان العرب فصل الجيم، باب العين       :  ينظر  ) ٣(

  .١/٣٤٤معجم لغة الفقهاء ، ٣١/٢٢٩تاج العروس 
   .٣١/٢٢٩تاج العروس ، ٢/٤٧١المصباح المنير :  ينظر)  ٤(
   .٣/١٣٥مجموع الفتاوى:  ينظر)  ٥(
   .٣١/٢٢٩تاج العروس ، )٢٧(ص  المعجم الوسيط ،١٠/٢٩٩ باب العين لسان العرب فصل الجيم،:  ينظر)  ٦(
   .٤٥: يوسف )  ٧(
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  ٢٤ 

٤-  لَةَ له          :  يقال ،)١(الطريقةُ والدينله ولا نِح ةَ له، أي لا دينقولـه  منـه   و،  فلانٌ لا أُم

ــالى W  V  U      T  S  R  Q  P  O  N    } ":تع
Y  XZ  g  z)٢(.   

  :، وأنشد للنابغةيريد أهلِ أمةٍ، أي خير أَهلِ دينٍ: قال الأخفش
  وهل يأْثَمن ذو أُمةٍ وهو طائِع... حلَفْت فلم أَترك لنفسك رِيبةً 

إذ إنّ لفظ الجماعة معنى   ،  فهو أعم منه  ،  وعلى هذا فلفظ الأمة يختلف عن لفظ الجماعة       
 والأمة الجماعة قال الأخفش هو في اللفظ واحد       ": قال ابن فارس في اللسان    ،  من معاني الأمة  
   .)٣( "وفي المعنى جمع

  : الفرقة: ثانياً
: الفِرقَة والفِـرق والفَريـق    و،  الفرقة اسم يوضع موضع المصدر الحقيقي من الافتراق       

 مثل  )فِرق(الجمع   و بالكسر الطائفة من الناس وغيرهم    : الفِرقَةُو،  الطائِفَةُ من الشيءِ المتفرق   

K)٤(طائفة من الناس: والفِرق، نفردةُ عن آخرينالجَماعة المُ: الفَريق، سِدر وسِدرة 
الطائفة من الناس وهذا    : فمن معاني الفرقة كما سبق    ،  وذا نجد أن الجماعة من معاني الفرقة      

  .من معاني الجماعة في اللغة 
  : التعدد: ثالثاً

فيختص التعدد بمـا زاد     ،  أي الكمية المتألفة من الوحدات    : وهو من العدد  ،  الكثرة
  .والجمع أعداد ، لأن الواحد لا يتعدد، الواحدعن 

، وعـدة نـساء   ،  رأيت عدة رجـال   : تقول،  أو كثرت ،  الجماعة قلت : والعِدة
وبنو فلان عديد الحصى إذا كـانوا لا  ، ما أكثر عديد بني فلان : يقال،  الكثرة: والعديد

                                                           
   .٣١/٢٢٩تاج العروس ، )٢٧(ص المعجم الوسيط ، لسان العرب فصل الجيم، باب العين:   ينظر)  ١(
   .١١٠: آل عمران  )  ٢(
  .١٠/٢٩٩ باب العين، لسان العرب فصل الجيم:   ينظر)  ٣(
  .)٦٥٨(ص المعجم الوسيط ، ١٠/٢٩٩ سان العرب فصل الجيم، باب العينل:   ينظر)  ٤(
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  ٢٥ 

. )١(يحصون كثرة كما لا يحصى الحصى 
فالتعـدد  ،  نجد أنّ معاني التعدد في اللغة الجماعة       ،وبالنظر الى معنى التعدد في اللغة     
  .موافق للجماعة لغة في بعض معانيه 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  . ٢/٤١٦، تاج العروس، )١٥٠(المصباح المنير ص ، ٣/٣٤٦مادة عدد ، لسان العرب:   ينظر)  ١(
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  ٢٦ 

אא 
אאא 

  
بل أمر الشارع الحكيم كل مؤمن      ،  ومترلة عظيمة ،  الجماعة في الإسلام لها مكانة كبيرة     

ومن خالف الجماعة   ،  والشذوذ عنها ،  والخروج عليها ،  وحرم مخالفتها ،  بلزوم جماعة المسلمين  
  .أو شذ عنها فقد شذ في النار 

Kولقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على الأمر بالجماعة ووجوب عدم مفارقتها 
   f  e  d  c  b  ag  k  j  i  h }يقول تعالى   

z  { y  x  w  v  u  t  s  r   q   p  o  n          
|  {      z}  e     d  c  b  a  `  _  ~  z)١(   K 

 - -فهذا دليل ظاهر ونص قاطع على وجوب الاعتصام بكتاب االله وسنة رسوله             
وـي  ،  والاجتماع عليها والرجوع اليها في كبير الأمور وصغيرها       ،  ولزوم جماعة المسلمين  

فضل االله ومنته على هـذه      وبيان ل ،  صريح واضح عن الاختلاف والتراع والشقاق والتناحر      

K)٢(الأمة 
.فلزوم جماعة المسلمين واجب شرعي دل عليه الكتاب والسنة  

مترجماً للأحاديث الصحيحة الواردة في     " شرح صحيح مسلم  "  في كتابه  )٣(قال النووي 
باب لزوم جماعة المسلمين عند ظهـور       ": صحيح مسلم الدالة دلالة قاطعة على هذا الحكم       

                                                           
  .١٠٣:   آل عمران)  ١(
  .  ٣٣مفهوم الجماعة والإمامة للدكتور سليمان الخيل ص :   ينظر)  ٢(
، والأذكار، ورياض الصالحين ،   شرح صحيح مسلم   مؤلفاتهمن  ،  بن مري، الحوراني الشافعي   هو يحيى بن شرف       )  ٣(

 سنة سـت     وتوفي ولد في المحرم سنة إحدى وثلاثين وست مائة       واموع شرح المهذب،    ،  والإيضاح في المناسك  
لحفـاظ  تـذكرة ا  ،  ٣٩٥ /٨الوهاب الـسبكي    عبدطبقات الشافعية الكبرى ل   :ينظر  [ وسبعين وستمائة بنوى    

٤/١٤٧٠. [  
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  ٢٧ 

K)١("وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة ، الالفتن وفي كل ح 
، أمرهم بالجماعة واهم عن التفرقة    ": - رحمه االله تعالى     – )٢(ويقول الحافظ ابن كثير   

كمـا في   ،  وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف         
أن رسول   -  – عن أبي هريرة  صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح، عن أبيه،           

أن تعبـدوه   : إن االله يرضى لكم ثلاثا، ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم         : " قال  - -االله  
ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا مـن ولاه االله                 

K)٣("قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال: أمركم؛ ويسخط لكم ثلاثا 
أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى وهو       ": - رحمه االله تعالى     – )٤(ويقول ابن سعدي  

الاجتماع والاعتصام بدين االله، وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين، فـإن في     
اجتماع المسلمين على دينهم، وائتلاف قلوم يصلح دينهم وتصلح دنيـاهم وبالاجتمـاع             

 من الأمور، ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف مـا لا              يتمكنون من كل أمر   
يمكن عدها، من التعاون على البر والتقوى، كما أن بالافتراق والتعـادي يختـل نظـامهم                
وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه، ولـو أدى إلى الـضرر                

K)٥("العام 
ة ى كل مؤمن باالله واليوم الآخر عن مفارقتـها          وكما أن الشارع أمر بلزوم الجماع     

                                                           
   .١٢/٥٤٦شرح صحيح مسلم للنووي :   ينظر)  ١(
، والتفـسير وصـنف   ،  التأريخ المسمى بالبداية والنهاية   : من مؤلفاته ،  إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي      هو    )  ٢(

 ـ٧٧٤ت  ،  لتكميل ا واختصر ذيب الكمال وأضاف إليه ما تأخر في الميزان سماه          ة طبقات الـشافعي  :ينظر  . [ ه
   ] .٣/٨٥لابن قاضى شهبة 

باب النهي عن كثرة المـسائل      ،  كتاب الأقضية ،  أخرجه مسلم والحديث  ،  ٣/١٣٦تفسير القرآن العظيم    :   ينظر  )  ٣(
  . )١٧١٥(رقم ،  أو طلب مالا يسحقههوهو الامتناع من أداء حق لزم، والنهي عن منع وهات، من غير حاجة

، مولده ووفاته في عنيزة بالقصيم    ،  مفسر، من علماء الحنابلة   : السعدي التميمي االله  عبدالرحمن بن ناصر بن     عبد  )  ٤(
منـهج   الأصول،طريق الوصول إلى العلم المأمول من       ،  الكتب تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن      : من مؤلفاته 

 عبـدالرحمن   حيـاة الـشيخ   : ينظر[ ،    هـ١٣٧٦ت  ،  توضيح الكافية الشافية لابن القيم    ، و السالكين في الفقه  
  ] .السعدي في سطور، لأحمد القرعاوي 

  .١٩٥تيسير الكريم المنان في تفسير كلام المنان ص :   ينظر)  ٥(
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وشق عصاها ومخالفة كلمتها وماهذا الاهتمام من الشارع بأمر الجماعة إلا لبـالغ أهميتـها               
  .التي لابد لهم منها ، إذ هي رابطة المسلمين، وكبير قدرها وعظيم نفعها

 أمـر بالجماعـة     أن االله .. ": - رحمه االله تعـالى      – )١( يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    
   .)٢("، والائتلاف، وى عن البدعة والاختلاف

الواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم             ف": ويقول
الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالاً أو غاوياً وأمكـن أن               

   .)٣( "الله نفساً إلا وسعهايهديه ويرشده فعل ذلك، وإلا فلا يكلف ا
فيجب على المسلم أن يراعي القواعد الكلية التي فيهـا الاعتـصام بالـسنة              ": ويقول

   .)٤( "والجماعة لا سيما في مثل صلاة الجماعة
أا شرعت في كثير من     ،  الشريعة الإسلامية واهتمامها بالجماعة   سمو هذه   ومن مظاهر   

 عن مؤتمرات إسلامية، يجتمع فيها المسلمون ليتواصـلوا         عباداا الاجتماع، والتي هي عبارة    
  .ويتعارفوا ويتشاوروا في أمورهم، ويتعاونوا على حل مشاكلها، وتداول الرأي فيها

جاءت بالأمر بالاجتماع في صلاة الجماعة،      ففي الصلاة نجد انه الشريعة الإسلامية،       
تأكد الـسنية، ومـع أن العلمـاء        وهذا الاجتماع لايخرج عن كونه إما واجباً أو مسنوناً م         

اختلفوا في حكم صلاة الجماعة، إلا أم متفقون على أا من أفضل الطاعـات، وأجـل                
  .القربات 

والمقصود هنا أن أئمـة المـسلمين       ": -رحمه االله تعالى  –يقول شيخ الإسلام ابن تيمية      
 ، وأجل القربات  ، الصلوات الخمس فى المساجد هى من أعظم العبادات        إقامةمتفقون على أن    

                                                           
شيخ ،  السلام النميري الحراني الدمشقي الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية          عبدالحليم بن   عبدأحمد بن   هو    )  ١(

، الإيمان، و الفتاوىمجموع  ،  السياسة الشرعية : منها،  كثيرةتصانيف   له،  ٧٢٨وتوفي سنة   ولد في حران    ،  الإسلام
، الواسطة بين الحـق والخلـق     ،  وأولياء الشيطان  الفرقان بين أولياء االله   ،  منهاج السنة  ،  الجمع بين النقل والعقل   

عقود الدريـة في    ال: ينظر[ ،  الإعلام الأئمةالرد على البكري، رفع الملام عن       ،  الصارم المسلول على شاتم الرسول    
  . ] في مناقب ابن تيمية الكواكب الدرية ،  أحمد بن تيميةالإسلاممناقب شيخ 

   .٣/٢٨٥الفتاوى مجموع : ينظر  )  ٢(
   .٣/٢٨٦الفتاوى مجموع : ينظر   ) ٣(
  .المصدر السابق : ينظر  )  ٤(
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 أوجعـل   ، للخلوة والانفراد على الصلوات الخمس فى الجماعـات        إيثاراومن فضل تركها    
 فقد انخلع من ربقة الدين واتبع غير        ،الدعاء والصلاة فى المشاهد أفضل من ذلك فى المساجد        

  . أهـ )١( .."سبيل المؤمنين
ل أبـو عمـر بـن       يقو،  بل الإجماع منعقد على عدم تعطيل المساجد من الجماعة        

: - -وفي فضل الجماعة في الصلاة أحاديث متواترة عن النبي          ": – رحمه االله    – )٢(البرعبد
وفي ذلك ما يوضـح بدعـة       ،  والقول ا ،  وعلى اعتقادها ،  أجمع العلماء على صحة مجيئها    

د وكراهيتهم لأن يأتم أح   ،  الخوارج ومخالفتهم لجماعة المسلمين في إنكارهم الصلاة في جماعة        
 . )٣(هـ.ا" أجارنا االله من الضلال برحمته، بأحد في صلاته إلا أن يكون نبيا أو صديقا

" وإجماع المسلمين ،  فالجماعة مأمور ا للأحاديث الصحيحة المشهورة     ": وقال النووي 
   .)٤(هـ.ا

كذلك نجد أن الشريعة أمرت بالجماعة في أبواب أخر، سواء كان أمـر وجـوب أو                
وفي صـلاة   ،  اعة في صلاتي العيدين، والاستسقاء، وصـلاة الجنـازة        الجمذلك   ومن   ندب،

  .التراويح، وغيرها
ليحـصل  ؛ وإنما شرعت هذه العبادات على جهة الجماعة، لأجل مصالح المـسلمين          

ولأجـل أن   ، وليدوم التواد والتحاب بينـهم    ، التواصل بينهم بالإحسان والعطف والرعاية    
، وإغاثـة الملـهوفين   ، وتشييع الجنائز ، دة المرضى فيقومون بعيا ، يعرف بعضهم أحوال بعض   

، فيغيظون بذلك أعداءهم من الكفـار والمنـافقين       ، وكذلك إظهار قوة المسلمين وترابطهم    
فيحصل ، ولأجل إزالة ما ينسجه بينهم شياطين الجن والإنس من العداوة والتقاطع والأحقاد           

فتختلف ؛ لا تختلفوا "  :-- النبي   ولهذا قال ، الائتلاف واجتماع القلوب على البر والتقوى     

                                                           
   .٢٣/٢٢٥مجموع الفتاوى  : ينظر  )  ١(
من كبـار أئمـة     و،  ومن كبار حفاظ الحديث   ،  أبو عمر ،   النمرى البرعبد بن    بن محمد  االلهعبديوسف بن     هو    )  ٢(

، التمهيد: له مصنفات كثيرة من أشهرها    ،  )هـ٤٦٣( سنة   توفى بشاطبة و،  )هـ٣٦٨(سنة  ولد بقرطبة   ،  المالكية
، سـير أعـلام النـبلاء       ٧/١٢٧ترتيـب المـدارك     : ينظر[،  جامع بيان العلم وفضله   ،  الاستذكار،  الاستيعاب

١٨/١٥٣[.  
   .١٤/١٤٠: التمهيد: ينظر  )  ٣(
   .٤/٨٥: اموع: ينظر  )  ٤(
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   .)١("قلوبكم 
وينتفع أفرادها بعـضهم    ،  أن دعوم تحيط من ورائهم    ،  ومن ثمار الجماعة في الإسلام    

أي تحدق م من جميع     "،  )٢("فإن دعوم تحيط من ورائهم    " :- -كما قال   ،  بدعوة بعض 
   .)٣("جوانبهم 

، ودعا اليها ،  ماعة التي شرعها الإسلام    وهذا المعنى ظاهر في كثير من صور الج        : قلت
وفي صـلاة   ،  ومن ذلك دعاء الجماعة لبعضهم البعض في الأعياد، والاستـسقاء، والحـج           

السلام علينا  ": بل في كل صلاة نجد أن المسلم يدعو لإخوانه في كل تشهد، بقوله            ،  التراويح
كنا إذا صلينا مع النبي      ":قال،  االله هو ابن مسعود     عبدعن  ، ف " وعلى عباده االله الصالحين   

- - السلام على االله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام            : قلنا
إن االله هو السلام،     ":أقبل علينا بوجهه، فقال   ،  - -على فلان وفلان، فلما انصرف النبي       

السلام عليك أيها   التحيات الله، والصلوات، والطيبات،     : فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل     

                                                           
، والازدحام على الصف،  وإقامتها وفضل الأول فالأول منها   أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف        )  ١(

  .٤٣٢رقم  
وفي ، ٩٤عاصم في السنة صوأخرجه تاماً ومقطعاً ابن أبي     ،  ٣٣والزهد ص   ،  )  (رقم  ،    أخرجه أحمد في المسند     )  ٢(

البر في جامع بيان العلم وفـضله       عبدوابن  ،  ٢/٧١والخطيب في الفقه والمتفقه     ،  ٦٧وابن حبان ص    ،  ١٦٣الزهد  
وأبـو داود   ،  )٢٢٩(وأخرجه تاماً ومقطعـاً الـدارمي رقـم         ،  ذا الإسناد ،  من طريق يحيى بن سعيد    ،  ١/٣٩
وابن حبان  ،  ١٦٠٠حاوي في شرح مشكل الآثار ح     والط،  ٢٦٥٦والترمذي ح ،  ٤١٠٥، وابن ماجه ح   ٣٦٦٠ح
والبيهقي في الشعب   ،  ٤ و ٣والرامهرمزي في المتحدث الفاصل     ،  ٤٨٩١ح و ٤٨٩٠ والطبراني في الكبير ح    ٦٨ح
،  من طرق شـعبة    ٣٩ و ٣٩ـ١/٣٨البر  عبدوابن  ،  )٢٤(والخطيب في شرف أصحاب الحديث ص       ،  ١٧٣٦ح
وأخرجه ابـن   ،    به،  عن عمر ابن سليمان   ،  االله اليمامي دعبمن طريق جهضم بن     ١٧٣٧وأخرجه البيهقي ح  ،  به

والطبراني في  ،  عن يحيى بن عباد عن أبيه     ،   من طريق ليث بن ابي سليم      ٤٩٢٤والطبراني في الكبير    ،  ٢٣٠ماجه ح 
 مـن طريـق     )٧٢٦٧(والطبراني في الأوسط رقم     ،  عن أبيه ،  عن محمد بن وهب   ،   من طريق ليث   ٤٩٢٥الكبير  

  ثلاثتـهم عـن   ،  عن أبيه ،  كلاهما عن محمد بن عجلان    ،   من طريق ليث   ١/٣٩البرعبدوابن  ،  ةإبراهيم بن أبي عبل   
         هــ  .ا. " حديث زيد بن ثابـت هـذا صـحيح        ": قال الحافظ ابن حجر   ،  وليث سيىء الحفظ  ،  زيد بن ثابت  

 ـ،  ١٧/٣١٨وعنه المناوي في الفيض     ،  تخريج مختصر ابن الحاجب   : ينظر[  آخـرون  سند تحقيـق التركـي و     الم
٣٥/٤٦٧. [  

  .١/٤٦١النهاية   )  ٣(
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النبي ورحمة االله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصـاب                
 في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،               عبد صالح كل  

  .)١("ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء
 عبـد فإنه إذا قال ذلك أصاب كـل        ": - -في قوله   ،   من الحديث  ووجه الشاهد 

  ."صالح في السماء والأرض
 أي علينا نحن معشر الأمة الإسلامية أو علينـا          ،"على عباد االله الصالحين   ": فمعنى قوله 

وهـذا  ،  نحن جماعة المسجد أو علينا نحن أهل الدنيا الأحياء الآن وعلى عباد االله الـصالحين              
او مـن   ،  او من الملائكـة   ،  أو من الأمم السابقة    ،سواء من هذه الامة    عبد صالح يشمل كل   

الأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من حقـوق االله             و،  عبد صالح في كل   ،  الجن
وفي هذا الحديث   ،  ، فالصالح هو من قام بحق االله وحق العباد        وحقوق عباده وتتفاوت درجاته   

 يقـول ،   الناس يسلمون عليه في الصالحين     بيان فضيلة للرجل الصالح من عباد االله إذ إن جميع         
من أراد أن يحظى ذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبـدا        ": الترمذي الحكيم 

  . )٢( "صالحا وإلا حرم هذا الفضل العظيم
بل نجد أن الشريعة جاءت بالحث على الجماعة والتأكيد عليها في غـير العبـادات،               

 أحكام الأفراد، فنجدها تحث المسلم على أن يكون مأكلـه           وجعلت للجماعة أحكاماً غير   
، كذلك يكون سفره مع الجماعة أفضل وأولى من سفره لوحده         .... ومشربه مع الجماعة،    

ونجد ذلك أيضاً في أبواب المعاملات والعقوبات، فمعاملة الجماعة في البيع والشراء ليـست              
س كالاعتداء على الفرد، وكل هذا سيأتي       كمعاملة الفرد، وكذلك الاعتداء على الجماعة لي      

  .تفصيله إن شاء في أبواب هذا البحث 

                                                           
باب التـشهد في    ،  كتاب الصلاة ،    مسلم،  ٨٣١باب التشهد في الآخرة ح      ،  كتاب الأذان ،  أخرجه البخاري   )  ١(

  .٤٠٢الصلاة ح 
شرح فتح ذي الجلال والإكرام ب     ،١٤٩ /٢تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي      ،  ٢/٣٦٧فتح الباري   :  ينظر  )  ٢(

   .٣/٣٦٧ رحمه االله تعالى –للشيخ ابن عثيمين رام بلوغ الم
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هتمت اوأنّ الشريعة الإسلامية    ،  وماسبق ذكره يدل دلالة واضحة على أهمية الجماعة       
وصـنفت قيهـا    ،  الفت فيهـا المؤلفـات    ،  وذكر فوائد الجماعة ومترلتها   ،  اهتماماً بالغاً ا  

  .اكون قد بينت جزء مهماً من هذا الجابب ولعلي فيما  ذكرت ، المصنفات
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  ٣٤ 

  
  
  

אא 
 

אא 
  

  :وفيه ثلاثة مطالب
  .وضوء الجماعة من إناء واحد: المطلب الأول

  
  .اغتسال الجماعة من مكان واحد: المطلب الثاني

  
  .تيمم الجماعة من مكان واحد: المطلب الثالث
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  ٣٥ 

אא 
אא 

  
ووضوء النساء جميعا من    ،   العلماء على جواز وضوء الرجال جميعا من إناء واحد         اتفق

.)١( ووضوء الرجال والنساء جميعا إن كان الرجال من المحارم، إناء واحد 
  :والأصل في هذا

 يتوضؤون في زمان رسول     كان الرجال والنساء   ": قال - -  بن عمر  ه عبداالله امارو
 . )٢("  جميعاًاالله 

  :ستدلالوجه الا
لأن هـذا   ،  )٣(من مكان واحـد   ،  على جواز تطهر الرجال والناس جماعة     دل الحديث   

  . فله حكم الرفعالاجتماع كان يقع في عهد رسول االله 
أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا في موضع واحـد            بأن   ":ونوقش

  .)٤("دةهؤلاء على حدة وهؤلاء على ح
  :وأجيب

من إنـاء    ": وقوع ذلك في وقت واحد ومنها      أنه جاء في الأحاديث الفاظ تدل على      
  .)٦("جميعاً "و، )٥("واحد 

                                                           
 الشرح الكبير   .٢/١٩٠  اموع .١/٤٣٢:  الكبير الحاوي. ١/٥٨٣المفهم  . ١/١٦٧شرح معاني الآثار    :   ينظر  )  ١(

  .١/١٨مراتب الإجماع . ١/٨٧: على متن المقنع
   . )١٩٣(رقم ، ل وضوء المرأة  أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب وضوء الرجل مع امرأته، وفض)  ٢(
  ).  ٣٥٩ /١(، الفتح ٤/٥شرح مسلم للنووي :   ينظر)  ٣(
  ) .٣٥٩ /١(الفتح :   ينظر)  ٤(
، مسلم، كتاب الحيض، باب القـدر  )٢٥١(  أخرجه البخاري، كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه رقم     )  ٥(

 من إناء واحدٍ في حالة واحدة، وغسل احدهما بفـضل           المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة        
  ).٣٢٢(الآخر رقم 

   . )١٩٣(  أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب وضوء الرجل مع امرأته، وفضل وضوء المرأة رقم )  ٦(
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  ٣٦ 

والجواب عنه أن التفسير    ،  الأجانبجتماع الرجال والنساء    ان هذا القائل استبعد     أوك
لمحـارم  أمـا بعـده فيخـتص با      ،  أنّ هذا الاجتماع كان قبل نزول الحجاب      ،  الصحيح هنا 
  .)١(والزوجات

  
  

                                                           
    .٣٥٩ /١ ينظر الفتح  )  ١(
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  ٣٧ 

אא 
אאא 
  

  : مكان واحد على قولينفي اغتسال الجماعة  جواز فيالعلماءختلف أ
، )١(وهـو قـول الحنفيـة     ،   مكان واحـد   في اغتسال الجماعة    واز ج :القول الأول 

  .)٤(والحنابلة، )٣(والشافعية، )٢(والمالكية
  البرعبـد ذكره ابن   ،  وهذا القول ،   مكان واحد  فياغتسال الجماعة    تحريم :القول الثاني 

   .)٦( - - وهو مروي عن أبي هريرة، )٥(وغيره
  :الأدلة

  : جواز اغتسال الجماعة في مكان واحد:أدلة أصحاب القول الأول
كنت اغتسل أنا ورسول    " :ت قال - رضي االله عنها   -  عائشة حديث :الدليل الأول 

                                                           
  .١/٧٢مواهب الجليل :   ينظر)  ١(
  .١/٥٨٣المفهم :   ينظر)  ٢(
  .٢/١٩٠ اموع:   ينظر)  ٣(
  .١/١١٣ الكافي ، ١/٨٧: الشرح الكبير على متن المقنع:   ينظر)  ٤(
أنه مذهب الإمام أحمد، ولكنه غير معروف عنـد         ،  ، وذكر ابن رشد   ١/٢٩٦ البرعبدن  الاستذكار لأب :   ينظر  )  ٥(

 في الاستعمال بلا نزاع،     وتزول الخلوة مشاركته لها   ": الحنابلة، ولم ينقلوه عن إمامهم، ولذلك جاء في الإنصاف        
  .١/٢٨٤المغني : ، وينظر"قاله في الفروع

اختلف أهل العلم في هذا البـاب فنـهت         ": ١/٢٩١كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف         جاء في     )  ٦(
يزيد أنا  االله ثنا   عبدبن   طائفة أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد روي هذا القول عن أبي هريرة حدثنا إبراهيم               

، وروى هذا الأثـر ابـن أبي   سليمان عن أبي سهلة عن أبي هريرة أنه ى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد  
ومـن أجـل    : ، قلت ]المصنف بتحقيق عوامة  : ، والأثر أسناده صحيح وينظر    ١/٣٨٦شيبة بإسناده في المصنف     

اوي ثم القرطبي والنووي الإتفاق على جـواز         نقل الطح  :٣٥٩ /١ في الفتح وجود هذا الخلاف فقد قال الحافظ       
اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد، وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهي عنـه وكـذا                  

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمـذي      هـ، وجاء في    .ا"البر عن قوم، وهذا الحديث حجة عليهم        عبدحكاه ابن   
على الحافظ فقال في نظره نطر لأم قالوا بالإتفاق دون الإجماع فهذا القائل لم يعرف               وتعقب العيني   ": ١/١٧٤

المسلمين كما عرفت فنظر    ع  هو جائز بإجما  ":  قال النووي  :قلت،  الفرق بين الإتفاق والإجماع انتهى كلام العيني      
   ".الحافظ صحيح بلا مرية ونظر العيني مردود عليه
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  ٣٨ 

  .)١( من الجنابة، تختلف فيه أيدينا فيه،  وبينه واحد من إناء بينياالله 
  :وجه الاستدلال

 من إناء واحد فدل على جـواز        – رضي االله عنها     – اغتسل هو وعائشة     أن النبي   
  .الجماعة في مكان واحد

  :ونوقش
دلالة هذا اللفظ على المعية     ف،  ليست صريحة في المعية   ،  "أغتسل أنا والنبي    ": أن جملة 

واتحاد الإناء لا يقتضي اتحاد زمان الاغتسال       ،  واو العطف لا تدل على القرن     أن  ذ  إ،  ضعيفة
  .)٢(وهو بعيد إذ التأكيد بالمنفصل يؤيد العطف، إلا أن تجعل الواو للمعية لا العطف

  :وأجيب
فقد جـاء في الفـاظ      ،  قد علم من سائر روايات الحديث أن الواقع كان هو المعية          أنه  

  .)٤("جميعاً "و، )٣("من إناء واحد " :ك كلفظةالحديث مايدل على ذل
  .)٥( تلك الرواياتوقد ذكرنا، فالاستدلال بالنظر إليه لا بالنظر إلى هذا اللفظ 

 وميمونة كانا يغتـسلان مـن إنـاء         أن النبي   " : عن ابن عباس   :الدليل الثاني 
  .)٦("واحد

  :وجه الاستدلال
  كانا يغتسلان مـن إنـاء        – عنها    رضي االله  –غتسل هو وميمونة     كان ي  نبي  أن ال 

                                                           
، مـسلم،   )٢٦٣( الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغتسل رقـم                 أخرجه البخاري، كتاب    )  ١(

كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة من إنـاء واحـدٍ في حالـة                     
  ).٣٢١(واحدة، وغسل احدهما بفضل الآخر رقم 

  .٦٢ص /١لسندى على صحيح البخارى حاشية ا، ٢٣٢ص /٥عمدة القاري شرح صحيح البخاري :  ينظر)  ٢(
  .)٣٥( ص  سبق تخريجه)  ٣(
  .)٣٥( ص  سبق تخريجه)  ٤(
  .٦ص:  ينظر)  ٥(
، مسلم، كتاب الحيض، باب القـدر  )٢٥٣(  أخرجه البخاري، كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه رقم     )  ٦(

اء واحدٍ في حالة واحدة، وغسل احدهما بفـضل         المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة من إن          
  ).٣٢٢(الآخر رقم 
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  ٣٩ 

  .واحد
 والمرأة من نسائه يغتسلان من      كان النبي   ":  نس بن مالك  أ عن :الثالثالدليل  

 .)١("إناء واحد
  :ستدلالوجه الا

  .كالذي قبله
  : تحريم اغتسال الجماعة في مكان واحد:أدلة القول الثاني

أن يغتسل الرجل والمرأة مـن      أنه ى   ": - -عن أبي هريرة    ماجاء   :الدليل الأول 
   .)٢("إناء واحد
  :ثلاثة أوجهنوقش من و

 أنـه   - -فقد حكى ابن المنذر عنه      ،  تعارض الرواية عن أبي هريرة     :الوجه الأول 
فقد ،  أن فعل ذلك  بل جاء عنه    ،  )٣("لابأس ان يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد        ":قال

 نْإ :فقـال ، ابن شهاب عن أبيه أنه سأل أبا هريرة   روى ابن ابي شيبة في بإسناده عن حبيب         
 . )٤("كنا لننقز حول قصعتنا نغتسل منها كلانا

والجـواز  ،  يحمل على اشتراك غير المحـارم - -أن النهي الوارد عنه   :الوجه الثاني 
وذا أيضاً يصح حكاية    ،  وهذا مايقول به أصحاب القول الأول     ،  المحارميجمل على اشتراك    

 .على جواز اغتسال الجماعة في مكان واحد، الأجماع
أن فدل على   ،  وجاء عنه الفعل  ،   النهي – –أنه جاء عن أبي هريرة       :الوجه الثالث 

 هنا هي كراهة التتريه لأن      ةوأن المقصود بالكراه  ،  ولأجل الكمال ،  هذا النهي إنما هو للتتريه    
 .)٥(الفعل حاصل مع النهي فيصرفه من التحريم الى التتريه

                                                           
  ).٢٦٤(  أخرجه البخاري، كتاب الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغتسل، رقم )  ١(
  .)٣٥( ص  سبق تخريجه)  ٢(
  .١/٢٩٥:  رواه ابن المنذر في الأوسط)  ٣(
شهاب بـن مـدلج      وأبيه   حبيب بن شهاب   وإسناده صحيح، فإن     ،٣٤٩ /١ أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف        )  ٤(

  ].٣/١٠٣الجرح والتعديل ، ٣٦٣، ٤/٣٦٣ الثقات لابن حبان: ينظر[كلاهما من الثقات العنبري، 
  .١/١٦٧، تحفة الأحوذي ١/٣٦٠فتح الباري :  ينظر)  ٥(
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  ٤٠ 

   :ليل الثانيالد
لانكشاف سبب  ،  بأنّ أغتسال الرجال والنساء معاً    ،   أيضاً يستدل لهذا القول  يمكن أن   

 .العورات
  :ويمكن أن يجاب عنه

  .خاص بالمحارم، رجال مع النساءأن غسل ال
  :الترجيح
  :لمايليوذلك ،  هو القول الأول- واالله أعلم –الراجح 

 أحاديث الجـواز لا     نجد أن ،  في المسألة قوة أدلته وصراحتها بل إنه حين التأمل         -١
 ديـث حا ا قد تكـون  و،  يعرضها نص صحيح الإ ماروي عن أبي هريرة وهو موقوف عليه          

  .والحجة فى السنة لا فيما خالفها،  عنهت غابالجواز
 .قد ورد عنه القول بالجوازو، أن الرواية عنه متعارضة كما مر -٢

فين وحكاه غير واحد من أهـل المعـر        لذاو،  الإجماع منعقد يمكن أن يقال أن     ولهذا ف 
   .)١(بالتحقيق والإستقراء

                                                           
بت في الصحيحين عن عائشة رضـي  قد ث: ٥١-١/٥٠ – رحمه االله – جاء في الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمة      )  ١(

  ." من إناء واحد يغترفان جميعاأا كانت تغتسل هي ورسول االله ": االله عنها
  ."دعي لي من قلة الماء : دع لي ويقول هو: أا كانت تقول: "وفي رواية

ميمونة بنت  : ، مثل "أنه كان يغتسل هو وغير عائشة من أمهات المؤمنين من إناء واحد           : "وثبت أيضا في الصحيح   
 من إناء واحد قـدر الفـرق        كنت أغتسل أنا ورسول االله      :عن عائشة أا قالت   "وثبت  ،  الحارث، وأم سلمة  

 يتوضئون مـن مـاء   النساء على عهد رسول االله  كان الرجال: "وثبت في الصحيح عن ابن عمر أنه قال    "...
  ."واحد

  :دينته على عهده دلت على أمور وأصحابه الذين كانوا بموهذه السنن الثابتة عن النبي 
هو اشتراك الرجال والنساء في الاغتسال من إناء واحد، وإن كان كل منهما يغتسل بسؤر الآخر، وهذا                  :أحدها

أن الرجل والمرأة، أو الرجال والنساء، إذا توضؤا واغتسلوا من مـاء            : مما اتفق عليه أئمة المسلمين بلا نزاع بينهم       
بالسنن الصحيحة المستفيضة، وإنما تنازع العلماء فيما إذا انفردت المرأة بالاغتـسال،     واحد جاز، كما ثبت ذلك      

فاغتسال الرجال "...أو خلت به، هل ينهى الرجل عن التطهر بسؤرها؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد، وغيره             
ه، فمن كره أن يغتـسل معـه   دون النساء جميعا، أو النساء دون الرجال جميعا أولى بالجواز، وهذا مما لا نزاع في   

  هـ.ا. غيره، أو رأى أن طهره لا يتم حتى يغتسل وحده، فقد خرج عن إجماع المسلمين وفارق جماعة المؤمنين
=  
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  ٤١ 

אא 
אא 

  
 هذا الاتفـاق غـير      وقد نقل ،   العلماء على جواز تيمم الجماعة من مكان واحد        اتفق
  .)١( جماعة من أهل العلمواحد من
  :ايليبم عللوا لذلكو
 .)٢(أن التيمم لا يكسب التراب الاستعمال -١
أن الصعيد الباقي في المكان بعد تيمم الأول نظير الماء الباقي في الإناء بعد وضوء                -٢

  .)٣(الأول فيكون طاهرا وطهورا في حق الباقي
  
  
  
 
  
  

   =                                                            
ر الرجل والمرأة من إناء واحـد جـائز         هواعلم أن تط  " :١/٤٢٨  فيض البارى شرح صحيح البخارى    وجاء في   

  ...".بإجماع المسلمين
فأما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعا فـلا اخـتلاف          ": ١/٥٥ منتقى الأخبار    نيل الأوطار شرح  وجاء في   

  "... فيه
اتفق العلماء على جواز اغتسال الرجل وحليلته ووضوئهما معا من إناء واحـد، إلا              ": ١/٥٨٣وجاء في المفهم      

الاختلاف في وضـوئه    شيئا روي في كراهية ذلك عن أبي هريرة، وحديث ابن عمر وعائشة وغيرهما يرده، وإنما                
  "..أو غسلها من فضلها 

، الـذخيرة   ٢٠/١٣٤المحيط البرهاني في الفقه النعمـاني       ،  ١/٦٥ :الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري    :  ينظر )  ١(
  .١/٢٩٣ :المغني، ١/٤٣٢:  الكبير، الحاوي١/٣٥٠

  . ١/٦٥ :الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري:  ينظر)  ٢(
  .٢٠/١٣٤ :ط البرهاني في الفقه النعمانيالمحي:  ينظر)  ٣(
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  ٤٢ 

אא 
אאא 

  :اً مطلب وعشرونأربعةوفيه 
  .فضل صلاة الجماعة:المطلب الأول
  .لاة الجماعةحكمة مشروعية ص: المطلب الثاني
  .تفاوت صلاة الجماعة في الفضل: المطلب الثالث
  .من تلزمه صلاة الجماعة:المطلب الرابع

  .حكم صلاة الجماعة:المطلب الخامس
  .عقوبة تارك صلاة الجماعة:المطلب السادس
  هل الجماعة شرط في صحة الصلاة؟:المطلب السابع
  .صلاة الجماعة في البيت:  المطلب الثامن

  . صلاة الجماعة في أماكن العمل:لتاسعالمطلب ا
  .صلاة النساء جماعة: المطلب العاشر

  .العدد الذي تنعقد به صلاة الجماعة:المطلب الحادي عشر
  .ماتدرك به صلاة الجماعة: المطلب الثاني عشر
  .صلاة الجماعة في السفينة والباخرة:المطلب الثالث عشر
  . رة والقطار والطائرةصلاة الجماعة في السيا:المطلب الرابع عشر

  .إعادة صلاة الجماعة: المطلب الخامس عشر
  .تكرار الجماعة في مسجد واحد: المطلب السادس عشر
  . قضاء الفوائت جماعة:المطلب السابع عشر
  .حضور النساء لصلاة الجماعة في المسجد: المطلب الثامن عشر
  .الأحق بالإمامة في صلاة الجماعة: المطلب التاسع عشر

 .أعذار ترك صلاة الجماعة: طلب العشرونالم
  .أفضل المساجد جماعة:المطلب الحادي والعشرون
  . أخذ الأجرة على صلاة الجماعة:المطلب الثاني والعشرون

  .صلاة الجماعة للعراة : المطلب الرابع والعشرون
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  ٤٣ 

אא 
א 

  
ومن أحـب   ،  وعمود الدين ،  الخمسة  الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام       إنّ

ومن أعظم  ،  وأجل الطاعات ،  وأداؤها مع الجماعة من أوكد العبادات     ،  الأعمال إلى االله    
  .شعائر الإسلام

أنه جعل الثواب الجزيل على أداء الصلاة في جماعة         ،   من فضل االله تعالى على عباده      إنّو
، أ من تعلـق القلـب في المـسجد        هذا الثواب يبد  من فضله سبحانه تعالى على عباده أنّ        و

  .وخروجه من بيته الى المسجد
فهي لم تكـن مـشروعة في ديـن مـن           ،  فصلاة الجماعة من خصائص هذه الأمة     "
  .)١("الأديان

، وتكفر الـسيئات  ،  وتكتب الحسنات ،  عبادةفالمشي إليه لأداء الصلاة فيه مع الجماعة        
هـذا  ولا يتوقف   ،  من الصلاة عبدرغ ال  يف ومن فضله االله تعالى أنّ هذا الفضل يستمر الى أن         

  .الثواب عند هذا بل يستمر حتى يصل المصلي إلى بيته
بل حكى غير واحدٍ من أهل العلم الإجماع على عدم جواز تعطيـل المـساجد مـن                 

  .)٢(وأا من أعظم شعائر الدين، الجماعة
ديث متواترة  وفي فضل الجماعة في الصلاة أحا      ":- رحمة االله تعالى     –قال ابن عبدالبر    

وفي ذلـك مـا     ،  والقول ا ،  وعلى اعتقادها ،   اجمع العلماء على صحة مجيئها     :عن النبي   
وكراهيتهم ،  يوضح بدعة الخوارج ومخالفتهم لجماعة المسلمين في إنكارهم الصلاة في جماعة          

أجارنـا االله مـن الـضلال       ،  لان يأتم أحد بأحد في صلاته إلا إن يكون نبيا أو صـديقا            
  .)٣(هـ .ا"برحمته

فالجماعة مأمور ـا للأحاديـث الـصحيحة         ":- رحمة االله تعالى     –وقال النووي     

                                                           
  .٢/٦٦٦ حاشية الجمل .٣/٢٤٣شرح العناية على الهداية :  ينظر)  ١(
  .٢٣/٢٢٥، مجموع الفتاوى  ٤/٨٥: ، اموع١٤/١٤٠: ، التمهيد١/١٦٠الإفصاح لابن هبيرة : ينظر  )  ٢(
  .١٤/١٤٠: التمهيد: ينظر  )  ٣(
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  ٤٤ 

  .هـ. ا)١("وإجماع المسلمين، المشهورة
  .هـ. ا)٢("فيه بالجماعة في المكتوبات ولا خلاف في ذلك": وقال في موضع آخر

ا أن أئمـة    والمقصود هن " :- رحمه االله تعالى   –شيخ الإسلام ابن تيمية     وجاء في فتاوى    
وأجل ،   الصلوات الخمس فى المساجد هى من أعظم العبادات        إقامةالمسلمين متفقون على أن     

 للخلوة والانفـراد علـى الـصلوات الخمـس فى           إيثاراومن فضل تركها عليها     ،  القربات
فقد انخلع مـن    ،  أوجعل الدعاء والصلاة فى المشاهد أفضل من ذلك فى المساجد         ،  الجماعات

  .هـ. أ)٣("..تبع غير سبيل المؤمنينربقة الدين وا
وهو ،  تدل على ثبوت الاجماع   ،   هذه النقول السابقة عن هؤلاء العلماء الجهابذة       :قلت

يدل على مشروعية صـلاة الجماعـة وفـضلها         ،  معلوم عند العامة والخاصة   ،  اجماع قطعي 
  .ووجوب المحافظة عليها في المساجد وإن لم نقل بوجوا على الأعيان

يؤيد هذا أن   ،  يد صحة الاجماع على تحريم تعطيل المساجد كلها من الجماعات         ومما يؤ 
، بعض العلماء حكوا الإجماع على انه لو ترك أهل بلد الأذان والإقامة فإم يقاتلون عليهـا               

لان مقصود الأذان هو النـداء      ،  لم تسقط مقاتلتهم  ،  ومعلوم أم لو أذنوا وأقاموا ولم يصلوا      
  .لصلاة الجماعة

  :- رحمه االله –ول شيخ الإسلام ابن تيمية يق
ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم وقد نشأ على قول لا يعرف غـيره                 "

وليس ؛ فيظنه إجماعا كمن يظن أنه إذا ترك الإنسان الجماعة وصلى وحده برئت ذمته إجماعا             
هب أحمـد فيهـا   بل للعلماء قولان معروفان في إجزاء هذه الصلاة وفي مـذ          ؛ الأمر كذلك 

 حكاه عنهم القاضي أبو يعلى في شرح المذهب ومـن           -فطائفة من قدماء أصحابه     ؛ قولان
من صلى المكتوبة وحده من غير عذر يسوغ لـه          :  يقولون -متأخريهم كابن عقيل وغيره     

ذلك فهو كمن صلى الظهر يوم الجمعة فإن أمكنه أن يؤديها في جماعة بعد ذلك فعليه ذلك                 
وهذا قول غير واحد من أهـل       . والتوبة معروضة ، ه كما يبوء تارك الجمعة بإثمه     وإلا باء بإثم  

                                                           
  .٤/٨٥: اموع: ينظر  )  ١(
  .٤/١٢٠:شرح مسلم: ينظر   ) ٢(
  .٢٣/٢٢٥مجموع الفتاوى  : ينظر  )  ٣(
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  ٤٥ 

  .هـ. أ)١(" وأكثر الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل على هذا، العلم 
  : فضائل صلاة الجماعة-

ولكن لعلي أحاول في هذا المطلب      ،  يصعب حصرها ،  فضائل صلاة الجماعة كثيرة جداً    
  . تلك الفضائلذكر أهم

  : الإتصاف بصفات المتقين:أولاً
، في الحث على المبادرة بالأعمال الـصالحة      ،  لقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم      

  . ومنها حضور المساجد والجلوس فيها لانتظار الصلاة، والمسارعة لأداء الواجبات
 ـذه الـصفة     وتضمنت هذه آيات ما أعد االله تعالى من الفضل والتكريم لمن اتصف           
  .العالية التي تدل على رغبة صاحبها في فعل الخيرات والمسارعة لنيل القربات

                                                         :ومن تلك الآيات

  J  I   H  G  F  E  D  C  B  } : قوله تعالى  -١
  M  L  Kz)٢(.  

  .)٣(a`  _z    } : قوله تعالى-٢

  .)٤(ºz  «  ¼       } :تعالى وقوله -٣
  :وجه الاستدلال من الآيات�

 الخيرات من أسباب المغفرة ومن أعظـم        إلىأنّ هذه النصوص دلت على أنّ المسارعة        
ومن ذلك التبكير إلى المساجد وانتظار إقامة الصلاة والاشتغال بالذكر والقـراءة            ،  الخيرات
  .والنوافل

والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر     : "- االله    رحمه –الرحمن السعدي   عبديقول الشيخ   
وإيقاعها علـى  ، وتكميلها، فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها، زائد على الأمر بفعل الخيرات 

                                                           
  .١/١٨ تيمية بنالإيمان الكبير لا: ينظر  )  ١(
  .١٣٣الآية :   سورة آل عمران)  ٢(
  .١٤٨الآية : البقرة  سورة )  ٣(
   ٩٠الآية :   سورة الأنبياء)  ٤(
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  ٤٦ 

ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخـرة إلى            ،  والمبادرة إليها ،  أكمل الأحوال 
 تشمل جميع الفرائض والنوافل من صـلاة        والخيرات،  فالسابقون أعلى الخلق درجة   ،  الجنات

  .)١("وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد ونفع متعد وقاصر 

Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   } :قوله تعالى، ومما يدل على فضل صلاة الجماعة
   â  á    à  ß    Þ  Ý  Ü  Û  J  I  H  G      F  E  D  C  B  A K

T  S  R  Q  P  O  NM   LUz)٢(.  
  : من الآيةلاستدلالوجه او

 بتـا والعمارة هنا يراد    ،  في هذه الآية يمتدح االله سبحانه عباده الذين يعمرون المساجد         
، والعمارة المعنوية وهي إقامة ذكر االله تعالى      ،  العمارة الحسية وذلك ببنائها وكنسها وتنظيفها     

     K   J  I  H  G      F  E  D  C  B  A   L } :وقد نص على ذلك بقوله سبحانه     
U  T  S  R  Q  P  O  NM   z.  

، فرضها ونفلها ،  يدخل في ذلك الصلاة كلها    ،  Ü  Û  Úz  }  :وقوله تعالى 
واستحباباً ،  وجوباً عند أكثر العلماء   ،  في المساجد ،  والجمعة،  ولهذا شرعت الصلوات الخمس   

  . )٣ (عند آخرين

F  E  D  C  B       } :وقد نص طائفة من أهل التفسير على أنً المراد بقوله تعـالى           
 I  H  G z  ،  الآية نزلـت في أهـل   وأنّ ، )٤(على أنً المراد بذكر االله هنا هو صلاة الجماعة
االله بن عمر بالسوق وقد أغلقوا      عبد جاز   فقد ؛ الذين يحافظون على صلاة الجماعة     الأسواق

      F  E  D  C  B  A  H  G } : فيهم نزلت  :حوانيتهم وقاموا ليصلوا في جماعة فقال     
Iz  )وعلى ،  المبادرة إلى المساجد دليل على تعظيم الصلاة وتعلق القلب بالمسجد         " إذ أنّ    )٥

                                                           
  .٩٣تفسير ابن سعدي ص:   ينظر)  ١(
  .٣٧ – ٣٦يات الآ:   سورة النور)  ٢(
  .٩٣٦تفسير ابن سعدي ص:   ينظر)  ٣(
   .١٥/٢٨٧، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي٢٥٣ /١٠تفسير ابن كثير :   ينظر)  ٤(
  .١٨/١١٣  رواه الطبري في تفسيره )  ٥(
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  ٤٧ 

وعلى أن الصلاة مقدمة عنده على كل شأن من شؤون          ،  قدر الطاعة عموماً في نفس المصلي     
  .)١(" عنوان الفلاح وعلامة الصلاح – واالله –وهذا ، حياته

   :نصوص من السنة: ثانياً
، في الحث على المبادرة بالأعمال الـصالحة      ،  ا جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم      كم

في الحث  ،  فقد جاءت نصوص من السنة    ،  ومنها حضور المساجد  ،  والمسارعة لأداء الواجبات  
، وبيان الأجر المترتبة على حضور صلاة الجماعـة       ،  على صلاة الجماعة وبيان فضلها صراحة     

ائل والفوائد ليرى عظيم فضل االله تعالى وسـعة رحمتـه بعبـاده             وإن المتأمل في هذه الفض    
فأثام االله على حسن صنيعهم وزادهم من       ،  الصالحين الذين لبوا النداء وضوا إليه مبادرين      

  .فضله
  . خمسة وعشرين ضعفاًالفردصلاة الجماعة تضعف على  :اًلثثا

صـلاة الرجـل في   " :قال رسول االله :  قال- - هريرة ودليل ذلك حديث أبي   
وذلك أنه إذا توضـأ     ،  الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفاً          

لم يخط خطوة إلا رفعت له ا       ،  ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة       ،  فأحسن الوضوء 
م الله: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه          . وحطّ عنه ا خطيئة   ،  درجة

  .)٢("ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة! اللهم ارحمه، صلّ عليه
  .)٣("أا تفضل بسبع وعشرين درجة "وجاء في رواية 
   :وجه الإستدلال

يدل ،  وخمس وعشرين جزءًا  ،  وخمس وعشرين ضعفًا  ،  بسبع وعشرين درجة  ": قولهأنّ  
ذه الأجزاء وهذه الأوصاف    على تضعيف ثواب المصلى فى جماعة على ثواب المصلى وحده           

                                                           
  .٤٣االله الفوزان ص عبدأحكام المساجد للشيخ :   ينظر)  ١(
كتاب المساجد، باب ، ، أخرجه مسلم)٦٤٧( صلاة الجماعة، رقم     أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب فضل       )  ٢(

   ).٦٤٩(فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، رقم 
كتـاب  ،  ، أخرجه مـسلم   )٦٤٩(أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الفجر في الجماعة، رقم              )  ٣(

  ).٦٥٠(التخلف عنها، رقم المساجد، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في 
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  ٤٨ 

  .)١("المذكورة
لا يفرط فيه ويكتفي بدرجة واحدة إلا محروم اتبـع          ،  وثواب جزيل ،  هذا أجر عظيم  و

  ! ر وزهد فيما عند االله من الأج، هواه
،  الأسباب المقتضية للدرجات المـذكورة     – رحمه االله تعالى     – )٢(ولهذا ذكر ابن حجرٍ   

وقد نقحت ما وقفت عليه من ذلك وحذفت ما         ": فقال ،وأوصلها الى سبعٍ وعشرين خصلة    
والتكبير إليهـا في أول     ،  لا يختص بصلاة الجماعة فأولها إجابة المؤذن بنيةالصلاة في الجماعة         

وصلاة التحية عند دخوله كل     ،  ودخول المسجد داعيا  ،  والمشى إلى المسجد بالسكينة   ،  الوقت
سـابعها صـلاة الملائكـة عليـه        ،  الجماعةسادسها انتظار   ،  ذلك بنية الصلاة في الجماعة    

عاشرها السلامة مـن الـشيطان   ، تاسعها إجابة الإقامة، ثامنها شهادم له ،  واستغفارهم له 
حادى عاشرها الوقوف منتظرا إحرام الإمام أو الدخول معـه في أي            ،  حين يفر عند الإقامة   

 عشرها تسوية الصفوف    ثالث،  ثاني عشرها إدراك تكبيرة الإحرام كذلك     ،  هيئة وجده عليها  
خامس عشرها الأمن   ،  رابع عشرها جواب الإمام عند قوله سمع االله لمن حمده         ،  وسد فرجها 

سـادس عـشرها حـصول      ،  من السهو غالبا وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه          
 ثامن عشرها احتفاف  ،  سابع عشرها تحسين الهيئة غالبا    ،  الخشوع والسلامة عما يلهى غالبا    

العـشرون  ،  تاسع عشرها التدرب على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاض        ،  الملائكة به 
الحادي والعشرون إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعـاون         ،  إظهار شعائر الإسلام  

الثاني والعشرون السلامة من صفة النفاق ومن إساءة غـيره          ،  الطاعة ونشاط المتكاسل   على
الرابـع والعـشرون    ،  الثالث والعشرون رد السلام على الإمام     ،  ك الصلاة رأسا  الظن بأنه تر  

الخـامس  ،  الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامـل علـى النـاقص            
  .والعشرون قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات

                                                           
  . ٣/٣٤٥   للبخاريشرح ابن بطال: ينظر)    ١(
 ، لـه  من أئمة العلم والتاريخ   : أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حجر            )    ٢(

بلوغ المرام مـن    ،   التهذيب لسان الميزان، ذيب  ،  الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة      : كثيرة جليلة، منها   مؤلفات
  . هـ٨٥٢ سنة بالقاهرةتوفى وهـ ٧٧٢ سنةولد، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، أدلة الاحكام

  ].  ابن حجرالإسلامالجواهر والدرر في ترجمة شيخ ، ١/٨٧البدر الطالع : ينظر[      
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  ٤٩ 

وبقي منها أمران   ،  ترغيب يخصه  فهذه خمس وعشرون خصلة ورد في كل منها أمر أو           
يختصان بالجهرية وهما الانصات عند قراءة الإمام والاستماع لها والتأمين عند تأمينه ليوافـق              

 .هـ. ا)١("وذا يترجح أن السبع تختص بالجهرية واالله أعلم، تأمين الملائكة
، السبعبين روايتي الخمس و    في الجمع     – رحمهم االله    – وقد أختلفت عبارات العلماء   
وقيل بـل   ،  أرجح لأن رواا أكثر   "الخمس" أنّ رواية    :فمنهم من سلك سبيل الترجيح فقال     

  .)٢(رواية السبع لأنّ فيها زيادة من عدل حافظ
ولكـني  ،  بوجوه كثيرة حتى أصولها البعض الى احد عشر وجها        ومنهم من جمع بينها     

  :)٣(همهاهنا أاذكر 
 والـصلاة فيكـون لبعـضهم خمـس         أنّ ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين      -١

ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيأـا          ،  وعشرون
 .وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعه ونحو ذلك

ومفهوم العدد باطل عنـد جمهـور       ،  أنه لامنافاة بينها فذكر القليل لاينفي الكثير       -٢
  .الأصولين

 .س بالسريةوالخم، السبع مختصة بالجهريةأن   -٣
 .والخمسة والعشرين لما عداهما، صلاة العصر والصبحأنّ السبع والعشرون خاص ب -٤
والخمسة والعـشرين لمـا     ،  صلاة العشاء أو الصبح   أنّ السبع والعشرون خاص ب     -٥

 .عداهما
في المسجد بخمس وعـشرين      صلاة الجماعة في المسجد أفضل من صلاة الفذ        أنّ   -٦

صلاة الفذ في بيته بسبع وعـشرين        أفضل من وصلاة الجماعة في المسجد     ،  درجة
  .درجة

 .ثم زاد بعد، السبع متأخرة عن الخمس فكأنّ االله تعالى أخبره بخمس -٧

                                                           
  . ١٥٧_ ٢/١٥٦فتح الباري : ينظر)    ١(
  . ١/٥٣٧، تحفة الأحوذي ٢/١٥٥فتح الباري : ينظر)    ٢(
  .٤/٢٥٩، عمدة القاري ٢/١٣٢، فتح الباري ٥/٢٨٥شرح مسلم النووي : ينظر)    ٣(
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  ٥٠ 

 : الاستظلال بظل االله يوم القيامة:رابعاً
سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظـل إلا          : " قال  عن النبي    – –فعن أبي هريرة    

  .)١("لمساجدورجل قلبه معلق با: "وذكرمنهم.. ."ظله
   :وجه الاستدلال من الحديث ظاهر

ورجـل  " :وذلك في قوله  ،  أنّ من السبعة الذين يظلهم االله في ظله يوم القيامة         ذكر   أنه
أن من كان شـديد الحـب       و،  مما يدل على فضل الصلاة في جماعة       ،"قلبه معلق في المساجد   

لى سيظله في ظله يوم لا ظل إلا        فان االله تبارك وتعا   ،  للمساجد لأداء الصلاة مع الجماعة فيها     
  .وهذا هو عنوان سعادة المرء في الدارين، ظله

هذا أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال وأعمهـا         ": البر في التمهيد  عبديقول ابن   
وحسبك به فضلاً؛ لأن العلم محيط بأن كل من كان في ظل االله يـوم            ،  وأصحها إن شاء االله   

  .)٢(" ..القيامة لم ينله هول الموقف
وإنما كان ملازمة المسجد مكفرا للـذنوب لأن فيـه          : ")٣(يقول ابن رجب الحنبلي   و

وكفا لها عن أهوائها فإا لا تميل إلا إلى الإنتشار في الأرض لابتغاء الكسب              ،  مجاهدة للنفس 
 ونحو  ةأو السة الناس ومحادثتهم أو للتتره في الدور الأنيقة والمساكن الحسنة ومواطن التره            

مخالف لهواهـا   ،  فمن حبس نفسه في المساجد على الطاعة فهو مرابط لها في سبيل االله            ،  كذل

                                                           
، )٦٢٩(أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المـساجد، رقـم                 )    ١(

سبعة يظلهم االله في ظله يـوم لا        ": وهو بتمامه ،  )١٠٣١(ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة رقم         
الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في االله اجتمعا         : ظل إلا ظله  

إني أخاف االله، ورجل تصدق أخفى حـتى لا         : عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال         
حـتى لا   "وانقلبـت جملـة     . والسياق للبخاري ". ورجل ذكر االله خاليا ففاضت عيناه     تعلم شماله ما تنفق يمينه،      

  ."حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله: "عند مسلم، فوقعت هكذا.."تعلم
  .٢/٢٨٢التمهيد :  ينظر)    ٢(
 الدمـشقي   الرحمن البغـدادي ثم   عبدالرحمن بن أحمد بن رجب      عبدلحافظ زين الدين وجمال الدين أبو الفرج        ا)    ٣(

شرح على صحيح البخـاري     فتح الباري   مصنفات مفيدة، منها    ومؤلفات سديدة   ، له   الحنبلي الشهير بابن رجب   
وذيل على كتاب طبقـات الفقهـاء       ،  على جامع عيسى الترمذي   شرح  و،   وصل فيه إلى كتاب الجنائز     هلم يكمل 

  .٧٩٥توفي سنة ا زاهدا،  ورعإماماكان رحمه االله تعالى وشرح الأربعين النووية، الحنابلة، 
  )].٥٣٦(، طبقات الحفاظ ص ٢/٣٢١، الدرر الكامنة١٨٠ /١ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي:ينظر       [
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  ٥١ 

  .)١( "وذلك من أفضل أنواع الصبر والجهاد
والملازمـة  ،  شديد الحـب لهـا    : معناه"": ورجل قلبه معلق في المساجد     ":وقوله  
  .)٢("دوام القعود فيها : وليس معناه، للجماعة فيها

زبيت كـل   ،  زم المسجد للصلاة مع الجماعة لأنّ المسجد بيت االله        وفيه فضيلة من يلا   "
  .)٣("فكيف بأكرم الكرماء ؟، وحقيق على المزور إكرام الزائر، تقي

  :الخارج الى الصلاة في صلاة حتى يرجع الى بيته :خامساً
لا يزال أحدكم في صلاة ما دامـت        : " قال  أن رسول االله     – –فعن أبي هريرة    

  ".لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة الصلاة تحبسه 
اللهم اغفر  : والملائكة تقول ،  إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه       : "وفي رواية 

  .)٥(")٤(ما لم يقم من مصلاه أو يحدث. اللهم رحمه، له
  :وجه الاستدلال

 حيـث ، أهل الصلاة،  أن هذا الأجر المذكور في الحديث من أعظم نعم االله على عباده           
  .جر!م ينتظر الصلاة اد ما عبدتدعو لل، أن االله تعالى قد وكل ملائكة

   .!فكيف بالمصلي ، هذا أجر من ينتظر الصلاة في جماعة

                                                           
   .١/٩اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى : ينظر)    ١(
  .٧/١٠٠شرح مسلم  للنووي  : ينظر)    ٢(
  .٥/١٨٠عمدة القاري : ينظر)   ٣(
  )].٧١٧(ينظر موطأ مالك رقم  [إلا الإحداثَ الذى ينقض الوضوءَ،» ما لم يحدِثْ«: لا أرى قوله: لكقال ما)   ٤(
، مسلم، كتاب المساجد، بـاب فـضل   )٤٤٥(أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب الحدث في المسجد رقم     )   ٥(

أحدكم فى صلاة   ] لا يزال [  « : قال )٣٢٢٩( رقم   وللبخارى أيضا ،  )٦٤٩(صلاة الجماعة وانتظار الصلاة رقم      
  .»اللهم اغْفِر له، اللهم ارحمه، ما لم يقم من مصلاَّه، أو يحدِثْ: ما دامت الصلاة تحبِسه، والملائكةُ تقولُ

فقـال رجـل    »  فى صلاة ما كان فى المسجد ينتظر الصلاة، ما لم يحـدِثْ           عبدلا يزالُ ال  «:  وله فى أخرى قال   
  . يعنى الضرطةَ-الصوت : الحدثُ يا أبا هريرة ؟ قالما : أعجمى
اللهم اغْفِر له، اللهم ارحمه، ما      : الملائكة تصلِّى على أحدِكم ما دام فى مجلسه، تقول        «:  قال)٦٤٩(رقم  ولمسلم  

هبِسحدِثْ، وأحدكم فى صلاة ما كانت الصلاة تحلم ي«.  
اللهم اغْفِر لـه، اللـهم      : ا كان فى مصلاه ينتظر الصلاةَ، وتقول الملائكةُ       فى صلاة م  عبدلا يزال ال    «:وفى أخرى 

دِثَ، قلتحأو ي حتى ينصرف ،همحدِثُ؟ قال: ارحرِطُ: ما يضو أو يفْسي«.  
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  ٥٢ 

في هذا الحديث دليل على أن فضل منتظر الصلاة كفـضل           :  "البرعبدولهذا يقول ابن    
 في صلاة مـا كانـت       لا يزال أحدكم  : "المصلي؛ لأنه معلوم أن قوله عليه الصلاة والسلام       

لم يرد به أن ينتظر الصلاة قائم ولا أنه راكع ساجد؛ وإنما أراد أن فضل انتظار           "الصلاة تحبسه 
والله ،  وأن منتظرها كالمصلي في الفضل    ،  الصلاة بالقصد إلى ذلك وبالنية فيه كفضل الصلاة       

، اد لفـضله  لا معقب لحكمه ولا ر    ،  أن يتفضل بما شاء على من يشاء فيما شاء من الأعمال          
وقد علم الناس أن المصلي في      ،  ومن الوجه الذي عرفنا فضل الصلاة فيه عرفنا فضل انتظارها         

ولكن الفـضائل لا    ،  تلاوته وقيامه وركوعه أتعب من المنتظر للصلاة ذاكراً كان أو ساكتاً          
ولو أخذت قياساً لكان من نوى السيئة كمـن نـوى           ،  ولا مدخل فيها لقياس   ،  تدرك بنظر 

فإن عملت  ،  يكتب الحسنة بالنية وإن لم تعمل     ،  متفضل رحيم ،  ولكن االله منعم كريم   ،  الحسنة
ولا يؤاخـذ عبـاده المـسلمين بمـا         ،  واالله يضاعف لمن يشاء   ،  ضعفت عشراً إلى سبع مائة    

.. .وهذا كله لا مدخل فيه للقيـاس      ،  ونووا من الشر ما لم يعملوه     ،  وسوست به صدورهم  
وفي ،  في فضل المنتظر للصلاة؛ لأن الملائكة تـستغفر لـه         هذا الحديث من أفضل ما يروى       ف

 ألا ترى أن طلب العلم مـن أفـضل          – إن شاء االله     –استغفارهم له دليل على أنه يغفر له        
 لأن الملائكة تضع أجنحتـها لـه بالـدعاء          – واالله أعلم    –وغنما صار كذلك    . الأعمال

نتظر للـصلاة؛ لأن الملائكـة       فهذا الحديث من أفضل ما يروى في فضل الم         ...والاستغفار
 ألا ترى أن طلب العلم    – إن شاء االله     –وفي استغفارهم له دليل على أنه يغفر له         ،  تستغفر له 

 لأن الملائكة تضع أجنحتـها لـه        – واالله أعلم    –وغنما صار كذلك    . من أفضل الأعمال  
  .)١(" ..بالدعاء والاستغفار

الطائعين تستدعي منهم شكرها والإكثـار      فهذه نعمة عظيمة أنعم االله ا على عباده         "
  .)٢(ويدعون لهم، من ذكر االله تعالى الذي لطف م ورحمهم وجعل ملائكته يستغفرون لهم

âá  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  }" :كما قال تعالى  

                                                           
  . بتصرف١٩/٢٦التمهيد : ينظر)    ١(
  .بتصرف) ١١١٣ص (تفسير ابن سعدي : ينظر)    ٢(
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  ٥٣ 

æ  å  ä  ãz)١(.  
فكان ذلك سبباً في هدايتهم وإخراجهم من ظلمات الذنوب والجهل إلى نور الإيمـان              

والـصلاة  ،  ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى     : والصلاة من االله تعالى   ،  والتوفيق والعلم والعمل  
  .)٢(الدعاء والاستغفار: من الملائكة

أنّ االله تعالى قد كلف الملائكة بالدعاء للذين يؤمون         ،  فمن فضل االله العظيم على عباده     
: ون في مصلاهم بعد الصلاة قائلين     أو يمكث ،  المساجد للصلاة ويجلسون فيها منتظرين الإقامة     

  .- –كما تقدم في حديث أبي هريرة . اللهم ارحمه! اللهم اغفر له
  .)٣(!!فما أعظمها من نعمة وأكبرها من منحة 

  :كتابة اثار القادم الى المسجد :سادساً
أن  )٥(أراد بنـو سـلمة    :رضي االله عنهما قـال    )٤(االلهعبدودليل ذلك حديث جابر بن      

! يابني سـلمة    ": فقال فبلغ ذلك النبي    ،   والبقاع خالية  :قال،   قرب المسجد  يتحولوا الى 
  .)٧(" )٦(دياركم تكتب آثاركم

                                                           
  .٤٣ الآية :سورة الأحزاب)   ١(
  ).٨/٥٣٢(ذكر ذلك البخاري عن أبي العالية، انظر فتح الباري )   ٢(
  بتصرف) ٤٩ص (االله الفوزان عبد المساجد للشيخ مأحكا:  ينظر)   ٣(
 ـ                    عبدااللهجابر بن   )   ٤(  ي  بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعـب بـن سـلمة الخزرج

 عندها وكان من  الذين بايعوا رسول االله     الأنصار شهد العقبة في السبعين من       هللاعبدوكان يكنى أبا    الأنصاري  
أصغرهم يومئذ وأراد شهود بدر فخلفه أبوه على أخواته وكن تسعا وخلفه أيضا حين خرج إلى أحد وشهد ما                   

 معـلا سير أ : ينظر[. وهو ابن أربع وتسعين سنة وكان قد ذهب بصره         ٧٨سنة    توفيبعد ذلك من المشاهد     
  ].١/٢٣١، الإصابة ٣/١٨٩النبلاء 

  ].٥/١٦٩ينظرشرح النووي  [بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار ): بنو سلمة)    (٥(
المراد بكتابتها كتبها في صحائف الأعمال أو في سير الصالحين لتكون سببا في اجتهاد الناس               ): "تكتب آثاركم )    (٦(

". دياركم تكتـب آثـاركم    ! يابني سلمة   ":  في شرح قوله     -ه االله    رحم –يقول النووي   "في حضور الجماعة  
ينظر شـرح النـووي   [، "معناه الزموا دياركم فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة الى المسجد     "
٥/٢٦٨.[  

   ). ٦٦٥(أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، رقم )     ٧(
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  ٥٤ 

   :ستدلالوجه الا
تكتب  - من أجل أداء صلاة الجماعة       –أنّ الخطا التي يخطوها المرء المسلم الى المسجد         

وعند  µ  ´   ³  ²  ±  °¸  z  ¶}  :كما في قوله تعالى   ،  عند االله تعالى  
 كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فـأرادوا  :قال الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري 

¯  °  ±  µ  ´   ³  ²  }  :فترلت هـذه الآيـة    ،  النقلة إلى قرب المسجد   
¶¸  z. فقال رسول االله  :"١("أن آثاركم تكتب فلا تنتقلوا(.  
ليست كتابتها مقصورة   ،  ثارأن هذه الخطا والآ   ،   على عباده  – تعالى   –من فضل االله    و

  .بل هي كذلك تكتب عند عودته، على من قصد المسجد حين ذهابه الى أداء صلاة الجماعة
ولا ،  فقد روى  مسلم في قصة رجل من الأنصار كانت لا تخطئه الصلاة مع الجماعة              

جلًا  ر قال كان رجلٌ لا أَعلم    ": انه قال للنبي    ،  كان يرغب في أن يكون بيته بجوار المسجد       
ه و اشتريت حِمارا تركب    له أو قلت له ل     دِ منه وكان لَا تخطِئُه صلاةٌ قال فقيل       جِبعد من المس  أَ

  ماءِ وفي الرمضاءِ قال ما يسرنِي أَنَّ مترلي إلى جنبِ المسجد إني أُريدفي الظَّلْ
  إلى أَهلِي فقال رسول اللَّه       ي إذا رجعت  تب لي ممشاي إلى المسجد ورجوع     أَنْ يكْ 

                                                           
» التفـسير «والطـبري في  ، )٣٢٢٦(رقـم  أخرجه الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة يـس،   )    ١(

شـعب  «، والبيهقـي في     )٢/٤٢٨(، والحـاكم    )١/٣١٩٠ ٠(» التفـسير «في   ، وابن أبي حاتم   )٢٢/١٥٤(
، بهيد الخدري   كلهم من طريق أبي سفيان طَرِيف بن شهاب عن أبي نضرة عن أبي سع             ) ٣/٦٧/٢٨٩٠"(الإيمان

الحافظ ابـن كـثير فقـال في        ،  وقد بين وجه الغرابة   هذا حديث حسن غريب،     ": والحديث قال عنه الترمذي   
، "االله أعلـم   و وفيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآية، والسورة بكمالها مكيـة،           « ):١١/٣٤٩(» التفسير«

وري، ووافقه الحافظ الذهبي، وصحح     هذا حديث صحيح عجيب من حديث الث      ": وروى الحاكم نحوه وقال عنه    
ابـن   لكن يقويه أن له شاهداً من حـديث       . وإسناده ضعيف؛ لضعف طريف   الشيخ الألباني حديث الترمذي،     

: كانت الأنصار بعيدةً منازلُهم من المسجد، فأرادوا أن يقتربوا، فترلـت          :عباس؛ يرويه سماك عن عكرمة عنه قال      
، وهذا إسناد رجالـه ثقـات رجـال    )٧٨٥(رقم خرجه ابن ماجه    أتوا،  فثب: ، قال "ونكتب ما قدموا وآثارهم   "

  رقـم  »الترغيب«مسلم؛ لكن تكلم بعضهم في سماك، لا سيما في روايته عن عكرمة، ومع ذلك قال المنذري في                  
فالحديث بمجموع الطريقين صحيح، لا سيما      !» الفتح«وقواه الحافظ في    "! رواه ابن ماجه بإسناد جيد    « ):٤٧٠(

، ١٦/٤٥السلسلة الصحيحة للألبـاني     : ينظر[منها حديث ابي سعيد عند مسلم، وصححه الألباني،         واهد  وله ش 
  ].١/١٩٥، صحيح الترغيب والترهيب ٥١٢صحيح سنن الترمذي 



¶K@���l�u	xא�i?>א��í�MKB#א�������������������������������������������������������������������������������������������� �

  ٥٥ 

االله لك ذلك كُلَّه عم١( "قد ج(.  
  : المشي الى الجماعات من اسباب محو الخطايا ورفع الدرجات:سادساً

 ـمـا يم  ألا دلكم على    ":  قال  أن رسول االله     – -فعن أبي هريرة     و االله بـه    ح
في )٣(وإسـباغ الوضـوء   ": قـال . بلى يا رسول االله   : ؟ قالوا "ويرفع به الدرجات  )٢(الخطايا
  . )٥("فذلكم الرباط، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وكثرة الخطا إلى المساجد")٤(المكاره

  :وجه الاستدلال
إذ أن أن   ،  بالجهاد والرباط فيه  ،   شبه ما ذكر من الأفعال الصالحة والعبادة       أن النبي   

وهـذا  ،  )٦(ط الخيل وإعدادها  وارتبا،  الرباط في الأصل هو الإقامة على جهاد العدو بالحرب        
ومنها كثـرة الخطـا الى      ،  التشبيه يؤكد عظيم مكانه الأعمال الثلاثة المذكورة في الحديث        

                                                           
، وقال عنها الحافظ    )٧٨٣ (أخرجه ابن ماجه، أبواب المساجد، باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً، رقم            )  ١(

ينظر سنن  [، وصححه الألباني     ])٤٧٤ (الترغيب والترغيب رقم  : ينظر[،  "رواه ابن ماجه بإسناد جيد    ": المنذري
  ].١/١٩٦، صحيح الترغيب والترهيب )٩٤(ابن ماجه ص 

محو الخطايا كناية عن غفراا، ويحتمل محوها من كتاب الحفظة، ويكون دليلا على غفراا، ورفـع الـدرجات                  )  ٢(
  .]١/١٤١تحفة الأحوذي للمباركفوري ، ٣/٤٨٧شرح النووي لمسلم : ينظر[.  الجنةإعلاء المنازل فى

 عدة معـاني في   – رحمهم االله    –، ووقد ذكر العلماء     الإسباغ في اللغة الإتمام ومنه درع سابغ      ": إسباغ الوضوء   ")  ٣(
  : وهيإسباغ الوضوء

  .  موقوفاًابن عمر ذكره البخاري عن الإسباغ الإنقاء -١
  .كمالهإتمامه وإ -٢
  .تكميله وإيعابه -٣
 . بالغسلء الوضوءاستيعاب أعضا -٤
تحفـة الأحـوذي للمبـاركفوري      ،  ٣/٤٨٧شرح النووي لمسلم    : ينظر[إتمامه بتطويل الغرة والتثليث والدلك،       -٥

  ].٣/١٣٥المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، ١/١٤١
  :، ويدخل في هذا والكره بالضم والفتح المشقة جمع مكره بفتح الميم ما يكرهه شخص ويشق عليه":المكاره )    ٤(
  .ألم الجسم ونحوه وأ مع برد شديد وعلل يتأذى معها بمس الماء الوضوء -١
  . مع كل حال يكره المرء فيها نفسه على الوضوءالوضوء -٢
 .في امع والحاجة إلى طلبه والسعي في تحصيله وابتياعه بالثمن الغالي ونحوها مما يشق كذا  الماءمع إعوازالوضوء  -٣
  ].المصادر السابقة: ينظر[، اجة إلى النوم وعجلة إلى أمر مهم وغير ذلكالح الوضوء مع -٤
  ).٢٥١( رقم  الطهارة، باب فضل إسباغ الوضوء على المكارهأخرجه مسلم، كتاب)    ٥(
  .٢/١٨٥غريب الحديث لابن الأثير، مادة ربط :  ينظر)    ٦(
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  ٥٦ 

   .المسجد
فإن الانتظـار   . والمبادرة بحضور المسجد  ،  فضل انتظار الصلاة  فالحديث بعمومه يبين    

، الحـضور مبكـراً   كما يشمل انتظارها في المسجد ب     ،  يشمل انتظار الوقت وانتظار الجماعة    
فهو ،  وذلك لتعلق فكره وقلبه ا    ،  وانتظارها في البيت أو الشغل أو السوق ليبادر بالحضور        

  .)١(دائم الحضور والمراقبة غير ملته عن أفضل العبادات البدنية بشيء
 هذه الأعمال الثلاثة بالرباط الذي هو الإقامة على جهـاد           وتأمل كيف شبه النبي     

مما يؤكد فضل هذه الأعمال وعظيم مكانتها عنـد         . باط الخيل وإعدادها  العدو بالحرب وارت  
  .االله تعالى

وهذا أفضل من الجلـوس     ،  فجعل هذا من الرباط في سبيل االله         ":يقول ابن رجب  
، فإن الجالس لانتظار الصلاة ليؤديها ثم يذهب تقصر مدة انتظـاره          ،  قبل الصلاة لانتظارها  

  فإن كـان كلمـا صـلى       ،  ر أخرى فإن مدته تطول    بخلاف من صلى صلاة ثم جلس ينتظ      
وكان ذلك بمترلة الرباط في سـبيل االله        ،  صلاة جلس ينتظر ما بعدها استغرق عمره بالطاعة       

")٢(.  
عد االله لـه    أ)٣(من غدا إلى المسجد وراح    ":  قال عن النبي   عن أبي هريرة     -٥

  .)٥("من الجنة كلما غدا أو راح  )٤(نزله

                                                           
  ).١/٣٦٦(دليل الفالحين :  ينظر)    ١(
  .١/٨ الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى راختيا:  ينظر)    ٢(
، ولـه عـن   "غدا"بدل "خرج" بلفظ– –ولأبي ذر ": يقول الحافظ ابن حجر ): من غدا الى المسجد وراح    )   (٣(

. جوعالر"وبالرواح"الذهاب،  "بالغدو"بصيغة المضارع وعلى هذا فالمراد      "من يخرج "المستملي والسرخسي بلفظ    
يستعملان في كـل ذهـاب ورجـوع        بعد الزوال، ثم قد     "والرواح"المضي من بكرة النهار،     "الغدو"والأصل في   

  ].٢/١٧٤فتح الباري : ينظر". [توسعا
 هو ما يهيا للقادم من ضيافة       – هو المكان الذي يهيأ للترول فيه، وبسكون الزاي          – بضم النون والزاي     –نزل  )   ٤(

  ].٢/١٧٤الباري ينظر فتح [ونحوها، 
مسلم، كتاب المساجد   ،  )٦٦٢(أخرجه البخاري، كتاب الاذان، باب فضل من غدا الى المسجد او راح، رقم              )   ٥(

  .، واللفظ للبخاري)٦٦٢(ومواضع الصلاة، باب المشي الى الصلاة تمحي به الخطايا وترفع به الدرجات، رقم 
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  ٥٧ 

  :وجه الاستدلال
 من قبل االله رب     أجر عظيم معد  أنه  و،   لبحديث بين أجر الغادي والرائح للمسجد      لأن

، وإذا كان هذا على الذهاب والإياب من المسجد       ! السموات والأرض وخالق الكون كله      
  !فماذا يكون من الأجر والثواب على أداء الصلاة مع الجماعة فيه ؟

وترفع عنـه   ،  كل خطوة حسنة  فإنّ له ب  ،  بل جاء في الحديث أنّ كل من ذهب ورجع        
  !سيئة 

من راح إلى مسجد    ":  قال رسول االله     :رضي االله عنهما قال    االله بن عمرو  عبدفعن  
  .)١("ذاهباً وراجعاً ، وخطوة تكتب له حسنة، الجماعة فخطوة تمحو سيئة

لو يعلم الناس ما في النداء والصف       ":  قال أن رسول االله    بي هريرة   أعن   - ٦
ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا      ،  لا ستهموا )٢(دوا إلا أن يستهموا عليه    الأول ثم لم يج   

  . )٣(" لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، إليه
  :وجه الاستدلال

 وبيان فضل الصلاة    – صلاة الجماعة    –في هذا الحديث بيان فضل التبكير الى الصلاة         

                                                           
دثنا ابن لهيعة، حدثناحيي بن عبـداالله، أنّ أباعبـدالرحمن          ، من طريق حسن، ح    )٦٥٩٩(رقم  أخرجه أحمد،   )    ١(

وأخرجه ابن حبـان رقـم      الحدبث، وهذا الإسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة،        .. حدثه أنه سمع عبداالله بن عمرو     
 المعافري، ذا الاسناد، وذكـره      االلهعبد بن وهب، عن حيي بن       االلهعبدمن طريق حرملة بن يحيى، عن       ) ٢٠٣٩(

مجمع الزوائد  "رواه احمد بإسناد حسن، وأورده الهيثمي في        : ، وقال )٢٠٣٩(الترغيب والترهيب رقم    "المنذري في   
ورجال الطبراني رجال الصحيح، ورجال احمد فيهم ابن لهيعـة،          "الكبير"رواه احمد والطبراني في     : ، وقال ٢/٣٩"

، وآخر مـن حـديث أبي       )٢٠٤٤(، وابن حبان رقم     )٦٦٦(وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم رقم          
رقم "الكبير  "، ومن حديث ابن عمر عند الطبراني في         )٦٤٧(، البخاري رقم    )٧٤٣٠(هريرة أيضاً عند أحمد رقم      

اسـناده  ": وقال عنه الشيخ احمد شاكر    ورجاله موثقون،   : ، وقال ٢/٢٩"امع  "، أورده الهيثمي في     )١٣٣٢٨(
   ]. تحقيق المسند للتركي: روينظ[، ]١٠/١٠٣هامش الشيخ على المسند ["صحيح 

  ].٤/١١٨، وشرح مسلم للنووي ٢/١١٤فتح الباري : ينظر[الاستهمام هو الاقتراع، ): إلا أن يستهموا عليه()   ٢(
الصلاة، باب تـسوية    ، مسلم، كتاب    )٦١٥(صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الاستهمام في الأذان، رقم          )   ٣(

ها، والازدحام على الصف الأول والمسابقة اليهـا، وتقـديم أولى الفـضل             الصفوف وإقامتها وفضل الأول من    
  ). ٤٣٧( رقم وتقريبهم من الإمام
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 )١(".أي صلاة كانت، كير إلى الصلاةالتب": التهجير" و.في الصف الأول
فهنا تكون معـنى لا     ،  دليل على أن المسابقة تكون حساً ومعنى      "أيضاً  وهذا الحديث   

والجري هنا والسرعة ممنوعان    . فإن المسابقة على الأقدام حساً تقتضي الجري والسرعة       ،  حساً
  .)٢("الوقت فلم يبق هنا إلا أن تكون معنى وهي الشغل بمراقبة ...من حديث آخر

 في هذا الحديث ماهي الفضيلة وهذا يفيد المبالغة وانه مما لايدخل تحـت              ولم يبين   "
وكذا تصور حالة الاستباق بالاستهام فيه من المبالغة البالغة حدها لأنه لا يقـع إلا               ،  الوصف

  ".في أمر يتنافس فيه المتنافسون
وإن ،  به متقدماً أو متـأخراً    سواء جاء صاح  ،   هو مايلي الإمام   :والمراد بالصف الأول  

 ما يلي الإمام مطلقا وقيـل       هو: وقيل،  كان المتقدم حاز فضيلة التبكير فجمع بين الفضيلتين       
وقيل المراد به من سبق إلى الـصلاة        ،  أول صف تام يلي الإمام لا ما تخلله شيء كمقصورة         

ول الوقـت ولم    البر واحتج بالاتفاق على أن من جاء أ       عبدولو صلى آخر الصفوف قاله بن       
  .)٣(يدخل في الصف الأول فهو أفضل ممن جاء في آخره وزاحم إليه

يريد لو يعلمون   ،  "لو يعلمون ما فى النداء والصف الأول      "  : السلام  الصلاة قوله عليه و
  .)٤("ما فيه من عظم الثواب لبادروا إليه جميعاً

  . على الصفوف الأولى)٥(ن االله تعالى وملائكته يصلونأوقد ورد 

                                                           
  .٤/١١٨، وشرح مسلم للنووي ٢/١١٤ينظر فتح الباري )   ١(
  .٢/١١٥فتح الباري : ينظر)   ٢(
  .فبتصر) ٤٩ص (االله الفوزان عبد المساجد للشيخ م، أحكا٢/٢٤٤فتح الباري :  ينظر)   ٣(
  .٣/٣٠٦بن بطال  لا  صحيح البخاريشرح: ينظر)   ٤(
  : على عباده على أقوال عدة– تعالى –اختلف في معنى صلاة االله )   ٥(
  .أا رحمته -١
 .أن صلاة االله مغفرته -٢
 .التعظيم والتكريم -٣
 .صلاة االله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة -٤

 بينها، وبعضهم يرجح القول الرابع وهذا هو الأقـرب،          اربة ولا تنافي          وهذه الأقوال بعض العلماء يرى أا متق      
  .  والاستغفارالدعاءفهي : وأما معنى الصلاة من الملائكة

صحيح البخاري، كتاب التفسير،    ،  ١١/١٨٣، تفسير ابن كثير     ٢٧٦ -٢٥٥ لابن القيم    جلاء الأفهام   : [       ينظر
=  
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ملائكته يصلون على الصف    وان االله   ":  سمعت رسول االله     :قال  فعن أبي أمامه    
  .)١("أو الصفوف الأولى، "الاول

وقد . وفي الصف الأول مزايا عظيمة ينبغي للمسلم أن يهتم ا ويحرص على الظفر ا             
، مـة المسارعة إلى خلاص الذ   : فمن ذلك . ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري طرفاً منها        

، والفتح عليـه  ،  والتعلم منه ،  واستماع قراءته ،  والقرب من الإمام  ،  والسبق لدخول المسجد  
وسـلامة  ،  وسلامة البال من رؤية من يكون قدامـه       ،  والسلامة من اختراق المارة بين يديه     

  .)٢(موضع سجوده من أذيال المصلين
ول مع إمكـان    ومع ذلك فالملاحظ على طائفة من الناس أم لا يهتممون بالصف الأ           

أو في  ،  فتراى البعض يدخل المسجد مبكراً ويقف متنفلاً وسط المسجد        ،  الصلاة والجلوس فيه  
، وهذا رغبة عن الخـير    ،  أو يقف في طرف الصف الأول مع خلوه من جهة الإمام          ،  مؤخره

  .فاالله المستعان، مبعثه الجهل أو عدم المبالاة باكتساب الفضائل، وزهد فيه
فمن جاء أول الناس وصف في غـير        " :- رحمه االله    –م بان تيمية    يقول شيخ الإسلا  

وإذا ضم إلى ذلك إساءة الصلاة أو فضول الكلام أو مكروهه أو            ،  الأول فقد خالف الشريعة   
وخـرج عـن الحـدود      ،  فقد ترك تعظيم الشرائع   ،  محرمه ونحو ذلك مما يصان المسجد عنه      

عله ويلتزم اتباع أمر االله اسـتحق العقوبـة         وإن لم يعتقد نقص ما ف     ،  المشروعة من طاعة االله   
  . )٣("واالله أعلم، البليغة التي تحمله وأمثاله على أداء ما أمر االله به وترك ما ى االله عنه

وفي هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفـضل إلى الإمـام؛ لأنـه أولى             ": وقال النووي 
ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام    ،  و أولى فيكون ه ،  ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف     ،  بالإكرام

   =                                                            
  ].٨/٥٣٢"اايها الذين امنوا صلوا عليه  وسلموا تسليما إن االله وملائكته يصلون على النبي ي"باب 

، من طرق علي بن حـسن بـن         )٥٠٨(، وأسناده حسن، وأخرجه البزار رقم       )١٨٣٦٤(أخرجه احمد، رقم    )    ١(
: دون شك، وقال  "ان االله وملائكته يصلون على الصف الاول        ": شقيق، عن حسن بن واقد ذا الاسناد، بلفظ       

: وقـال ) ٧٠٧(هـ، واورده المنذر في الترغيب والترهيب رقـم         .كذا الا خسن بن واقد  ا      لا نعلم احد رواه ه    
  .]١/٢٦٩ينظر صحيح الترغيب والترهيب [رواه احمد باسناد جيد، وحسنه الالباني "

  .٢/٢٠٨فتح الباري )  ٢(
  .٢٢/٢٦٢مجموع فتاوى ابن تيمية :  ينظر)  ٣(
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وينقلوهـا ويعلموهـا    ،  وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها   ،  على السهو لمالا يتفطن له غيره     
  .)١(..."وليقتدي بأفعالهم من وراءهم، الناس

وأن يلـي   ،  السنة أن يتقدم في الصف الأول أولو الفضل والسن        ": وقال في الإنصاف  
يلي الإمام الـشيوخ وأهـل القـرآن ويـؤخر     : لإمام أحمدقال ا، الإمام أكملهم وأفضلهم 

 خـاص   – وهو الحث على الصف الأول والدنو مـن الإمـام            –وهذا الحكم . )٢("الصبيان
أما النساء إذا حضرن المساجد فيتعين في حقهن التأخر والبعد عن الإمـام وعـن               ،  بالرجال

  . تعالىإن شاء االله، كما سيأتي بيانه في الباب الثالث، صفوف الرجال
التبكير إلى المساجد وانتظار إقامـة      "وأنّ  ،  .وهذا كله يدل على فضل صلاة الجماعة      

ولقـد  ،  الصلاة والاشتغال بالذكر والقراءة والنوافل من أسباب المغفرة ومن أعظم الخيرات          
ولو يعلمـون مـا في      : " الثواب العظيم في التكبير بقوله عليه الصلاة والسلام        أجمل النبي   

  .)٣(" الحديث... لاستبقوا إليهالتهجير
فإن مـن   ،  )٤(إذا أمن الإمام فأمنوا   ":  قال ان رسول االله     عن أبي هريرة     -٧

  .)٥("وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

                                                           
  .٤/١١٦شرح مسلم للنووي :  ينظر)    ١(
  .٤/٤٢٩الإنصاف :      ينظر)٢(
  ).٤٣ص (االله الفوزان عبد المساجد للشيخ مأحكا: ينظر)    ٣(
كان أبو محمد الأصيلى يقول فى معنى الموافقـة فى  : وقال المهلب": )٣/٤٩٣( للبخاري شرح ابن بطالجاء في   )   ٤(

: المؤمن؛ لأنه قـد يقـول القائـل   آمين، كما يقول المصلون، ولا يراعى موافقة       : هذا الحديث أن تقول الملائكة    
وافقت فلانا على قول كذا إذا قال مثله وسواء قاله قبله أو بعده، وإنما يأجر االله تعالى، على الاتفاق فى القـول                      

والذى يشتق من ظاهر هذا الحديث أن يكـون قـول           : قال المهلب ،  والنية لا على وقوع الكلام فى زمن واحد       
وهذا الذي ذكره  المهلب  من كون تأمين الإمام والمأموم في يكون             : ، قلت ن واحد الملائكة وقول المصلين فى زم    

، وعلـى   )آمين(فقولوا  ) ولا الضالين : (إذا قال الإمام  ": في آن واحد، قال به طائفة من أهل العلم لقول النبي            
اً، وقال البعض بل يتأخر تـأمين       إذا اراد التأمين ليتوافق تأمين الإمام والمأموم مع       "إذا أمن   "هذا فيكون معنى قوله     

  )].٣١٨ص (، فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين ٢/٣٠٨فتح الباري : ينظر[المأموم عن الإمام، 
: ١٨، ومـسلم في الـصلاة بـاب         )٧٨٠(جهر الإمام بالتأمين رقم     : ١١١أخرجه البخاري في الأذان باب      )    ٥(

  ).٤١٠( رقم ١/٣٠٧التسميع والتحميد والتأمين 
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  :وجه الاستدلال
كـان  ع تأمين الإمام وتأمين الملائكة       م ه وافق تأمين  أن من  أنّ هذا الفضل العظيم وهو    

فصلاة المرء سبب   ،  لايحصل إلا لمن صلى جماعة    ،  ذلك سبباً في مغفرة ما تقدم من ذنب العبد        
   .لحصوله على هذا الفضل العظيم

   .)١("ثم قد ترتبت عليه المغفرة، وإي فضل أعظم من كونه قولاً يسيراً لاكلفة فيه"
الصلاة مع  في  "آمين" أن دعاء قائلين   خبر الصادق المصدوق    أبل  ،  وليس هذا فحسب  

 : قـال  - - )٢(فقد روى مسلم في صحيحة عن أبي موسى الأشعري        ،  الجماعة تستجاب 
، إذا صليتم فأقيموا صفوفكم   ": فقال،   خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا      أن رسول االله    

 :فقولوا"غير المغضوب عليهم ولا الضالين    ": وإذا قال ،  فإذا كبر فكبروا  ،  ثم ليؤمكم أحدكم  
  .)٣("يجبكم االله ."آمين"

انه الإجابة من القادر المقتدر الأحد الصمد       ! في الصلاة   "آمين"فما أعظم جزاء القائلين     
 .)٤(ومغفرة الذنب، سبحانه وتعالى

وتأمين الملائكة هو استغفارهم للمصلين ودعاؤهم أن يستجيب االله منهم كما قـال             

ــالى »   ¬  ®  ¯  °  ±  µ ´  ³  ²  ¶    ¸  }: "تع
 º  ¹  ½   ¼   » z ")مع تأمين الملائكة يرتفعـا     عبدإذا كان تأمين ال   و،  الآية )٥

فهذا من أقـوى    وتأمين الملائكة مجاب وشفاعتهم يوم القيامة مقبولة        ،  إلى االله فى زمن واحد    

                                                           
  .٢/٣١١فتح الباري : ينظر)    ١(
 التميمي الفقيـه،    الأشعري أبو موسى ،  صاحب رسول االله    ،  االله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب        عبد)    ٢(

قدم المدينة بعد فتح خيبر صادفت سفينته سفينة جعفر بن أبي طالب فقـدموا جميعـا                ،  مشهور باسمه وكنيته معا   
واستعمله عمر على البصرة بعد المغيرة، ثم استعمله        ،  كزبيد وعدن وأعمالهما  على بعض اليمن     واستعمله النبي   

سـنة  : وقيـل ،  سنة خمسين : وقيل،  سنة أربع وأربعين  : وقيل،  سنة اثنتين وأربعين  ، وتوفي ا    عثمان على الكوفة  
  ].٦/١٩٤، الإصابة ٤٠٢_٢/٣٨٠سير أعلام النبلاء :ينظر. [اثنتين وخمسين

  .)٤١٠(رقم ب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، جزء من الحديث صحيح مسلم، كتا)    ٣(
  ).٤٣ص (فضل الصلاة للدكتور فضل الهي بتصرف  : ينظر)    ٤(
  .٧آية : غافرسورة )    ٥(
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  .)١("أسباب المغفرة 
من صلى الله أربعـين     : "قال رسول االله    :  قال – – )٢( عن أنس بن مالك    -٨

وبـراءة مـن    ،  براءة من النـار   :  يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان      يوماً في جماعة  
  )٣("النفاق

                                                           
  . بتصرف١/٣٠٨فتح الباري :  ينظر)    ١(
 النجاري المدني، خادم     الخزرجي الأنصاريأبو حمزة   ،  أنس بن مالك ابن النضر بن ضمضم بن زيد بن النجار          )    ٢(

وعن أبي بكر، وعمـر،     ،   علما جما  روى عن النبي    ،  ، وقرابته من النساء، وآخر أصحابه، موتا      رسول االله   
وعنه خلق عظيم، منهم، الحسن، وابن سيرين، والشعبي، وأبو قلابـة، ومكحـول،             وغيرهم،  وعثمان، ومعاذ،   

قـد  ووغيرهـم،    المزني، والزهري، وقتادة، وابن المنكدر،       االلهعبدالعزيز، وثابت البناني، وبكر بن      عبدوعمر بن   
  .مات سنة ثلاثة وتسعينوقيل أنه مات سنة إحدى وتسعين، اختلف في تأريخ وفاته، فقيل 

  ].١/١٩٠، ذيب التهذيب ١/٤٢، تذكرة الحفاظ ٣٩٥ /٣سير أعلام النبلاء : ينظر       [
سلم بن قتيبـة    ، من طريق    )٢٤١(اء في فضل التكبيرة الأولى، رقم       أخرجه الترمذي، كتاب الصلاة، باب ماج     )    ٣(

 قـال  و ،)٤٠ص  "(تـاريخ واسـط     "أسلم الواسطي في     و ،عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عنه به          
بن اسلم بن قتيبة عن طعمة       لا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى       و قد روي هذا الحديث عن أنس موقوفا،      : "الترمذي
  ."أنس بن مالك قوله  يروى هذا عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عنإنما  وعمرو،

 منصور بن مهاجر أبو الحسن حدثنا أبـو حمـزة           فروي من طريق  ": ، فقال روي مرفوعا من طريق أخرى     قد       و
ص "(واسـط    تاريخ"أخرجه أسلم الواسطي في     . فذكره: قال رسول االله    : الواسطي عن أنس بن مالك قال     

 -هـذا   : "قال و ...حدثنا منصور بن مهاجر   :حدثنا إسماعيل بن مرزوق قال    : أحمد بن إسماعيل قال   حدثنا  ): ٣٦
لا وجدت في الرواة من يسمى جبير        و كذا قال، ولم أره لغيره     ،"ابن ميمون   اسمه جبير  -يعني أبا حمزة الواسطي     

 واسطي، روى عنه شعبة    ":دولابيميمون بل الظاهر أن أبا حمزة هذا هو عمران بن أبي عطاء القصاب، قال ال               بن
 أنـس  وابن عباس ومن رجال مسلم، روى عن أبيه   - أي الواسطي    –وهو  ،  ]١/١٥٦الكنى  : ينظر[". هشيم  و
عنه  منصور بن مهاجر، روى    و ،وضعفه بعضهم فهو حسن الحديث، لاسيما عند المتابعة        قد وثقه جمع   و غيرهمو

وقال أحمد لابأس به، وقال ابو حاتم والنسائي ليس         ،  ثقة: عينقال ابن م  جمع من الثقات منهم يعقوب بن شيبة،        
الكعـبي   إسماعيل بن مرزوق هو المـرادي      و ، ]٣/٣٢٠التهذيب  : ينظر[بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات،       

وأما أحمد بن إسماعيـل،     ،   ]٨/١٠٠  الثقات :ينظر[،  تكلم فيه الطحاوي   و ،المصري، ذكره ابن حبان في الثقات     
، ٢٦٥٢السلسة الـصحيحة للألبـاني رقـم         :وينظر[،  تاريخ بغداد جمع من الرواة ذا الاسم       ه وفي فلم أعرف 
١٩٧٩.[  

 ،فذكره نحوه موقوفا عليه   : أبي العلاء الخفاف عن حبيب بن أبي حبيب عن أنس بن مالك قال                    وروي من طريق  
حبيب  و ،من طريقين عنه  ) ٤٠ص  (ريخه  الواسطي أيضا في تا    أخرجه، و هو الذي أشار إليه الترمذي فيما سبق      و

 عمر بـن محمـد     و  البصري نزيل الكوفة روى عنه أيضا طعمة بن عمرو الجعفري           الجبلي هذا هو ابن أبي حبيب    
=  
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  :وجه الاستدلال
وفيه أنّ من كانت هذه حاله فهو       ،  والأجر الكبير ،  في الحديث بيان هذا الثواب العظيم     

وهـذا الفـضل لا     ،  !وهو النفاق   ،  والخلق الذميم ،  دليل على براءة من هذا الذنب العظيم      
  . لمن صلى مع الجماعةيحصل إلا

فـإن االله تعـالى     ،  وهذا الفضل أمان من االله تعالى لمن حافظ على هذه العمل الجليل           
ويوفقه ،  المحافظ على تكبيرة الإحرام فيؤمنه في الدنيا أن يعمل عمل المنافق          عبديتفضل على ال  

فإن ،  ير منافق أو يشهد له أنه غ    ،  وفي الآخرة يؤمنه مما يعذب به المنافق      ،  لعمل أهل الإخلاص  
  .)١(وحال هذا بخلافهم، المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى

يستحب المحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام مـع        : "ويقول النووي في شرح المهذب    
واختلف أصحابنا فيما يدرك به     ": ثم قال "..بأن يتقدم إلى المسجد قبل وقت الإقامة      ،  الإمام

ويشتغل عقبـها   ،  بأن يحضر تكبيرة الإمام   : أصحها: على خمسة أوجه  فضيلة تكبيرة الإحرام    

   =                                                            
 في  مقبـول يعـني   : قال الحافظ  و ،]٦/١٧٨  الثقات :ينظر[،  العنقزي، وحبيب هذا ذكره ابن حبان في الثقات       

ذكره ابن  ،  اسمه خالد بن طهمان    و أما أبو العلاء الخفاف    و ،ع كما تقدم  قد توب  و ،]١/٣٤٨التهذيب :ينظر[المتابعة
: ينظـر [، وضـعفه ابـن معـين        هو صدوق، لكنه كان اخـتلط     و]٦/٢٥٧  الثقات :ينظر[،  حبان في الثقات  

عن خالد عن أبي عميرة عن أنـس         ، ثم رواه الواسطي من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان          ]١/٥٢٢التهذيب
وخالد هو ابـن طهمـان      ،  ]٣/٣٤٣التقريب   :ينظر[ثقةوهوأنس بن مالك     عميرة هو ابن   أبو و ،بن مالك بمثله  ا

تارة عن أبي عميرة عن أنس، وتارة عن أنس مباشـرة لم يـذكر أبـا              المتقدم، فكأنه اضطرب في إسناده، فرواه     
  .ذلك من اختلاطه لعل وعميرة،

إن كـان   والأخير منـها  ويدل على أن له أصلا،   إن كانت مفرداا لا تخلو من علة، فمجموعها        و وهذه الطرق 
   .الرأي كما لا يخفى موقوفا، فمثله لا يقال من قبل

التلخـيص  : ينظـر [، ولكنها لا تخلو من مقال،       وردت أخبار في إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام نحو هذا         قد  و
  ].٢/٢٩الحبير

ذي من حديث أنـس وضـعفه، ورواه البـزار          الترم": ٢/٢٩التلخيص الحبير قال عنه ابن حجر في      : والحديث
 رواه الترمذي بسند منقطع ومع ذلك يعمل بـه في  :، وقال عنه أيضاً  ]٢/٢٨التلخيص الحبير   : ينظر[،  "واستغربه

، السلـسة   ٦٠سـنن الترمـذي ص      :ينظر[، وحسنه الألباني،    ]٢/٤٠ تحفة الأحوذي : ينظر[،  فضائل الأعمال 
        ]. ١٩٧، ٢٦٥٢الصحيحة للألباني رقم 

  .٢/٤٠تحفة الأحوذي شرح الترمذي )    ١(
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  .)١(...فإن أخر م يدركها، بعقد صلاته من غير وسوسة ظاهرة
 إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة       : ومما يدل على ذلك أن من أهل العلم من قال          :قلت

   .ليدرك الفريضة من أولها، قطعها
من توضأ للصلاة   ":  يقول ول االله    سمعت رس  :قال  عن عثمان بن عفان      -٩

أو في  ،  أو مع الجماعـة   ،  ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس       ،  فأسبغ الوضوء 
  .)٢("المسجد غفر االله له ذنوبه 

  :وجه الاستدلال
  .نّ الوضوء ثم المشي إلى صلاة الجماعة سبب لمغفرة الذنبلأ بيان أن الحديث فيه

  أم هـي خاصـة     ،   الكبـائر والـصغائر    :يـع الـذنوب   وهل المغفرة هنا عامة لجم    
  بالصغائر ؟

فذهب بعض العلماء الى أنّ المغفرة هنـا عامـة للكبـائر            ،  أختلف العلماء في ذلك   
وما هنا اسم موصـول يفيـد       ،  "غفرله ماتقدم من ذنبه   "واستدلوا بعموم اللفظ    ،  والصغائر

 :هذا العموم مخصوص بقوله      قالوا أن    – وهم الجمهور    –ولكن كثير من العلماء     ،  العموم
مكفرات ما بينهن إذا اجتنـب       الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان       "

وهذه العبادات العظيمة لايكفـر ـا الإ        ،  وقالوا ايضاً اذا كانت أصول الشريعة     ،  "الكبائر
 ـ ،  ورأي الجمهور هو الأقرب من حيث القياس      ،  الصغائر فمادوا اولى   ر هـو   ورأي الآخ

  .)٣(الأقرب من حيث عموم اللفظ
 –نسأل االله   ،  وأدائها في المسجد  ،  وكل هذا يدل على فضل المشي الى صلاة الجماعة        

 . من فضله–تعالى 

                                                           
  .٢/١٧٩، وفتح الباري ٤/٣٦٣، وشرح النووي على مسلم ٤/٢٠٦اموع شرح المهذب :  ينظر)    ١(
، صحيح مسلم، كتـاب     "ياأيها الناس إن وعد االله حق     ": أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب قوله االله تعالى       )    ٢(

  .)٢٣٢(وء والصلاة عقبة، رقم الطهارة، باب فضل الوض
، وقتح ذي الجلال والإكرام بـشرح       ١/٣١٢فتح الباري   : ، وينظر ٣/٤٦٤شرح النووي على مسلم     :  ينظر)    ٣(

  .١/٢٦٠بلوغ المرام 
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فيكم ملائكة بالليـل     )١(يتعاقبون":  قال ان رسول االله      عن ابي هريرة     -١٠
ج الذين باتوا فـيكم     ثم يعر ،  ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر     ،  وملائكة بالنهار 

، تركناهم وهم يـصلون   ": فيقولون" كيف تركتم عبادي ؟    :فيسالهم رم وهو اعلم م    
  .)٢("واتيناهم وهم يصلون
  :وجه الاستدلال

اذ أنّ هذا الإجتماع للملائكة إنما هو في صـلاة      ،  وهذا يدل على فضل صلاة الجماعة     
 سمعـت   :قـال " :عند البخاري  وقد جاءت هذا صريحاً في حديث أبي هريرة         ،  الجماعة

، تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعـشرين جـزءا          ":  يقول رسول االله   
فاقرؤوا إن  ": ثم يقول ابو هريرة      ،"وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر       

  . )٣("إن قران الفجر كان مشهودا"شئتم 
عصر فهو من لطف االله تعـالى بعبـادة         وأما اجتماعهم في الفجر وال    ": يقول النووي 

المؤمنين وتكرمة لهم أن جعل اجتماع الملائكة عنهم ومفارقتهم لهم في أوقـات عبـادام               
  . )٤("واجتماعهم على طاعة رم فتكون شهادم لهم بما شاهدوه من الخير
باب ذكر اجتمـاع    ": وقد بوب ابن خزيمة في صحيحه على هذه الأحاديث باباً فقال          

 ودعاء الملائكة لمن شهد   ،  ئكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر جميعا         ملا
  .)٥("الصلاتين جميعا

 المـسجد   - -  دخل عثمان بن عفان    :قال)٦( بن أبي عمرة   نالرحمعبد عن   -١١

                                                           
أي تأتي طائفة بعد طائفة، ومنه تعقب الجيوش وهو أن يذهب الى ثغر قـوم ويجـيء اخـرون                   "): يتعاقبون)    (١(

  ].٥/٢٧٢وي على مسلم شرح النو: ينظر["
أخرحه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهمـا، رقـم                )    ٢(

  .١/٤٣٩، ٦٣٢الحديث 
  ). ٦٤٨(أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الفجر في جماعة، رقم )    ٣(
  .٥/٢٧٢شرح النووي على مسلم : ينظر)    ٤(
  .)٣٢٢(صحيح ابن خزيمة، كتاب الصلاة، جزء من رقم   )  ٥(
أبـوه  ،  الرحمن بن عمير أو عميرة القرشي     عبد: الرحمن بن أبي عمير المزني وقيل     عبد :الرحمن بن عميرة وقيل   عبد)    ٦(

المطلب بنت عم الـنبي     عبدبن    وأمه هند بنت المقوم     ولد في عهد النبي      :بن سعد  صحابي شهير واما هو فقال    
=  
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 سمعـت رسـول االله      !  يابن أخي    :فقعدت إليه فقال  ،  بعد صلاة المغرب فقعد وحده    
ومن صلى الصبح في جماعـة      ،  شاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل      من صلى الع  ": يقول

  .)١("فكأنما صلى الليل كله
  :وجه الاستدلال

ن فضل صـلاة الفجـر      وهو وإن كان في بيا    ،  الحديث دليل على فضل الصلاة جماعة     
  .والعشاء جماعة

ى  ومن صل  :أي "ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله        ": والمراد بقوله   
  .)٢( الصبح في جماعة بعدما صلى العشاء في جماعة فكأنما صلى الليل كله

 أم كانوا يرون أن أداء صلاتي العشاء والفجر         ولهذا فقد ورد عن بعض الصحابة       
 فقد روى ابن أبي شيبة عن أمير المـؤمنين عمـر بـن              .في جماعة أفضل من قيام الليل كله      

 في جماعة أحب إلي مـن أن        -تي العشاء والفجر   صلا -لان أصليهما ": انه قال  الخطاب  
  . )٣("احيي ما بينهما

ثم ،  من صلى الفجر في جماعة    ":  قال رسول االله     :قال)٤( - - عن انس    -١٢
 :قال،  "ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة       ،  قعد يذكر االله حتى تطلع الشمس     

 .)٥("تامة ، تامة، تامة": قال رسول االله 

   =                                                            
 رواية في الصحيحين وغيرهما من بعض الصحابة روى عن أبيـه          ، وله   ديثه مضطرب لا يثبت في الصحابة      ح 

   .وعثمان وعبادة وأبي هريرة وزيد بن خالد وغيرهم
  ].٦/٢١٩ذيب التهذيب ، ٥/٩١ات لابن حبان ، الثق٨/٣٦الإصابة : [        ينظر

  ).٦٥٦(باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، رقم   مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، أخرجه)    ١(
  ).٣٤ص (اهمية صلاة الجماعة للدكتور ألهي ظهير : ينظر)    ٢(
  .١/٣٣٣المصنف، كتاب الصلوات، في التخلف في العشاء والفجر وفضل حضورهما )    ٣(
  ).٢/٢٨٢(التمهيد :  ينظر)    ٤(
ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع            أخرجه الترمذي، كتاب الجمعة، باب ما       )    ٥(

  ).٥٨٦(الشمس رقم 
والحديث في إسناده أبو ظلال وهو متكلم فيـه قـال عنـه             ،  "هذا حديث حسن غريب   ":       وقال عنه الترمذي  

يل، وقال  ، وهذا من ألفاظ التعد    "هو مقارب الحديث  : "وسألت محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال فقال       ": الترمذي
=  
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  :لالوجه الاستد
وهو نص في بيان ، وتفضل منه سبحانه وتعالى،  هذا فضل عظيم وهو هبة من االله تعالى       

  .!! إلا االله ما أعظم هذا الأجر هفلا ال، فضل صلاة الجماعة
، فمع سعادة المرء ذا العمل    ،  لهجاً بالثناء عليه  ،  يجلس المرء في مصلاه ذاكراً لربه     حيث  

 هذا الأجر العظيم لمـن صـلى         االله بفضله ورحمته كتب    إلا أنّ ،  وراحة القلب ذه العبادة   
  ! جماعة

  "تامة، تامة، تامة":  بقولهولهذا ولعظم هذا الأجر فقد أكد عليه النبي 
، وكررها ثلاثا للتأكيـد   ،  صفة لحجة وعمرة  "تامة  ،  تامة،  تامة" :-  -فقول النبي   

ستيفاء أجر المصلي تاما بالنسبة     التشبيه من باب إلحاق الناقص بالكامل ترغيبا أو شبه ا         وهذا  
وأما وصف الحج والعمـرة بالتمـام إشـارة إلى          ،  إليه باستيفاء أجر الحاج تاما بالنسبة إليه      

  .)١("المبالغة
إلى  )٢(في الظلـم   )١(بـشر المـشاءين   ": قال رسول االله    : قال )٢( بريدة -١٣

   =                                                            
أبو ظلال بكسر المعجمة وتخفيف اللام اسمه هلال بن أبي هلال أو ابن أبي مالك وهـو          : عنه  الحافظ في التقريب    

ابن ميمون وقيل غير ذلك في اسم أبيه القسملي البصري ضعيف مشهور بكنيته انتهى، وقال عنـه الـذهبي في                    
ضـعيف  :  القسملي صاحب أنس، وقال ابن معـين       هلال بن ميمون وهو هلال بن أبي سويد أبو ظلال         : الميزان

عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه، وقـال ابـن           : ليس بشيء وقال النسائي والأزدي ضعيف، وقال ابن عدي        
مغفل لا يجوز الاحتجاج به بحال، وقال البخاري عنده مناكير انتهى، وقال في الكني واه بمرة، والحـديث               : حبان

قـال  : قال  عن أبي أمامه   )٧٧٤١(لحديث له شواهد، منها مأخرجه الطبرانى رقم        أصله في صحيح مسلم وا    
من صلى صلاة الغداة في جماعة، ثم جلس يذكر االله حتى تطلع الشمس، ثم قام فصلى ركعـتين                  ": رسول االله   

هيب، كتاب  الترغيب والتر [،  "رواه الطبراني وإسناده جيد   ": قال عنه الحافظ المنذري   ،  "انقلب باجر حجة وعمرة   
وقال، عنـه الحـافظ      ] ٦٧٥الصلاة، الترغيب في جلوس المرء في مصلاه بعد صلاة الصبح وصلاة العصر، رقم              

، وكلا الحـديثين حـسنهما      ]١/١٠٤مجمع الزوائد ومنبع الفوائد     ["رواه الطبراني وإسناده جيد     ": الهيثمي أيضاً 
  ]. ٢٦١_١/٢٦٠ب والترهيب ، وصحيح الترغي١/١٨٢صحيح سنن الترمذي : ينظر[الألباني 

  . بتصرف٣/١٥٨تحفة الأحوذي :  ينظر)    ١(
االله، أسلم عام الهجرة، ثم قدم على رسول االله         عبدأبا  : االله بن الحارث الأسلمي يكنى    عبدريدة بن الحصيب بن     ب)   ٢(

                 ثمإلى البـصرة    بعد أحد، فشهد معه الحديبية وبيعة الرضوان تحت الشجرة وكان من ساكني المدينة ثم تحول 
سير أعلام النبلاء للذهبي    : ينظر[،  توفي سنة اثنتين وستين   : ، وقيل أقام بمرو حتى مات ودفن ا سنة ثلاث وستين        

=  
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  .)٣("المساجد بالنور التام يوم القيامة 
  :وجه الاستدلال

جـل  أ على عباده الذين يتحملون المشقة من        – تعالى   – فضل االله    بيان الحديث   أن في 
وتأمل كيف أنه قابـل     ،  - بالذهاب إلى أداء صلاة الجماعة       –طلب رضى الباري سبحانه     

لما قاسوا مشقة ملازمة المشي في ظلمة الليل        "لأم  ،  الظلمة في الدنيا بالنور التام يوم القيامة      
  .)٤("نور يضيء لهم يوم القيامةالى الطاعة جوزوا ب

   =                                                            
  ].٣/٢٩الثقات لابن حبان ، ١/١١٠أسد الغابة ، ٢/٤٦٩

ن اتفق منهم المشي مرة     جمع المشاء بالهمزة والمد من صيغ المبالغة والمراد منه كثرة مشيهم ويعتادون ذلك، لا م              )    ١(
  ]. ٢/١٣، تحفة الأحوذي ٢/٢٦٨عون المعبود : ينطر[، أو مرتين

بضم الظاء وفتح اللام جمع ظلمة بسكوا أي ظلمة الليل، والحديث يشمل العشاء والصبح بناء على أا تقام                  )    ٢(
  ].المصدرين السابقين: ينظر[، بغلس

، ٢/٢٦٨،  ٥٥٧اب ما جاء في المشي الى الصلاة في الظلم، رقم الحديث            أخرجه  ابو داود، كتاب الصلاة، ب      )    ٣(
، وسكت عنه، والترمذي، كتاب الصلاة، باب مـا          بن أوس، عن بريدة    االلهعبدمن طريق إسماعيل الكحال، عن      

حديث غريب من هذا الوجه     من الطريق نفسه، وقال عنه      ،  )٢٢٨(جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة، رقم         
تفـرد بـه    : "قال الدارقطني ، و ولم يسند إلى النبي     ،  هو صحيح مسند وموقوف إلى أصحاب النبي        مرفوع  

رقم " رجال إسناده ثقات  : "وقال المنذري في الترغيب   ،  " بن أوس  االلهعبدإسماعيل بن سليمان الضبي الكحال عن       
 في صـحيح ابي داود       وصححه الشيخ الألباني  ،  ١/١٢٦مصباح الزجاجة لشهاب البوصيري     (: وينظر،  )٤٨٢(

  ].١/٥٤٥وصحيح الجامع  [، )٨٤(ص 
حدثنا سليمان بن داود الصائغ، عن      . مجزأة بن سفيان بن أسيد، مولى ثابت البناني       من طريق   وأخرجه ابن ماجه           

هذا إسناد ضعيف،   ": ١٢٦ /١مصباح الزجاجة   في  البوصيري  ، قال   )٧٨١( به رقم    نس  أ ثابت البناني، عن  
ن داود قال فيه العقيلي لا يتابع على حديثه روى عن ثابت وقيل عن أبيه عن ثابت عن أنس بن مالك                     سليمان ب 
، ومجـزأة لم أرى     وليس لداود هذا عند ابن ماجة سوى هذا الحديث ولم يكن له شيء في بقية الكتب               : به قلت 

 محمد بن أيوب عن سليمان بـن        رواه الحاكم في المستدرك عن أبي بكر بن إسحاق الفقيه عن          لأحدِ فيه كلاماً،    
وله شاهد روي عن عشرة من الصحابة غير سهل وأنـس وهـم             . مسلم عن أبيه عن ثابت به فاضطرب إسناده       

بريدة وزيد بن حارثة وابن عباس وابن عمر وأبو أمامة وأبو الدرداء وأبو سعيد وأبو موسى وأبو هريرة وعائشة                   
ث بريدة أخرجه ابن حبان في صحيحه والطبراني بلفظ من مـشى في             وأجودها حديث بريدة وأبي الدرداء فحدي     

وقال الألبـاني عـن   ،  والحديث صحيح بطرقه وشواهده،،" بنور يوم القيامة ظلمة الليل إلى المسجد لقي االله       
  ]. ١/٢٤٣، وصحيح الترغيب )٩٥(صحيح ابن ماجه ص : ينظر[" صحيح": حديث ابن ماجه

  .٢/١٣تحفة الأحوذي : ينظر)    ٤(
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في وصف النور بالتام وتقييده بيوم القيامة تلميح إلى وجه المؤمنين يوم القيامـة في               "و

  . )١( g  f  e   d  c  b  a  `  _  ^z  } : قوله تعالى
  :حرص السلف الصالح على صلاة الجماعة

ون إليها مهمـا    يبادر،  ولهذا فقد كان السلف الصالح على حرص شديد على صلام         
وإليك طرفاً من   ،  فصار ذلك سجية لهم وخلقاً    ،  كان الأمر؛ لأم عرفوا قدرها عند خالقهم      

  .االله صلوات االله وسلامه عليهعبدفنعم القدوة هم بعد نبينا وقدوتنا محمد بن ، أخبارهم
ما دخـل وقـت     : " قال – – )٣( عن عدي بن حاتم    )٢(ذكر الإمام ابن المبارك    -١

  .)٤("تى اشتاق إليهاصلاة قط ح
بل كان يستعد لها ويحضر إلى المسجد       ،   يشتاق إلى الصلاة فحسب    – –ولم يكن   

  .)٥("ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء" :يقولفقد ، قبل الإقامة
 يحضر المسجد قبل الأذان واستمر علـى        – رحمه االله    – )٦(كان سعيد بن المسيب    -٢

                                                           
  ٢/٢٦٨ عون المعبود :، وينظر٢/١٣قاله الطيبي نقله عنه المباركفوري في تحفة الأحوذي )    ١(
، الإسـلام الحافظ، شيخ   : الرحمنعبدالتميمي، المروزي أبو    ،  االله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء      عبدهو  )    ٢(

أفنى عمره  ، و في سنة ثمان عشرة ومئة    ، ولد   لاتصاحب التصانيف والرح  كريماً، شجاعاً،   ،  اًتاجراً، و مجاهدكان  
على (كان من سكان خراسان، ومات يت       ،   والفقه والعربية  الحديثوجمع  ،  ، حاجا ومجاهدا وتاجرا   الأسفارفي  

سـير أعـلام    : ينظر. [الرقائق و وهو أول من صنف فيه،    "الجهاد  "له كتاب في    ،  منصرفا من غزو الروم   ) الفرات
   ].٢/١٧٧: ، تذهيب التهذيب٥/١٧٩:  والتعديلالجرح، ٨/٣٧٩النبلاء 

، وفـد   صاحب النبي   الأمير،  االله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي،           عبدعدي بن حاتم ابن     هو  )  ٣(
دم على أبي بكر الصديق في وقت الردة بصدقة         ، ق أسد.  في وسط سنة سبع، فأكرمه واحترمه      عدي على النبي    

وتوفي سنة سبع   ،  وكان جوادا شريفا في قومه معظما عندهم      . ولم يرتد وثبت قومه معه    قومه وثبت على الإسلام     
: مات بالكوفة أيام المختـار وقيـل      : وقيل سنة تسع وستين وله مائة وعشرون سنة قيل        . سنة ثمان : وستين وقيل 

  ].١/٧٦٠أسد الغابة ، ٣/١٦٣سير أعلام النبلاء : ينظر[، مات بقرقيسياء والأول أصح
  .أحكام حضور المساجد للفوزان فقد استفدت منه بتصرف: ، وينظر)٤٦٠ص (كتاب الزهد : نظري)  ٤(
  .٣/١٦٤سير أعلام النبلاء :  ينظر)  ٥(
روى عـن عمـر      بن حزن بن أبي وهب بن عمرو القرشي المخزومي تابعي جليل القدر،            المسيب بن سعيد هو)  ٦(

والزهد والورع، وكانت ولادته     ممن جمع بين الحديث والفقة    وعثمان وعلي وغيرهم، وهو احد الفقهاء السبعة و       
 ـ٩٣لسنتين مضتا من خلافة عمر، وتوفي سنة         ، ـذيب التهـذيب     ٢/٣٧٩الطبقات لابن سعد    : نظري [.  ه

  .]٣٧٨-٢/٣٧٥، وفيات الأعيان ٨٨-٤/٨٤
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ثين سنة؛ فقد روى الإمام ابن أبي شيبة عن سعيد ابـن المـسيب              ذلك مدة لا تقل عن ثلا     
   .)٢("ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد ")١(:قال

ما فاتتـه   : فقد روى ابن سعد عنه أنه قال      ،  ولم تفته صلاة الجماعة طيلة أربعين سنة      
  !!.)٣(صلاة الجماعة منذ أربعين سنة ولا نظر في أقفائهم

 قريباً من سـنتين     ولم،  رغم كبر سنه يحرص على التكبيرة الأولى      )٤( الأعمش كان -٣
  ".وكان قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى، يقضي ركعة

  .)٦()إذا رفع المطرقة فسمع النداء لم يردها، )٥( إبراهيم بن ميمون المروزيوكان -٤
فإنه يحرص كل الحرص    ،  ذه النصوص فإن المسلم حينما يقرأ ويتأمل في مثل ه       ،  وختاماً

ويزداد يقينه  ،  فيسارع إلى الخيرات وينافس في نيل القربات      ،  على المحافظة على صلاة الجماعة    
  .بأن من تعظيم الصلاة الإتيان إلى المسجد قبل الإقامة

  
                    

                                                           
  .١/٣٥١المصنف :  ينظر)    ١(
  .٥/١٣١طبقات ابن سعد :  ينظر)    ٢(
  .١٩٦/ذيب التهذيب :  ينظر)    ٣(
سليمان بن مهران الأعمش الأسدى، يكنى أبا محمد، كان من النساك وكان محافظـا علـى الـصلاة في                   هو  )    ٤(

مات سنة سبع   وولد يوم عاشوراء سنة ستين وتوفى سنة ثمان وأربعين ومائة وهو ابن ثمان وثمانين سنة،                ،  الجماعة
  .  ]٥/٤٦حلية الأولياء ، ٣/١١٨صفة الصفوة : ينظر[وأربعين ومائة 

سـنة إحـدى    ،  قتله أبو مسلم الخراساني بمـرو     ،  كان فقيهاً فاضلاً  ،  إبراهيم بن ميمون، الصائغ، المروزي    هو  )    ٥(
  ]. ١/٦٧تقريب التهذيب ، ١/٣٢٥التاريخ الكبير : ينظر[، وثلاثين ومائة

  .١/١٥١المصدر السابق أيضاً :  ينظر)    ٦(
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אא 
F١Eא 

  
  . صلاة الجماعةالمترتبة علىكون عن الحكم الكلام في هذا المطلب سي

،  سواء كانت على الفرد نفسه      الجماعة لصلاةكثيرة  حكم وفوائد   أهل العلم    وقد ذكر 
بل لازال العلم الحديث يطالعنا ويكشف لنا عن معجزات هـذه الـشريعة             ،  أو على اتمع  

 فلازال  –زة الصلاة    معج –وعلى رأس هذه الاكتشافات الباهرة والمعجزات الظاهرة        ،  الغراء
الطب اليوم يثبت لنا فوائد عظيمة لهذه العبادة العظيمة وهذا إن دل إنما يدل على عظمة هذا                 

وعلى هذا فكل ماذكر    ،  . من أعظم العبادات بعد الشهادتين     –  –العبادة التي جعلها االله     
ب أولى إذ أنّ كل     من الحكم المترتبة على الصلاة فهو من الحكم الثابتة لصلاة الجماعة من با            

  .حكمة من حكم الصلاة هو من حكم صلاة الجماعة لا العكس
 فقد الفت فيه عدة مؤلفات وتحدث عنه        – أقصد حكم الصلاة     –ولأهمية هذا الجانب    

  .العلماء في كتبهم
  .شرعية صلاة الجماعة قد اجتهد العلماء رحمهم االله في بيان الحكمة منو

  :ليوهذه الحكم يمكن تصنيفها كما ي
  : مايتعلق بذات الصلاة:أولاً

  :ومن تلك الحكم
   :اظهار شعائر االله -١

لأن الناس لو نبقوا يصلون في بيوم ما        ،  من أعظم شعائر الإسلام    اذ أن الصلاة تعتبر   
  .وإظهار شعائر االله من أعظم مقاصد الشريعة، هناك صلاة عرِف أن

                                                           
الفائدة التي  : أهل الأصول ، وهي عند    هي وضع الأمور في مواضعها وإيقاعها في مواقعها        :الحكمة في الاصطلاح    )١(

صار بسببها الوصف علة للحكم، فتحريم الخمر مثلا حكم والإسكار هو علة هذا الحكم، والمحافظة على العقـل                
 العليل في مسائل القضاء     شفاء: ينظر. [هي الحكمة التي من أجلها صار الإسكار علة لتحريم الخمر         : من الاختلال 

أضواء البيـان في    ،  ٢/٩، الموفقات للشاطبي  ٢/٢١أحكام القرآن لابن العربي     ،  ١/٣١٩والقدر والحكمة والتعليل    
  ].١٢٦ ٢٤إيضاح القرآن بالقرآن 
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 .)١ (Z  Y  X a      z  ]   \  [  ^  _   `} : يقول االله تعالى
مـن معـالم الـدين      : جمع شعيرة؛ وهي التي تكون علما في الدين؛ يعني        :"الشعائر"و

من دعـاء أو صـلاة أو أداء        ،  كل ما كان معلما لقربان يتقرب به إلى االله تعالى         والظاهرة؛  
  .)٢(فهي من شعائر الدين، فرض أو ذبيحة

،  علم ظاهر بين وهي الـشعائر       بين الإنسان وربه؛ ومنها أشياء     :العبادات منها خفية  و
 ويكون ذلك بإقامة صلاة الجماعة وإجتماع الناس      ،  ومن هذه الشعائر الظاهره صلاة الجماعة     

وهـذا فيـه    ،   إذا دخلوا المساجد ثم خرجوا جميعاً       ام وذلك،  عز المسلمين  إظهارو،  عليها
  .إغاظة لأهل النفاق والكافرين

: كما قال تعـالى   ،   في المساجد  أصوامالى ب ذكر االله تع   في رفع    هل الاسلام أ فيجتهد

{  â  á    à  ß    Þ  Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ôz) عنو ،)٣ 
بيوت هي  فالمساجد  ،  )٤("إنما بنيت المساجد لما بنيت له     : "قال رسول االله     :قال بريدة  

  .ذه الشعيرةتظهر هومن خلال هذا الاجتماع فيها من أجل إقامة هذه الصلاة ، االله وشعائره
  : صلاة الجماعة من أسباب المغفرةأن :-٢

، اجتماع المسلمين في المسجد راغبين فيما عند االله من أسباب نزول البركات       ن  أحيث  
وأن العبادات الـتي يكـون      ،  ولهذا نجد أن الشرع حث العباد على الاجتماع في العبادات         

وقد مر في المطلب الأول     ،  !رء بمفرده يكون أجرها عند االله أعظم مما أداه الم       ،  الاجتماع فيها 
وإجابـة  ،  وأن هذا الإجتماع من أعظم اسباب مغفرة الـذنب        ،  بيان فضل صلاة الجماعة   

  .)٥( نسأل االله من فضله– تعالى -وهو محبوب عن االله ، الدعاء
                                                           

  .٣٢آية : الحج سورة )  ١(
تفـسير القـرآن للعثـيمين      ،  ٢/١٨٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي     ،  ٣/٣٨أحكام القرآن لابن العربي     : ينظر)  ٢(

٤/١٤٧ .  
  .٣٦آية : نورل  سورة ا)  ٣(
باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمـع            ،  كتاب المساجد ومواضع الصلاة     ،  مسلم  أخرجه    )  ٤(

  .  )٥٦٩(   ، رقمالناشد
  .١/٣٠٨فتح الباري : ينظر  )  ٥(
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  : صلاة الجماعة سبب للمحافظة على الصلاة-٣
وهذا الدافع يـسمى    ،  كانت فرادى إن وجود الجماعة يسهل اتيان الصلاة اكثر مما لو          

 ويقصد به زيادة سرعة النشاط وكميته نتيجة لرؤيـة          )التيسير الاجتماعي (،  في علم النفس  
ن الناس يقومون بقدر من     أ وقد اظهرت التجارب     .الزملاء الذين يقومون باوجه نشاط مماثلة     

  . لو كانوا بمفردهم اكبر مما– اذا كان في الحجرة ذاا اناس يقومون بنفس العمل –العمل 
وهناك عوامل شتى توفر امكانية     ،  فالصلاة من اهدافها الايحاء للانسان بالصفات الخيرة      

فاجتماع عدد من الناس ثم     ،  ومن تلك العوامل العدد والتنوع والمكان     ،  الايحاء في علم النفس   
 يرغم  تنوعهم ما بين شيوخ وشباب من كل الفئات ثم وجودهم في بناء واحد ذي قدسية لا               

  .هؤلاء على الاحترام فحسب لكن يجعل معظم الناس يتاثرون سريعا بالايحاء
 كمـا   –فالانسان  ،  فصلاة الجماعة وسيلة فعالة في غرز الصفات الحسنة في الانسان         

فنحن نحاول متعمدين ان نقتفي اثر اولئك الـذين         ) المحاكاة( فيه غريزة    –يقول علم النفس    
ياة يطمح الناس ان يكونوا نسخا من الطرق الـصحيحة في           ففي كل نواحي الح   ،  نعجب م 

التفكير والعمل كما يمثلها بعض القادة وهكذا تكون صلاة الجماعة ميدانا يستفيد جاهلـها              
   .)١(وصغيرها من كبيرها، من عالمها
  :تعليم الجاهل -٤

ويـسمع  ،   لأن كثيراً من الناس يستفيد مما شرع في الصلاة بواسطة صلاة الجماعـة            
ويقتدي بالإمام  ،  ويسمع أذكار أدبار الصلوات فيحفظها    ،  القراءة في الجهرية فيستفيد ويتعلم    

  .ويتعلم الجاهل من العالم، ومن بجانبه وأمامه فيتعلم أحكام صلاته
ولأن مراتب الناس متفاوتة في العبادة فتعود بركة الكامل على الناقص فتكمل صلاة             "
  .)٢( "الجميع

                                                           
  . افعتاريخ العرب، ترجمة محمد مبروك ن:   ينظر)  ١(
  . ٢/٢إعانة الطالبين :   ينظر)  ٢(



¶K@���l�u	xא�i?>א��í�MKB#א�������������������������������������������������������������������������������������������� �

  ٧٤ 

  :الجانب الإجتماعي مايتعلق ب:ثانياً
  :ومن الحكم المتعلقة ذا الجانب

  :واجتماعهم، أن صلاة الجماعة من أسباب تقوية روابط المسلمين  -١
 نظـام  ويقـوم ،  فمن خلال اجتماع المسلمين في المسجد تقوى روابط الاخوة بينهم         

بعضهم البعض  لأن ملاقاة الناس ومصافحتهم ل    ،  الناس التواد بين ويحصل  ،  لفة بين الجيران  الأ
  .توجب المحبة والمودة

   .وهو من اعظم نعم االله على عبادة، عظم مقاصد الشريعةأوهذا من 

 a b c d e fg  h i j k l }  :قال االله تعالى  
m        n o p  q  r s t u v w x y z     { 
|} ~ _ ̀ a b c d    e z )١(.  

جتماع وي عن الفرقة وأكده بقوله      أمر بالا  أن االله تعالى     : من الآية  ووجه الاستدلال 
، بل هي وسيلة لـه    ،  وصلاة الجماعة من أول مايدخل ذا الإجتماع المأمور به        ،  ولا تفرقوا 

ويظهر دخول صلاة الجماعة في معـنى       ،  والاجتماع على صلاة الجماعة من مقاصد الشرع      
  .)٣(ض أهل العلمكما فسره بع الطاعة والجماعة )٢( المراد بحبل اهللالآية اذا عرفنا أن

                                                           
  .١٠٣: آل عمران )  ١(
وهو إما تمثيل أو استعارة أمرهم سـبحانه        ،  الحبل لفظ مشترك وأصله في اللغة السبب الذي يتوصل به إلى البغية            )  ٢(

  .لدينبأن يجتمعوا على التمسك بدين الإسلام أو بالقرآن واهم عن التفرق الناشيء عن الاختلاف في ا
   :واختلف في المراد به      

 .دين الإسلام -١

أي بعهـد  .  z  y   z  }  |  {  ~  _  `  x  w  v   u        a} : عهد االله، كما قال في الآية بعدها -٢
  .وذمة

 .القرآن -٣
 .طاعة االله والجماعة -٤

أحكـام القـرآن    ،  ٢/٨٩تفسير ابن كـثير     : ينظر. [      وهذه المعاني لاختلاف بينها، لأن هذا من خلاف التنوع        
  ].١/٣٦٧تفسير فتح القدير لمحمد الشوكاني، ٢/٣١٣للجصاص

  .١/٣٦٧تفسير فتح القدير لمحمد الشوكاني، ٢/٣١٣أحكام القرآن للجصاص، ٢/٨٩تفسير ابن كثير :   ينظر)  ٣(



¶K@���l�u	xא�i?>א��í�MKB#א�������������������������������������������������������������������������������������������� �

  ٧٥ 

وذلك أا تشرع في كثير من العبادات الاجتمـاع         ،  وهذا من سمو الشريعة الإسلامية    
 يجتمع فيه المسلمون ليتواصلوا ويتعارفوا ويتشاوروا في امورهم ؛الذي هو بمثابة مؤتمر إسلامي    

، وفي ذلك من المنـافع العظيمـة      ،  ويتعاونوا على حل مشاكلهم وتداول الراي فيما بينهم       
واظهار ،  ومساعدة العاجز وتليين القلوب   ،  ما يفوق الحصر من تعليم الجاهل     ،  والفوائد الجمة 

فلم يتجه للفرد في الامر والنهي وانما       ،  وقد جاء الخطاب الالهي مقرا هذا الوضع      ،  عز الاسلام 
  .تناول الجماعة كلها بالتوجيه والارشاد

ــالى ــال تع l  k   j  i  h  g  f  e   }: ق
n     m   q  p  o  z)١(.  

فاذا وقف المسلم بين يدي االله ليناجيه ويتضرع اليه لم تجر العبادة على لسانه كفـرد                

U  T  S  R  } :  بل كطرف من مجموع متسق مرتبط يقول       ؛منفصل عن اخوانه  

  Vz، فلا يختص نفسه بالـدعاء      ؛ثم يسال االله من خيره وهداه     "واياك استعين    عبداياك ا "لا 

Z  Y  X   W  ]  \  [  ̂   _  } : ة االله له ولغـيره فيقـول      بل يطلب رحم  

   d  c  b   a  `z.  
و ركعات الظهر مثلا هي هي لم تزد شيئا عندما يؤثر المرء اداءهـا في               أفركعتا الفجر   

 ومع ذلك فقد ضاعف الاسلام اجرها بضعا وعشرين مرة او يزيد            ؛جماعة عن ادائها في عزلة    
وهذا اغراء شديد بالانضواء تحت رايـة       ،  ه بين يدي االله تعالى    عندما يقف الانسان مع غير    

والاندماج في امته وامتزاجـه     ،  الجماعة ونبذ العزلة ودفع بالانسان الى الانسلاخ من وحدته        
  .)٢(باتمع الذي يعيش فيه

 وذلك بان   :وذا يحصل التواد والتواصل والتعارف والتاخي بين المسلم واخيه المسلم         
   .والجاهل فيعلم، والعالم فيسال، والفقير فيعطي، ير فيقدريعرف الكب

ويجعل منهم كتلة   ،  والاخاء بين المسلمين  ،  فاداء الصلاة في جماعة ينشئ الاتحاد والمحبة      
وكذلك يربيهم علـى النظـام      ،  وينشئ فيهم المواساة والتراحم وائتلاف القلوب     ،  متراصة

                                                           
  .٧٧: الحجسورة   )  ١(
  .بتصرف) ٢٣(ن ص ، صلاة الجماعة للسدلا)١٨١ص(لحمد الغزالي "خلق المسلم":   ينظر)  ٢(
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   .والانضباط والمحافظة على الاوقات
  :يام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الق -٢

والمتكاسـل  ،   ان يعرف الذي لا يؤدي الصلاة فينكر عليه        :فمن فوائد صلاة الجماعة   
يتفقـد أصـحابه في    ،  النبي  قد كان   لهذا ف و،  الى غير ذلك من الحكم والفوائد     ،  فيها فينبه 

  .ويعدهم بأسمائهم، وفي الصبح خاصة، صلاة الجماعة
فلما سـلَّم   ،   يوما الصبح-  -صلَّى بنا النبي    " : قال -  - )١(أبي بن كعب  فعن  

 إنَّ هاتين الصلاتين أثقلُ     :قال،   لا : أشاهد فلان ؟ قالوا    :قال،   لا : أشاهد فلان ؟ قالوا    :قال
وإن الصف  ،  ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركَبِ        ،  الصلوات على المنافقين  

وإن صلاة الرجـل مـع      ،  ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه    ،  صف الملائكة الأول على مثل    
وما كثر  ،  وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل       ،  الرجل أزكى من صلاته وحده    

  .)٢(" فهو أحب إلى االله 
مرعاة حال الناس الذين لايـصلون      وهي  ،  بيان فائدة من فوائد الصلاة    ففي الحديث   

ذكر أسماء   و ،وهذا يدل على جواز مثل هذا العمل      ،  انتهم على إدائها مع الجماعة    وإع،  جماعة
في صلاة الصبح من أجل حث الناس على الحضور وكون الواحد منهم يحذر من التخلـف                

¿  ÃÂ  Á  À   } :تحقيقاً لقوله تعـالى   ،  حتى لا ينادى به حيث لا يكون موجوداً       
Ï  Î     Í  ÌË  Ê  ÉÈ     Ç  Æ   Å  Ä  Ð  z)٣(.  

                                                           
هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن يزيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري، شهد العقبـة                      )   ١(

أربعـة   و  مائة حـديث   الثانية في السبعين من الأنصار وشهد بدرا وغيرها من المشاهد، روى عن رسول االله               
أبو موسى الأشعري، ومن التـابعين زر بـن حبـيش             و وستون، روى عنه جماعة من الصحابة منهم ابن عباس        

. البر الأكثر أنه مات في خلافة عمـر       عبدالرحمن بن أبي ليلى، مات بالمدينة واختلف في سنة وفاته، قال ابن             عبدو
  ]١١٠، ١٠٩: ١ينظر ذيب الأسماء واللغات [

، الطيالسي،  )١٤٧٧( ابن خزيمة، رقم       ،)١١٩٧(والضياء في المختارة، رقم       ،  ،)١٢٢٦٥(أخرجه أحمد، رقم      )  ٢(
أبوداود، كتاب الصلاة، بـاب فـضل       ،  )١٢٦٩(الدارمي، رقم     ،  )١٧٣(بن حميد، رقم      عبد، و )٥٥٤(رقم    

، وهو حديث   )٨٤٢(رقم  ،  ، النسائي، كتاب الصلاة، باب الجماعة إذا كانوا اثنين        )٥٥٤(صلاة الجماعة، رقم    
  .حسن بشواهده، وأصله في الصحيحين

  .٢ :لمائدةا  سورة  ) ٣(
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  : تحقيق مبدأ المساوة بين المسلمين:-٣
ولالأبيض على  ،  فلافضل لعربي على أعجمي   ،  وهذا مقصد عظيم من مقاصد الإسلام     

 e f g    h i j k l  m n } :يقول تعـالى  ،   إلا بالتقوى  دأسو
op q   r s t uv w x  y z { z )١(.   

لأن أباهم واحد   ،  الناس في الأصل  دل على استواء    أن الآية ت   :ووجه الدلالة من الآية   
وأمهم واحدة وكان في ذلك أكبر زاجر عن التفاخر بالأنساب وتطاول بعض الناس علـى               

، بين تعالى أنه جعلهم شعوباً وقبائل لأجل أن يتعارفوا أي يعرف بعـضهم بعـضاً              ،  بعض
  .)٢(ويتميز بعضهم عن بعض لا لأجل أن يفتخر بعضهم على بعض ويتطاول عليه

يشعورن بالمساواة لأنه  فالناس، وصلاة الجماعة سبب قوي لحصول هذا المقصود :قلت
المأمور والحـاكم إلى   في هذا المسجد يجتمع أغنى الناس إلى جنب أفقر الناس والأمير بجانب

فالإنسان إذا خـضع  ، بالمساواة والصغير بجانب الكبير وهكذا فيشعر الناس، جنب المحكوم
فهو في سجوده قد أنخفض     ،  كن أن يتعالى على أحد  من خلق االله        لا يم ،  لربه وسجد لعظمته  

،  وارتفع بأسفل ما فيـه –بأعلى ما فيه فوضع جبهته وأنفه على الأرض وحاذي ما قدميه     
أم هو التواضع   ،  يبقى في النفس مكان لكبر أو تعاظم      ،  فهل بعد هذا الخضوع لعظمة المعبود     

  .  والإخبات
والتعصب ،  هم الوسائل لتحطيم الفوارق الاجتماعية    أمن  ،  فصلاة الجماعة في الاسلام   

  .للون والجنس والمكان
هـل  ،  وحله وأسفاره ،  في ليله واره  ،  في كل أوقات الصلاة   ،  فإذا تكرر هذا السجود   

، يبقى في النفس بعد هذا السلوك التعبدي غرور أو خيلاء يتعالى به الأغنياء علـى الفقـراء                
صاحب الملك  ،  فالجميع  أمام االله سواء فالعظمة الله وحده       ،  لضعفاءويترفع ا الأقوياء على ا    

فأين مكان المتعالي إنه نسى مكانه وتناسى عظمته وسـلطانه          ،  والعزة والجبروت ،  والملكوت
  ، ووقف مع الناس خاشعاً خاضعاً لرب الناس  الكل أمامه سواء

                                                           
  .١٣ :الحجراتسورة   )  ١(
  .٧/٤١٧أضواء البيان :   ينظر)  ٢(
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الوسائل لتحطـيم   فالشارع كان حكيما في جعله الصلاة جماعة والتي كانت من اهم            
فوحدت بين المسلمين من كافة الاجنـاس       ،  الفوارق الاجتماعية والتعصب للجنس واللون    

وقد نوه بفضلها وجليل اعتبارها كثير مـن        ،  ونفخت فيهم روح الاخاء والمساواة    ،  والالوان
ا الباحثين من ذلك ما قاله الدكتور فيليب حتى استاذ الاداب السامية بجامعة برنستون بامريك             

وهذه الصلاة في وقارها وبساطتها     " :في كلامه عن صلاة الجمعة وتاثيرها على اتمع العربي        
اذ يقف المصلون معتدلي القامة في صـفوف        ،  نواع العبادات الجامعة  ألا يفوقها أي نوع من      

 ولعمـري ان منظـرهم   .يسودها النظام في المسجد ويتبعون زعامة الامام بكل دقة واحترام    
 وهذه الصلاة الجامعة كوسيلة للنظام لابد واـا كانـت           .ما بالغ الاثر في النفس    ليكون دائ 

 لقد رقت في نفوسـهم      .ذات اثر عظيم في نفوس ابناء الصحراء المعتزين بانفسهم المتكبرين         
 ولقد سـاعدت    .دراك لفكرة المصالح المشتركة وتوحيدها    الشعور بالمساواة الاجتماعية والإ   

ة في مجتمع المؤمنين التي احلها دين محمد نظريا محـل روابـط الـدم               ايضا على تقوية الاخو   
  .)١("سلامولى للتدريب في الإرض الأرض الصلاة هي الأأوهكذا اصبحت 

  
  : مايتعلق بالجانب الأخلاقي:ثالثاً

  :ومن تلك الحكم المتعلقة ذا الجانب
   :تعويد الإنسان ضبط النفس -١

أخر كثيراً، ولا   بعة دقيقة، لا يكبر قبله، ولا يتقدم ولا يت        متابعة الإمام متا  لأنه إذا اعتاد    
   . على ضبط النفسده تلك المتابعة يوافقه بل تعو

إنما جعِل الإمام ليؤتمَّ به      ":-  -قال رسول االله    : قال جاء في حديث ابي هريرة      
  .)٢ (..." فكبروا فإذا كبر

تحريم الاختلاف  تابعة الإمام و   إذ دل على وجوب م     ،ووجه الشاهد من الحديث ظاهر    
 على  جباو فإنّ ال  ، أو التأخر عنه   ، أو موافقته  ، مسابقته :، وذلك بواحدة من أمور ثلاثة     يهعل

                                                           
  . ١٦٣-١٦٢ الطبعة الثالثة ص –تاريخ العرب، ترجمة محمد مبروك نافع :   ينظر)  ١(
، مسلم،كتاب الصلاة، باب    )٧٣٤(أخرجه البخاري،كتاب الأذان، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، رقم            )  ٢(

  ) .٩٣(ائتمام المأموم بالإمام، رقم 
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  . ذلك بأن تقع أعمال المأموم بعد أعمال الإمام مباشرةضابط  و، متابعة الإمامالمأموم
 فيكون الفعـل    ،عقيب هي فاء الت   ،..." فكبروا   فإذا كبر ": -  -فإنّ الفاء في قوله     

  .)١(بعده
   .قتداء به ومتابعتهالحكمة من جعل الإمام وهي الاوذا تظهر 

   :المحبة -٢
فصلاة الجماعة سبب في تقوية الروابط بين المسلمين وتآلفهم، وتقوية المحبـة بينـهم،              

 وتظهر هذه الحكمـة مـن       ،دهم وتراحمهم ا وتو ، محبة المسملين بعضهم لبعض    هناوالمقصود  
 والـصلاة   ، ومصافحته لـه   ، وسلامه عليه  ،ل رؤية المسلم لأخية كل يوم خمس مرات       خلا

  .بجانبه 
  . الإنسان أخلاق وهذا كله له تأثير عجيب في

  . كثيراً - المحبة بين المسملين –ولهذا جاء تأكيد الإسلام على هذا المعنى 
   :ومما يدل على ذلك

لا يؤمن أحدكم حتى يحـب       ": قال -  - عن النبي    - -أنس بن مالك    مارواه  
   . )٢ ("لأخيه ما يحب لنفسه 

مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثـل الجـسد إذا            ": -  -وقوله  
  .)٣("اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر 

  :جه الاستدلالو
هم على   في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض وحث        ةهذه الاحاديث صريح  أن  "

  .)٤( "التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه

                                                           
   . ٣/٤١٦الشرح الكبير :   ينظر)  ١(
، مـسلم، كتـاب     )١٣(، رقم   باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه        أخرجه البخاري،كتاب الإيمان،      )  ٢(

  ).٤٥(م  رقباب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير،الإيمان، 
، مسلم،كتاب الصلاة، باب    )٧٣٤(أخرجه البخاري،كتاب الأذان، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، رقم            )  ٣(

  ) .٩٣(ائتمام المأموم بالإمام، رقم 
  . ١٦/١٣٩شرح النووي على صحيح مسلم :   ينظر)  ٤(
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 فإنَّ لم ، ومناصرته، ومعاضدته،المؤمن لا يستقل بامور دنياه ودينه إلا بمعونة أخيه      "لأن  
  . )١("يكن ذلك عجز عن القيام بكل مصالحه

بعـضهم  الثلاثة وإن تفاوت معناها بينها فرق لطيف فالمراد بالتراحم أن يرحم            " وهذه
بعضا لأخوة الإيمان لا لشيء آخر وبالتواد التواصل الجالب للمحبة كالتهادي وبالتعـاطف             

   .)٢(" إعانة بعضهم بعضا
صـحيحه مـن    روى مـسلم في  ،بل إن محبة المؤمنين من أعظم أسباب دخول الجنة

  الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حـتى       لا تدخلوا ": قال -  -أن النبي    حديث أبي هريرة    
  .)٣("على شي إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم تحابوا أولاَ أدلكم

   :الجانب السياسي :رابعاً
  :جتماعالوحدة والا :ومن الحكم المتعلقة ذا الجانب

 إذا  الأمةو ؛الاجتماع وعدم التفرق  تعويد الأمة الإسلامية    فإن صلاة الجماعة سبب في      
 وهاـا   ، وعظم بأسها  ،وتوحد صفها قويت شوكتها    ،مرمجتمعة على طاعة ولي الأ    كانت  
  ، لأم يقتدون بإمام واحد يتابعونه تماماً؛وهذه الصلاة في الجماعة ولاية صغرى ،أعدائها

   فعن ، ويقومون خلفه، صوتهون ويتبع،يكبرون بتكبيره
  .  تشكل النظرة العامة للإسلامصلاة الجماعةف

  .فاً وقد سبق الحديث عن هذا المعنى آن
  : الجانب الصحي:خامساً

  : المشي والفوائد الصحية المترتبة على ذلك: الجانبومن الحكم المتعلقة ذا
 وقد رتب الشارع على ذلـك الأجـر         ،فالمشي إلى الصلاة مع كونه عبادة وقربة الله       

  . وقد سبق ذكر الأدلة على ذلك ، والفضائل العظيمة،الكبير
شي إلى المسجد من محو الخطايا ورفـع الـدرجات          ومع هذه الفضائل العظيمة في الم     

                                                           
   .٥٦٥/ ٥المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم :   ينظر)  ١(
   .٥/٥١٤فيض القدير :  ظر ين)  ٢(
أخرجه مسلم،كتاب الإيمان، باب أنه لن يدخل إلا المؤمنون،وأن محنة المؤمنين من الإيمان، أن أفـشاء الـسلام           )  ٣(

  ) .٩٣(سبب حصولها، رقم 
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  :والأجر العظيم والنور التام يوم القيامة؛ فإن هناك فوائد أخرى عظيمة تعود على البدن
سم كله يتحرك   فإن المشي إلى المسجد هو رياضة بحد ذاته، وفوائده لا تحصى؛ لأن الج            

 الجسم وتقويته وتنشيطه بإذن االله       دور كبير في تعزيز مناعة     ويعمل في المشي، إذ إن المشي له      
  .تعالى؛ ليكون أهلاً لمقاومة الأمراض وأكثر العلل والآفات

إن السعي إلى بيوت االله تعالى كلّ يوم في أوقات معلومة متقطعـة يكفـي لتمـرين                 
العضلات وتنشيط الأوصال وتحسين حالة الجسم العامة، كما أن المشي إلى المساجد يساهم             

لأمراض التي سببها الخمول وكثرة الجلوس وعلى رأسها السمن؛ لأن المـشي            في الوقاية من ا   
كما أن المشي علاج لأمراض القلب حيث إنه يعطـي          . يعمل على إذابة الشحوم والدهون    

 القدرة على العمل وتحمل الجهود، حيث تكون الدورة الدموية أكثـر            – بإذن االله    –القلب  
  .انتظاماً

نه يعيد العقل إلى    إعلاج للتعب الذهني والتفكير الطويل؛ إذ       كما أن المشي إلى المسجد      
  .حالته الطبيعية، ويساعد على الاسترخاء العصبي والعضلي

وبالجملة ففي المشي إلى بيوت االله تعالى من الفوائد الصحية الشيء الكثير مما أبان عنه               
ن في الدنيا حيث لـبى      الطب الحديث، وهي فوائد عاجلة ينعم االله تعالى ا على عبده المؤم           

وهناك الأجر العظيم والنور التام في الدار الآخرة إن شاء االله. النداء وأجاب داعي االله
�)١( .  

  : الجانب الاقتصادي:سادساً
 فإن الإنسان إذا رئي مع      ، من تفقد أحوال الفقراء    ما يحصل من الحكم في هذا الجانب      

   . الناس، ورقوا له، وتصدقوا عليهوع رحمهالناس وعليه ثياب بالية ويبدو عليه علامة الج
وكذلك فإن تخلف الإنسان عن صلاة الجماعة، سبب لسؤال المصلين عـن أخـيهم              

  .المتخلف، وتفقد أحواله، ومد يد العون له بالمال إن كان محتاجاً لذلك 
  
  

                                                           
، وعنهم  ٢٤٦،  ١٥٩وما بعدها، وكتاب في الصلاة صحة ووقاية ص       ) ٨٢ص(الصلاة والرياضة البدنية،    :   ينظر )  ١(

   ) .٦٢( ب أحكام المساجد للفوزان ص كتا
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אא 
אא 

 
 ، الجماعة مع ورود الفضل العظيم لمن حضرها       المقصود ذا المطلب هو بيان أنّ صلاة      

 فتكون صلاة أعظم في الفضل والأجر مـن صـلاة           ،غير أنّ صلاة تتفاوت في الفضل ايضاً      
 :)١( ومن ذلك،أخرى وهذا التفاوت له اعتبارات عدة

بخصائص تختص  بعض المساجد والجماعات     ف ، واختلاف الأماكن  ،شرف البقعة  -١
 والمـسجد   ، المسجد الحرام  – المساجد الثلاثة    فصلاة الجماعة في   ،ليست لغيرها 

 بعض المساجد    ومن ذلك ايضاً أنّ    ، أفضل من غيرها   -والمسجد الأقصى   ،النبوي
   .ميعظ أجربذلك  فيكون ، يصلى فيها على الجنائزالتيأو الجوامع 

  .)٢( وكذا قدمه، وبعدها،قرب المسجد -٢
 .رك بعضها إدراكها الصلاة في جماعة من أولها بخلاف ما لو أد -٣
 وغير ذلك مما يلاحـظ في       ،ختلاف الصلوات فما عظم فضله منها عظم أجره       ا -٤

 .صلاة الجماعة 
  :اختلف العلماء في تفاوت صلاة الجماعة في الفضل على قولين

 ،)٤( والـشافعية  ،)٣( أن الجماعة تتفاوت في الفضل وهذا قول الحنفيـة         :القول الأول 
  .   )٦(ةالحنابل، وقول )٥(وقول عند المالكية
 ، ولافضل لجماعة على جماعة أخرى     ،أنّ الجماعات تتساوى في الفضل     :القول الثاني 

                                                           
  ) .٣٥( صلاة الجماعة للسدلان ص ، ٥٨٣/ ٢ فتح الباري لابن رجب : ينظر  )  ١(
  .وسيأتي في المطلب الحادي والعشرون من المبحث الأول الكلام على أفضل المساجد جماعة    )  ٢(
  . ٢/٤٣٢، حاشية بن عابدين ٦٤/ ٢الجوهرة النيرة : ينظر  )  ٣(
   .٥/ ٢إعانة الطالبين، ٤/١٢١اموع : ينظر  )  ٤(
   .٢/٢٥٦ الذخيرة ، )٦٠( الإكليل ص : ينظر  )  ٥(
   .١/٢٤٧، الإقناع ٣/٩المغني : ينظر  )  ٦(
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   .)١( المالكيةالمشهور في مذهبوهو 
   :الأدلة

  : أن الجماعة تتفاوت في الفضل:أدلة القول الأول
 -  -صلى بنا رسـول االله      :  قال مرفوعاً  بن كعب     أبى  حديث :الدليل الأول 

 إن هـاتين    : لا قـال   ، أشاهد فلان قـالوا    : قال ، لا : أشاهد فلان قالوا   :يوما الصبح فقال  
 ،الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا على الركب             

 ولو علمتم ما فضيلته لابتـدرتموه وإن صـلاة          ،فإن الصف الأول على مثل صف الملائكة      
 ، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل        ،هالرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحد      

  . )٢( "وما كثر فهو أحب إلى االله
  :وجه الاستدلال

  .  وكذلك بزيادة العدد ، بإدراك الصف الأولتفاوتدل الحديث على أنّ الجماعة ت
   :ونوقش

  .)٣(بأن الحديث ضعيف
   :وأجيب

)٤(بأن الحديث صحيح
 .  

: -- قـال رسـولُ االله       : قـال  - -ري   سعيد الخد   حديث أبي  :الدليل الثاني 
 فإذا صـلاها في فَـلاة فـأتم ركوعهـا           ،الصلاةُ في الجماعة تعدِل خمسا وعشرين صلاة      "

                                                           
   .٢/٢٥٦ الذخيرة ، )٦٠( الإكليل ص : ينظر  )  ١(
  . )٧٦(  سبق تخريجه ص )  ٢(
  قد تفرد بروايته عن عبـد االله بـن أبي بـصير    – السبيعي الهمداني    وهو عمرو بن عبد االله     –  فإن ابا إسحاق      )  ٣(

/ ٥الثقات لابـن حبـان      : ينظر[ العبدي العبدي الكبدي، وابو اسحاق، ولم يوثقه غير ابن حبان والعجلي،            
   ] .٢٨٤/ ٣تقريب التهذيب ، ١٧٧

د بروايته، إلا أنه قد توبع، وباقي رجاله          قد تفر   – وهو عمرو بن عبد االله السبيعي الهمداني         –  فإن ابا إسحاق      )  ٤(
صـحيح  ، وحسنه الألباني في     "إسناده صحيح ": ٣٢٦/ ١ثقات رجال الشيخين، وقال عنه الدارمي في السنن         

   .٥٤/ ٢وضعيف سنن أبي داود
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 .)١(" بلغت خمسين ،وسجودها
  :وجه الاستدلال

  .أن صلاة الجماعة تتفاوت بتفاوت الموضع 
  :أدلة القول االثاني أنّ الجماعات تتساوى في الفضل

صـلاة   ":-  -قال رسـول االله     :  قال - -حديث أبي هريرة     :الدليل الأول 
الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفاً، وذلك أنـه                
إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخـط خطـوة إلا                  

 تزل الملائكة تصلي عليه مـا دام في         فإذا صلى لم  . رفعت له ا درجة، وحطّ عنه ا خطيئة       
  .)٢("ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة! اللهم صلّ عليه، اللهم ارحمه: مصلاه

  :وجه الاستدلال
بن أبي شـيبة بإسـناد      ا ىرو وقد   ،تحققت كاملة بإدراك الجماعة   أن فضيلة الجماعة    

هما جماعة لهـم التـضعيف      إذا صلى الرجل مع الرجل ف      ":قال صحيح عن إبراهيم النخعي   
 .)٤( وهذا الأثر يؤيد ويقوي القول بأن أنّ الفضل يحصل لكل جماعة،)٣(" خمسا وعشرين
  :ونوقش

بأن فضيلة الجماعة وإن تحققت بإدراك الجماعة إلا أن ذلك لايمنع            في أصل    بأننا نسلم 

                                                           
 ،ورواها ابن حبان في صـحيحه     ،   )٥٥٤( ، كتاب الصلاة، باب في فضل صلاة الجماعة، رقم          رواه أبو داود    )  ١(

صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة، فإن صلاها             : " بلفظ ،   )١٧٤٩( رقم  
هذا حديث صحيح على    :  وقال ، "بأرض قي فأتم وضوءها وركوعها وسجودها تكتب صلاته بخمسين درجة         

ابـن  : ويقـال : ونةابن أبي ميم  ) ويقال(هلال  ) أبي(شرط الشيخين؛ فقد اتفقا على الحجة بروايات هلال بن          
في الزيلعـي   وقال عنـه     ، وصححه،  )٢٠٥٦( ، رقم   الحاكمرواه  و وكله واحد، . ابن أسامة   : علي، ويقال 
وصـدر  ،  ٩٩/ ١صحيح الترغيب والترهيـب     وصححه الألباني في     ، "وإسنادها جيد ": ٢٣/ ٢نصب الراية   

  .في الصحيحين وقد سبق تخريجه الحديث 
  .٤٧  سبق تخريجه ص )  ٢(
   ) .٨٨١٢( مصنف ابن أبي شيبة ، رقم : ينظر    )٣(
  . بتصرف وزيادة ٢/١٦٠فتح الباري : ينظر  )  ٤(
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  .)١(تقاوت الجماعة في الفضل لدليل آخرمن 
 .)٢(القول على عمومه فيبقى ،يخص جماعة من جماعةلم  أن الرسول :الدليل الثاني

  :ويمكن أن يناقش
  .بأنّ النص جاء بتفضيل الجماعة الأكثر عدداً على ماكان أقل 

  :الترجيح
 وهـذا   ،هو القول الأول وهو القول بأنّ الجماعات تتفاوت        - واالله أعلم    –الراجح  

ضاف اليـه ضـعف اسـتدلال        ي ، والتي هي نص في المسألة     ،القول هو الذي تعضده الأدلة    
 . وورد المناقشة عليها ،أصحاب القول الثاني وعمومها

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

                                                           
  .المصدر السابق : ينظر  )  ١(
  . ٣١٧ /٦التمهيد : ينظر  )  ٢(
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  ٨٦ 

אאא 
F١Eא 

   :تمهيد
المقصود ذا المطلب هو بيان على من تجب صلاة الجماعة، والكلام هنا بناءً على قول               

   .   )٢(على أربعة أقوالفيه مختلف ن حكم صلاة الجماعة إذ إمن يرى وجوب الجماعة، 
  : فصلاة الجماعة تلزم من اتصف بثلاث صفات،قول من يقول بالوجوبوعلى 

  : الرجال:الصفة الأولى
 – وقد اتفق أهل العلم    ،هو الذكر البالغ   :هنالرجل  المقصود با الرجال جمع رجل، و   و

 صلاة الجماعة لاتجب     وأن ،)٣( على وجوب صلاة الجماعة على الرجال      -القائلون بالوجوب   
  . )٤(على الصبيان   ولا،على النساء

 عموم الأدلة الدالة على وجوب الـصلاة        ،ودليل وجوب صلاة الجماعة على الرجال     
  .)٥(جماعة

  :وأما عدم وجوا على النساء فلمايلي
  .)٦("بيون خير لهن ":-  - النبي قول -١

                                                           
فاعل لازم   والفِعل لَزِم يلْزم وال    ،ثابت لا بد منه   : ثبوته، وشيء لازم، أي   : الثبوت، فلزوم الشيء، يعني   : اللزوم  )  ١(

٥٥٢/ ٢ المصباح المنير ،١٤/ ١٦لسان العرب : ينظر[،  ثبت ودامإذاالشيء يلزم لزوما ،ووالمفعول به ملزوم[.  
  .حكم صلاة الجماعة :   وسيأتي تفصيل هذه المسألة في المطلب الخامس)  ٢(
، الـشرح الكـبير     ٨٦/ ٤، امـوع    ٢٢١/ ١حاشيتا قليوبي وعميرة    ،  ٢/٢٩٠حاشية بن عابدين     : ينظر  )  ٣(

  . ٤/٢٥٧، الإنصاف ٤/٢٥٦
  .  المصادر السابقة  )  ٤(
دلة القـائلين   ، عند ذكر أ   صلاة النساء جماعة  :   سيأتي ذكر هذه الأدلة، وتفصيلها ومناقشتها في المطلب الخامس          )  ٥(

  .بوجوب الصلاة على الأعيان، إذ هي عين أدلتهم هنا 
، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب ماجاء في خروج النساء الى المسجد،             )٥٤٦٨ (   أخرجه أحمد في المسند، رقم      )  ٦(

صـحيح،  وإسـناده   ،١٣٤ / ٣ والبيهقـي  ، )١٦٩( وابن الجـارود   ،٢٩٣/ ١والدارمي  ،   )٥٦٧( رقم  
   ) ] .٥٦٥( ، صحيح أبي داود رقم ٢٩/ ٢إرواء الغليل : ينظر: [ وصححه الألباني
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  ٨٧ 

  .)٢(،)١( الشعائرلأن لسن من أهل الاجتماع، ولا يطلب منهن إظهار -٢
  . وأما الصبيان فلعدم أهلية وجوب الصلاة في حقهم 

   : الحر:الصفة الثانية
 اً، خلاف العبد:من الرجال -بالضم  -والحُرر٣( لأنه خلص من الرق سمي ح(.   

، )٤( على وجوا علـى الأحـرار      ،اتفق القائلين بوجوب صلاة الجماعة على الرجال      
  :لى العبيد على قولينواختلفوا في وجوا ع

 ،)٥( وهـذا قـول الحنفيـة      ، أن صلاة الجماعة واجبة علـى العبيـد        :القول الأول 
  .)٧( والمذهب عند الحنابلة،)٦(والشافعية

 ورواية  ،)٨( وهو وجه عند الشافعية    ، أن صلاة الجماعة لاتجب على العبيد      :القول الثاني 
  .)٩(عند الحنابلة
   :الأدلة

  :لاة الجماعة واجبة على العبيدأن ص: أدلة القول الأول
    .)١٠(عموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة :الدليل الأول

  

                                                           
  .١٩٨/ ٤تع الشرح المم:    ينظر)  ١(
حـضور النـساء    : صلاة النساء جم اعة، والمطلب الثامن عشر      :   سيأتي تفصيل هذه المسألة في المطلب العاشر        )  ٢(

  .لصلاة الجماعة في المسجد 
  . ١٢٢/ ١الصحاح في اللغة ، ٢٧٣/ ١ التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي : ينظر  )  ٣(
، الـشرح الكـبير     ٨٦/ ٤، امـوع    ٢٢١/ ١حاشيتا قليوبي وعميرة     ،٢/٢٩٠حاشية بن عابدين     : ينظر  )  ٤(

  . ٤/٢٥٧، الإنصاف ٤/٢٥٦
   .٢/٢٩٠حاشية بن عابدين : ينظر  )  ٥(
   .٢٢١/ ١حاشيتا قليوبي وعميرة : ينظر  )  ٦(
 ـ         ،١٠٥/ ٢ شرح منتهى الإرادات     ،٤/٢٥٧الإنصاف   : ينظر  )  ٧( ل  ولم أجد للمالكية قول في هذه المـسألة ولع

  .السبب في ذلك أن صلاة الجماعة عندهم سنة مؤكدة 
  .٢٣١/ ٣أسنى المطالب : ينظر  )  ٨(
  . ٤/٢٥٧الإنصاف  : ينظر  )  ٩(
   .٦٠/ ٤الشرح الممتع على زاد المستقنع  ، ٥٨/ ٢ سبل السلام: ينظر  )  ١٠(
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  ٨٨ 

 الدالة على عـدم دخـول العبـد في          ،خصصته الأحاديث  هذا العموم    بأن :ونوقش
  .)١(الخطاب

   :وأجيب بجوابين
  .)٢( أن هذه الأحاديث ضعيفة:الجواب الأول

٣(نه يقوي بعضها بعضاً أإلا مقال اكان فيهوإن  ه إن:ورد(.  
  .أنّ هذه الأحاديث في وجوب الجمعة وليس في وجوب الجماعة  :الجواب الثاني

  . فالجماعة من باب أولى ، بأنه إذا لم تجب الجمعة وهي آكد:يمكن أن يردو
أن حق االله مقدم على حق البشر، ولهذا لو أمره سيده بمعصية أو بتـرك    :الدليل الثاني 

ليه أن يطيعه، فإذا كان لا يجوز للعبد أن يفعل المعصية أو يترك الواجب بأمر               واجب حرم ع  
  .)٤( فكيف إذا لم يأمره؟ وهو إذا ترك الجماعة فقد ترك واجبا،سيده

  .بأنه استدلال بمحل الخلاف  :ونوقش
الأصل أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع        أن  : يمكن أن يستدل لهم    :الدليل الثالث 

  .، إلا ما أخرجه الدليل كصلاة الجمعة لبدنيةالعبادات ا
   : أن صلاة الجماعة لاتجب على العبيد:أدلة القول الثاني

 فكان في إيجاب الجماعة عليه حرج لـه  أن العبد مشغول بخدمة سيده،    :الدليل الأول 
  .)٥( وقد ورد الشرع برفع الحرج، مواليهم بتعطيل منافعهم المستحقةعلىضرر و

   .)٦(حق االله مقدم على حق البشر أنّ ب:ونوقش

                                                           
   .١١٨/ ٢سبل السلام : ينظر  )  ١(
   .٦٩/ ٢التلخيص الحبير : ينظر  )  ٢(
  .١١٨/ ٢سبل السلام : ينظر   ) ٣(
   .٦٠/ ٤الشرح الممتع على زاد المستقنع : ينظر  )  ٤(
   .١٥٥/ ١بدائع الصنائع : ينظر  )  ٥(
   .٦٠/ ٤الشرح الممتع على زاد المستقنع : ينظر  )  ٦(
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  ٨٩ 

 فـإذا   ،أن الجماعة لاتجب عليه قياساً على عدم وجوب الجمعة عليـه           :الدليل الثاني 
  .)١(سقطت الجمعة فالجماعة من باب أولى

   .)٢(العبادات موقوفة على النصبأنه لاقياس في العبادات، لأن  :ونوقش
وذلك لقوة مااستدلوا به في مقابل       ، هو القول الأول   - واالله أعلم    – الراجح :الترجيح

  . وورد المناقشة عليها ،ضعف أدلة القول الثاني
   : أن يكون قادراً:الصفة الثالثة
   .)٣(القادر هو الذي يفعل بالقصد والاختيار :والقادر هو

كل مـسلم    الجماعه واجبة على     أنّ - القائلين بوجوب الجماعة     –وقد اتفق العلماء    
   .عذار والأمكلف خال من الموانع

  :ويدل على هذا مايلي
وهي عـدم تكليـف      ،مأخوذ من قاعدة عامة في الشريعة الإسلامية       :الدليل الأول 

 ،)٤ (ª  ©   ¨  §z  »  ¬®  } : تعـالى   قوله  كما في  ،الإنسان إلا بمايستطيع  

 : وقولـه تعـالى    ،)٥( ª  ©  ¨  §z   »  ¬  ®   ¯     } :قوله تعالى و

{y  x  wv  u  t  s  r¡  �   ~  }   |   {  z   z)٦(.  
  :ووجه الاستدلال

 أن المـشقة    : ومن القواعد المعروفة عند الفقهاء     ،كلما وجدت المشقة وجد التيسير     أنه
 . )٧(تجلب التيسير

                                                           
  .٤/٢٥٧الإنصاف  : ينظر  )  ١(
   .١/٩٥ المحصول لابن العربي : ينظر  )  ٢(
   ) .١٧٧( ص عريفات للجرجاني  الت: ينظر  )  ٣(
  .٢٨٦من الآية: البقرة  )  ٤(
   .١٨٥ الآية: البقرة  )  ٥(
   .٧٨ من الآية: الحج  )  ٦(
   .٤٣٩/ ٤الشرح الممتع على زاد المستقنع : ينظر  )  ٧(
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  ٩٠ 

هـل   ويخـرج منـه أ     ، أنّ خطاب وجوب الجماعة عام لجميع المكلفين       :الدليل الثاني 
 . )٢(،  لورود المخصص لهم)١(عذارالأ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  . بتصرف ٢٠/٤٦٨الجامع أحكام القرآن : ينظر  )  ١(
الأعذار في ترك   : المطلب العشرون دلال منها، وذكر أهل الأعذار، في       سيأتي بيان هذه الأدلة، وبيان وجه الاست        )  ٢(

  .من هذا المبحث : صلاة الجماعة
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  ٩١ 

אא 
אF١E 

  
  .ا أفضل من صلاة الفذ روعية الجماعة للصلوات الخمس، وأعلى مشاتفق العلماء 
  .)٢(على أا من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلامكما اتفقوا 

 ـ  على أن صلاة الجماعة مشروعة، وأ      جمعواوأ": قال ابن هبيرة   ب إظهارهـا في    نه يج
  .)٣(هـ."  فان امتنع من ذلك أهل بلد قوتلوا عليها،الناس

والمقصود هنا أن أئمة المسلمين متفقون علـى أن         ... ": شيخ الإسلام ابن تيمية   وقال  
 ومـن فـضل     ، وأجل القربات  ، الصلوات الخمس فى المساجد هى من أعظم العبادات        إقامة

 أوجعل الدعاء والصلاة    ،وات الخمس فى الجماعات    للخلوة والانفراد على الصل    إيثارا تركها
 فقد انخلع من ربقة الـدين واتبـع غـير سـبيل             ،فى المشاهد أفضل من ذلك فى المساجد      

  .)٤(.."المؤمنين
ليهـا   المكتوبة، دون صلاة الجمعة؛ لأن الـسعي إ        ومحل البحث هنا الصلوات الخمس    

  .)٥(واجب بالاتفاق لمن ليس له عذر
  : على أربعة أقوالصلاة الجماعة في حكم ختلف العلماءوقد ا

  ولكنها ليست بشرط لصحة الـصلاة،      ، أن صلاة الجماعة فرض عين     :القول الأول 
 في مـذهب  فتصح صلاة من صلى وحده بغير عذر، مع الإثم بترك الجماعة، وهـذا قـول                

                                                           
العدد الذي تنعقد به صلاة الجماعة، مـن        :  سيأتي بيان المراد بالجماعة في صلاة الجماعة في المطلب الحادي عشر           )  ١(

  .هذا المبحث 
، المغني  ٢/١٥٠، الأم للشافعي    ٢٦٥/ ٢، الذخيرة   ٢٣-٢/٢١بسوط  ، الم ١/١٦٠الإفصاح لابن هبيرة    : ينظر  )  ٢(

   .٢٣/٢٢٥، مجموع الفتاوى ٣/٥
  .١/١٤٢: الإفصاح لابن هبيرة: ينظر  )  ٣(
   .٢٣/٢٢٥مجموع الفتاوى  : ينظر  )  ٤(
   .١/١٦٠الافصاح لابن هبيرة : ينظر )  ٥(
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  ٩٢ 

 وبه قال   ،)٣( المذهب عند الحنابلة    رواية عن أحمد هي    ، وهو )٢(الشافعية ، ووجه عند  )١(الحنفية
  . )٦(، وأبوثور)٥(، والأوزعي)٤(عطاء

  . أن صلاة الجماعة فرض كفاية:القول الثاني
  .)١٠(، ورواية عن أحمد)٩(عند الشافعية، و)٨(، وعند المالكية)٧(وهذا قول عند الحنفية

  . وليست بواجبة ، أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة:القول الثالث
، )١٣( الـشافعية  ، ومـذهب  )١٢(هب المالكية ، وهو مذ  )١١(وهذا قول في مذهب الحنفية    

  .)١٤(ورواية عن أحمد 

                                                           
  . ٢/٢٩٠، حاشية ابن عابدين٢٤٣/ ١فتح القدير : ينظر)    ١(
   .  ١/٣٣٩، روضة الطالبين ٤/٨٥اموع : ينظر)    ٢(
  . ٤/٢٦٥، الإنصاف ٢٦٧ـ ٢٦٥/ ٤، الشرح الكبير ٣/٥المغني : ينظر)    ٣(
انه مولى أبي   : سالم بن صفوان، مولى بني فهر أو جمح المكي، وقيل         : أبو محمد عطاء بن أبي رباح، اسلم، وقيل       )    ٤(

:  هــ وقيـل    ١١٥ وكان من جلاء الفقهاء، وتابعي مكة، تـوفي سـنة            ميسرة الفهري، من مولدي الجند    
   ] . ١٩٩/ ٧، وذيب التهذيب ٣/٢٦١وفيات الأعيان : ينظر[ هـ، ١١٤

 بن عمرو بن يحمد، شيخ الإسلام، أبو عمر الاوزاعي، حدث عن عطاء بن أبي رباح وعمرو ابـن                   نعبد الرحم )    ٥(
هـ، وتـوفي   ٨٨بن كثير، ومالك والثوري، وغيرهم، ولد سنة        شعيب، وغيرهم، وحدث عنه الزهري، ويحي       

  ].٧/١٠٧سير أعلام النبلاء : ينظر[ هـ، ١٥٧سنة 
إبراهيم بن خالد بن أبي     : ، وأبوثور هو  ٢٦٧ـ  ٢٦٥/ ٤، الشرح الكبير    ٣/٥، المغني   ٤/٢٦٥الإنصاف  : ينظر)    ٦(

 وهو الذي نقل أقواله القديمة عنه، وكان        –االله   رحمه   –اليمان الكلبي الفقيه البغدادي، صاحب الإمام الشافعي        
ـ، وكانـت ولادتـه في حـدود سـنة          ه٢٤٠احد الفقهاء الإعلام، والثقات المأمونين في الدين، توفي سنة          

   ].٣٨٢، ١٤/٣٦٥، وسير أعلام النبلاء ١/٢٦وفيات الاعيان : ينظر[ هـ، ١٧٠
   ]. ٢/٢٩١، حاشية ابن عابدين١/٣٤٥فتح القدير : ينظر[ قال به الطحاوي و الكرخي، )   ٧(
  . ٢٦٥/ ٢، الذخيرة ٢/٣٩٥مواهب الجليل : ينظر)   ٨(
   .٢٩٧/ ٢، الحاوي الكبير١٣٣/ ٢، اية المحتاج٨٥/ ٤اموع :  ينظر)    ٩(
  . ٤/٢٦٥، الإنصاف ٢/٤٢٠، الفروع٢٣/٢٢٥مجموع الفتاوى : ينظر)    ١٠(
   . ٢/٢٨٧بن عابدين، ، حاشية ا١/٣٤٤فتح القدير : ينظر)    ١١(
   . ٢/٧١، الخرشي٢/٣٩٥، التاج والإكليل ٢/٢٦٥الذخيرة: ينظر)    ١٢(
  . ١/٤٦٥، مغني المحتاج ٢/٢٩٧، الحاوي الكبير ٤/٨٥اموع: ينظر)    ١٣(
  . ٤/٢٦٥، الإنصاف ٢/٤٢٠، الفروع٤/٢٧٠الشرح الكبير: ينظر)    ١٤(
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  ٩٣ 

 وهي شرط لصحة الصلاة، فـلا تـصح   ، أن صلاة الجماعة فرض عين  :القول الرابع 
شيخ  و ،)١(ختارها ابن عقيل  ، ا صلاة من صلى وحده دون عذر، وهذا القول رواية عن أحمد          

  .)٢(الإسلام ابن تيمية
  :الأدلة

      :فرض عين الجماعة أن صلاة: أدلة القول الأول

  A B         C D E F G H } : قوله تعالى:الدليل الأول
I J K L M N O  P Q R S 

T U V     W X Y Z [\ z )٣(.   
  :وقدأستدل بالآية الكريمة من وجهين

 والأمر يدل على الوجوب مـالم يـصرف         ،قامة الجماعة  أن االله أمر بإ    :الوجه الأول 
  .)٤(بصارف

 ولو لم تكن واجبة لمـا     ،قامة الجماعة حال الخوف والحرب    بإ أن االله أمر     :الوجه الثاني 
  .أمر بذلك 

 لأن  ؛ن المراد بالآية تعليم صلاة الخوف وبياا عند ملاقاة العدو          بأ :ونوقش الاستدلال 
 ولو أمروا أن    ، لأم لو صلوا منفردين شغل كل واحد منهم بنفسه         ؛ذلك أبلغ في حراستهم   

  .)٥( فلم يكن في الآية دليل على وجوب الجماعة،ذلك إلى الظفر ميصلوا معا لأدى 
  بأن التعليم لاينافي دلالة الآية على الوجوب، إذ لم يسقطها سبحانه عـن               :وأجيب
  . )٦( ولو كانت الجماعة سنة أو فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الثانية،الطائفة الثانية

                                                           
  . المصادر السابقة : ينظر)    ١(
   .٢٦٥/ ٤، الإنصاف ١٢٥، الاختيارات الفقهية للبعلي ص١١/٦١٥موع الفتاوى مج: ينظر)    ٢(
   .١٠٢: النساء)    ٣(
  .٣/٣٩شرح الكوكب المنير : ينظر)    ٤(
  .٣٠١/الحاوي الكبير : ينظر)    ٥(
  .، بتصرف )١٣٨( كتاب الصلاة لابن القيم ص : ينظر)    ٦(
  

=  
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  ٩٤ 

  m  l  k  q  p  o  n  } :قولـه تعـالى   :الدليل الثـاني  
rz)١(.  

  :ووجه الاستدلال بالآية الكريمة
 والأمـر يقتـضي    ،- وهـو صـلاة الجماعـة        –أن االله أمر بالركوع مع الراكعين       

ركاا والـصلاة   أبالركوع هو الصلاة وعبر عنها بالركوع لأنه من          والمقصود   ،)٢(الوجوب
مـع  "وتسبيحا فلا بـد لقولـه       يعبر عنها بأركاا وواجباا كما سماها االله سجودا وقرآنا          

 لأن المعيـة    خرى وليست إلا فعلها مع جماعة المصلين والمعية تفيد ذلك         أمن فائدة    "الركعين
  .)٣(لاتكون الإ مع الجماعة

ن كوم مأمورين أن يركعوا مع الراكعين لا يدل على وجوب الركـوع             أ :ونوقش

d  c  b  }  :له تعالى معهم حال ركوعهم بل يدل على الإتيان بمثل ما فعلوا كقو          
  j  i   h  g  f  ez)٤(

 ،ضي المــشاركة في الفعــلتــالمعيــة تق لأن   ،  
)٥(ولاتستلزم المقارنة فيه

 .  

 وهذه المصاحبة تفيد زائدا على      ،حقيقة المعية مصاحبة ما بعدها لما قبلها      أن   :وأجيب
 لا  ،ليت مع الجماعـة    أو ص  ، صل مع الجماعة   : فإنه إذا قيل   ، ولا سيما في الصلاة    ،المشاركة

  .)٦(يفهم منه إلا اجتماعهم على الصلاة
إن أثقـل   " :-  - قال رسول االله     :قال - - حديث أبي هريرة     :الدليل الثالث 

 ،صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولـو حبـوا               

   =                                                            
  
  .٤٣: البقرة)    ١(
   . ٧/٩٦، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/٣٩وكب المنير شرح الك: ينظر)    ٢(
،كتاب ٢٣/٢٢٧ مجموع الفتاوى  ،١/٣٨٠تفسير ابن كثير    ،  ١٥٣/ ٩ للقرطبي القرآنالجامع لأحكام   :  ينظر)    ٣(

   ،)١٣٣( الصلاة لابن القيم ص 
  .١١٩: التوبة)    ٤(
  ) . ١٤٠( كتاب الصلاة لابن القيم ص : ينظر)    ٥(
  . المصدر السابق : ينظر)    ٦(
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  ٩٥ 

مـر  آ ثم   ،ر بالصلاة فينادي ا   مآ ثم   ،مر بحطب فيحطب  آوالذي نفسي بيده لقد هممت أن       
حرق عليهم بيوم والذي نفسي بيده لـو يعلـم          يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأ      رجلا  

  .)٢(" لشهد العشاء )١(نه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتينأحدهم أ
   :وجه الاستدلال من وجهين

عة، وهو وعيد    هم بإحراق بيوت المتخلفين عن الجما      -  -أن النبي    :الوجه الأول 
شديد، ومثله لايكون إلا عن ترك واجب، إذ لم يكن فعلها في المسجد واجباً لما توعـدهم                 

  . )٣( بذلك، لاحتمال صلام في بيومالنبي 
 ،-  -أنه لولم تكن الجماعة واجبة على الأعيان، لكان أداء الرسول            :الوجه الثاني 

  .)٤( والداعي للتحريق،ومن معه كافياً عن الجميع
   :ونوقش هذا الاستدلال من خمسة وجوه

 يتخلفون عـن الجماعـة، ولا       )٥( أن هذا التهديد ورد في قوم منافقين       :الوجه الأول 
  .)٦( بدليل الإشارة إليهم في أول الحديث،يصلون فرادى

  :وأجيب عن هذا الوجه من المناقشة بثلاثة أجوبة
 من المنافقين ظواهرهم ويكـل       أنه كان يقبل   -  - من سنة النبي     :الجواب الأول 
وإنمـا كـان    . نه عاقب أحدا من المنافقين على نفاقه        أ ولم يعلم عنه     ،بواطنهم إلى االله تعالى   

                                                           
كتاب المـساجد، بـاب     ،، ومسلم   )٦٤٤(أخرجه البخاري،كتاب، الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة رقم         )    ١(

  ) .٦٥١(فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها رقم 
صلية وقيل هو الـسهم الـذي       المرماة بكسر الميم وبفتحها أيضا ما بين ظلفي الشاة من اللحم فعلى هذا الميم أ              )    ٢(

يرمي به فالميم زائدة وهي مكسورة قولا واحدا وقيل هو سهم يلعب به في كوم تراب فمن رمى به فثبت على                     
وز السبق والرمية بكسر الميم والتشديد الصيد       حالكوم غلب وقيل المرماتان السهمان اللذان يرمي ما الرجل في         

  ] .١٥٢/ ١فتح الباري : ينظر  [الذي يرمي به
   .٢٤٤/ ١، فتح القدير ٢/١٤٨فتح الباري : ينظر)    ٣(
   .٢٤٤/ ١، فتح القدير ٢/١٤٨فتح الباري : ينظر)    ٤(
   ].١٤٩/ ١فتح الباري : ينظر[ والمراد بالنفاق هنا نفاق المعصية لانفاق الكفر، )    ٥(
  ) .٤/٨٨(اموع : ينظر)    ٦(
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  ٩٦ 

  .)١(يعاقب على ماظهر منهم من فعل محرم أو ترك واجب
 فيجب ربط الحكم بالسبب الذي      ،نه رتب العقوبة على ترك الجماعة     أ :الجواب الثاني 

ففي القول بأنه إنما هم بعقوبتهم على نفاقهم لا على تخلفهم عـن              -  -ذكره المعصوم   
 واعتبار لما ألغاه    ،الجماعة إلغاء لما اعتبره رسول االله وعلق الحكم به من التخلف عن الجماعة            

حيث لم يكن يعاقب المنافقين على نفاقهم بل كان يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى               
لايشهدون العـشاء   ": لى صلام في بيوهم كما في رواية      إشارة  ، ثم إنه قد جاءت الإ     )٢(االله

  . )٣("في الجميع 
  . أن وروده في حق المنافقين لايخرجه عن الوجوب :الجواب الثالث

  - أن الوعيد بالتحريق إنما جاء في المتخلفين عن الجمعة، بدليل قوله             :الوجه الثاني 
جلاً يصلي بالناس، ثم أحرق على رجـالٍ        لقد هممت أن آمر ر    ":  في حديث ابن مسعود    -

 .)٤("يتخلفون عن الجمعة بيوم
بأن الوعيد بالتحريق قد جاء في حق تارك الجمعة، وكذلك في حق تـارك               :وأجيب

  .)٥(الجماعة، فلا تنافي بين الحديثين
 أنّ الحديث يدل على سقوط فرض الجماعة، لأنه هم بالتخلف عنها،            :الوجه الثالث 

 .)٦(رك واجبوهولايهم بت
  :وأجيب عنه بجوابين

كـان يـصلي    ربما كان    بل   ، أنه كان يصلي وحده    الخبر  يأتي لم أنه   :الجواب الأول 
   .)٧(، او يدركها في جماعة آخرين الذين ذهبوا معه إلى تلك البيوتوأعوانهجماعة هو 

                                                           
  . ١/١٤٩فتح الباري ، ٢٣/٢٢٩مجموع الفتاوى: ينظر)    ١(
  ) .١٤٤ص(، كتاب الصلاة لابن القيم ٢٣/٢٢٩مجموع الفتاوى: ينظر)    ٢(
  .المصدرين : ينظر)    ٣(
  .١/١٤٩فتح الباري : ينظر)    ٤(
  .٢/١٤٩، فتح الباري )١٤٤ص(،، كتاب الصلاة لابن القيم ٣/٦المغني : ينظر)    ٥(
  .٢/١٤٩، فتح الباري )١٤٤ص(صلاة لابن القيم ، كتاب ال٢٣/٢٢٩مجموع الفتاوى: ينظر)    ٦(
  .٢/١٤٩، فتح الباري )١٤٤ص(كتاب الصلاة لابن القيم : ينظر)    ٧(
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  ٩٧ 

 وواجـب   ، واجب الجماعة  ،صلاها وحده لكان هناك واجبان     لوأنه   :الجواب الثاني 
  .)١( فترك أدنى الواجبين لأعلاهما؛بة العصاة وجهادهمعقو

 أنه لو كانت الصلاة فرضاً لقال حين توعد بالإحراق من تخلف عـن              :الوجه الرابع 
  .)٢(الجماعة لم تجزئه صلاته، لأنه وقت البيان

لقد ": -  - بأن البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة، فلما قال            :وأجيب
  .)٣( على وجوب الحضور وهو كاف دل،.. "هممت 

دليل على عدم الوجوب، كونه هـم بـالتحريق ولم          فيه   أن الحديث    :الوجه الخامس 
  .)٤(يفعل

  : بأن تركه لتحريقهم له أسباب منها:وأجيب
   .)٥(نزجروا بذلكأحتمال أم ا -١
أنه ترك ذلك بسبب ماكان في البيوت من نساء وذرية، كمـا روايـة أخـرى                -٢

  . )٦ (.."افي البيوت من النساء والذرية لولا م": للحديث
 : رجل أعمى فقال   -  -أتى النبي    ": قال - - حديث أبي هريرة     :الدليل الرابع 

 أن يرخص له    -  - فسال رسول االله     ، انه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد       ،يارسول االله 
: قـال . نعـم   : ل النداء؟، فقا   هل تسمع  :فلما ولى دعاه فقال   .  فرخص له    ،فيصلي في بيته  

  .)٧("جبفأ
   :وجه الاستدلال من وجهين

 فغيره  ،لم يرخص للأعمى الذي لا قائد له في ترك الجماعة           أن النبي    :الوجه الأول 

                                                           
  ).١٤٤ص( ، كتاب الصلاة لابن القيم ٢٣/٢٢٩مجموع الفتاوى: ينظر)    ١(
  .٢/١٥١، نيل الأوطار ٢/١٤٩فتح الباري : ينظر)    ٢(
  .المصدرين السابقين )    ٣(
  .٢/١٤٩، فتح الباري )١٤٩ص(كتاب الصلاة لابن القيم : ظرين)    ٤(
  .٢/١٤٩فتح الباري : ينظر)    ٥(
  .المصدر السابق : ينظر)    ٦(
  ) .٦٥٣(كتاب المساجد، باب اتيان المسجد على من سمع النداء، رقم ، أخرجه مسلم )    ٧(
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  ٩٨ 

  .)١(من باب أولى
 مشعر باستقرار حكم الوجـوب لـصلاة        ، أن استعمال لفظ الرخصة    :الوجه الثاني 

   .)٢(الرخصة في الإعفاء منه، إذ الوجوب هو الذي تسال الجماعة لدى الصحابة 
   :ونوقش من وجهين

 فضيلة الجماعـة مـن غـير        ن المراد لا أجد لك رخصة تحصل لك       أ ب :الوجه الأول 
  .)٣( حين شكا بصره أن يصلي في بيتهبان رخص لعت-  -ن النبي  حضورها؛ لأ

  :وأجيب عن هذه المناقشة بثلاثة أجوبة
ان بسبب العمى، وإنما الرخصة كانت في       نه لايسلم أن الرخصة لعتب     أ :الجواب الأول 

انقطاعه عن المسجد بسبب سيلان الوادي بينه وبين المسجد، وهي رخصة يـستوي فيهـا               
  .)٤(الأعمى وغيره

 والكلام في   ، لأنه معذور بالمرض   ، في الصلاة في بيته    بان أن ترخيصه لعت   :الجواب الثاني 
   .)٥(حكم الجماعة في حق غير المعذور

رك الجماعة دليلا    أن في الترخيص لعتاب ولغيره من أهل الأعذار في ت          :الجواب الثالث 
ن الرخصة إنما تكون في ترك واجب، فلو كان حال العذر وغير حال العذر              على وجوا؛ لأ  

                                                           
   .٤/٢٦٨، الشرح الكبير ٣/٦المغني : ينظر)    ١(
  .٢/١٥١ح الباري فت: ينظر)    ٢(
، وحديث عتبان أخرجه البخاري ، كتـاب        )١٤٤ص(، كتاب الصلاة لابن القيم      ١/٢٤٤فتح القدير   : ينظر)    ٣(

المساجد، باب الرخـصة    : كتاب، ، ومسلم     )٦٦٧(الأذان، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله           
  فقال يا رسولَ اللَّهِ قد أَنكَرت         أتى رسولَ اللَّهِ       أَنه": ونصه) ٢٦٣(في التخلف عن صلاة الجماعة بعذر،       

                   مهجِدـسم أَنْ آتِـي طِعتلم أَس مهنيبنِي ويادِي الذي بسأل الْو طَارمِي فإذا كانت الْأَملِّي لِقَورِي وأنا أُصصب
  تِينِي فَتصلِّي في بيتِي فَأَتخِذَه مصلى قال فقال له رسـول اللَّـهِ                فَأُصلِّي بِهِم وودِدت يا رسولَ اللَّهِ أَنك تأْ       

    وأبو بكْرٍ حين ارتفَع النهار فَاسـتأْذَنَ رسـول اللَّـهِ     سأَفْعلُ إن شاءَ االله قال عِتبانُ فَغدا رسول اللَّهِ      
      يحتى دخل الْب لِسجله فلم ي تـةٍ مـن                 فَأَذِناحِيله إلى ن ترقال فَأَش تِكيمن ب لِّيأَنْ أُص حِبت نقال أَي ثُم ت

  .الحديث ..   فَكَبر فَقُمنا فصففنا فَصلَّى ركْعتينِ ثُم سلَّمالْبيتِ فَقَام رسول اللَّهِ  
   .٣٩٠/ ٢فتح الباري لابن رجب : ينظر)    ٤(
  .١/٦٢٣تح الباري ف: ينظر)    ٥(
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  ٩٩ 

  .)١(سواء لم يكن للترخيص في التخلف عنها معنى
 يجب على من     أن المراد بالنداء في حديث الأعمى نداء يوم الجمعة، لأنه          :الوجه الثاني 

 . )٢(ليه باتفاقإسمعه الإتيان 
    :رد من وجهينو

 أن حمل النداء في الحديث على نداء الجمعة بعيد، لأنه خلاف ظـاهر              :الوجه الأول 
  .)٣(الحديث
لى الجمعة واجب على جميع من كان في المصر، ولو لم يسمع            إ أن الإتيان    : الثاني لوجها

  .)٤(النداء بلا خلاف
مامن ثلاثة  " :-  -قال سمعت رسول االله      )٥(ء حديث أبي الدردا   :الدليل الرابع 

 عليك بالجماعة فإنمـا     ،في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان            
  .)٦("يأكل الذئب من الغنم القاصية

   :وجه الاستدلال من وجهين
 .)٧(الأمر يدل على الوجوب عليك بالجماعة أمر، و: أن قوله في الحديث:الوجه الأول

                                                           
  ) .١٤٥ص( كتاب الصلاة لابن القيم : ينظر)    ١(
   .١/١٠٢، بداية اتهد ٦٨٢/ ٢الحاوى الكبير : ينظر)    ٢(
   .٣/٥المغني : ينظر)    ٣(
  .١/١٠٢بداية اتهد : ينظر)    ٤(
 صاحب رسول االله الأنصاري،قيس بن عامر بن مالك بن زيد بن         -اسمه عامر   : وقيل -أبو الدرداء اسمه عويمر     )    ٥(

،          شهد ما بعـد    ،  وكان فقيها عاقلا حكيما   ،   تأخر إسلامه قليلا كان آخر أهل داره إسلاما وحسن إسلامه
سير أعلام النبلاء للـذهبي  : ينظر . [  قبل عثمان بثلاث سنين    توفي ،أحد من المشاهد واختلف في شهوده أحدا      

   ] .٣٥٤ / ٦الإصابة ، ٣٣٥/ ٢
، رواه أبو داود كتاب الصلاة، باب في التشديد في تـرك الجماعـة، رقـم                )٢١٧١٠(حمد في المسند، رقم     أ)    ٦(

، )١٤٨٦(، وابن خزيمة، رقم     )٨٤٨( ، والنسائي،كتاب الإمامة، باب التشديد في ترك الجماعة، رقم          )٥٤٧(
 كتاب الـصلاة،    ٥٤/ ٣ي  ، والبيهق )٢١١/ ١(التغليظ في ترك صلاة الجماعة، والحاكم       : كتاب الصلاة، باب  

، ]٧٩٣ [٣٤٧ ـ  ٣٤٦/ ٣باب، فرض الجماعة في غير الجمعة على الكفاية، والبغـوي في شـرح الـسنة    
   . الذهبيوفقه، و١/٢٤٦ في المستدرك وصححه الحاكم

   . ٣/٣٩شرح الكوكب المنير : ينظر)    ٧(
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  ١٠٠ 

أنه أخبر باستحواذ الشيطان عليهم بترك الجماعة الـتي شـعارها الأذن             :الوجه الثاني 
وإقامة الصلاة ولو كانت الجماعة ندبا يخير الرجل بين فعلها وتركها لما استحوذ الـشيطان               

  .)١(على تاركها وتارك شعارها
  .) ٢(إجماع الصحابة :الدليل الخامس

 هو تعطيل لـشعيرة     ،أن تعطيل وترك أداء الصلاة جماعة في المساجد        :سادسالدليل ال 
 وعمارة المساجد بالصلاة من     ،أعظم من مقاصد الشريعة   شعائر المسلمين الظاهرة، وهي     من    

ولهذا فقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على عدم جواز تعطيل             ،  أهم أوامر الشريعة  
الـشعيرة،ويجعل النـاس    يـضعف هـذه   ،أو أا فرض كفاية، والقول بسنيتها   )٣(المساجد

  . يتساهلون فيها 
  : أن صلاة الجماعة فرض كفاية:أدلة القول الثاني

مامن ثلاثة في قرية ولا بدو      ":  قال -  -إن    ء حديث أبي الدردا   :الدليل الأول 
أكل الذئب مـن   عليك بالجماعة فإنما ي،لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان 

  . )٤("الغنم القاصية
   :وجه الاستدلال من وجهين

 أن الحديث فيه وعيد على ترك الجماعة وهذا يدل على فرضيتها، ثم دل              :الوجه الأول 
 لا  : ولو كانت فـرض عـين لقـال        ،على إا فرض كفاية   "لا تقام فيهم  ": -  -قوله  

  .)٥(يقيمون
  :ونوقش من وجهين

                                                           
  .) ١٥١ص(كتاب الصلاة لابن القيم : ينظر)    ١(
 إلي يوما هذا واظبت عليها وعلـى        إن الأمة من لدن رسول االله       ": ١/١٥٥ في بدائع الصنائع     قال الكاساني )    ٢(

، وقد ذكر ابن القيم رحمـه االله تعـالى إجمـاع        "النكير على تاركها، والمواظبة على هذا الوجه دليل الوجوب        
   ) .١٤٥ص(كتاب الصلاة لابن القيم : الصحابة على وجوب الجماعة، ينظر

  (   ) .ص :  سبق ذكر طرفٍ منها في بداية هذا المطلب، ينظروقد)    ٣(
  .٩٩صسبق تخريجه )    ٤(
   .١/٤٥٤كشاف القناع : ينظر)    ٥(
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  ١٠١ 

ن المقـصود مـن     ن صلاة الجماعة فرض كفاية، يعـني أ       ان القول ب   أ :الوجه الأول 
 لان الـصلاة    ؛الافتراض إظهار الشعائر، وهو يحصل بفعل البعض، وهذا ضعيف لا يسلم به           

 في مسجده، ومع ذلك قال في المتخلفين عن الجماعة مـا            -  -كانت تقام على عهده     
نائز، وهـي فـرض      فيمن تخلف عن الج    -  -وهم بتحريقهم، ولم يصدر مثله عنه       ،قال

  .)١(كفاية
 وهذا لا نـزاع      أن غاية ما يدل عليه الحديث هو الجماعة غير مشترطة          :الوجه الثاني 

  .)٢(حداد في العدةوجوب الاشتراط، كواجبات الحج والإ ولا يلزم من ال،فيه
ما ذان وكليهما من فروض الكفاية إذ إ      قامة الأ أن قرن إقامة الصلاة بإ     :الوجه الثاني 

  .)٣(ئر الدين الظاهرة فأشبها الجهادمن شعا
  ونوقش 

  . )٤(قتران محل خلاف بين  أهل الأصول وهي ضعيفة عند جمهورهمبأن دلالة الا
 --شهدت مع رسـول االله      : "قال:- - )٥(يزيد بن الأسود   عن   :الدليل الثاني 

 فـإذا هـو     ، فلما قضى صلاته انحرف    ،حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف       
 مـا منعكمـا أن   : فقال،جلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فجيء ما ترعد فرائصهما      بر

 إذا صليتما في    ، فلا تفعلا  : قال ، يا رسول االله إنا كنا قد صلينا في رحالنا         :تصليا معنا ؟ فقالا   
  . )٦(" فإا لكم نافلة، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم،رحالكما

                                                           
  .١/٢٤٥فتح القدير : ينظر)    ١(
   .٣/٦المغني : ينظر)    ٢(
  . بتصرف ١/١٦٤شرح الزركشي : ينظر)    ٣(
  .١٩٧/ ٢إرشاد الفحول : ينظر)    ٤(
، روى عـن    الخزاعي أبو جابر  : وقيل.  الأسود العامري السوائي من بني سواءة بن عامر بن صعصعة            يزيد بن )    ٥(

/ ٦الإصـابة   : ينظـر [  .  ولم أقف على تأريخ وفاته        حديثه في السنن الثلاثة     وروى عنه أبنه جابر،    النبي  
  ] .٤٤٢/ ٥ أسد الغابة، ٦٤٨

و داود كتاب الصلاة، باب فيمن صلى في مترله ثم أدرك الجماعة            ، وأب )١٧٤٧٤( أخرجه أحمد في المسند، رقم      )    ٦(
، والترمذي،كتاب الصلاة، باب ماجاء في الرجل يـصلي وحـده ثم يـدرك              )١٧٤٧٤( يصلي معهم، رقم    

، وقال حديث حسن صحيح، والنسائي، كتاب الإمامة، باب إعادة الفجـر مـع              )١٧٤٧٤( الجماعة، رقم   
=  
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  ١٠٢ 

لم ينكر عليهما صلاما في الرحال دون المـسجد، لأن          أن النبي    :ستدلالوجه الا 
 ومن معه، فدل علـى أـا فـرض          -  -الجماعة في المسجد قد حصلت بصلاة النبي        

  .)١(كفاية
بأنه ليس فيه مايدل على أما صليا منفردين مع قدرما على الجماعة، ومحل              :ونوقش

  . )٢(قت الصلاةالتراع فيمن قدر على الجماعة، أو يكونوا معذورين و
 -  - أتينا رسول االله     : قال - - )٣( حديث مالك بن الحويرث    :الدليل الثالث 
 رحيمـا رفيقـا   -  - فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول االله :ونحن شبيبة متقاربون 
ارجعـوا إلى اهلـيكم   ":  فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقـال    ،فظن إنا اشتقنا أهلنا   

فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحـدكم ثم ليـؤمكم           ،هم وعلموهم ومروهم  فأقيموا في 
  .)٤("أكبركم 

أن أداء الصلاة جماعة في المساجد من شـعائر المـسلمين الظـاهرة،              :الدليل الرابع 
فيحصل مقصودها بعض المسلمين وتسقط عن بقيتهم،كما هو الحال في الأذان فإنـه مـن               

  .قصود بفعل بعضهم شعائر المسلمين الظاهرة ويحصل الم
 يضعف هذه الشعيرة،ويجعل النـاس      ، أن القول بسنيتها أو أا فرض كفاية       :ونوقش

   =                                                            
، وصححه ابن   ١/٤١٣، والدارقطني، ١/٢١٧، والطبراني في المعجم،   )١٧٤٧٤( الجماعة لمن صلى وحده، رقم      
  .  اسناده صحيح ٢/٣١٥، وقال الألباني في إرواء الغليل ٢/٢٩السكن كما في التلخيص الحبير

   . ٣/٦المغني : ينظر)    ١(
  .) ١٦١ص(كتاب الصلاة لابن القيم : ينظر)    ٢(
لة الليثي قال البغوي ويقال له بن الحويرثة وهو ليثي سكن البـصرة ولـه               الك بن الحويرث بن أشيم بن زبا      م)    ٣(

أحاديث وقال بن السكن مالك بن الحارث وساق نسبه ثم قال ويقال مالك بن الحويرث وقال شعبة مالك بن                   
فعلمهـم    في شببة من قومـه     حويرثة يكنى أبا سليمان سكن البصرة وحديثه في الصحيحين قدم على النبي             

: ينظـر  . [ ة وأمرهم بتعليم قومهم إذا رجعوا إليهم روى عنه أبو وتوفي بالبصرة سنة أربـع وتـسعين                الصلا
  ].١٠/ ٤ ذيب التهذيب ،٢٢/ ٦الإصابة في تمييز الصحابة 

: ، مسلم  كتاب المساجد، بـاب      )٦٠٠٨(رحمة الناس والبهائم، رقم     : الأدب، باب : أخرجه البخاري، كتاب  )   ٤(
، والحديث ذكره النووي في اموع دليلا للقائلين بالفرض الكفائي، ولم يظهر            ) ٦٧٤(، رقم   من أحق بالإمامة  

  .لي وجه الدلالة من الحديث 
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  ١٠٣ 

  . يتساهلون ا
   : وليست بواجبة، أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة: أدلة القول الثالث

  - حديث عبد االله بن عمرو ـ رضي االله عنهما ـ إن رسول االله   :الدليل الأول
 وحديث أبي هريرة     ،)١ ("اعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة      صلاة الجم ":  قال -

صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا            ":  قال -  -إن النبي   
  .)٢ ("وعشرين ضعفا

 أن المفاضلة إنما تكون حقيقتها بين شيئين فاضلين جائزين، فالرسول           :وجه الاستدلال 
-  -     الجماعة وصلاة الفرد، وذلك يقتضي مشاركة المنفرد للجماعـة          فاضل بين صلاة

 ولوكانـت صـلاة     ،بالفضل وأصل الثواب، فدل على أن صلاة المنفرد صحيحة ولها ثواب          
 فلما كان لها ثواب؛ دل على كون صلاة الجماعـة           ،الجماعة واجبة لماكانت للمنفرد ثواب    

  . )٣(مسنونة فاضلة وليست واجبة
  :ونوقش من وجهين

 فقـد تـستعمل صـيغة       ، أن التفضيل لا يدل على أن المفضول جائز        :وجه الأول ال

 l m n } : كقولة تعـالى   ،التفضيل مع مناقضة المفضل عليه من كل وجه       
o p  q r s t u v w x  y          z { z 

)٤(
 كما ،

 B  A  } : كما في قول االله تعـالى      ،قد تستعمل أحيانا فيما لا نسبة فيه بين المتفاضلين        
  R  Q  PO  N  M  L  K  J      I  H  G  F  E    D  C

                                                           
: المساجد، بـاب  : ، مسلم  كتاب   )٦٤٥( فضل صلاة الجماعة، رقم     : المساجد، باب : رواه البخاري كتاب  )    ١(

  ) .٦٥٠(رفم فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها، 
المـساجد،  : ، مسلم كتاب   )٦٤٧(فضل صلاة الفجر في الجماعة، رقم       : الأذان، باب : رواه البخاري كتاب  )    ٢(

  ).٦٤٩( فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها، رقم : باب
  .٣/١٥٧، نيل الأطار ٢٢/٢٣٢، مجموع الفتاوى ٤/٨٨اموع : ينظر)    ٣(
   .٢٤: الفرقان)    ٤(
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  ١٠٤ 

  W  V                  U  T  Sz)والـسعي   ، من البيـع   اً فجعل السعي إلى الجمعة خير     ،)١ 
  . واجب والبيع حرام 

فكون صلاة الفذ جزءا واحداً من سبعة وعشرين جزءا من صلاة الجماعة لا يـستلزم               
  .)٢(إسقاط فرض الجماعة

  :عن هذا الوجه من المناقشة بجوابينوأجيب 
 أن القول بأن صيغة التفضيل لا تقتضي اشتراك المتفاضلين في أصـل             :الجواب الأول 

فتبارك االله  ":  إنما يصح في صيغة التفضيل المطلقة غير المقترنة بمن كما في قوله  تعالى              ،الفضيلة
   .)٣("أحسن الخالقين 

 فلو لم تكن لصلاة الفذ درجة من        ،ين درجة  أنه حد ذلك بسبع وعشر     :الجواب الثاني 
الفضيلة لما جاز أن يقال إن صلاة الجماعة تزيد عليها سبعا وعشرين درجة ولا أكثـر ولا                 

 لأنه إذا لم يكن لصلاة الفذ مقدار من الفضيلة فلا يصح أن تتقـدر الزيـادة عليهـا                   ،اقل
  .)٤(بدرجات معدودة مضافة إليها

 لأن  ، وهذا خارج محل الـتراع     ،ة الفذ مقدار من الفضيلة     بأننا لاننكر أن لصلا    :ردو
  . لا في حصول الفضيلة ،التراع إنما هو في وجوب الصلاة

 كون صلاة المنفرد تعدل جزءا واحدا من سبعة وعشرين جـزءا مـن              :الوجه الثاني  
. صلاة الجماعة لا يستلزم نفي وجوب الجماعة ولا لزوم كوا ندبا بوجه مـن الوجـوه                 

 ولا سيق الحديث لأجـل بيـان فرضـية          ،يث لم يدل على الوجوب بنفي ولا إثبات       والحد
  . )٥( بل وجوب الجماعة وسقوطها يتلقى من أدلة أخرى،الجماعة أو استحباا
 -  - شهدت مع رسول االله      : قال -  - حديث يزيد بن الأسود      :الدليل الثاني 

رجلين في أخر القوم لم يصليا معه       صلاة الفجر في مسجد الخيف فلما قضى صلاته إذا هو ب          

                                                           
   .٩: الجمعة)    ١(
  ) .١٥٨ص(، كتاب الصلاة لابن القيم ٢٣/٢٣٢الفتاوى الكبرى : ينظر)    ٢(
   .٢/٢٩٨، الحاوي الكبير ٢/٢٩٧طرح التثريب : ينظر)    ٣(
   .٢/١٩٠المنتقى شرح الموطأ : ينظر)    ٤(
  ) .١٣٠ص(كتاب الصلاة لابن القيم : ينظر)    ٥(
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  ١٠٥ 

 :قـالا ". مامنعكما أن تـصليا معنـا       ": فأتي ما ترعد فرائصهما فقال    ". علي ما ": قال
فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكمـا ثم أتيتمـا          ": قال. يارسول االله إنا قد صلينا في رحالنا        

  .)١("مسجد جماعة فصليا معهم فإا لكما نافلة 
 ولـو كانـت     ، لم ينكر عليهما صلاما في رحالهمـا       أن النبي    :وجه الاستدلال 

  .)٢(الجماعة واجبة لأنكر عليهما
   :نوقش من وجهينو

 إما صـليا    لحتما صلاا في رحالهما لا تعني أما لم يصليا جماعة، لا          :الوجه الأول 
  . )٣(معا أو في جماعة أخرى

  .وقت صلاما  كما يحتمل كوما من أهل الأعذار :الوجه الثاني
نه أ -  - حديث جابر بن عبد االله ـ رضي االله عنهما ـ عن النبي   :الدليل الثالث

تى بقـدر فيـه   يعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأ فليعتزلنا أو لمن أكل ثوما أو بصلاً " :قال
 قربوهـا إلى    : فقـال  ،خبر بما فيها من البقول    من بقول فوجد لها ريحا، فسال؟ فأ       تخضروا
  .)٤(" فاني أناجي من لا تناجي ، كل: قال،فلما رآه كره أكلها. أصحابي بعض 

 مع ي من أكلها     ، أن الحديث قد دل على جواز أكل الثوم والبصل         :وجه الاستدلال 
 إذ لو كانت الجماعة واجبة      ،عن حضور الجماعة، وفي هذا دلالة على عدم وجوب الجماعة         

  .)٥( ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب لان،لوجب الامتناع عن أكل هذه الأشياء
ة في حق من أكل ثوما أو        بأن غاية ما يدل عليه الحديث عدم وجوب الجماع         :ونوقش

 وهذا لا يعني عدم الوجوب في حـق         ،ن هذا كالعذر المسقط للوجوب عن أكلها      بصلا، وأ 
  .وإنما يؤخذ حكمه من أدلة أخرى . من لم يقم به هذا المانع 

                                                           
  .١٠١سبق تخريجه )    ١(
  .٤/١٧٣، الشرح الممتع ٢/٣٥٩حاشية الروض المربع : ينظر)    ٢(
   .٤/٢١٠، الشرج الممتع )١٣٧ص(كتاب الصلاة لابن القيم : ينظر)    ٣(
، مسلم  )٨٥٤(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث، رقم                 )  ٤(

   .)٥٦٤(ل ثوما أو بصلا من حضور المسجد، رقم  باب ي من أك–في كتاب المساجد 
  .١/٣٠٢أحكام الأحكام : ينظر)    ٥(



¶K@���l�u	xא�i?>א��í�MKB#א�������������������������������������������������������������������������������������������� �

  ١٠٦ 

 وهي شرط لصحة الصلاة، فـلا       ، أن صلاة الجماعة فرض عين     :ابعأدلة القول الر  
   :تصح صلاة من صلى وحده دون عذر

 : -- قال رسول االله     : قال -ما  رضي االله عنه   - حديث ابن عباس     :الدليل الأول 
 وما العـذر    :قالوا. عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلى          سمع المنادى فلم يمنعه من اتباع      من"

  .)١("رضخوف أو م:قال
من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة لـه إلا مـن            " : قال -  -وفي لفظ عنه أن النبي      

  .)٢("عذر
 أن وقف قبول الصلاة على الجماعة دليل على اشتراطها، كمـا إن             :وجه الاستدلال 

 نفي القبول لا يكون إلا على       نّ من الحديث دليل على اشتراطه، فإ      وقف القبول على الوضوء   
  .)٣( تخلف شرطفوات ركن أو

   :ونوقش من وجهين
 وذلك جمعا بين هـذا  ، أن المراد نفي كمال الصلاة ونفي كمال القبول       :الوجه الأول 

 كحديث المفاضـلة بـين      ،الدليل والأدلة الأخرى الدالة على أجزاء صلاة من صلى وحده         
 ـ ولـو لم ، حيث جعل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ  ،صلاة الجماعة وصلاة المنفرد    ن  تك

 لأنه لا يصح أن يفاضل بين صـلاة         ؛ صلاة الجماعة تفضلها   نّصلاة الفذ مجزئة لما وصفت بأ     

                                                           
، والحـاكم، كتـاب الإمامـة       )٥٥١( أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب التشديد في ترك الجماعة رقم              )    ١(

لدار قطـني   ، وا )٥٤٣١(،، والبيهقي في الكبرى  باب ترك الجمعه لخوف أو مرض، رقم             )٨٩٦(والجماعة رقم   
كان يحـيى   : قال البخاري ،  أبو جناب الكلبي هو يحيى بن أبي حية الكوفي         و كلهم من طريق أبي جناب    ،  ١/٤٢٠

، أحاديثه أحاديث مناكير: وقال أحمد، كان يحيى القطان يضعف أبا جناب الكلبي      : وقال أبو حاتم  ،  القطان يضعفه 
يـضعف  : وقال الجوزجـاني  ،  متروك الحديث : لاسوقال الف ،  ضعيف، ووثقه في روايات أخر    : وقال ابن معين  

للإمام أحمد   ، العلل ٩/٥٨٧الجرح والتعديل : ينظر [ .ليس بثقة : ليس بالقوي، وقال مرة   : وقال النسائي ،  حديثه
  ."إسناده ضعيف ": عن الحديث) ١٩٦/ ٤(، وقال النووي في اموع  ]٤/٣٥٠، ذيب التهذيب ٢/١٦٦

: ، وابن حبـان كتـاب     )٧٩٣( المساجد، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة رقم          أخرجه ابن ماجه، كتاب   )    ٢(
، والبيهقي، كتاب الصلاة،    )٢٠٦٤( ، رقم   ٤١٥/ ٥الصلاة، باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها،         

، "إسـناده صـحيح     ":  ٢/٣١، قال الحافظ في التلخيص      ٥٧/ ٣باب ما جاء من التشديد في ترك الجماعة،         
  ) . ٧٩٣(ححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، رقم وص

  ).١٣٧ص(كتاب الصلاة لابن القيم : ينظر)    ٣(
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  ١٠٧ 

  .)١(الجماعة وبين ما ليس بصلاة
 أن المراد بالنداء في حديث الأعمى نداء يوم الجمعة، لأنه يجب على من              :الوجه الثاني 

 . )٢(ليه باتفاقإسمعه الإتيان 
    :وأجيب بجوابين
 حمل النداء في الحديث على نداء الجمعة بعيد، لأنه خلاف ظـاهر             نأ :الجواب الأول 

  .)٣(الحديث
 أن الإتيان الى الجمعة واجب على جميع من كان في المـصر، ولـو لم                :الجواب الثاني 

  .)٤(يسمع النداء بلا خلاف
رأى رجلا   -  -ن رسول االله    إ" :- - )٥( حديث وابصة بن معبد    :الدليل الثاني 

  .)٦(" فأمر أن يعيد الصلاة ،وحدهيصلي خلف الصف 
 ، أبطل صلاة المنفرد عن الصف وهـو في جماعـة          -  - أن النبي    :وجه الاستدلال 

وأمره بإعادة الصلاة مع انه لم ينفرد إلا في المكان خاصة، فصلاة المنفرد عن المكان والجماعة                
  .)٧(أولى بالبطلان

   :ونوقش من ثلاثة وجوه

                                                           
  .٢/١٩٠المنتقى شرح الموطأ : ينظر)    ١(
  . ١/١٠٢، بداية اتهد ٦٨٢/ ٢الحاوى الكبير : ينظر)    ٢(
   .٣/٥، المغني ١/١٠٢، بداية اتهد ٦٨٢/ ٢الحاوى الكبير : ينظر)    ٣(
  .١/١٠٢بداية اتهد : ينظر)    ٤(
يكنى أبا سالم له صحبة سكن الكوفة ثم تحـول  ، وابصة بن معبد بن مالك بن عبيد الأسدي من أسد بن خزيمة          )    ٥(

   ].٥٩٠/ ٦ الإصابة في تمييز الصحابة ،٣٠٠/ ٤ذيب التهذيب : ينظر[ . إلى الرقة فأقام ا إلى أن مات ا 
ما : ، والترمذي،كتاب الصلاة، باب   )٦٨٢(داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة خلف الصف، رقم         أخرجه أبو   )    ٦(

حديث وابصة حديث حسن، وابن ماجه، كتـاب        : ، وقال )٢٣٠(جاء في الصلاة خلف الصف وحده، رقم        
: ، وابن حبان ، كتاب الصلاة، بـاب       )١٠٠٤(صلاة الرجل خلف الصف وحده، رقم       : إقامة الصلاة، باب  

، وقال "صححه احمد وابن خزيمة وغيرهما ": ٢/٢٦٨، قال الحافظ في الفتح   )٢١٩٨(تابعة الإمام، رقم    فرض م 
، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم         "حسنة أبو داود    ": ١/٢٥١ابن عبد الهادي في المحرر      

  ) .١٠٠٤(، وصححه أيضا في صحيح سنن ابن ماجه، رقم )٢٣٠(
  ) .١٤٨ص(ب الصلاة لابن القيم كتا: ينظر)    ٧(
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  ١٠٨ 

  .)١(يف أن الحديث ضع:الوجه الأول
 بعدم التسليم بأن أمر الإعادة محمول على عدم صحة الصلاة، بل هـو              :الوجه الثاني 

  .)٢(محمول على الاستحباب
ن هـذا   إ بأنه على فرض التسليم ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف، ف          :الوجه الثالث 

حكم خاص بالجماعة والمصافة، ولادلة فيه على كون الجماعة شرط لصحة الـصلاة مـن               
  .هعدم

  :الترجيح
بعد التأمل في الأقوال السابقة، وعرض أدلتها، والمناقشات الواردة عليها، والإجابات           

رجحان القول الأول وهو القـول بوجـوب         - واالله أعلم    - عنها، وما يرد عليها، يظهر      
ا ليست بشرط لصحة الصلاة، فتصبح صلاة من صـلى          أصلاة الجماعة وجوبا عينيا، إلا      

عذر مع الإثم بترك الجماعة، وذلك لقوة أدلة هذا القول وصـراحتها، ولأن             وحده من غير    
 بل حتى في مرضه     ، وهذا يؤيد هذا القول    ؛ لم ينقل عنه أته صلى الفرض منفرداً       -  -النبي  

  .واالله اعلم . حرص على أن يصليها مع الجماعة، وأيضاً هو الذي تجتمع به الأدلة 
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                           
   ] .٣٨/ ٢نصب الراية ، ٤٧٣/ ٤البدر المنير : ينظر[ فقد ضعفه جماعة من أهل الحديث، )    ١(
   .٣١٣/ ٢فتح الباري  ابن حجر : ينظر)    ٢(
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  ١٠٩ 
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  ١١٠ 

אא 
א 

  
جماع المـسلمين في    إعذار ب الأالجماعه واجبة على كل مسلم مكلف خال من الموانع و         

  . ورتبة عالية في الإسلام ، ولها فوائد جمة، وللصلاة مترلة عظيمة في الدين،)١(الجملة
 وهدد الذين يتهاونون ا     ،ومن أجل هذا فقد شدد الإسلام النكير على من فرط فيها          

 وأنذرهم بالعواقب الوخيمة واعتبر صلام في بيوم علامة على ضـعف            ،اهلون فيها ويتس
  . بل وجعل ذلك من صفات المنافقين ،الإيمان

  . سيأتي ذكره ،وقد جاءت النص يبين هذا المعنى ويؤكده
  :ومن تلك العقوبات

  : التحريق:أولاً
  . الصلاة بتحريق بيوت بتحريق بيوت المتهاونين ب -  -هم النبي فقد 

إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة      ": -  - قال رسول االله     :قال فعن أبي هريرة    
 والذي نفسي بيده لقد هممت      ،العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا         

يؤم الناس، ثم أخالف إلى     مر رجلا    آ  ثم ،مر بالصلاة فينادي ا   آمر بحطب فيحطب، ثم آ    أن  
نه يجـد عظمـا سمينـا أو        بيوم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أ       حرق عليهم   رجال فأ 

  .)٢("مرماتين حسنتين لشهد العشاء 
    :الاستدلالوجه 

 قد غضب غضبا شديدا حين رأى البعض يتساهل بأمر الـصلاة            –  –أنّ الرسول   
  .حتى هم باحراق البيوت عليهم لولا مافيها من الذرية والنساء 

ث يعد من الأحاديث القوية الدلالة في مشروعية معاقبـة تـارك صـلاة              وهذا الحدي 

                                                           
، ١/١٥٣، والأم للـشافعي     ٢٦٨/ ١، الـذحيرة    ٢٣-٢/٢١، المبسوط   ١/١٦٠الإفصاح لابن هبيرة    : ينظر  )  ١(

٣/٥، والمغني ٤/١٨٨موع وا.  
  ) .٩٥(سبق  تخريجه ص )  ٢(
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  ١١١ 

  . وإقامة العقوبة عليهم ،والمتهاون ا ،الجماعة
 على وجوب الاحتـساب علـى       – رحمه االله    –وقد استدل به الإمام أحمد بن حنبل        

  . )١(المتهاونين بأمر الصلاة والتاركين لها
 دليل علَى أَنه إنما يعاقب تـارك        : الحَدِيث وفي": – رحمه االله    –قال الحافظ ابن رجب     

 إنمـا أراد     -  -  فإن النبِي  ؛ لا بعد ذَلِك   ،الصلاة أو بعض واجباا فِي حال إخلاله بِها       
  .)٢( وقد كَانَ يمكنه أن يؤخر العقوبة حتى يصلي وتنقضي صلاته،عقوبتهم فِي حال التخلف

 عـشرة   – رحمـه االله     – فذكر الحافظ ابن حجر      ،يثوقد اختلف أهل العلم في تفسير الحد      
  . )٣(اقوال لأهل العلم في الحديث

   .)٤( عند الحديث عن حكم صلاة الجماعة،وقد سبق ذكر أرجح هذه الأقوال
لئك الـذين تركـوا   بتحريق بيوت أو هم   -  -وأنّ من أشهرها واصحها أن النبي       

  . -  -صلاة الجماعة معه 
 ؛والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين       ": – رحمه االله    –وقال الحافظ ابن حجر     

ليس صلاة أثقل على المنافقين من العـشاء        ": لقوله في صدر الحديث الآتي بعد أربعة أبواب       
لأن هذا الوصف لائق بالمنافقين لا بالمؤمن       " الخ لو يعلم أحدهم  " :ولقوله ؛الحديث.. والفجر
لا يشهدون  ": أخرىعصية لا نفاق الكفر بدليل قوله في رواية         لكن المراد به نفاق الم     ،الكامل

  .)٥( "العشاء في الجميع
أن الصلاة التي هم بتحريقهم للتخلف عنها هي        ثم جاء   ": –رحمه االله   –وقال النووي   

ولا منافاة   رواية أا الجمعة وفي رواية يتخلفون عن الصلاة مطلقا وكله صحيح           العشاء وفي 
  .)٦( "بين ذلك

                                                           
   ) .٦٢( رسالة الصلاة للإمام أحمد ص : ينظر)  ١(
   .٢١/ ٤  لابن رجبفتح الباري: ينظر)    ٢(
  .٢/١٤٨قتح الباري : ينظر)    ٣(
  .المطلب الخامس من هذا المبحث : ينظر)    ٤(
  ..٢/١٤٩قتح الباري : ينظر)    ٥(
   .٥/٢٨٨سلم للنووي شرح م)    ٦(
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  ١١٢ 

  .ديث دليل على معاقبة تارك الصلاة مع الجماعة فالح
 هـي    هذا الحديث هل هي على الحقيقة أو       ختلف العلماء في العقوبة الواردة في     وقد ا 

  !على سبيل التهديد والتشديد ؟
ريق من غير المتخلف    ع العلماء على منع العقوبة بالتح     وقيل أجم ": جاء في بذل اهود   

على  -  -فهذا الذي ورد عن النبي      .. على منع تحريقهم     والجمهور   ،عن الصلاة والغال  
  .)١(" الإحراق عليهم -  -ولهذا لم يقع ما أراد .. سبيل التغليظ والتشديد 

 وأما التـرك    ،لايهم الإ بما يجوز له فعله لو فعله        -  -إنه  ": )٢(وقال ابن دقيق العيد   
لك وتركوا التخلف الذي ذمهم     فلايدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذ        

  .)٣("بسببه
 وإنمـا المـراد     ،إن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة       ": وجاء في فتح الباري   

  .)٤( "المبالغة
فحمل التهديد على حقيقته غـير      ": وقال الحافظ ابن حجر في موضع آخر من الفتح        

   . )٥("ممتنع 
  :نفيتضح لنا أن هذه المسالة للعلماء فيها قولا

 وأن تحريق البيوت بأصحاا يحمل على       ، من لايصرف الخبر عن ظاهره     :القول الأول 
  .حقيقته 

  . أن المقصود هو الزجر و التهديد وليس المقصود حقيقة التحريق :القول الثاني
  
  

                                                           
  .٤/١٣١بذل اهود : ينظر)    ١(
هو محمد بن علي بن وهب، أبو الفتح، تقي الدين، المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد، من مصنفاته شرح                   )    ٢(

، ٢/٢٤٤فـوات الوفيـات     :ينظـر . [ ٧٠٢، وتوفي سنة    ٦٢٥الأربعين النووية، أحكام الأحكام، ولد سنة       
   ].٦/٥شذرات الذهب 

  .٢/١٤٩فتح الباري : ينظر)    ٣(
  .المصدر السابق : ينظر)    ٤(
  .المصدر السابق : ينظر)    ٥(
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  ١١٣ 

   :الأدلة
   :أدلة القول الأول

،  وهـو    )١( في مقام الفعـل     -  - والهم منه    ،هم -  -أن النبي    :الدليل الأول 
  .)٢( بمايجوز فعلهلايهم إلا

   :ونوقش من وجهين
   .)٣(بأنه لم يفعل ماهم به :الوجه الأول

  : بأن تركه لتحريقهم له أسباب منها:وأجيب
   .)٤(نزجروا بذلكاحتمال أم ا -١
أنه ترك ذلك بسبب ماكان في البيوت من نساء وذرية، كما رواية أخـرى               -٢

 . )٥ (.."ساء والذرية لولا مافي البيوت من الن": للحديث
 بل  يـدل     ، يدل على وجوب الفعل    -  -بأنه لايسلم بأنّ الهم منه       :الوجه الثاني 

  .)٦(على الإستحباب عند بعض أهل العلم فالمسألة محل خلاف
  . ولايوجد دليل يمنع حمله على ظاهره ،أن الخبر جاء بذلك :الدليل الثاني

 فهذا  ،واز التحريق المتخلف عن صلاة الجماعة     أنه على التسليم بعدم ج     :الدليل الثالث 
عن التحريق بالنار إنما أراد به       -  - فإن يه    ،محمول على تحريق النفوس وذوات الأرواح     

  . فتبقى العقوبة بتحريق المتاع والمال على العموم ،)٧("تحريق النفوس وذوات الأرواح 
 ،الـصلاة  ين يقع في حق تـارك     التهديد بالتحريق المذكور يمكن أ    أن   :الدليل الرابع 

                                                           
  .٢/١٦٦، شرح الكوكب المنير ١٥٣/ ١الإحكام للآمدي : ينظر)    ١(
  .٢/١٤٩فتح الباري : ينظر)    ٢(
  .٢/١٤٩فتح الباري : ينظر)    ٣(
  .٢/١٤٩فتح الباري : ينظر)    ٤(
مجمع ، كما قال الهيثمي      وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر      ،)١٠٨٧٧( أخرجه أحمد في المسند رقم      : نظري)    ٥(

   .٥٨/ ١ضعيف الترغيب والترهيب ، وكذا ضعفها الألباني في ٥٤ / ٢الزوائد 
   .٣/٢٧٩البحر المحيط : ينظر)    ٦(
   .٥/٤٦٠فتح الباري لابن رجب : ينظر)    ٧(
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  ١١٤ 

  .)١( كالأذان ونحوهشروعية قتال تاركي فرض الكفايةقياساً على م

أخص من المقاتلة، ولأن المقاتلة      وهو   ، أن التحريق الذي قد يفضي إلى القتل       :ونوقش
  .)٢(إنما تشرع فيما إذا تمالأ الجميع على الترك

   :أدلة القول الثاني
  .)٣(عقد على منع تحريق  المسلمين بالنار أن الإجماع من:الدليل الأول

لا في تحريق البيـوت وأمـاكن        ،منع التعذيب بالنار  النسخ إنما هو في     بأن   :ونوقش
  . والشريعة جاءت ذا وسيأتي قريباً الإشارة إلى شيء منها ،)٤("المعصية

ن  لكان واجبا فـإ     ولو كان التحريق جائزاً    ،هم ولم يفعل   -  -  أنه :الدليل الثاني 
العقوبة لا تكون مستوية الطرفين بل إما واجبة أو محرمة فلما لم يفعل ذلك دل على عـدم                  

  .)٥(الجواز
  .عتراض عليه في أدلة أصحاب القول الأول هذا الدليل والا: وسبق مناقشة

  :الترجيح
 في مقابـل    ، وذلك لقوة أدلته   ،بالنظر الى أدلة القولين نجد أن القول الأول هو الراجح         

  .لة القول الآخر وقلتها ضعف أد
  :العقوبات المالية: ثانياً

  . العقوبات المالية ،من العقوبات التي تقام على تارك الصلاة جماعة
  .  حديث أبي هريرة السابق :والدليل

قد هم بتحريق بيوت التاركين للصلاة تغليظا        -  - أن الرسول    :وجه الاستدلال 

                                                           
   .٢/٨١ مواهب الجليل ،١٤٨/ ٢اري فتح الب: ينظر)    ١(
  .٥/٤٦٠فتح الباري لابن رجب : ينظر)    ٢(
  .٢/١٤٩فتح الباري : ينظر)    ٣(
، ونقل الحافظ عـن ابـن       ٢/١٤٩ على كتاب فتح الباري      – رحمه االله    –تعليق سماحة الشيخ ابن باز      : ينظر)    ٤(

  .العربي القول بعدم النسخ 
  .٢/١٤٩فتح الباري : ينظر)    ٥(
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  ١١٥ 

  . )١( التحريق فقط لا رد،عليهم في العقاب وزجراً لهم
  :ونوقش

  - وقد ي النبي     – وقد نسخت    – لأنه من العقوبات المالية      ؛أن التحريق منسوخ  
  . )٢("عن التحريق بالنار -

 والشريعة طافحة   ، أن دعوى نسخ العقوبات المالية بإتلاف الأموال لا تصح         :وأجيب
بتحريـق متـاع     -  - وأمره   ،بتحريق الثوب المعصفر بالنار    -  - كأمر   ،بجواز ذلك 

 بيـت   الغال، وأمر بكسر القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر الأهليـة، وحـرق عمـر                
  . )٣(الخمار

وقد نص على جواز تحريق بيت الخمار الإمام أحمد، نقله عنـهما ابـن منـصور في                 
وى ، ور)٥(، وقول يحيى بن يحيى الأندلسي )٤(مسائله، ونقل ابن العربي أنه مذهب الإمام مالك       

 من الذي يبيع الخمر   ":  قال – –، وروى عنه أنه ب ماله، وعن عمر         – –عن علي   
  .  )٦(" وسيروا كل ماشية له،كسروا آنية له

  : إخراج تارك الصلاة جماعة من بيته:العقوبة الثالثة
 فقد بوب عليه البخاري في كتاب الأحكـام مـن           ،ودليله حديث أبي هريرة المتقدم    

  .)٧("باب إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة ":  فقال،صحيحه باباً
 بحق فاختفى   – أي أهل الجرائم والمعاصي      –يريد أن من طُلب منهم      ": قال ابن حجر  

                                                           
   .٥/٤٦٠فتح الباري لابن رجب : ينظر)    ١(
  . ٢/١٥٣فتح الباري  لابن حجر العسقلاني ، ٥/٤٦٠فتح الباري لابن رجب : ينظر)    ٢(
  .٥/٤٦٠فتح الباري لابن رجب : ينظر)    ٣(
  .٢/١٥٣نقل ذلك ابن حجر في فتح الباري )    ٤(
يثي بالولاء، أبو محمد، عالم الأندلس في عصره، بربري الأصل،          يحيى بن يحيى بن أبي عيسى كثير بن وسلاس الل         )    ٥(

هـ، وقرا بقرطبة، واخذ عن علماء مكة و مصر، قال عنه الإمام            ١٥٢من قبيلة مصمودة، من طنجة، ولد سنة        
، سير أعـلام    ٦/١٤٣وفيات الأعيان   : ينظر[ هـ،  ٢٣٤توفي بقرطبة سنة    . هذا عاقل أهل الأندلس     : مالك

   ] .١٠/٥١٩النبلاء 
  .٥/٤٦٠فتح الباري لابن رجب : ينظر)    ٦(
  ) .١٣٧٨( صحيح البخاري، ص : ينظر)    ٧(
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  ١١٦ 

  .)١("أو امتنع في بيته لدداً ومطلاً أُخرج منه بكل طريق يتوصل إليه ا 
ضهم يرى التـسمير علـى       وبع ،أن البعض يرى الهجوم على الغائب     ": )٢(وقال العيني 

 والبعض يرى أن يوضع رجلاً على الباب ويمنع من الدخول والخروج من المترل إلا               ،الأبواب
  .)٣(" ويضيق حتى يخرج فيحكم عليه،للطعام والشراب

  .)٤( مقاتلة تارك الصلاة:العقوبة الرابعة
ل االله   قال رسو  : قال – رضي االله عليه     –والدليل على هذا ماجاء عن أنس بن مالك         

-  -: "        واستقبلوا  ، فإذا قالوا وصلوا صلاتنا    ،أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إلا االله 
  .)٥(" وحسام على االله، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وذبحوا ذبيحتنا،قبلتنا

  : من وجهينوجه الاستدلال 
 فـإن   ، حتى يقيمهـا   ،يصل من لم     ومجاهدة  قتال علىالحديث نص   أن   :الوجه الأول 

، ولاتعرف إقامة   )٦( إذا تركها فإنه يقاتل على تركها      ،أقامها حرم ماله ودمه وحسابه على االله      
  .المرء للصلاة إلا بأدائها مع الجماعة 

أصلٌ في قتال الإمام الرعية إذا امتنعوا من الواجبات بعد أن            الحديثأن  : الوجه الثاني 
ين في مـساجدهم    كار على من ترك صلاة الجماعة مع المسلم        ولاشك أن الإن   ،)٧("تبين لهم   

                                                           
  .٢/١٥٣فتح الباري لابن حجر : ينظر)    ١(
مؤرخ، علامة،   فقيه أصولي، محدث،     ،:أبو محمد، بدر الدين العينى الحنفي      محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد،      )    ٢(

 الدرر الزاهـرة في     ،البناية في شرح الهداية، في فقه الحنفية      :  المصنفات وله لقاهرة، وولي قضاء الحنفية با    لغوي،
  ] .١٦٣/ ٧، الأعلام ٦/١٤٣معجم المؤلفين : ينظر. [شرح البحار الزاخرة، عمدة القاري في شرح البخاري

  .٥/١٦٤عمدة القاري : ينظر)    ٣(
مفاعلة، تقتضي الحصول من الجانبين ولا يلزم من إباحة         "المقاتلة  "فرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه فإن         )    ٤(

إحكـام  : ينطـر   [  إباحة القتل عليها من الممتنع عن فعلها إذا لم يقاتل،        -المقاتلة على الصلاة إذا قوتل عليها       
   ] .٤/٨٦الأحكام شرح عمدة الأحكام 

  ) .٣٩٢( رقم أخرجه البخاري،كتاب الصلاة، باب فضل استقبال القبلة،)    ٥(
  .١٨١/ ١ إكمال المعلم شرح صحيح مسلم: ينظر)    ٦(
  .١٠/٧٥عارضة الأحوذي : ينظر)    ٧(
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  ١١٧ 

  .من أعظم الواجبات 
  . عدم قبول شهادة تارك الصلاة جماعة :العقوبة الخامسة

  .وقد نص على هذا طائفة من أهل العلم 
وذكر في غاية البيان معزياً إلى الأجنـاس أن تـارك الجماعـة    ": البحر الرائقجاء في   

  .)١(... " شهادته إذا تركها إستخفافاً بذلك يستوجب إساءة ولاتقبل
ولا تجوز شهادة تارك الجماعة إلا بتأويل        ":مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر     وجاء في   

  .)٢( .. "وكذا تارك الجمعة بغير عذر ولا تارك الصلاة ولا تقبل شهادة
ارك الأذان  ويحتمل أن يكون المعنى ويقاتل تارك الجماعة كت       ": كشاف القناع وجاء في   

  .)٣( "لكن الأذان إنما يقاتل على تركه إذا تركه أهل البلد كلهم بخلاف الجماعة
  
  
  
  
  

                                                           
   .١/٣٦٥البحر الرائق ج: ينظر)    ١(
  .٣/٢٧٧ :مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر: ينظر)    ٢(
  .٤٥٥ص/١كشاف القناع ج: ينظر)    ٣(
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  ١١٨ 

אא 
אא؟ 

 
  :أختلف العلماء في هذه المسألة على قولين

 وهو  ، بل تصح الصلاة بدوا    ،أن الجماعة ليست شرطاً لصحة الصلاة      :القول الأول 
  .  )٤( والأوزعي، وأبوثور،، وهو قول عطاء)٣(، والحنابلة)٢(، والشافعية)١(الحنفيةقول 

  :)٥(وهؤلاء اختلفوا في حكم الجماعة في الصلاة على أقوال
  .فمنهم من يرى أا واجبة على الأعيان يأثم بتركها 

  .ثم عن الباقين بعض سقط الإا ال ومنهم من يرى أا فرض كفاية إذا قام
  . من يرى أا سنة إن شاء فعلها وإن شاء تركها ومنهم

  .وقد سبق بيان ذلك في المطلب السابق 
 أن الجماعة فرض عين، وهي شرط لصحة الصلاة، فلا تصح صلاة من             :القول الثاني 

، وشـيخ   )٦(ختارها ابـن عقيـل    وهذا القول رواية عند الحنابلة، ا     صلى وحده دون عذر،     
  .)٧(الإسلام ابن تيمية

وقد سبق بيـان ذلـك في         جماعة، ف هنا هو بعينه الخلاف في حكم الصلاة       والخلا
 وبيان أن القول الـراجح      ، وبسط أدلة الأقوال ومناقشتها    ،المطلب الخامس من هذا الفصل    

وهو القول بوجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيا، إلا إا ليست بشرط لـصحة الـصلاة،               
  .ثم بترك الجماعة فتصبح صلاة من صلى وحده من غير عذر مع الإ

                                                           
  . ٢/٢٩٠بن عابدين، حاشية ا٢٤٣/ ١فتح القدير : ينظر)    ١(
   .  ١/٣٣٩، روضة الطالبين ٤/٨٥اموع : ينظر)    ٢(
   . ٢٦٧ـ ٢٦٥/ ٤، الشرح الكبير ٣/٥، المغني ٤/٢٦٥الإنصاف : ينظر)    ٣(
   .٢٦٧ـ ٢٦٥/ ٤، الشرح الكبير ٣/٥، المغني ٤/٢٦٥الإنصاف : ينظر)    ٤(
   .  ١/٣٣٩، روضة الطالبين ٤/٨٥اموع : ينظر)    ٥(
  . المصادر السابقة: ينظر)    ٦(
   .٢٦٥/ ٤، الإنصاف ١٢٥، الاختيارات الفقهية للبعلي ص١١/٦١٥مجموع الفتاوى : ينظر)    ٧(
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  ١١٩ 

אא 
אא 

 
  . او لغير عذر ،ن تكون بسبب عذرأ :لاتخلو صلاة الفريضة في البيوت من حالين

 فالعـذر سـبب     ، أن تكون لعذر من نحو مرض أو خوف أو مطر          :الحالة الأولى 
  .)١(شرعي يبيح للرجال الصلاة في البيوت وترك الجماعات في المساجد

 من - أيضا- فلا تخلو، الصلاة في البيوت ونحوها لغير عذرأن تكون :الحالة الثانية
   :حالين

 فقد جـاء    :مكان تحصيل الجماعة  إ مع   ، أن يصلي في رحلة منفردا     :الحالة الأولى  
 ووجوب تحصيل الجماعة أو سنيتها، وقد سبق عرض     ،الخلاف في صحة صلاته وعدمها    

  .)٢(هذا الخلاف
ختلف العلمـاء   ا وقد   ، ويترك المساجد  ،ن يصلى جماعة في البيوت    أ :ةالحالة الثاني 

 وقـد   ،القائلون بوجوب صلاة الجماعة في حكم الصلاة جماعة في البيوت على قولين           
  .)٣( العلماء على أن صلاة الجماعة في المسجد أفضل من أدائها جماعة في غيرهاتفق

 ، الذي يسمع النـداء ،لى القريب  أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة ع       :القول الأول 
  .)٥(، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية)٤(وهو رواية عن أحمد
  .)٦(  وهذا مذهب الحنابلة،أن صلاة الجماعة في المسجد سنة:القول الثاني

                                                           
  .العشرون من هذا المبحث بيان أعذار ترك الصلاة، وأدلتها، وبسط هذه المسألة :   سيأتي في المطلب)  ١(
  .من هذه الرسالة  (  ) ص : بحث،  ينظر  سبق بيان ذلك في المطلب الخامس من هذا الم)  ٢(
، ١/١٥٣، والأم للـشافعي     ٢٦٨/ ١، الـذحيرة    ٢٣-٢/٢١، المبسوط   ١/١٦٠الافصاح لابن هبيرة    : ينظر  )  ٣(

  .٣/٥، والمغني ٤/١٨٨واموع 
  .المصادر السابقة : ينظر  )  ٤(
  .٤/٢٧٣، الإنصاف ١/٥٧٨، الفروع ٢٣/٢٥٤مجموع الفتاوى : ينظر  )  ٥(
   .٤/٢٧٣، الإنصاف ٤/٢٧٢، الشرح الكبير ٣/٨المغني : ينظر  )  ٦(
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  ١٢٠ 

  :الأدلة
ذي يسمع   ال ، أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة على القريب        :أدلة القول الأول  

  :النداء
إن أثقـل   ": -  - قال رسول االله     : قال - -حديث أبي هريرة     :الدليل الأول 

 ،صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولـو حبـوا               
مـر  آ ثم   ،مر بالصلاة فينادي ا   آ ثم   ،مر بحطب فيحطب  آوالذي نفسي بيده لقد هممت أن       

يهم بيوم والذي نفسي بيده لـو يعلـم          ثم أخالف إلى رجال فاحرق عل      ،رجلا يؤم الناس  
 زاد مسلم في رواية لـه في        ،"احدهم انه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء         

  .)١(.."فقد ناسا في بعض الصلوات فقال  -  -إن رسول االله ": أول الحديث
هم بتحريق المتخلفين ولم يستفصل هـل كـانوا          -  - أن النبي    :وجه الاستدلال 

وهي كلمة جمـع    " قوم": ويدل على ذلك قوله في الحديث      ، لا   وصلون في بيوم جماعة أ    ي
  .)٢( إلا أن يصلوا في بيوم: لقال،ن يصلوا في بيوم جماعةأ فلو أمكن ،تحصل م الجماعة
 : فعن ابن عباس، قال    ،حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين للمطر        :الدليل الثاني 

 والمغرب و العشاء بالمدينة من غير خوف ولا         ، بين الظهر والعصر   -  -جمع رسول االله    "
  .)٣("مطر

 لمـا   ، أنه لو كان الواجب فعل الجماعة فقط دون الفعل في المساجد           :وجه الاستدلال 
نسان ـ غالبـا   ن الإ فإ،ن على الجماعة في البيوتو لأن أكثر الناس قادر،جاز الجمع لذلك

 فلا يجوز   ، أو ولد او غلام أو صديق فيمكنه الصلاة جماعة         ـ لا يخلو أن تكون عنده زوجة      
 ،ما فرض على كفاية   إ فلما جاز الجمع في المساجد       ،ترك الشرط وهو الوقت من أجل السنة      

  .)٤(عيانإما على الأو
 فليس فيه تفويت شرط     ، لا الحقيقي  ، بأن الجمع محمول على الجمع الصوري      :ونوقش

                                                           
  .من هذه الرسالة ) ٩٥( ينظر ص سبق تخريجه،  )  ١(
   .٤/٢٠٩الشرح الممتع : ينظر  )  ٢(
   .)٥٠٧(أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، رقم   )  ٣(
  ) .١٦٦(  القيم ص  كتاب الصلاة لابن:ينظر  )  ٤(
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  ١٢١ 

  . )١( فبطل متعلق الدليل،الوقت
من سمع المنادى   ": -  - قال رسول االله     :قال حديث ابن عباس     :الدليل الثالث 

خـوف أو   : وما العذر قـال    :قالوا.تباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلى         افلم يمنعه من    
  .)٢("مرض

من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة لـه إلا مـن            ":  قال -  -وفي لفظ عنه أن النبي      
  .)٣("عذر

 والذي هو أداء الجماعة في      ،الحديث صريح في وجوب إجابة النداء      :لالوجه الاستد 
  .المسجد 

  :الدليل الرابع
 انـه   ، يا رسول االله   :رجل أعمى فقال   -  - أتى النبي    :قال حديث أبي هريرة    

 ،أن يرخص له فيصلي في بيتـه       -  -ل رسول االله    أ فس ،ليس لي قائد يقودني إلى المسجد     
  .)٤("جبأف": قال.  نعم :فقال" هل تسمع النداء؟" :دعاه فقالفلما ولى . فرخص له 

 لكان أولى الناس عذراً هـو هـذا         ،أنه لو لم تكن الجماعة واجبة      :ستدلالوجه الا 
  .الأعمى 

 فـإن   ، تكون في المساجد دون البيوت     ،أن الجماعة في نظر الشارع     :الدليل الخامس 
 لم يكونـوا يـصلوا في   ،راك الجماعةالصحابة ـ رضوان االله عليهم ـ إذا طمعوا في إد  

فجماعتهم لم  .  فإن فاتتهم الجماعة صلوها في البيوت        ، وكانوا يذهبون إلى المساجد    ،البيوت
 فجعل  ، وقد تغير العرف في زمننا     ، ولم تكن في البيت إلا الصلاة منفردا       ،تكن إلا في المسجد   

   . !)٥(بعض المترفهين يجمعون في بيوم

                                                           
تاخير المغرب مثلاً الى آخر وقتها، وتعجيل العشاء في أول وقتها، أو الظهـر والعـصر                : إيالجمع الصوري،     )  ١(

، نيـل   ٢/٦٧٥فتح البـاري    : ينظر. [ صورة جمع وليس بجمع     : كذلك؛ فذلك جمع صوري، لاحقيقي، إي     
   ] .٣/٢٤٦الأوطار 

  .من هذه الرسالة ) ١٠٥( ينظر ص سبق تخريجه،)    ٢(
  .من هذه الرسالة ) ١٠٦( ينظر ص سبق تخريجه،)    ٣(
  .من هذه الرسالة ) ٩٧(  سبق تخريجه، ينظر ص )  ٤(
   .٢٠٥/ ٢فيض البارى شرح صحيح البخارى :   ينظر)  ٥(
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  ١٢٢ 

 وفي تركهـا    ،كبر شعائر الدين وعلاماته   أن الصلاة في المسجد من      أ :الدليل السادس 
بحيث تفضي   ،ثار الصلاة لآ ومحو   ، كثيرة فاسد م ، أو القول بعدم وجوا في المسجد      ،بالكلية

 ولذا فقد حكـى     ، وهذا مشاهد وظاهر في زماننا     ،صل فعلها أكثر الخلق عن    أإلى فتور همم    
   .)١(يل المساجد من الجماعةأهل العلم الإجماع على عدم جواز تعط

  : أن صلاة الجماعة في المسجد سنة:أدلة القول الثاني
: قال -  -ن النبي   أ – رضي االله عنهما     –  حديث جابر بن عبداالله    :الدليل الأول 

ض مـسجدا    وجعلـت لي الأر    :- وذكر منها    –... حد قبلي   أأعطيت خمسا لم يعطهن     "
  .)٢("لاة فليصل يما رجل من أمتي أدركته الصوطهورا فأ

ن كل مكان أديت فيه صـلاة       أ و ، أن الأرض كلها موضع للصلاة     :وجه الاستدلال 
  .)٣( فدل ذلك على أن أداءها في المسجد سنة،الجماعة كان مجزئا

 ولاتلازم بـين    ،بأن الحديث في بيان صحة الصلاة في هذه المواضع         :ويمكن أن يناقش  
  .ة صحة الصلاة في هذه المواضع ووجوب الجماع

  -صلى رسول االله    " : إا قالت  – رضي االله عنها     – حديث عائشة    :الدليل الثاني 
  .)٤(الحديث..."  فأشار إليهم أن اجلسوا ، وصلى وراءه قوما قياما،في بيته وهو شاك -

 لمن صلى خلفه على ترك الجماعة في المسجد         -  - أن إقرار النبي     :وجه الاستدلال 
  .عة في المسجد دليل على عدم وجوب الجما

في حجرة عائشة وأتم به من حضر عنـده          صلى -  - النبي   ن الظاهر أن  أ :ونوقش
  .)٥( بدليل أنه لم يستخلف أحداً للصلاة في المسجد،ومن كان في المسجد

                                                           
  .من هذه الرسالة (  )   سبق ذكر تلك الإجماعات في المطلب الخامس، ينظر ص )  ١(
، )٤٣٨( ، رقـم  "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا  ": قول النبي   : المساجد، باب : اري، كتاب   رواه البخ   )  ٢(

  ) .٥٢١(المساجد، رقم : كتاب ومسلم رقم
  ) .٤/٢٧٣(، الشرح الكبير ٣/٨المغني : ينظر  )  ٣(
الـصلاة،  : ابكت) ٤١٢(إنما جعل الإمام ليؤتم به، مسلم رقم     : الأذان، باب : كتاب) ٦٨٨(رواه البخاري رقم    )  ٤(

  .ائتمام المأموم بالإمام : باب
  .٢١٧/ ٥عمدة القاري شرح صحيح البخاري : ينظر  )  ٥(
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  ١٢٣ 

صلاة   -  - شهدت مع رسول االله      : حديث يزيد بن الأسود قال     :الدليل الثالث 
 :ه إذا هو برجلين في أخر القوم لم يصليا معه قـال   الفجر في المسجد الخيف فلما قضى صلات      

 يارسول االله   :قالا. "ما منعكما أن تصليا معنا    ": فأتي ما ترعد فرائصهما فقال    . "علي ما "
فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعـة           " :قال. إنا قد صلينا في رحالنا      

  .)١("فصليا معهم فإا لكما نافلة
 واعتبـاره إـا     ،لهما على الصلاة في رحالهما     -  - أن اقراره    :لاستدلالوجه ا 

 وهذا دليل على أن الصلاة في المـسجد         ،"فإا لكما نافلة  ": ويدل على ذلك قوله   ،  فرضهما
  .)٢(سنة مستحبة

 ، بأنه لا تلازم بين صحة الجماعة في المسجد وبـين جـواز ذلـك              :ويمكن مناقشة 
 إذ لا تلازم بـين      ، ولا يلزم منه جواز ذلك     ، الصلاة في الرحل   والحديث إنما دل على صحة    

  .الصحة والجواز 
 ولو كانت الصلاة في المـسجد واجبـة         ،ن الموضع موضع تعليم وإرشاد     بأ :وأجيب

  .ن تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز إ إذ ،لأخبرهما بذلك
  :الترجيح
 وذلـك   ،الجماعة في المـسجد    هو القول بوجوب أداء      – واالله تعالى اعلم     –الراجح  

 وقد جاءت بصيغ وألفاظ لا يقال مثلها        ، والوعيد على تركه   ،لظواهر الأدلة في الأمر بذلك    
 ولإمكان الجواب على أدلة القائلين بالاستحباب وحملها علـى وجـه لا             ،إلا في الوجبات  

  .يتعارض مع الأدلة الدالة على الوجوب 
  
  
  

                                                           
  .من هذه الرسالة ) ١٠١(  سبق تخريجه،، ينظر ص )  ١(
   .٢/٤٥، سبل السلام للصنعاني )١٥٧( ، كتاب الصلاة لابن القيم ص ٩-٣/٨المغني :   ينظر)  ٢(
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  ١٢٤ 

אא 
אא 
 

  :صورة المسألة
 هو أن يقوم جماعة من الموظفين في دائـرة          ،المقصود بالصلاة جماعة في أماكن العمل       

 حيـث   ، بإقامة الصلاة جماعة في أماكن عملهم      ، أو الشركات الخاصة،   من الدوائر الحكومية  
ى  تضع في مقرهـا مـصل      ، ونحوها ، والمستشفيات ، والمدارس ،ن معظم الدوائر والشركات   إ

 أو ، فهل يجب على هؤلاء الصلاة في المـسجد    ،يصلى فيه الموظفين وغيرهم من الناس جماعة      
  يكفي صلام في أماكن عملهم ؟

 وقد سبق لنا بيـان حكـم        ،الكلام في هذا المطلب مبني على حكم صلاة الجماعة        و
 واجبة   وذكرنا أن القول الراجح هو أن صلاة الجماعة        ، والخلاف في وجوا   ،الصلاة جماعة 

  .)١(على الأعيان في المسجد
  :وبناءً على ذلك فأقول

  :نالموظف له حالتا
 أن يكون الموظف مستحفظاً على شيء يخاف عليه الضياع إن ذهـب             :الحالة الأولى 

 ومن على شاكلتهم ممـن      ،نوضا رجال الأمن، والأطباء، والممر     وكذ ،)٢(وتركه كالحارس 
 فهـؤلاء   ، في خروج هؤلاء من أماكن عملهم       أو تكون هناك مفاسد    ،يحتاج الى وجودهم  

  .)٣(والحالة هذه يعذرون بترك الجماعة
  :وذلك لمايلي

 وذلك لأن الحرج والمشقة المترتبة على       ،القياس على الصلاة في الرحال بسبب المطر       -١
ترك هؤلاء لعملهم أكثر من المشقة الحاصلة من بل الثياب بالمطر الذي هـو عـذر                

                                                           
  . والسادس من هذا المبحث المطلب الخامس: ينظر)    ١(
   . ٤٩٦ – ١/٤٩٥، كشاف القناع ١/٣٩٩الكافي لابن قدامة :  ينظر)  ٢(
، ٢/٣١٢،  فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم        ٤٩٦ – ١/٤٩٥، كشاف القناع    ١/٣٩٩الكافي لابن قدامة    :  ينظر )  ٣(

   .٦٣/ ١٢فتاوى ابن باز 
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  ١٢٥ 

  .بالاتفاق 
 تضع في مقرهـا     ، ونحوها ، والمستشفيات ، والمدارس ،لدوائر والشركات أن معظم ا   -٢

وهذه المصليات التي يكثر فيها      ،مصلى يصلى فيه الموظفين وغيرهم من الناس جماعة       
 من حيث إقامة جميع الصلوات الخمـس        ،المصلون يقرب حكمها من حكم المسجد     

 ونحوها  ،)١( والربط ،لمدارسأن إقامة الجماعة في ا    :  وقد نص فقهاء الحنابلة على     ،فيها
 . )٢(مما يكثر فيها المصلون قريب من إقامتها في المسجد

أن السماح للموظفين بالخروج من العمل اليوم خصوصاً بعد فساد ذمم الكثير من              -٣
عمل، ويـساعد علـى      سيؤدي إلي خللٍ في ال     ، وضياع الأمانة من قلوم    ،المسلمين

 .نضابط التسيب وعدم الا
 بل قد يكون المسجد موجود في مقر العلـم          ،)٣(أن يكون المسجد قريباً    :نيةالحالة الثا 

 ولايترتب على ذلك خروج     وغيرها، الدوائر الحكومية والوزارات     بعضهي الحال في     كما
وهنا يأتي الخلاف في حكم الصلاة جماعـة في المـسجد، وبمـا أنّ               ،الموظف تعطيل العمل  

فالواجب على الموظف في هذه الحال أداء صـلاة         رجحنا وجوب الصلاة جماعة في المسجد       
  . الجماعة في المسجد

  :ويدل على ذلك
فمن  ،)٤( أداء الصلاة جماعة في المسجد     وبعموم الأدلة الدالة على وج     : الدليل الأول 

  .الجماعة في المسجد كان قريباً من المسجد بحيث يسمع النداء وجبت عليه صلاة

                                                           
وأصله من    والثغر كل مكان يخيف أهل العدو ويخيفهم،       ،على الكفار  بالثغر مقويا للمسلمين     هو الإقامة الرباط   )  ١(

 كل يعد لصاحبه فسمي المقام بالثغر رباطـا         ،ن هؤلاء يربطون خيولهم وهؤلاء يربطون خيولهم      رباط الخيل لأ  
 الـشرح   :ينظر . [  وفيه فضل عظيم وأجر كبير قال أحمد ليس يعدل الجهاد والرباط شئ            ،وان لم يكن خيل   

  . ] ٦/ ٢الإقناع ، ٣٧٤/ ١٠بن قدامة الكبير لا
  .٤٥٧/ ١كشاف القناع :  ينظر)  ٢(
إذا كانـت الريـاح      بحيث يسمعون النداء، وضابط ذلك كما ذكر الفقهاء أن يكون بينه وبين المسجد فرسخ                )  ٣(

 ، ألف ذراع  اثنا عشر :  أنه ثلاثة أميال، والميل     :والفرسخ ساكنة والأصوات هادئة وخلا من الحواجز والموانع،      
   ] .٨/ ٥ الشرح الممتع على زاد المستقنع ،١٢٢/ ٤كشاف القناع : ينظر[ ، كيلو وزيادة خمس بالكيلوو

  .وقد سبق بيان هذه الأدلة في المطلب السادس من هذا الفصل :  ينظر)  ٤(
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  ١٢٦ 

   : ومن ذلك،في المسجد فوائد جمةلموظفين صلاة الجماعة إداء اأ أن في :الدليل الثاني
 وأا لعظم شأا تستحق     ،الصلاة  للمراجعين وغيرهم بأهمية   اً تذكير  ذلك فيأن   -١

  .ا واالله كذلكأو ، ويتفرغ لها الموظفون،أن توقف لأجلها الأعمال
م  إظهار لشعيرة من أعظ    ،لى المسجد إ من مكاتبهم وذهام     في خروج الموظفون   -٢

 بل إن   – في هذا البلد المبارك      - وهذا أمر مشاهد     ،الشعائر وهي صلاة الجماعة   
المسلم ليفرح ويتملكه شعور إيمانيٌ عظيم حينما يرى جموع المسلمين وهي تغدوا            

 .  لى المساجد إوتروح 
 وهـذا   ، لجماعة المسلمين المـصلين    اًن في الصلاة في المصليات تفريق     أ :الدليل الثالث 

ولهذا نجـد أن     ، في مسجد واحد    أو المكان الواحد    أرادته الشريعة بجمع أهل الحي     خلاف ما 
مع أهل البلـد كلـهم في       تج و ،مع أهل الأحياء في جامع واحد مرة في الأسبوع        الشريعة تج 

 ،مع المسلمين ذوي العدد العظيم من أقطار الأرض في الحج         تج و ،مصلى واحد في صلاة العيد    
  .ين في جماعة واحدة من أعظم مقاصد الشريعة  اجتماع المسلمأنّولذلك 
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  ١٢٧ 

אא 
א 

 
 في حكم إقامة الجماعة للنساء بمعزل عن الرجال علـى           -رحمهم االله –اختلف الفقهاء   

  :خمسة أقوال
 وهـذا هـو مـذهب       ، يستحب لهن إقامة الجماعة بمعزل عن الرجال       :القول الأول 

 .)٢(الصحيح من مذهب الحنابلةعن أحمد هي رواية ، و)١(الشافعية 
، ورواية عـن    )٣( وهو رواية عن مالك    ، أنه يباح لهن ذلك ولا يستحب      :القول الثاني 

 .)٤(أحمد
، )٥( وهذا هو مذهب الحنفيـة     ، أنه يكره لهن مطلقا في الفرض والنفل       :القول الثالث 

  .)٦(ورواية عن أحمد
  .)٧( وهو رواية عن أحمد،دون النافلة أنه يكره لهن في الفريضة :القول الرابع

  .)٨( وهو مذهب المالكية، لا يجوز لهن الصلاة جماعة بمعزل عن الرجال:القول الخامس
  :الأدلة

  : أنه يستحب لهن إقامة الجماعة بمعزل عن الرجال:أدلة القول الأول
الله كان رسول ا  ": - – )٩( حديث أم ورقة بنت عبداالله بن الحارث         :الدليل الأول 

                                                           
  . ١/٣٤٩، مغنى المحتاج ٤/٧٥اموع :  ينظر)  ١(
 . ١/٢٤٥، الإقناع ٤/٢٧٠الإنصاف :  ينظر)  ٢(
   . ٢/٢٤٢الذخيرة :  ينظر)  ٣(
   . ٤/٢٧٠، الإنصاف ١/٥١٦، الفروع ٣/٣٧المغني :  ينظر)  ٤(
  . ٢/٣٠٥، حاشية بن عابدين ١/٢٤٩الهداية :  ينظر)  ٥(
   . ٤/٢٧٠، الإنصاف ١/٥١٦الفروع :  ينظر)  ٦(
 . المصادر السابق  :  ينظر)  ٧(
  . ٢/٢٤١، الذخيرة ١/١١٧التلقين :  ينظر)  ٨(
أم ورقة بنت عبداالله بن الحارث بن عويمر الأنصارية، صحابية كانت تؤم أهل دارها، وكانت قد جمعت القران،                  )  ٩(

تأذن لي فاخرج معك اداوي جرحاكم وامرض مرضاكم لعـل          :  حين غزا بدرا، قالت له     وكان رسول االله    
=  
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  ١٢٨ 

-  -١(" وأمرها أن تؤم أهل دارها ،مؤذنا يؤذن لها  وجعل لها، يزورها في بيتها(. 
 وأقل أحوال   ،أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها       -  - أن النبي    :ووجه الاستدلال منه  

  .الأمر الاستحباب 
  :ونوقش

  . )٢( لا تقوم به حجة،أن الحديث ضعيف
  :و أجيب

   . )٣(أن الحديث صحيح بشواهده
 :قال -  - أن رسول االله     :- رضي االله عنهما   - عن عبد االله بن عمر       :الدليل الثاني 

  .)٤("صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة "
 وهو عـام فيـدخل      ،أن الحديث يدل على تفضيل صلاة الجماعة       :وجه الاستدلال 

 . في الجملة )٥( لأن من أهل الجماعة،النساء في عمومه

   =                                                            
سميها الشهيدة، فقلتها غلام لها وجارية كانـت        إن االله مهد لك شهادة، فكان ي      : االله يهدي لي شهادة ؟، قال     

  ] .٨/٣٢١الإصابة في تمييز الصحابة : ينظر[ دبرما وذلك في خلافة عمر، 
، حـديث   )٥٩٢(، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب إمامة النـساء، رقـم            )٢٧٢٨٢( أخرجه أحمد في المسند     )  ١(

، وحسنة الألباني في إرواء الغليل      ٣/١٣٠نن الكبرى   ، والبيهقي في الس   ١/٤٠٣، الدار قطني في السنن      )٥٩٢(
 ) .٥٩٢(، وفي صحيح سنن أبي داود، رقم ) ٤٩٣(، رقم ٢/٢٥٥

 وعبد الرحمن بن خلاد ،لأنه من رواية الوليد بن عبد االله عن عبد الرحمن بن خلاد، والوليد بن عبد االله، فيه مقال                 )  ٢(
الوليد بـن   ": ٤/٣١٨وقال الحافظ في التهذيب     ،  ٥/٢٣الإيهام  في الوهم و   كما قال ابن القطان      ،فيه جهالة     

ثقة، : ليس به باس، وقال ابن معين والعجلي      : قال احمد وأبو داود   ... عبد االله بن جميع الزهري المكي الكوفي        
 أما عبد الرحمن بن خلاد، فذكره ابن حبـان في           ،"صالح الحديث   : لا باس به، وقال أبو حاتم     : وقال أبو زرعه  

  .  ٥/٩٨ ثقاتال
:  ينظـر  ، والحديث قد صححه جماعة من أهل العلـم،        ومن ذلك ماجاء عن عائشة وأم سلمة، وابن عباس          )  ٣(

 ) ] . ٤٩٣(، رقم ٢/٢٥٥، الألباني في إرواء الغليل للألباني ٢/٦٧، التلخيص الحبير ٣/٨٩صحيح ابن خزيمة [
المـساجد،  : ، صحيح مسلم، كتاب   )٦٤٥(ماعة، رقم   فضل صلاة الج  : الأذان، باب : أخرجه البخاري، كتاب  )  ٤(

 )  . ٦٥٠(فضل صلاة الجماعة، رقم : باب
  . ٣/٢٣٠، إعلام الموقعين ٣/٣٧المغني :  ينظر)  ٥(
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  ١٢٩ 

  . حيث أمتا أهل بيتهما ،)١( فعل عائشة وأم سلمة رضي االله عنهما :الثالثالدليل 
   .)٢( على مشروعية الجماعة للنساءأن فيه دليلاً :وجه الاستدلال

قامتهن الجماعة كانـت في     إ أن هذه الأحاديث والآثار الدالة على إمامتهن         :ونوقش 
   .)٣(بدء الإسلام ثم نسخت
  :و أجيب بجوابين

 ، وبنى ا بالمدينـة    -رضي االله عنها   -تزوج عائشة    -  -أن النبي    :ولالجواب الأ 
دليـل   وما كانت تؤم إلا بعد بلوغها فأين         ، وبقيت عنده تسع سنين    ،وهي بنت تسع سنين   

  ؟)٤(النسخ 
 ، كانت تصلي ن التـراويح     - رضي االله عنها   - أنه ورد أن عائشة      :الجواب الثاني 

  .)٥(-  -قرت بعد وفاته ن جماعة التراويح استأومعلوم 
لا خـير في    " :قال -  -عن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله          :الدليل الرابع 

  .)٦(" أو في جنازة قتيل ،جماعة النساء إلا في مسجد
  :وجه الاستدلال

  .)٧( على استحبااأن إثبات الخير في صلاة النساء جماعة دليل

                                                           
عبد الـرازق في    : ، وقد أخرج فعل عائشة رضي االله عنها       "باسنادين صحيحين عنهما    " : ٤/٧٥قال في اموع    )  ١(

، وأما فعل أم سلمة رضـي       ٢/٢١، والدار قطني في السنن      ١/٤٣٠ة في مصنفه    ، وابن أبي شيب   ٣/١٤١مصنفة  
   . ١/٤٠٥، والدار قطني في السنن ٣/١٤٠عبد الرازق في المصنف : االله عنها فأخرجه

 .٩٦ / ٣شرح أبي داود للعيني ، ٢/٧٠سبل السلام :  ينظر)  ٢(
  . ١/١٥٧، بدائع الصنائع ١/٢٤٩الهداية :  ينظر)  ٣(
 . ١/٢٤٩شرح فتح القدير :  نظري)  ٤(
 . هكذا ذكره في فتح القدير ولم أجده :  ينظر)  ٥(
، والحديث ضعيف لضعف ابن لهيعة، وبقية رجالـه ثقـات رجـال             )٢٤٣٧٦( أخرجه احمد في المسند، رقم      )  ٦(

وتقه أبـو   وقد روى عنه جمع، و    ! الشيخين، غير الوليد بن أبي الوليد، فمن رجال مسلم، وجهله ابن الجوزي             
. ، وكلها ضعيفة ٣/٢٦ثمي في امع    ، والهي )١٣٢٢٨( وللحديث شواهد عند الطبراني في الكبير برقم        . زرعة،

  ] .٤/٣٢٧، ذيب التهذيب ٤١٦/ ٢العلل المتناهية في الأحاديث الواهية : ينظر[ 
   . ٣/٢٣٠إعلام الموقعين :  ينظر)  ٧(
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  ١٣٠ 

  :ونوقش
   .)١(جة لا تقوم به ح،بأن الحديث ضعيف

 : أنه يباح لهن ذلك ولا يستحب:أدلة القول الثاني
 خـير  ":-  - قـال رسـول االله       : قال - –  أبي هريرة  حديث :لدليل الأول ا

 .)٢("صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها
  .)٣(دل الحديث على مشروعية الجماعة للنساء :وجه الاستدلال

 بل في بيـان حكـم       ،بأن الحديث سياقه ليس في بيان جماعة النساء        :ناقشتهويمكن م 
  . المصافة حين تحضر صلاة الجماعة مع الرجال 

 ، ولهذا أبيح لهن حضور المـسجد ،أن النساء من أهل الجماعة في الجملة    :الدليل الثاني 
 التـستر    مع مـا فيـه مـن       ، بمعزل عن الرجال لذلك    قامتهنفيباح لهن أ  ،  لإقامة الجماعة 

  .)٤(والاختفاء
  .)٥(ستحبابأن ما ورد في إقامتهن الجماعة ليس صريحا في الا :الدليل الثالث

  :ونوقش من وجهين
  .  فقد ورد ذلك في أدلة القول الأول ، لكممبأنه لا يسل :الوجه الأول
صـلاة  ":  فتدخل في عموم قولـه     ،أن المرأة من أهل الجماعة في الجملة       :الوجه الثاني 

 .)٦("عة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة الجما
  :أنه يكره لهن مطلقا في الفرض والنفل :أدلة القول الثالث

لا خير  " :قال -  - أن رسول االله     - رضي االله عنها   -عن عائشة    :الدليل الأول 

                                                           
 علمه بالمتقن، صدوق خلط بعد      بن عقبة الحضرمي المصري، لم يكن على سعة        ، وهو عبداالله  ابن لهيعة : ففي سنده )  ١(

  ] .٢٢٧/ ٣، ذيب التهذيب ١/٢٣٧تذكرة الحفاظ : ينظر[ احتراق كتبه، 
المـساجد،  : ، صحيح مسلم، كتاب   )٦٤٥(فضل صلاة الجماعة، رقم     : الأذان، باب : أخرجه البخاري، كتاب  )  ٢(

 )  . ٦٥٠(فضل صلاة الجماعة، رقم : باب
   . ٢/٢٢٦نيل الأوطار :  ينظر)  ٣(
   . ٤/١٩٩الشرح الممتع :  ينظر)  ٤(
   . ١٥/١٤٧مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين :  ينظر)  ٥(
 . )١٢٧(صسبق  تخريجه  )  ٦(
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  ١٣١ 

   .)١(" أو في جنازة قتيل ،في جماعة النساء إلا في مسجد
 ،ي الخيرية عن جماعة النساء إلا في المـسجد        أن الحديث دل على نف    : وجه الاستدلال 

  .)٢( فدل ذلك على كراهة جماعتهن وحدهن،وجماعتهن في المسجد لا تكون إلا مع الرجال
  :وجهينونوقش من 
  .)٣( لا تقوم به حجة،أن الحديث ضعيف :الوجه الأول
ا  خلاف ذلك حيث ثبت عنه     - رضي االله عنها   -أن الثابت عن عائشة      :الوجه الثاني 

 .ها كانت تؤم النساء وتقف في وسطهن كما تقدم نأ
 ، ولا يطلب منها إظهار الـشعائر      ،أن المرأة ليست من أهل الاجتماع      :الدليل الثاني 

  .)٤(فيكره إقامتها الجماعة
 بل هن مـن أهـل       ، غير مسلم  ،بأن قولكم المرأة ليست من أهل الاجتماع       :ونوقش

   .)٥(ور الجماعة ولهذا أبيح لهن حض،الجماعة في الجملة
 في أمهـات المـؤمنين      ةأن إقامة الجماعة للنساء منفردات غير معهود       :الدليل الثالث 

 .)٦(وغيرهن 
  ، ويرده ما ورد من حديث أم ورقة رضي االله عنها          ،بأن هذا غير مسلم أيضاً     :ونوقش

الله  وما ورد عن ابن عباس رضي ا       ،وفعل أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي االله عنهما        
  . يفيد انتشار الأمر وعدم خفائه ا وهذ،عنهما

 وهـو قيـام الإمـام وسـط         ،أن إقامتهن الجماعة لا تخلو عن محرم        :الدليل الرابع 
 .)٧(الصف

                                                           
 .)١٢٨(ص سبق تخريجه )  ١(
   . ٤/٢٥٠إعلاء السنن :  ينظر)  ٢(
 (   ) .ص :  ينظر)  ٣(
   . ٤/١٩٩الشرح الممتع :  ينظر)  ٤(
   . ٤/١٩٩الشرح الممتع :   ينظر)  ٥(
 . المصدر السابق  :  ينظر)  ٦(
 . ١/٢٤٩الهداية :  ينظر)  ٧(



¶K@���l�u	xא�i?>א��í�MKB#א�������������������������������������������������������������������������������������������� �

  ١٣٢ 

 بل هو السنة في حقهـن  ،لا نسلم بأن قيام من تؤمهن في وسطهن فعل محرم    :ونوقش
  .كما تقدم عن عائشة وأم سلمة وابن عباس 

 : أنه يكره لهن في الفريضة دون النافلة:بعأدلة القول الرا
 : ولكن يمكن أن يستدل لهم،لم أجد لهذا القول أدلة

  .نفل دون الفرض البأن يحمل ما ورد في إقامة الجماعة للنساء على 
 ، بأنه لا دليل على التفريق بين الفرض والنافلة بل الأدلة على خلافة            :ويمكن مناقشته 

 ، وأم   )٢(- رضي االله عنها   -أم ورقة   ، و )١(–ضي االله عنها     ر –جاء في حديث عائشة     فقد  
 .  ، أن ذلك كان في الفريضة )٣( – رضي االله عنها –سلمة 

   : لا يجوز لهن الصلاة جماعة بمعزل عن الرجال:القول الخامس
أن أهـل    -  - لما بلغ رسـول االله       : قال - - )٤(عن أبي بكرة   :الدليل الأول 

  . )٥("لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" :بنت كسرى قالفارس قد ملكوا عليهم 

                                                           
 ،٤٠٤ / ١والـدارقطني       ، ٥٧٠ / ٣  في مـصنفه   وابن أبي شـيبة    ،١٤١ / ٣  في مصنفه  أخرجه عبد الرزاق  )  ١(

نـصب  " وأقره الزيلعـي في       ،"إسناده صحيح    :١٩٩/  ٤وقال النووي في اموع         ، ١٣١ / ٣والبيهقي  
وفي ": ١٥٤/ ١  للألبـاني  تمام المنة  قال الألباني    ،٤٢ / ٢ في التلخيص    الحافظ هوسكت عن   ، ٣١ / ٢" الراية

روت عن أبيها    رائطة بنت مسلم    : "في طبقتها في التهذيب     ولكن جاء   لم أجد لها ترجمة     الحنفية و رائطة  إسناده  
فمـن  "لا تعـرف   " ):٧٤٧(   ص وقال الحافظ في التقريب، عبد االله بن الحارث بن أبزى المكي  وعنها ابنها   

 . المحتمل أن تكون هي هذه أو غيرها 
، والبيهقي في الـسنن الكـبرى       ٣/٨٩سبق تخريج هذا الحديث، وهذه الرواية أخرجها ابن خزيمة في صحيحه            )  ٢(

 .بد الرحمن بن خلاد ، وسبق الكلام عليهما  وفيه الوليد بن عبد االله بن جميع، وع٣/١٣٠
  ، ٥٦٩ / ٣  في مصنفه   وابن أبي شيبة   ،  ٣/١٤٠ في مصنف    عبد الرزاق ، أخرجه   "أا صلاة ن العصر     "ولفظه  )  ٣(

 فيوسكت الحافظ عنه    ،  ١٩٩ / ٤ موع      في ا  وصححه النووي  ورجاله ثقات غير حجيرة هذه فلم أعرفها،      
 .  ٤٢ / ٢التلخيص 

نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غيرة بن عوف بن                    : بو بكرة واسمه   أ ) ٤(
فأسلم وكني أبا بكرة    "بكرة  " من حصن الطائف في      ثقيف الثقفي، وهو ممن نزل يوم الطائف إلى رسول االله           

 سـنة   ،بالبصرة ة معاوية بن أبي سفيان    مات أبو بكرة في خلاف    ،  ، وهو معدود في مواليه    وأعتقه رسول االله    
/ ٤ـذيب التهـذيب     ،  ٩/ ٣سير أعلام النبلاء للذهبي     : ينظر[،  مات سنة اثنتين وخمسين   ،  إحدى وخمسين 

١٥٧ . [ 
 ) . ٤٤٢٥( إلى كسرى وقيصر، رقم كتاب النبي : أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب)  ٥(
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  ١٣٣ 

 لأن الإمامة من أمور الـدين       ،أنه يدل على عدم صحة إمامة المرأة       :وجه الاستدلال 
 فيلزم من عدم صحة إمامتها عدم       ،"أمرهم  ": ، فتدخل في عموم قوله    )١(ومن شرائع المسلمين  

 .صحة إقامتهن الجماعة منفردات عن الرجال 
  :ونوقش

 وأما الرواية والـشهادة     ،إنما هو في الولاية والإمامة العظمى والقضاء      " ن هذا الحديث  أ
 .)٢(" فلا تدخل في هذا،يا والإمامةتوالف

  .)٣(" لا تؤم المرأة" : قال- -عن على  :الدليل الثاني
 لا للرجال   ،بإطلاقه على عدم صلاحية المرأة للإمامة مطلقا      "  أنه يدل  :وجه الاستدلال 

  .)٤(" لنساءولا ل
  :يمكن مناقشتهو

أن هذا القول معارض بما ورد من الأحاديث والآثار الدالة على جواز إمامة المرأة بمثلها           
  .على منع إمامتها بالرجال جمعاً بين الأدلة   فيحمل قول علي ،من النساء

ا  فلا يصح منه   – وهو دعاء الجماعة     –أن المرأة لا يصح منها الأذان        :الدليل الثالث 
  .)٥(ما يراد الأذان له

  :ونوقش من وجهين
ا فيه من رفع الصوت ولـسن مـن         لم"  أن منع المرأة من الأذان إنما هو       :الوجه الأول 

   .)٦("أهله
 . بخلاف الإمامة منه،ربما وقع الفتنة المرأة  يمكن مناقشته بأن أذان :الوجه الثاني

                                                           
  . ٢/٣٤١إعلام الموقعين :  ينظر)  ١(
 . المصدر السابق :   ينظر) ٢(
   ] .٤/٢٥١إعلاء السنن : [  ، وسنده صحيح، ينظر)٤٩٩٤(، رقم ٣/٥٧٠مصنف ابن أبي شيبة :  ينظر)  ٣(
   . ٤/٢٥١إعلاء السنن :  ينظر)  ٤(
  . ٣/٣٧المغني :  ينظر)  ٥(
    . ٣/٣٧المغني : ينظر )  ٦(
  
 



¶K@���l�u	xא�i?>א��í�MKB#א�������������������������������������������������������������������������������������������� �

  ١٣٤ 

  :الترجيح
 هو القول باستحباب إقامة الجماعـة       –  واالله اعلم  –مما سبق يتضح أن القول الراجح       

وورود المناقشة على أدلـة      ، وسلامتها من المناقشة والاعتراض    ، وذلك لقوة أدلتهم   ،للنساء
  .الأقوال الأخرى 
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  ١٣٥ 

אא 
אאא 

 
  .)٢ (،)١(لجماعة اثنانلاخلاف بين العلماء على أن العدد الذي تنعقد به صلاة ا

  :ويدل على ذلك
ذا إ" : قـال  -  - أن الـنبي     – –  حديث مالك بن الحـويرث     :الدليل الاول 

    .)٣("قيما ثم ليؤمكما أكبركماحضرت الصلاة فأذنا وأ
  :ستدلالوجه الا

  .)٤(صحة الأئتمام، وهو مؤذن بانعقاد الجماعة ا من لازم الأمر بالإمامة نأ
: -  - قال رسـول االله      : قال – –ديث أبي موسى الاشعري    ح :الدليل الثاني 

  .)٥("اثنان فما فوقهما جماعة"

                                                           
  ."عدا ولا نعلم فيه خلافا وتنعقد الجماعة باثنين فصا": ٣/٧جاء المغني )  ١(
وفيه أن الجماعة تصح بإمام ومأموم      ":  بعد ذكره لحديث مالك بن الحويرث      ٥/٣٠٣وجاء شرح مسلم للنووي            

 " .وهو أجماع المسلمين
    .٣/٧المغني : ينظر )  ٢(
كتاب المساجد، باب من    ، مسلم،    )٦٥٨( أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب الاثنان فما فوقهما جماعة رقم           )  ٣(

  ) .٦٧٤( أحق بالإمامة  رقم 
  .٢/١٤٢فتح الباري : ينظر )  ٤(
 وأبـو  ، )٩٧٢( أخرجه ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب الاثنان جماعة رقم ، )٥٦٥(أخرجه عبد بن حميد    )  ٥(

، والدارقطني  ٣/٩٨٩، وابن عدي في الكامل      ١/٣٠٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار       )٧٢٢٣ (، رقم، يعلى
،  باب الاثنان فما فوقهما جماعـة     ،كتاب الفرائض  ٤/٣٣٤الحاكم  باب الاثنان جماعة    : ، كتاب الصلاة  ١/٢٨٠

كذلك رواه جماعة عن عليلة    ":، وقال  )٥٠٠٨( والبيهقي في السنن الكبرى، باب الاثنين فما فوقهما جماعة، رقم         
 ،١٥/١٨٨" تاريخه"، وابن عساكر في   ٤٦-١١/٤٥ و ٨/٤١٥ والخطيب هـ،. ا"وهو الربيع بن بدر وهو ضعيف     

  .هـ  .ا"فيه الربيع بن بدر وهو ضعيف وأبوه مجهول ": ٣/٩٤وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 
  .حديث عبد االله بن عمرو عنه، ولفظه كلفظ حديث أبي موسى من  ١/٢٨١أخرجه الدارقطني و

 والثلاثـة   ،الاثنان جماعة : "ولفظه. حديث أنس بن مالك    من ٣/٦٩، والبيهقي   ٣/١٢٠٣وأخرجه ابن عدي    
  .وفي رواية البيهقي زيادة في أول الحديث " . جماعة، وما كثر فهو خير

=  



¶K@���l�u	xא�i?>א��í�MKB#א�������������������������������������������������������������������������������������������� �

  ١٣٦ 

  .  أنه نص صريح في انعقاد الجماعة باثنين:وجه الإستدلال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   =                                                            
 : حديث الحكم بن عمير الثمـالي بلفـظ        من ٥/١٨٩٠، وابن عدي    ٧/٤١٥وأخرجه ابن سعد في الطبقات      

  ". اثنان فما فوق ذلك جماعة"
 ولهذا قال العيني في عمـدة        وليس فيها ما يقوي بعضه بعضا لشدة ضعفها،        و الحديث ضعيف من جميع طرقه     

ورد مـن طـرق     " :٤٢١/ ٢ البـاري    تح كما ف  ابن حجر وقال  ،  "ورد من طرق ضعيفة     ": ٥/٢٥٦القارى  
  ". ضعيفة
لكن يشهد لصحة معناه أحاديث التصدق على الرجل الذي فاتته الجماعة بالصلاة معه، وحديث مالك               : قلت

  .الحويرث السالف بن ا
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  ١٣٧ 

אא 
א 

   :تحرير محل التراع
إلا السلام أنه مأمور بالدخول      الإمام   اتفق العلماء على إن من جاء ولم يبق من صلاة         

  .خر آدراك الجماعة في مسجد يجزم بإ ما لم ،معه وموافقته على تلك الحال التي يجده عليها
   .)١(كما اتفقوا على أن من أدرك بعض الصلاة مع الجماعة فقد أدرك الجماعة

  :مقدار هذا البعض على قولينختلفوا في وا
 ،)٢( وهذا قول المالكية   ، بادراك ركعة مع الإمام    أن الجماعة لا تدرك إلا     :القول الأول 
  .)٤(عن أحمد ورواية ،)٣(ووجه عند الشافعية
 وهذا مذهب   ،أن الجماعة تدرك بادراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام         :القول الثاني 

 عند  رواية عن أحمد وهي المذهب    و ،)٧(والصحيح عند الشافعية   ،)٦(وبعض المالكية  ،)٥(الحنفية
  .)٨(ابلةالحن

   :الأدلة
  :دراك ركعة مع الإمام أن الجماعة لا تدرك إلا بإ:أدلة القول الأول

من أدرك ركعة من    ":  قال -  - أن النبي    - - حديث أبي هريرة     :الدليل الأول 
  .)٩("الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة 

                                                           
    . ٤٨مراتب الإجماع ص: ينظر )  ١(
 .٢/٢٩٧، مواهب الجليل ١/٣٢٠حاشية الدسوقي : ينظر )  ٢(
  .١٩٥، كفاية الأخيار ص ١/٤٤٦روضة الطالبين : ينظر )  ٣(
     .٢/٢٧٤، حاشية الروض المربع ٤/٢٩١، الإنصاف ١/٥٨٧، الفروع ٤/٢٩١الشرح الكبير : ينظر )  ٤(
     .٢/٦٣، حاشية ابن عابدين ١/٤٧٩فتح القدير :  ينظر ) ٥(
    . ٢/٩٧، مواهب الجليل ٢/٣٦٩التاج والإكليل : ينظر )  ٦(
   . ١/٣٥٤، مغني المحتاج ٤/١١٦اموع : ينظر )  ٧(
    . ٤/٢٩١، الإنصاف ١/٥٨٧، الفروع ٤/٢٩١الشرح الكبير : ينظر )  ٨(
، ومسلم كتاب المساجد،    )٥٨٠(الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة، رقم         رواه البخاري  كتاب مواقيت      )  ٩(

 ) .٦٠٧(باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ، رقم 
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  ١٣٨ 

 -النبي   فإن   الحديث نص في أن الإدراك إنما يكون بركعة كاملة،         أن   :وجه الاستدلال 
 -ن من أدرك مادون الركعة فليس بمدرك أ فدل على ، علق إدراك الصلاة .  

إذا أدرك أحدكم سجدة    ": قال -  - إن النبي    حديث أبي هريرة     :الدليل الثاني 
من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الـصبح                

  .)١("ه قبل أن تطلع الشمس فليتم صلات
 وفي تعليـق الإدراك     ،علّق الأحكام بإدراك الركعة    -  -أن النبي   : وجه الاستدلال 

  .)٢( وذلك فاسد،لغاء لما اعتبرهإ و،-  - لما ألغاه رسول االله  الركعة اعتبارعلى غير
 ، أن من أدرك مع الإمام ما دون الركعة لا يعـد مـدركا للركعـة               :الدليل الثالث 
 وحينئذ فلا يكون قد أدرك مع الإمام ولا اجتمع معه في شيء             ، منفردا ويستقبل جميع صلاته  

دراك الركعة إدراك الصلاة ب إن  أوبه يتضح   . فتكون صلاته جميعا صلاة منفرد      .يحتسب له به    
  .)٣( لأنه في الموضعين قد أدرك ما يعتد له به،نظير إدراك الركعة بادراك الركوع

 ، فإن الجمعة لا تدرك إلا بـادراك ركعـة         ،لجمعةقياس الجماعة على ا    :الدليل الرابع 
  .)٤(فكذلك الجماعة

 لافي الوقـت    ،أن قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئاً من الأحكام         : الدليل الخامس 
   .)٥( ولافي الجماعة ولاغيرها فدل عل أن ذلك القدر لاتدرك به الركعة،ولافي الجمعة

    .)٦( بأنه لاقياس في العبادات:ونوقش
  :ردو

   .)٧(بأناّ لانسلم ذا فإن القول بأنه لاقياس في العبادات محل خلاف

                                                           
، ومسلم كتاب   )٥٥٦(رواه البخاري كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من العصر  قبل الغروب رقم                )  ١(

 ) .٦٠٨(لصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، رقم المساجد، باب من أدرك ركعة من ا
  . ٢٣/٣٣١مجموع الفتاوى: ينظر )  ٢(
  .٢/٢٨١الفتاوى الكبرى : ينظر )  ٣(
 .٢٤٢/، الشرح الممتع لابن عثيمين ٢٣/٣٣١مجموع الفتاوى : ينظر )  ٤(
 .٢٣/٣٣٢مجموع الفتاوى : ينظر )  ٥(
 . ٩٥/ ١المحصول لابن العربي : ينظر )  ٦(
 . ٩٥/ ١المحصول لابن العربي : ر ينظ)  ٧(
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  ١٣٩ 

  : أن الجماعة تدرك بادراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام:أدلة القول الثاني
من ":  قال  -  - إن رسول االله     – رضي االله عنها     – حديث عائشة    :الدليل الأول 

  .)١("من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو
 وهذا يدل على    ،دراك سجدة إعلق إدراك الصلاة ب    -  - أن النبي    :وجه الاستدلال 

  .)٢(أن الجماعة تدرك بأقل من ركعة
  :ونوقش من وجهين

من "  بدليل اللفظ الآخر للحديث    ، أن المراد بالسجدة هنا الركعة التامة      :الوجه الأول 
 رضـي االله    – كما في حديث ابن عمر       ، فالركعة التامة تسمى سجدة    ،)٣ (..."أدرك ركعة   

 وسجدتين  ،سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها     -  -صليت مع النبي    ":  قال –عنهما  
، ومن سجد سجدتين مجردتين عملاً ذا اللفظ فهـو غـالط باتفـاق              )٤(..."بعد المغرب   

  .)٥(الفقهاء
 فإن هذا إنما هـو في أدراك        ،المراد حقيقة السجدة   أنه على التسليم بان      :الوجه الثاني 

 ومعلوم قطعاً أن من أدرك سجدة قبل طلوع الشمس أو غروـا أنـه قـد أدرك                  ،الوقت
وهذا ليس بلازم في الجماعة فقد يدرك السجدة من         .  لأن الركوع سابق للسجود      ،الركعة

  .)٦( بأقل من ركعةوعليه فليس في الحديث دلالة على إدراك الجماعة. فاتته الركعة 
إذا أدرك أحدكم سجدة    ": قال -  -إن النبي    حديث أبي هريرة     :الدليل الثاني 

 وإذا أدرك سجدة من صلاة الـصبح        ،من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته        
  .)٧("قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته 

                                                           
  ) .  ٦٠٩(من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، رقم : رواه مسلم، كتاب المساجد، باب)  ١(
     . ٤/٢٩١، الإنصاف٢٠/٣٦٣مجموع الفتاوى : ينظر)  ٢(
  . )١٣٦( صسبق تخريجه)  ٣(
فـضل  : ، مسلم كتاب الصلاة، باب    )١١٧٢(توبة رقم   أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب التطوع بعد المك       )  ٤(

 ) .  ٧٢٩(السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن رقم 
  . ٣٣٣ – ٢٣/٣٣٢مجموع الفتاوى : ينظر)  ٥(
  .  ١/٢٣٦المنتقى شرحا الموطأ : ينظر)  ٦(
، ومـسلم   )٥٥٦(الغروب رقم   أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من العصر  قبل              )  ٧(

=  
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  ١٤٠ 

  . كوجه الاستدلال من الدليل الأول :وجه الاستدلال
  .ا نوقش به الدليل الأول ونوقش بم

إذا جئتم إلى   ": -  - قال رسول االله     : قال - - حديث أبي هريرة     :الدليل الثاني 
  . )١(" ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ،الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا

ا  أدرك جزء  اوأنه إذ  ، أنه أمر من أدرك السجدة بالدخول مع الإمام        :وجه الاستدلال 
من صلاة الإمام فأحرم معه لزمه أن ينوي الصفة التي هو عليها وهو كونه مأموما فينبغي أن                 

  . )٢(يدرك فضل الجماعة

 ولكـن   ، بأنه لا نزاع في الأمر بالدخول مع الإمام على الحالة التي هو عليها             :ونوقش
 لمـدرك    -  - وتسمية النبي    ،التراع في اعتبار من أدرك أقل من الركعة مدركاً للجماعة         

  .)٣(الجزء مدركا أعم من أن يكون المراد به أقل من الركعة
: يقـول  -  - سمعت رسول االله     : قال - - حديث أبي هريرة     :الدليل الثالث 

 فمـا   ،نتم تمشون عليكم الـسكينة    أتوها و أ و ،إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون      "
  .)٤(" وما فاتكم فأتموا،أدركتم فصلوا
بدلالة الأمـر    مدركاً، على إي حالٍ   دخل مع الإمام   قد عد من     أنه: ستدلالوجه الا 

   .فيكون العبد مدركاً للجماعة بادراك أقل من ركعة بالإتمام 

 هـي   ؛ستحب لمن أدرك الإمام في حـال      أن المراد بالحديث هو بيان أن الم       :نوقشو

   =                                                            
 ) .٦٠٨(كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، رقم 

، وابن خزيمة،   )٨٩٣( في الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع، رقم         : الصلاة، باب : أخرجه أبو داود كتاب   )  ١(
، والمـزي في    )١٦٢٢(داء به في السجود، رقم      كتاب الصلاة، باب إدراك المأموم الإمام ساجدا، والأمر بالاقت        

، كتاب الصلاة، وقال هذا حديث صحيح علـى شـرط           ١/٢١٦، والحاكم   )٢١١٦(ذيب الكمال، رقم    
، والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير       ١/٣١٦الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والزيلعي في نصب الراية          

 .  حديث حسن ) ٨٣٢(اود ، قال الألباني في صحيح سنن أبي د٢/٤٢
 .١/١٥٧النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر : ينظر)  ٢(
   .٣/١٥٦اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، موعة من الباحثين : ينظر)  ٣(
، ومسلم كتاب المساجد، باب اسـتحباب       )٩٠٨(أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة رقم          )  ٤(

 ) .  ٦٠٢(صلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتياا سعيا رقم إتيان ال
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  ١٤١ 

  .)١(ذلك وإن لم يعتد له بعلى تلك الحالمتابعته 
بأنه لاخلاف في أن صلاة المأموم تنعقد بإدراكه تكبيرة الإحرام قبـل             :الدليل الرابع 

  .)٢( فلو لم تحصل له الجماعة لكان ينبغي أن لاينعقد،سلام إمامه
 لأنـه   ، بأنه لايلزم من انعقاد صلاته خلف الإمام حصول الجماعة ا          :ويمكن مناقشته 

ل أنه لو أدرك من صلاة إمامه يوم         بدلي ، بل يكون في حكم المنفرد     ،ليس مدركاً لصلاة إمامه   
 بل يلزمه أن يـصليها      ، ولايكون مدركاً للجمعة   ،الجمعة مادون الركعة فإن صلاته منعقدة     

   .)٣(أربعاً طهراً
   :الترجيح

 وذلك  ، هو القول بأن الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة         – واالله اعلم    –القول الراجح   
، فإا لم تسلم من      بخلاف أدلة مخالفيهم   ،عتراضلتهم، وسلامتها من المناقشة والا    لصراحة أد 
  .  كما تقدم،عتراضالمناقشة والا

  
  
  
  
  

                                                           
  .  ١/١٨٤المغني : ينظر)  ١(
 .  ٤/١١٧اموع : ينظر)  ٢(
   .٣/١٥٦اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، موعة من الباحثين : ينظر)  ٣(
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  ١٤٢ 

אא 
אאא 

 
  .) ١(السفينة والباخرةأتفق الفقهاء على جواز صلاة الجماعة في 

  :ويدل على هذا الإتفاق مايلي
عن الصلاة في    -  - سئل النبي    :ل قا – -حديث ابن عمر     :الدليل الأول 

  . )٢("صل قائماً إلا أن تخاف الغرق ":  قال،السفينة
 وهو وإن كان في     ،هذا الحديث نص في جواز الصلاة في السفينة       :وجه الاستدلال 

 .حق المنفرد إلا أنه دليل على صحة صلاة الجماعة 

 مع أبي سعيد الخدري     سافرت":  قال ،)٣(مارواه عبداالله بن أبي عتبة     :الدليل الثاني 
 وأناس سماهم فكان إمامنا يـصلي بنـا في          :وأبي الدرداء وجابر بن عبداالله و قال حميد       

  .) ٥("وخرجناً) ٤( ولو شيئاً لأرفأنا، ونحن نصلي خلفه قياماً،السفينة قائماً

                                                           
 سفينة أخرى؛ لان بينهما طائفة مـن        ولا يجوز أن يأتم رجل من أهل السفينة بإمام في         ": ٢/٣جاء في المبسوط    )    ١(

 ".النهر إلا أن يكونا مقرونين فحينئذ يصح الاقتداء
  .فهذا النص يدل على صحة صلاة الجماعة في السفينة لكن بشرط أن يكون المأموم قريبا من الإمام 

  " وجاز اقتداء ذوي سفن متقاربة ولو سائرة بإمام واحد": ١/٣٣٦وجاء في حاشية الدسوقي
ولو كانا في البحر، والإمام في سفينة والمأموم في اخرى وهما مكشوفتان،            ": ٤٦٨في روضة الطالبين ص   وجاء  

 ."فالصحيح أنه يصح الاقتداء إذا لم يزد مابينهما على ثلاث مائة ذراع 
  " .– أي في السفينة –ويجوز إقامة الجماعة فيها ": ٥/٢٠وجاء في الإنصاف 

، )٥٢٧٧(، والبيهقي في السنن الكبرى، رقم       ١/٢٧٥، والحاكم في مستدركه     )١٤٧٢(أخرجه الدار قطني، رقم     )   ٢(
 ) .     ٥٣( ص صحيح الإسناد على شرط مسلم، وصححه الألباني في صفة صلاة النبي ": وقال الحاكم

 الـدرداء   روى عنه وعن أبي سعيد الخدري وأبي أيوب وأبي        ،  نصاري البصري مولى أنس   عبداالله بن أبي عتبة الأ    )   ٣(
وقال أبو بكر البزار ثقة     ،  وعنه ثابت البناني وقتادة وحميد وغيرهم، ذكره ابن حبان في الثقات           وجابر وعائشة، 

  ] . ٢٧٢/ ٥ذيب التهذيب [ .  اصحوالأولمشهور وقال البخاري قال بعضهم عبداالله بن عتبة 
لسان العرب  ،  ٥٩١/ ٢النهاية في غريب الأثر     : ينظر [ بالفاء إذا وقف ا على الشط      - بالسفينة   - أرفى  : يقال)   ٤(

  ].١/٤٨٩، فتح الباري ٨٦/ ١
، ورواه البخـاري    )٥٢٨٠(، والبيهقي في السنن الكبرى، رقـم        )٦٥٦٤(رواه ابن أبي شيبة في المصنف، رقم        )   ٥(

=  
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  ١٤٣ 

جابر بن عبداالله وأبوسعيد الخدري وأبو       فقد صلى    ، من الأثر ظاهر   وجه الاستدلال 
   .)١( ففيه جواز ذلك، جماعة في السفينة- –هريرة 

كـان  الم   مايكون  - غالباً   - المراكب    إذ إن من   القياس على الأرض،   :الدليل الثالث 
، ويتمكن المصلي من القيام والركـوع        يتيسر فيه الاجتماع لإقامة الصلاة جماعة      اًواسعفيها  

   .)٢( حينئذ كالأرض من غير ما فرقفتكون والسجود،
 أن السفينة والباخرة يكون مسارهما في اتجاه واحد في الغالب ومـن ثم              :بعالدليل الرا 

  . ويأتي بالأركان بارتياح ،فإنه يمكن للمصلي أن يستقبل القبلة
  :وعلى هذا

 ، في السفينة وما شاها من مراكب البحر       - جماعة أو منفرداً     –فالواجب على المصلي    
 وإذا انحرفت السفينة    ، باتفاق الفقهاء في الفرض     أن يستقبل القبلة وهذا    ،كالباخرة والغواصة 

  .)٣(أو الباخرة فإنه ينحرف الى القبلة
 لأنـه   ،وكذلك يجب على المصلي الإتيان بركن القيام والركوع والسجود في السفينة          

  . )٤( مع القدرة على ذلك،لايسقط على الصحيح من كلام أهل العلم
  

   =                                                            
  ] . ٢/٢١٧تعليق التعليق :  ينظر[ ، وإسناده صحيح، ) ٩٦( معلقاً ص 

 .١١٢/ ٢ المبدع: ينظر)   ١(
  .١/٥٠٢ كشاف القناع ،٢٠/ ٥الشرح الكبير  ،١/١٠٩بدائع الصنائع : ينظر)   ٢(
 . ١/٢٨٣، كشاف القناع ١/٢٢٨، مغني المحتاج ١/٢٢٦، حاشية الدسوقي ١/١٠٩بدائع الصنائع : ينظر)   ٣(
: ينظـر . [ هذا إلا أبو حنيفـة      من الحنفية و الشافعية والمالكية والحنابلة، ولم يخالف في          : وهذا رأي الجمهور  )   ٤(

 ] .  المصادر السابقة 
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  ١٤٤ 

  
  

אאא 
 

אאאא 
  

  :وفيه ثلاث مسائل
אאWאאK 

 
אאWאאK 

 
אאWאאK 
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  ١٤٥ 

אא 
אא 

 
  :تمهيد

ة التي كثر استعمالها، في هذا الزمان وهي مـن          السيارة وسيلة من وسائل النقل الحديث     
  .نعم االله تعالى على عباده 

 ولعـل   ،نوازال المفردة ال وهي من    ،وإذا نظرنا الى السيارة نجد أا من النوازل النسبية        
 وبناء على ذلك يمكن أن      ،باب من أبواب العبادات   ب المتعلقة   لالسبب في ذلك أا من النواز     

   :فقهاء يمكن أن نخرج عليه حكم صلاة الجماعة في السيارة نجد لها أصلاً عند ال
 فإنّ نجـد أن     سيارة فإنّ حين ننظر إلى ال     ؛وهذا الأصل هو حكم الصلاة على الراحلة      

   .أقرب الأشياء التي يمكن أن تلحق ا هي الدابة أو الراحلة 
 ـ       على عدم جواز   )١( الفقهاء نصوقد   ن دون  الصلاة على الراحلة إن كانت فريضة م

   .)٢(عذرٍ، بل حكي الإجماع على ذلك
 وخشي خروج الوقت فحينئذ     ؛أما إن كان هناك عذر من مطر وطين أو خوف ونحوه          

   .)٣(تصح الصلاة
  :ويدل على ذلك

انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو علـى         -  -يعلى بن مرة أن النبي        حديث  
 فـأمر المـؤذن     ،حضرت الصلاة ف ،ة من أسفل منهم   لّ والبِ ،والسماء من فوقهم   ،راحلته

على راحلته فصلى م يـومئ إيمـاء يجعـل           -  -فأذن وأقام ثم تقدم رسول االله         
  .)٤(السجود أخفض من الركوع

                                                           
  .٢٠/ ٥الشرح الكبير ، ٥٨٠/ ١أسنى المطالب ، ٣/١٥، مواهب الجليل ١٥٣/ ١تحفة الفقهاء :  ينظر)   ١(
 .٢/١٤٨، نيل الأوطار ٢/٢٦٥المنتقى شرح الموطأ لمالك :  ينظر)   ٢(
  .٨٩/ ٢الشرح الكبير ، ٥٨٠/ ١أسنى المطالب ، ٣/١٥، مواهب الجليل ١٥٣/ ١تحفة الفقهاء :  ينظر)   ٣(
، والطبراني في الكبير    )٤١١(، كتاب الصلاة، باب ماجاء في على الدابة في الطين والمطر ، رقم              الترمذيأخرجه  )   ٤(

  عنـه وقـال ،  ٢/٧، والبيهقي في السنن الكـبرى  ١/٣٨٠ في السنن ، الدار قطني) ٦٦٣( ، رقم  ٢٢/٢٥٦
=  
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  ١٤٦ 

، وإذا  )١(دل الحديث على صحة الصلاة جماعة في هذه الحالـة          :وجه الاستدلال 
صلاة علـى    قياساً على صحة ال    ،السيارة الراحلة، فتصح صلاة الجماعة في        على صحت

  .الراحلة في هذه الحالة 
 الـصلاة،   أركـان  بعض تحصيل   أن المصلي في هذه الحالة عاجز عن       :الدليل الثاني 

 ؛)٢( ومـشقة  ضرروقت المطر فيه    في  ولأن السجود على الطين     كالقيام والركوع والسجود،    
   .فيعذر بذلك

ن كان غير ثابت    وإ،   من الأرض فأشبه الجبل    اًجزءالراحلة صارت   أن   :الدليل الثالث 
   .)٣(فنقول إنه موضوع في الأرض فأشبه الفراش والبنيان

السيارة وهي سائرة سواء كـان منفـرداً أم         وعليه فلا تصح صلاة الفريضة في       
  .  بل يقف ويترل ويصلي كما قيل في الصلاة على الراحلة ؛جماعة

 وخشي خروج الوقـت     ؛أما إن كان هناك عذر من مطر وطين أو خوف ونحوه          
 ،سـتطاعته ى السيارة ويصلي كل شخص على حسب ا       فحينئذ تصح الصلاة جماعة عل    

  .فيأتي بما يستطيع من الشروط والأركان 
 تـصح   - وهي السيارت الكبيرة كالشاحنات      –إلا أن هناك نوعاً من السيارات       

  :الصلاة فيها جماعة، وذلك لأمرين
 يستطيع الإنسان أن    قياساً على السفينة، فالصلاة في هذه السيارات الواسعة        - ١

  .)٤(يأتي بجميع أركان الصلاة، كذلك يستطيع الإتمام خلف الإمام أيضاً

   =                                                            
قـال  و وصححه عبد الْحق،   وثَبت ذلك عن أَنس من فعله،      احِ،مرد به عمرو بن الر    فَغريب ت ذي حديث   مالتر
، وقد  ٢/٧ في السنن الكبرى      وضعفه الْبيهقِي  ، "رواه الترمذي بإسناد جيد   ": ١١٥ /٣ اموع    في  النووِي عنه

إلى النسائي وهو   : ٢/١٤٨ والشوكاني في النيل     ،٢/٣٨٥عون المعبود    في   محمد شمس الحق العظيم آبادي    نسبه  
 ) .١١٨٥١(وهم، حيث لم ينسبه اليه المزي في التحفة، رقم 

 .١١٢/ ٢المبدع ، ٢٠/ ٥الشرح الكبير :  ينظر)   ١(
  .١١٢/ ٢المبدع ، ٣٢٣/ ٢المغني :  ينظر)   ٢(
 . بتصرف ٣٦٤/ ١المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)   ٣(
  .٤/٤٨٥، الشرح الممتع لابن عثيمين ١٤٢/ ٢سائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ فتاوى ور:  ينظر)   ٤(
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  ١٤٧ 

 كـالفراش    من الأرض ثابـت فيهـا      اًجزءصارت  أا إذا صارت واقفة فقد       - ٢
 .)١(والبنيان

أن المصلى يتمكن في هذه السيارات من أداء الصلاة إلى القبلـة والركـوع               - ٣
علـى   سيارات، قياساً على صحة الصلاة    والسجود فتصح الصلاة في هذه ال     

   . )٢(  الموضوع على الدابة- إذا كان واسعاً –الهودج 

                                                           
  .٤/٤٨٥الشرح الممتع لابن عثيمين :  ينظر)   ١(
  .٤/١٠٧، بدائع الفوائد ٤٨٥ ٢/٩٨المغني :  ينظر)   ٢(
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  ١٤٨ 

אא 
אא 

 
   :الصلاة في القطار لايخلو الأمر فيها من حالينو

  : أن يكون القطار واقفاً:الحالة الأولى
 لأن  ؛زم المصلي الـترول منـه      ولا يل  ،فإن كان القطار واقفاً صحت الصلاة فيه      

   .)١( لا حكم الراحلة،رض حكم الأ– إن كان واقفا –حكمه 

   : أن يكون سائراً:الحالة الثانية
والأقرب هنا هو تخريج حكم الصلاة في القطار في هذه الحالة على حكم الصلاة              

 –في السفينة كون كل واحدٍ منهما جارياً، فهو شبيه بالسفينة، وقد نـص الفقهـاء                
  .)٢( على جواز صلاة الجماعة في السفينة –رحمهم االله 

 ،وعلى المصلى في الحالتين أن يأتي بالقيام والركوع والسجود و استقبال القبلـة            
 في  – لأن مساره    ؛ وكذا استقبال القبلة   ؛)٣(وهذا أمر ممكن داخل عربات القطار لسعتها      

ن تغير اتجاهه تحول     فإ ،ستقبال ومن ثم فالإنسان باستطاعته الا     ؛ يكون مستقيما  -الغالب
 .)٤(ليها كما قيل في السفينة ودار إلى القبلةمعه إ

  

                                                           
 . ٨/١٢٤ فتاوى اللجنة الدائمة ،٢١/ ١أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية : ينظر)   ١(
  . ٥/٢٠، الإنصاف ١٦٣، روضة الطالبين ص ١/٥٣٥، حاشية الدسوقي ٢/٣المبسوط :  ينظر)  ٢(
 ٢/٩٨المغني  : ينظر: [ وقد نص الفقهاء على صحة الصلاة في المراكب الواسعة ولو كانت غير متصلة بالأرض             )   ٣(

 ] . ٤/١٠٧، بدائع الفوائد ٤٨٥
  . ١/٣٠٤، وكشاف القناع ١/١٤٤، مغني المحتاج ١/١٠٩بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(
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  ١٤٩ 

אא 
אא 

  :تمهيد
قبل الكلام عن حكم صلاة الجماعة في الطائرة، لابد من الكلام عن حكم الصلاة في               

  .الطائرة ابتداءً 
ل الحديثة التي كثر استعمالها في هذا الزمان، وهي         وبما أن الطائرة وسيلة من وسائل النق      

  . من نعم االله تعالى على عباده 
وإذا نظرنا إلى الطائرة نجد أا من النوازل النسبية، وهي من النوازال المفردة، ولعـل               
السبب في ذلك أا من النوازل المتعلقة باب من أبواب العبادات، وبناء على ذلك يمكن أن                

  : عند الفقهاء، وهذه الأصول هينجد لها أصولاً
الصلاة على السفينة؛ فإنا حين ننظر إلى الطائرة نجد أن أقرب الأشياء التي يمكن               -١

أن تلحق ا هي السفينة، لأن كلاً منهما سفينة متحركة ماشية، وكل منـهما              
فالطائرة حال طيراا تشبه الـسفينة في أن كـلا          ،  )١(تمشي على جرم؛ وهو الهواء    

 لا يتصل بالأرض مباشرة حال سيره، والصلاة في السفينة قد قـرر العلمـاء               منهما
حيث الجملة، فتقاس عليها الصلاة في الطائرة؛ لأمـا اشـتركتا في أن    صحتها من

والـشريعة لاتفـرق بـين      ،  )٢(الصلاة فيهما صلاة على غير متـصل بـالأرض        
  . )٣(المتماثلات

، بجامع أن كليهما معلـق      )٤( في الأرجوحة  يمكن قياس الصلاة في الطائرة على الصلاة       -٢

                                                           
، مجموع فتاوى الـشيخ عبـد       )٢٢-٢١( الإجابة الصادرة في صحة الصلاة في الطائرة للشنقيطي ص          :  ينظر)   ١(

  .١١/٩٩العزيز بن باز 
، مجموع فتاوى الـشيخ عبـد       )٢٢-٢١( الإجابة الصادرة في صحة الصلاة في الطائرة للشنقيطي ص          :  ينظر)   ٢(

  .١١/٩٩ العزيز بن باز
  .٢/٥٥٢كتاب النبوات لابن تيمية : ينظر)    ٣(
وهي ما تـسميه     ":٣٢٠/ ١أفعولة بضم الهمزة، قال الشيخ الجمل في حاشيته على شرح المنهج            : الأرجوحة)    ٤(

يلعب عليه الصبيان، وهو أن يوضع وسـط   هـ، والأرجوحة قد تطلق ويراد منها مثال٠ا"العامة بالمرجيحة 
  ] .٢١٩المصباح المنير ص  : ينظر[  أراجيح،   ويقعد غلامان على طرفيها، والجمعخشبة على تل



¶K@���l�u	xא�i?>א��í�MKB#א�������������������������������������������������������������������������������������������� �

  ١٥٠ 

في الهواء ولو في الصورة، وقد نص فقهـاء الـشافعية علـى صـحة الـصلاة في                  
  .)١(الأرجوحة

قياس الصلاة في الطائرة على الصلاة في السرير المحمول، ويشتركان في  كذلك يمكن -٣
 أن كلا منهما صلاة على سطح متحرك، وقد نص الفقهاء على صـحة الـصلاة في               

 .)٤)(٣(والمَحمِل، )٢(كالمِحفَّة السرير المحمول، ونحوه
 - إذا كان واسـعاً      – على الهودج    يمكن قياس الصلاة في الطائرة على الصلاة،       - ٤

 ، وقد نص الفقهاء على صحة الصلاة على الهـودج           )٥(الموضوع على الدابة  
 .الواسع 

فيتة وهو الأشبه، وكذا    وعليه فالصلاة في الطائرة صحيحة قياساً على الصلاة على الس         
 .الصلاة على الأرجوحة والمحمل 

  :)٦(إلا أن ذلك لايخلو من ثلاثة أحوال
، )٧( أن لا يكون الراكب قادراً على الإتيان بشروط الصلاة وأركاـا           :الحالة الأولى 

؛ فحيينئذ يـصلي في     - كأن يخشى طلوع الشمس في صلاة الفجر         –ويخاف خروج الوقت    
اله واستطاعته، ولابد من أن يفعل مايقدر عليه، ويسقط مالايقـدر           الطائرة على حسب ح   

عليه؛ لعدم الاستطاعة، ويستدير معها إذا استدارت، وهكذا القيام والركوع والسجود يفعل            

                                                           
   .٣١٦/ ١روضة الطالبين : ينظر)    ١(
  ].١٤٢المصباح المنير ص : ينظر[  مركب من مراكب النساء، كالهودج، : -بكسر الميم-المحفة : ينظر)    ٢(
  ].١٥٢المصباح المنير ص : ينظر . [  -وزان مقود - ز محمل الهودج، ويجو: - وزان مجلس-المحمل : ينظر)    ٣(
شرح منتهى الإرادات للبهوتي    ،  ٣١٦/ ١روضة الطالبين   ،  ٧٩/ ١المدونة  ،  ٤٨٦/ ٢ بن عابدين حاشية  : ينظر)    ٤(

١/٣٤٣.  
  .٤/١٠٧، بدائع الفوائد ٤٨٥ ٢/٩٨المغني :  ينظر)   ٥(
، ٨/١٢٦، مجموع فتاوى اللجنـة الدائمـة        ١٨٢-٢/١٨١ آل الشيخ    فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم    : ينظر)    ٦(

 ) . ٣٨٠(، فتاوى أركان الإسلام للشيخ محمد بن عثيمين ص ١١/٩٩مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 
أما إذا لم يخف خروج الوقت فالواجب عليه أن يصلي على الأرض وذلك إما بالصلاة قبل صعود الطـائرة أو                    )    ٧(

م للشيخ محمـد بـن عثـيمين ص         فتاوى أركان الإسلا  : ينظر[ جمع الصلاة جمع تقديم أو جمع تأخير        ينوي  
)٣٨٠(  .[ 
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  ١٥١ 

   .)١(مايستطيع فعله فيها
  :والأصل في هذا مايلي

        .)٢(z  y  x  wz     } : قوله تعالى -١
  . )٣("ر فأتوا منه ما استطعتم إذا أمرتكم بأم" :-  -قوله 

 حـسب    علـى   أن الإنسان مأمور بتقوى االله     :ووجه الاستدلال من الآية والحديث    
 فإذا صلى الإنسان في الطائرة والحال هذه        ، واالله تعالى لا يكلف الإنسان إلا طاقته       ،استطاعته

   .)٤(فقد فعل مافي طاقته ووسعه
 - وهي صعوبة القيام والقعـود       –لحالة  الطائرة في هذه ا   في   الصلاة  يمكن قياس     -٢

على الصلاة على الدابة بجامع أن كلاً منهما يلزم الراكب صفة القعود لايجـوز              
   . )٥(الصلاة عليه إلا لضرورة

،  أن يكون الراكب قادراً على الإتيان بشروط الصلاة وأركاا وواجباا          :الحالة الثانية 
شروط الصلاة كالاسـتقبال وأركاـا كالقيـام        بحيث يمكن أن يصلي في الطائرة، ويأتي ب       

  .ولا يخشى خروج وقت الصلاة ، )٦(والركوع والسجود
  :اختلف العلماء في ذلك على قولين

                                                           
، مجموع فتاوى اللجنة الدائمـة      ١٨٢-٢/١٨١، فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ         ٢/٩٨المغني  : ينظر)    ١(

ن الإسلام للشيخ محمد بن عثيمين ص       ، فتاوى أركا  ١١/٩٩، مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز         ٨/١٢٦
 ) .٢٢-٢١( ،  الإجابة الصادرة في صحة الصلاة في الطائرة للشنقيطي ص ) ٣٨٠(

  .١٦: التغابن)    ٢(
دعوني ما تركتكم، إنماأهلك من كان قبلكم سؤالهم،        ":  قال  عن النبي    وهو طرف حديث رواه أبوهريرة      )  ٣(

أخرجـه  ،  "تكم عن شئ فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما اسـتطعتم             واختلافهم على أنبيائهم، فإذا ي    
، مسلم كتاب الحج، باب فرض      )٧٢٨٨(، رقم   البخاري كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول االله         

 ) .  ١٣٣٧(الحج مرة في العمر، والنهي رقم 
، مجموع فتاوى الـشيخ ابـن       )٢٢-٢١( قيطي ص   الإجابة الصادرة في صحة الصلاة في الطائرة للشن       :  ينظر)   ٤(

   .١٥/٢٤٣عثيمين 
   .١٥/٢٤٦مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين : ينظر)    ٥(
حيث يوجد في كثيرٍ من الطائرات مكان  يمكن للمصلي أن يصلي فيه ويأتي بالشروط والأركان، وذلك أمـا                   )    ٦(

 .ذه الطائرات عن طريق مايعرف بمخارج الطواري أو وجود مصليات في ه
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أن الصلاة جائزة إذا كان الراكب قادراً على الإتيان بشروط الـصلاة            : القول الأول 
  .)١(وأركاا وواجباا، وهذا قول عامة أهل العلم في هذا العصر

عدم جواز صلاته إذا كان الراكب قادراً على الإتيان بشروط الـصلاة            : القول الثاني 
  .)٢(وأركاا وواجباا، وهو قول بعض المالكية

  : الأدلة
أن الصلاة جائزة إذا كان الراكب قادراً على الإتيان بـشروط           : أدلة القول الأول  

  :الصلاة وأركاا وواجباا

  U  T  S   R  QV  W}  :قوله تعالى : الدليل الأول 
     Z  Y  Xz)٣( .  

  :وجه الاستدلال من الآية الكريمة
أنه لما ذكر أنواع الامتنان في السورة ذكر الامتنان بأنواع  من المركوبات، وأشار إلى               

Y  X  W  } : بقولـه  -  -امتنانه بمركوبات لم تخلق ولم تكن موجودة في زمن النبي           
     Zz   لمركوبات، ممايدل على أنه مـن جـنس مايركـب بدلالـة            ، مقترناً بجنس ا

، وقد شوهدت تلك المركوبات التي هي من إنعام االله على عباده، ومـن ذلـك                )٤(الاتران

                                                           
وممن اختار هذا القول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، و الشيخ محمد بن إبراهيم، و الشيخ ابن باز، و الـشيخ                    )    ١(

فتاوى الشيخ محمد بن إبـراهيم   : ينظر[ ابن عثيمين، وبذلك أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية،           
، مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن بـاز         ٨/١٢٦للجنة الدائمة   ، مجموع فتاوى ا   ١٨٢-٢/١٨١آل الشيخ   

،  الإجابة الصادرة في صحة الـصلاة في  ) ٣٨٠(، فتاوى أركان الإسلام للشيخ محمد بن عثيمين ص       ١١/٩٩
 ) . ٢٢-٢١( الطائرة للشنقيطي ص 

كالراحلـة أو الـسفينة،     لأن من شروط صحة الصلاة عندهم أن تكون على الأرض أو على ما هو متصل ا                 )    ٢(
، مـنح الجليـل     ١/٢٥٤حاشية الدسوقي   : ينظر[ وسيأتي مناقشة هذا الاستدلال حين ذكر أدلة هذا القول،          

١/١٤٥ .  [ 
  . ٨: النحل)   ٣(
أن يقرن الشارع بين شيئين في اللفظ فيختلف في أن ذلك يقتـضي             ":  الأصوليين ا عند بدلالة الاقتران     المراد  )   ٤(

 على سقوط الزكاة في الخيـل بقولـه         بعض العلماء استدلال   - مثلاً   –ومن ذلك   . "  بينهما في الحكم   التسوية
=  
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الطائرات، وعليه فإن ركوا جائز لأن االله تعالى لايمتن بمحرم، وإذا كان جائزاً ودخل وقت               
ن االله تعالى لايكلف الإنسان إلا طاقته،       الصلاة فيها فقد دل الكتاب والسنة والإجماع على أ        

   .)١(وإذا صلى الإنسان بحسب طاقته فقد اتى بما كلف به 
  :ونوقش

  .)٢(أن دلالة الاقتران ضعيفة
   :وأجيب

لانسلم بذلك، بل دلالة الاقتران صحيحة لاسيما في الموضع الذي دل فيـه قـرائن               
  .)٤(، على صحة دلالة الاقتران)٣(المشاهدة

واالله ليترلن  ": -  -قال رسول االله    :  قال – –حديث أبي هريرة    : ثانيالدليل ال 
ابن مريم حكماً عدلاً فليكسرن الصليب، وليقتلن الخترير، وليـضعن الجزيـة، ولتتـركن              

، فلايسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليـدعون إلى المـال            )٥(القلاص
  . )٦("فلايقبله أحد 

 علـى أن    -"ولتتركن القلاص   " وهو قوله    –أن في الحديث شاهد      :وجه الاستدلال 

   =                                                            
  .٨:  النحلU  T  S   R  QV     Z  Y  X  W  z}  :تعالى

  .  فقرن بين الخيل والبغال والحمير، والبغال والحمير لا زكاة فيها إجماعا، فكذلك الخيل:واقال
  ] .٦٧٦-٦٧٥/ إحكام الفصول للباجي،٣٩٧/ ٤ أصول الفقه البحر المحيط في: ينظر[ 

 ) . ١٦( ، الإجابة الصادرة في صحة الصلاة في الطائرة للشنقيطي ص ١/٢٦٦أضواء البيان : ينظر)   ١(
  . ١/٢٦٦أضواء البيان ، ٣٧٩/ ٧ -البحر المحيط : ينظر)   ٢(
حكم ما فهي دليل قوي يستأنس به علـى صـحة دلالـة             قرائن المشاهدة هي ما يشاهده العالم عند القول في          )   ٣(

: ينظـر [ الاقتران، وقد شاهد غير واحد من أهل العلم هذه الدلالة من خلال سفرهم في الطائرة والصلاة فيها      
 ) ] . ١٦( ، الإجابة الصادرة في صحة الصلاة في الطائرة للشنقيطي ص ١/٢٦٦أضواء البيان 

  . ١/٢٦٦أضواء البيان ، ٣٧٩/ ٧ -البحر المحيط : ينظر)   ٤(
: القِلاص بكسر القاف، وهي جمع قَلوص بفتحها وهي الإبل كالقناة من النساء والحديث من الرجال، ومعناه               )    ٥(

: ينظـر [ أن يزهد فيها ولايرغب في اقتنائها لكثرة الأموال وقلة الآمال وعدم الحاجة والعلم بقرب الـساعة،                 
  ] .٤/١٠٠النهاية في غريب الأثر 

  ) .  ٢٩٢٧(   ، رقم  أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب نزول عيسى بن مريم حكماً بشريعة نبياً محمد )   ٦(
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 هو الامتنان بالمركوبات الـتي لم تكـن         ،Z  Y  X  W        z     } : المراد بقوله تعالى  
وعليه فإن ركوـا جـائز لأن االله         والإمتنان لايكون في محرم      - ومنها الطائرات    –معلومة  

  . وصلى فيها الإنسان فقد أدى طاقته كما أمر االله تعالى تعالى لايمتن بمحرم، وإذا كان جائزاً
، وكذلك  )١( قياساً على السفينة فإن الصلاة في السفينة جائزة بالإتفاق         :الدليل الثالث 

الصلاة في الطائرة ولاوجه في التفريق بينهما، لأن كلاً منهما سفينة متحركة ماشية يـصح               
 وركوع واعتدال وغير ذلك بل هو بالطـائرة         عليها الإتيان بجميع أركان من قيام وسجود      

وعند التأمل   ؛)٢(أسهل، لأا أخف حركة من السفينة وكل منهما تمشي على جرم وهو الهواء            
فإنه لا يوجد بين الصلاة في السفينة والصلاة في الطائرة فرق مؤثر يوجب اختلافهما في الحكـم،                 

الحكم، وهو ما  وبين الفرع فارق مؤثر اتحدا فيوالمقرر في علم الأصول أن الأصل إذا لم يكن بينه 
والشريعة لاتفـرق بـين      ،)٣(يسميه الأصوليون بالقياس في معنى الأصل أو الجمع بنفي الفارق         

   . )٤(المتماثلات
 أن الصلاة على الطائرة شبيه بالصلاة على المحمل والمحفة، وهو جـائز             :الدليل الرابع 

  .)٥(عند الفقهاء ومنهم المالكية
 الدليل هنا عدم الدليل على بطلان الصلاة في الطائرة، فـإن القائـل         :دليل الخامس ال

بالصحة معه الأصل لأا صلاة لم يختل منها ركن من أركان الصلاة وشروطها، فعلى مـن                
  .)٦(ادعى بطلان الصلاة في الطائرة بيان دليل البطلان

                                                           
  . ٥/٢٠، الإنصاف ١/٣١٩، روضة الطالبين ١/٣١٩، المدونة ١/١٤٣، الفتاوى الهندية ١/٧٨الهداية : ينظر)   ١(
الإجابة الصادرة في صحة الـصلاة في الطـائرة         : ينظر[ المسلمين  والهواء جرم بإجماع المحققين من نظار       : قلت)   ٢(

 ) ] . ٢٢-٢١( للشنقيطي ص 
 . ٤/٢١٠شرح الكوكب المنير : ينظر)    ٣(
-٢١( ، الإجابة الصادرة في صحة الصلاة في الطائرة للشنقيطي ص           ٢/٥٥٢كتاب النبوات لابن تيمية     : ينظر)    ٤(

 .١١/٩٩ بن باز ، مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز)٢٢
شرح منتهى الإرادات للبهوتي    ،  ٣١٦/ ١روضة الطالبين   ،  ٧٩/ ١المدونة  ،  ٤٨٦/ ٢ بن عابدين حاشية  : ينظر)    ٥(

١/٣٤٣.   
   . ٤٠٠/ ٦الشرح الممتع لابن عثيمين : ينظر)    ٦(
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ا كان الراكب قادراً على     عدم جواز صلاته أن الصلاة جائزة إذ      : أدلة القول الثاني  
  :الإتيان بشروط الصلاة وأركاا وواجباا

 غير متصلة بالأرض، ومن شروط صحة الـصلاة         – أي الطائرة    –أا  : الدليل الأول 
  .)١(أن تكون على الأرض أو على ماهو متصل ا كالراحلة والسفينة

  : ونوقش من وجهين
الطائرة صحية قياساً على الصلاة على       أن لانسلم بذلك، فالصلاة على       :الوجه الأول 

السفينة كما سبق بيانه، كذلك يمكن قياس صحة الصلاة على الطائرة بصحة الصلاة علـى               
  . )٢(السرير المعلق والصلاة على السرير المعلق صحيحة

أن هذا التعليل فاسد الاعتبار، لأن أرض المصلى هي موضع سـجوده            : الوجه الثاني 
  .)٣(هو من تمام الأرض، كمن صلى على سقف فصلاته صحيحةوركوعه وغير ذلك مما 

 أا غير ساكنة، مما يؤدي إلى عدم القدرة على إكمال الأركان لحركتها             :الدليل الثاني 
  .)٤(واضطراا

  :ونوقش من وجهين
ن قرائن المشاهدة دلت على خلاف هذا، بل كل من صلى فيها يقول             أ: الوجه الأول 

، وهذا في الغالب الأعـم في جميـع         )٥(ن من عدم إكمال الأركان    بخلاف مايتوهم المتوهمو  
    .)٦(الطائرات

أن لانسلم بذلك، فإن السكون يراد به المصلي لا المصلى فيه، إذ لوكان             : الوجه الثاني 
سكون المصلى فيه شرطاً لما صحت الصلاة في السفينة مثلاً، ولا الراحلة والسيارة، واتفـاق               

                                                           
 . ١/١٤٥، منح الجليل ١/٢٥٤حاشية الدسوقي : ينظر)   ١(
  .٨٤٠/ ١مطالب أولي النهى ، ١٦٢/ ١إعانة الطالبين ، ١/١٣٨، مواهب الجليل ١٨/ ٢البحر الرائق : ينظر)   ٢(
   .٤٧٤/ ١المغني ، ٤٧٩/ ١العناية شرح الهداية : ينظر)   ٣(
 ) .٢٢-٢١( الإجابة الصادرة في صحة الصلاة في الطائرة للشنقيطي ص : ينظر)    ٤(
، الشرح الممتع لابـن عثـيمين       )٢٢-٢١( ة للشنقيطي ص    الإجابة الصادرة في صحة الصلاة في الطائر      : ينظر)    ٥(

٤/٤٨٧ .  
يحيث يوجد في الطائرات مايعرف بمخارج الطواري، والأبواب، وهذه الأماكن يمكن للراكب أن يصلي فيهـا                )    ٦(

 .قائماً وراكعاً وساجداً، والآن يوجد في بعض الطائرات أماكن خاصة للصلاة 
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  ١٥٦ 

  .)١(صلاة في السفينة من حيث الجملةأهل العلم على صحة ال
أن الصلاة في الطائرة غير صحيحة؛ لأن المصلي لا يـستقبل القبلـة             : الدليل الثالث 
  :وذلك بسبب أمرين

  .ارتفاعه وعلوه عنها فضلًا عن عدم معرفته لجهة القبلة  -١
  .)٢(عدم معرفة اتجاه القبلة -٢

  :ونوقش من وجهين
 الطائرة غير مستقبل للقبلة لا يسلَّم به؛ فإنه وإن لم            أن القول بأن المصلي في     :الوجه الأول 

لهوائها، وكما أن الكعبة قبلة فإن هواءها أيضا قبلة، والصلاة إلى  يستقبل عين الكعبة فإنه مستقبل
   .)٣(صحيحة على ما هو منصوص عند الفقهاء الكعبة أو هوائها

يمكن تحديد القبلة، بل هذا ممكـن       لانسلم أيضاً بأن المصلي في الطائرة لا      : الوجه الثاني 
  . الآن عن طريق الأجهزة الحديثة في الطائرة 

  : الترجيح
 هو القول الأول، ولذلك لقوة أدلتهم وكثرا في مقابل ضعف           – واالله أعلم    –الراجح  

أدلة القول الثاني وقلتها وعدم سلامتها من المناقشة، ثم إن القول بإبطال الصلاة على الطائرة               
  . إلى دليل صريح، ولادليل فكيف والأدلة على خلاف ذلك يحتاج

 أن يعلم الراكب أن الطائرة ستهبط قبل خروج وقت الـصلاة بقـدر              :الحالة الثالثة 
يكفي لأدائها، أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مـع                 

  العشاء
 الصلاة في   - القيام بأركان الصلاة      إذا كان يستطيع   –والحكم هنا أنه يجوز للراكب      

   .)٤(تأخيرها إلى أن يترلالطائرة في هذه الحالة، والأولى له 

                                                           
  . ٥/٢٠، الإنصاف ١٦٣، روضة الطالبين ص ١/٥٣٥ية الدسوقي ، حاش٢/٣المبسوط : ينظر)   ١(
 ) .٣١( الإجابة الصادرة في صحة الصلاة في الطائرة للشنقيطي ص : ينظر)    ٢(
تحفة المحتاج في شـرح المنـهاج       ،  ٢٥١/ ٣حاشية الدسوقي على الشرح الكبير      ،  ١٠٨ / ٢رد المحتار   : ينظر)    ٣(

  .١٠٢/ ٢، المغني ٥/١٩٧
  .)٣٨٠(فتاوى أركان الإسلام ص، ٤/٤٦٤ مجموع فتاوى ابن باز  .)٨/١٢٠" (فتاوى اللجنة الدائمة:   ينظر)  ٤(
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  ١٥٧ 

الآمرة بأداء الصلاة في وقتها والحث على ذلك، ومـن          وقلنا هنا بالجواز لعموم الأدلة      
  :ذلك

  mq  p  o  n  r  w  v  u     t    s}  :تعـالى  قوله  -١
    y            xz)١(.  

  :جه الاستدلال من الآيةو
 ،)٢(دلت الآية على أن للصلاة وقتاً مفروضاً، والعبد مأمور بأداء الصلاة بدخول وقتها            

  .ويكون ذلك على حسب الاستطاعة 
  :وقلنا بأن الأفضل له التأخير لما يلي

  . )٣( أن الصلاة في الطائرة أشبه بحال الضرورة؛، وفي هذه الحالة الضرورة منتفية-١
 إذا كان في الطائرة لايتمكن من أداء الصلاة بتمامها، فإذا نزل علـى الأرض                أنه -٢

  .) ٤(تمكن من فعل الواجب، وفعل الواجب مقدم على السنة وهو الصلاة في أول الوقت
  :حكم الصلاة جماعة في الطائرة

وبناء على رجحان جواز الصلاة في الطائرة، فصلاة الركاب جماعة في الطائرة  جائزة،              
  .ن صحة صلاة الجماعة فرع عن صحة صلاة المنفرد لأ

  :وصلاة الركاب في الطائرة جماعة لاتخلو من أحوال
أن لايجد الركاب مكاناً سوى مقاعدهم المتقاربة فهل لهم أن يـصلوا            : الحالة الأولى 

  جماعة وهم في مقاعدهم ؟
 السفينة، مع   يمكن أن نخرج هذه المسألة على كلام الفقهاء في حكم الصلاة جماعة في            

  .وجود فواصل بينهم من مقاعد ونحوها 
وقد نص الفقهاء على جواز صلاة الجماعة في السفينة ولو كان الإمـام في سـفينة،                

                                                           
   .١٠٣: النساء)    ١(
" فتاوى اللجنة الدائمـة    ،   ١١٦/ ٥أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن       ،  ٤٠٣/ ٢تفسير ابن كثير    : ينظر)    ٢(

٨/١٢٠. 
  .٣٣/ ٦٥لامية مجلة البحوث الإس: ينظر)    ٣(
   .)٣٨٠( فتاوى أركان الإسلام ص ، ٤/٤٦٤مجموع فتاوى ابن باز ، ٨/١٢٠" فتاوى اللجنة الدائمة: ينظر)    ٤(
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  ١٥٨ 

    .)١(والمأموم في أخرى، أو كانوا في سفن متقاربة جاز لهم الاقتداء بإمام واحدة
 واالله  -ينة، فيظهر هنا    وبما أنّ سبق وأن رجحنا جواز الصلاة على الطائرة قياساً السف          

 صحة الصلاة جماعة في الطائرة مع وجود الركاب في مقاعد متقارم، قياساً علـى               -أعلم  
  .الصلاة في السفن المتقاربة 

  : )٢(وذلك بشرطين
  .أن يرى الإمام، أويسمع صوته  -١
  .أن لايجدوا أماكن أوسع من ذلك  -٢

 لايوجد نص ولا أجماع يمنع مـن        ومما يجعلنا نقول بصحة الصلاة في هذه الحالة، أنه        
 .)٣(الاقتداء هنا، لأن المؤثر في الإقتداء هو مايمنع سماع الصوت أو الرؤية

أن تكون صلاة الركاب جماعة تؤدي إلى الإخلال بركن من أركـان            : الحالة الثانية 
ام ولو   لكون المكان الذي تقام فيه الجماعة في الطائرة غير مهيأ للقي           - كالقيام مثلا    -الصلاة  

صلوا أفذاذا أمكنهم القيام، فهل الأفضل أن يصلوها أفذاذاً حفاظاً على الركن أم يـصلوها               
  جماعة ولو أخلوا بالركن ؟

يمكن تخريج هذه المسألة على ماذكره الفقهاء في حكم الصلاة في الـسفينة في هـذه                
  .الحالة 

  :وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
ستحب لهم الصلاة أفذاذاً، ويجوز لهم أن يصلوا جماعةً، وهـو قـول              ي :القول الأول 

   . )٦(، ورواية عن أحمد)٥(، والشافعيةً)٤(مالك

                                                           
، الـشرح   ١/٣٦٤ ،  روضة الطـالبين       ١/٣٥٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير       ٢/٢٤٢المبسوط  : ينظر)   ١(

    .٤٥٢/ ٤الكبير 
 .المصادر السابقة : ينظر)   ٢(
 .٤٦/ ٣المغني : ينظر)   ٣(
 .،١/١٢٣المدونة الكبرى : ينظر)   ٤(
 .١/٢٣٦روضة الطالبين : ينظر)   ٥(
  .٥/٨، الشرح الكبير١/٣٧٧، الفروع ٤/١٤٩١بدائع الفوائد : ينظر)   ٦(
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  ١٥٩ 

   .)١(يجب أن يصلوا أفذاذاً، وهو ورواية عن أحمد: القول الثاني
  :الأدلة

  :يستحب لهم الصلاة أفذاذاً، ويجوز لهم أن يصلوا جماعةً: أدلة القول الأول
  .)٢(ن القيام آكد من فضيلة الجماعة، فيجب تقديمهأ: عللوا ذلك

  :يجب أن يصلوا أفذاذاً، وهو ورواية عن أحمد: أدلة القول الثاني
أن القيام آكد، لأنه لو صلى قاعداً مع قدرته على القيام لم يجزئه، ولـو               : عللوا ذلك 

   .)٣(صلى منفرداً مع قدرته على الجماعة أجزأ
  :الترجيح
 هو القول الأول وذلك لقوة ما استدلوا به، ولأن ترك القيام            -لم     واالله أع  –الراجح  

  .مع القدرة عليه مبطل للصلاة، بخلاف ترك الجماعة عمداً فلايبطلها 
أن يكون في الطائرة مكان متسع للصلاة، أو مكان معد للصلاة، ففـي             : الحال الثالثة 

فإن الركاب يصلون جماعة بقدر     هذه الحالة وبناء على أن الراجح صحة الصلاة في الطائرة،           
  .ما يتسع له المكان، ثم تصلي جماعة تلو أخرى تحصيلاً لفضل الجماعة 
  .ومما يدل على ذلك أن الطائرة حيئنذٍ كالأرض من غير مافرق 

    
  
  

                                                           
  .٥/٨الشرح الكبير: ينظر)   ١(
 .المصادر السابقه )   ٢(
 .المصادر السابقه )   ٣(
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  ١٦٠ 

  

אא 
א 

  :وفيه مسألتان
אאWא

،אW 
 لمــن صــلى وحــده ثم  إعــادةُ الجماعــةِ:الفــرع الأول

  .وجد جماعة 
 لمـن صـلى جماعـة ثم         إعادةُ الجماعةِ  :الفرع الثاني 

  .وجد جماعة

אאWאאK 
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  ١٦١ 

אא 
F١Eאא 

  :وفيها فرعان

אאWאW 
من صلى منفرداً ثم وجد جماعة تصلي هذه الصلاة التي صلاها منفرداً في وقتها فإنـه                

  . )٢(يستحب إعادا معهم بلا خلاف
   .)٣( "وهو قولُ غير واحد من أهل العلم ": الترمذيقال أبو عيسى

واختلفوا في إعادة العصر والمغرب     ،  واتفقوا على استحباب إعادة صلاة الظهر والعشاء      
  :على ثلاثة أقوالوالفجر 

 ،)٥(مالك ، ورواية عن)٤( وهو المذهب عند الشافعية  ، تعاد كل الصلوات   :القول الأول 
   .)٦(عن أحمد ورواية 

 ،)٧(هب عنـد المالكيـة     وهـو المـذ    ، إلا المغرب  ، تعاد كل الصلوات   :القول الثاني 
   .)٩( الشافعي، وروواية عن)٨(والحنابلة

                                                           
و أعدت الشيء رددته ثانيا ومنه أعـاد فـلان           ،الرجوع إلى الأمر الأول   هي  والمعاودة  الإعادة  : لغةالإعادة في ال   ) ١(

، ٣/٣١٧لسان العرب   ،  ٢/٢١٧العين  : ينظر. [)١(كما تطلق الإعادة على فعل الشيء مرة ثانية       ،  الصلاة يعيدها 
ولكن  الفقهاء في المقصود بالإعادة،اختلفت عبارات :  و الإعادة في الاصطلاح  الشرعي      ،]٢/٤٣٦المصباح المنير   

 الفصل  ١/٦٨الذخيرة  . ٢/٥٢٠حاشية ابن عابدين  : ينظر[ "فعل مثل الواجب في وقته لعذر     "أقرب التعاريف هو    
   ] .٢/٢١٩ الإنصاف للمرداوي ،٢٤٢ / ٧تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، الرابع عشر في اوصاف الصلاة

شرح الكبير ، ال٢٢ / ٤ اموع ،٢٤٩/ ٣أسنى المطالب ،  ٢/١٨ح الخرشي   ، شر ١/١٨١تبيين الحقائق   :   ينظر  )  ٢(
٢٠٠/ ٢٢.   

   .٨/ ٢فة الأحوذي تح:    ينظر)  ٣(
   .٤/٢٢٣، اموع ٢٤٩/ ٣أسنى المطالب :   ينظر)  ٤(
    .٨٩-١/٨٨المدونة :   ينظر)  ٥(
  .٢٢/٢٠٠شرح الكبير ، ال٢/٥١٩المغني ج :   ينظر)  ٦(
    .٨٩-١/٨٨دونة الم:   ينظر)  ٧(
  .٢٢/٢٠٠شرح الكبير ، ال٢/٥١٩المغني :   ينظر)  ٨(
   .٤/٢٢٣، اموع ٢٤٩/ ٣أسنى المطالب :   ينظر)  ٩(
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  ١٦٢ 

   .)١( وهو مذهب الحنفية،الصبح  والعصرإلا  ، تعاد كل الصلوات:القول الثالث
  :الأدلة

  : تعاد كل الصلوات:أدلة القول الأول
  -دت مع النبي     شه :ما روى جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال          :الدليل الأول 

 ، فلما قضى صـلاته ،فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف وأنا غلام شاب  ،جتهح -
مـا  ": فأتى ما ترتعد فرائـصهما فقـال      " علي ما ":  فقال ،إذا هو برجلين لم يصليا معه     

 إذا صليتما ،لا تفعلا":  يا رسول االله قد صلينا في رحالنا قال:؟ فقالا" منعكما أن تصليا معنا
  .)٢(" فإا لكم نافلة ، مسجد جماعة فصليا معهمفي رحالكما ثم أتيتما

 هذاين الرجلين بإعادة الصلاة مع الجماعـة،      أمر   -  -أن النبي    :ووجه الاستدلال 
  .  فدل على مشروعية إعادة الصلاة مع الجماعة 

   :ونوقش من وجهين
لا تصلوا صلاة في يـوم      ": -  -وهو قوله   معارض بخبر النهي     بأنه   :الوجه الأول 

)٤( والمانع مقدم،)٣("رتينم
.  

                                                           
   .٢/٥٢٠حاشية ابن عابدين :  ينظر)  ١(
  . )١٠١(ص  سبق تخريجه )  ٢(
 ،)٥٧٩(رقم   ،أدرك جماعة يعيد  باب إذا صلى ثم     : كتاب الصلاة   أبو داود،  ،)٤٦٨٩( رقم   ، في المسند  أخرجه أحمد )  ٣(

 في   والـدارقطني  ،)٨٥٩(رقـم  ،كتاب الإمامة باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة            النسائي،
وأخرجه ابـن شـاهين في الناسـخ         .باب لا يصلي مكتوبة في يوم مرتين      :كتاب الصلاة ،  ٤١٦ -٤١٥ /١السنن

 ، والبيهقي ١٣٢٧  رقم ،١٢/٣٣٣  في الكبير  ، والطبراني ٨/٣٨٥ية  ، وأبو نعيم في الحل    ٢٥٤،  ٢٥٣، رقم   والمنسوخ
كلهم من طرق عـن   باب من لم ير إعادا إذا كان قد صلاها في جماعة،      : كتاب الصلاة  ،٢/٣٠٣في السنن الكبرى  

 إسـناد    والحـديث  . فذكر الحديث ..أتيت ابن عمر  : ان بن يسار قال   حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليم       
 كذا قال العظيم آبادي في التعليـق المغـني         رو بن شعيب في نفسه ثقة يحتج بخبره إذا روي عن غير أبيه،            عم ف صحيح

؛ لأنه ثقة مشهور احتج به الشيخان فجاز القنطـرة، وإن لينـه              به  تفرد حسين بن ذكوان المعلم     ، ولايضر ١/٤١٥
 ،)١٦٤١( رقم   ،٣/٦٩ حهيصحفي   خزيمة   ابن: وممن صحح الحديث   ،]٢/٦٦٤البدر المنير   : ينظر[العقيلي بلا حجة    

 إسناده  :قال النووي في الخلاصة   ، و )٢٣٩٦(رقم  باب إعادة الصلاة،    : كتاب الصلاة " ١٦٦ -٦/١٦٥وابن حبان   
  ) .  ٨٥٩( ، والنسائي، رقم )٥٧٩(، والألباني في صحيح أبي داود، رقم ]٤١٥ /١التعليق المغني: ينظر [صحيح

  .١/٣٩١شرح الزرقاني :   ينظر)  ٤(
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  ١٦٣ 

   :وأجيب
   .)١( حديث النهي ضعيفبأن
   :ورد

  .بأن الحديث اسناده صحيح 
  .)٢( على ما قبل النهي جمعا بين الأدلة هذا الحديثمل أن يح:الوجه الثاني

   :وأجيب
 ،)٣(في يوم مـرتين   الصلاة   لا تجب     حديث النهي  معنىه لامعارضة بين الحديثين لأن      أن

  .حمول على الاستحباب ميزيد فوأما حديث 
ألست برجل مسلم؟   ، ما منعك أن تصلي   ": )٤(لمحجن -  - قول النبي    :الدليل الثاني 

،  إذا جئـت     :-  -فقال له رسـول االله      ، ت في أهلي    ولكني كنت قد صلي   ،  بلى   :قَالَ
   .)٥("فصل مع الناس وإن كنت قد صليت

،  وأا تكون نافلة له    ،ة مع الجماعة   أن الحديث نص في إعادة الصلا      :وجه الاستدلال 

                                                           
   .٦٦٤ / ٢البدر المنير  . ٥٥ / ٢نصب الراية :   ينظر)  ١(
  .المصدر السابق :   ينظر)  ٢(
   .٤٦/ ٢سبل السلام ، ٤/ ٢تحفة الأحوذي للمباركفوري :   ينظر)  ٣(
 نـة،  قال أبو عمر معدود في أهل المدي       ،محجن بن أبي محجن الديلي من بني الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة               )  ٤(

   . ]٤٩/ ١٠ذيب التهذيب  ، ٧٧٩ / ٥الإصابة في تمييز الصحابة [  .وعنه ابنه بسر  روى عن النبي 
مالك، ،  )٨٥٧(،رقم  باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه        : أخرجه النسائي، كتاب الإمامة     )  ٥(

بـاب في   :  والشافعي، كتاب الصلاة   ،)٨( رقم الحديث   ، باب إعادة الصلاة مع الإمام     ،كتاب صلاة الجماعة  
، "١"باب تكرار الصلاة، الحـديث      : كتاب الصلاة ": ١/٤١٥"والدارقطني   ،)٢٩٩(رقم   ،الجماعة والإمامة 

 كتـاب   ،٢/٣٠٠باب الصلاة مع الجماعة لمن صلى وحده، والبيهقـي        : كتاب الصلاة ": ١/٢٤٤"والحاكم  
 ،)٤٣٣( رقم    وابن حبان،  ،)٣٩٣٣(ة، وعبد الرزاق، رقم     باب الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماع      : الصلاة

 : عن أبيه محجن   ، عن بسر بن محجن    ،كلهم من طريق زيد بن أسلم      ،١/٣٦٣شرح معاني الآثار  "والطحاوي في   
 فصلى، ثم رجع، ومحجـن في مجلـسه لم          ، فأذن بالصلاة، فقام رسول االله       أنه كان في مجلس رسول االله       

وقال ،  .. "فذكره  " ؟ ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم        : "االله   فقال له رسول     ،يصل معه 
، هذا حـديث حـسن    : ٢/٤١٦: " وقال البغوي في شرح السنة     ، هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي     :الحاكم

   .]٣١٤ / ٢إرواء الغليل ، )٨٥٧( رقم النسائيصحيح :  ينظر[وصححه الألباني  
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  ١٦٤ 

   .وهو عام في كل الصلوات
أوصاني أن   -  - إن خليلي يعني النبي      : قال - –  ذر  أبي حديث :الدليل الثالث 

  .)١("فإذا أدركتها معهم فصل معهم فإا لك نافلة : "أصلي الصلاة لوقتها وقال
صلاة مـع الأمـراء الـذين       أمر أبا ذر بإعادة ال     -  - أن النبي    :وجه الاستدلال 

  .، ولم يستثن أي صلاة )٢( وتكون له نافلة،يؤخرون الصلاة
جاء رجل وقد صلى رسـول االله       :  قال  - –حديث أبي سعيد   :لدليل الرابع ا
 وفي رواية ألا رجل يتصدق  ،"أيكم يتجر على هذا ؟ فقام رجل فصلى معه          ":  فقال 

  . )٣(على هذا فيصلي معه ؟
  :ستدلالووجه الا

نفرد، ليكمل لـه نـصاب       عرض على أصحابه الصدقة على الم      -  -أن الرسول   
وهذا نص في إعادة الصلاة جماعة مطلقا       .  فصار الاثنان جماعة غير الجماعة الأولى        الجماعة،
  . تلك الصلاة -  - حيث أعاد الصحابي الذي كان قد صلى مع رسول االله ؛بالمسجد

  : إلا المغرب،اتتعاد كل الصلو :أدلة القول الثاني
  .استدل أصحاب هذا القول بما تقدم من أدلة أصحاب القول الأول 

  :واستدلوا بأن المغرب لاتعاد بمايلي
  . )٤("صلاة الليل مثنى مثنى": قوله عليه الصلاة والسلام :الدليل الأول

                                                           
    .)٦٤٨ (د، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها، رقم  أخرجه مسلم، كتاب المساج)  ١(
  . بتصرف ٢/٥١٩المغني :   ينظر)  ٢(
، والترمـذي، في    ٢/١٩٨أخرجه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب في الجمع في المسجد مرتين، عون المعبـود                )   ٣(

: ، وقـال عنـه  ٢/٦ كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة، تحفـة الأحـوذي              
، وأخرجـه الحـاكم في      )٣٢٧(، والإمـام أحمـد في المـسند، رقـم           "وحديث أبي سعيد حديث حسن      "

 -٢٣٩٧(صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وصححه ابـن حبـان، رقـم              : ، وقال ١/٢٠٩المستدرك
، " الـصحيح  رجاله رجال : "٤٥/  ٢، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد       ١٩٩-١/١٩٨، موارد الظمآن    )٢٣٩٨

  .   ٢/٣١٦وصححه الألباني في الإرواء
، مـسلم، كتـاب صـلاة       )٧٤٩( أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد، رقـم             )  ٤(

   .٦٤٨المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، رقم 
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  ١٦٥ 

  : وجه الاستدلال
 ،لي ركعـتين  وسنة التطوع أن تص    ،حدى صلاتيه تطوعاً  إ المغرب كانت    ه إذا أعاد  أن

   .)١(تكون وترالاالنافلة ف
   :ونوقش من وجهين

   . هذا استدلال بموضع  الخلاف أن :الوجه الأول
  .)٢(تعاد وتشفع برابعةيمكن أن ا  أ:الوجه الثاني
  .)٣("وتران في ليلة  لا":  وقوله:الدليل الثاني

  : وجه الاستدلال
وغير جائز أن يكون وتران في       ،)٤(أن المغرب هي وتر النهار كما جاء بذلك الحديث        

   .)٥(وبطل معنى الوتر فلما كان في إعادة المغرب مخالفة لهذين الحديثين منع من إعادا ،ليلة
   :ونوقش من وجهين

 وإنما نقول بذلك في حق من صلاها        ،عادة المغرب مطلقاً  إ أننا لانقول ب   :الوجه الأول 
 المغرب هنا لسبب وهو حضور المـسجد         فإعادته لصلاة  ،ثم دخل المسجد فوجدهم يصلوا    

                                                           
   .١/٣٩١ شرح الزرقاني :   ينظر) ١(
   .١٤٦/ ١حكام المساجد في الشريعة الإسلامية  أ:   ينظر) ٢(
 أبو   ، )٤٦٨(رقم   ،باب لا وتران في ليلة     ،   كتاب الصلاة  الترمذي،، و )٦١٩١( رقم   ، في المسند  أخرجه أحمد   )  ٣(

باب النهي  :  والنسائي ،كتاب قيام الليل    ،)١٤٣٩( رقم    باب في نقض الوتر، الحديث،     ،كتاب الصلاة ،  داود  
 رقـم   ، في الـسنن الكـبرى     ،، والبيهقي ،٥٦١ الحديث   ،١/١٢٠ أبو داود الطيالسي  ، و يلةعن الوترين في ل   

 وابـن حبـان     ،)١١٠١(رقـم     وابن خزيمة،  ،باب لا ينقض القائم من الليل وتره      :  كتاب الصلاة  :)٥٠٣٩(
هـذه حـديث حـسن      :  وقـال الترمـذي    ،١/٣٤٢  والطحاوي في شرح معاني الآثـار      ، موراد -٦٧١
صـحيح  ،  ٤٣ / ٢التلخيص الحـبير    :  ينظر[، والألباني،   يمة، وابن حبان، وعبد الحق    وصححه ابن خز  .غريب

   . )]٨٥٧(، صحيح أبوداود رقم ١٥٣ / ٢الجامع الصغير 
 ،  )٤٦٨(وأحمد في المـسند، رقـم         ، )٤٦٨(رقم   ،باب لا وتران في ليلة     ،   كتاب الصلاة  أخرجه الترمذي،   )  ٤(

صـحيح الجـامع    ،  ٤٣ / ٢التلخيص الحبير   :  ينظر[، والألباني،   الحقوصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وعبد       
   . )]٨٥٧(، صحيح أبوداود رقم ١٥٣ / ٢الصغير 

  .٤/٢٥٨التمهيد لابن عبد البر :  ينظر)  ٥(
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  ١٦٦ 

  . )١( وذا يفارق الوتر
نسان ، هو أن يجعل الإ    "وتران في ليلة     لا" : -  -المقصود بقوله   ن   أ :الوجه الثاني 

، )٢( "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا     "حديث ابن عمر   : بدليل قوله  ،آخر صلاته بالليل وتراً   
   .)٣(وبين العبارتين فرق ،يقل لا تصلوا بعد الوترلم  فهو ،وليس في هذا ي عن التنفل

إذا صليت في أهلك    " :قال -  - ن النبي إ - – ابن عمر   حديث :الدليل الثالث 
 .)٤( "ثم أدركت فصلها إلا الفجر والمغرب

  .دل الحديث على المنع من إعادة الصلاة إلا الفجر والمغرب  :وجه الاستدلال
   .)٥(بأن الحديث لا أصل له :ونوقش

 ففات كوـا وتـر      ،أنه لو أعاد المغرب لصارت صلاة المغرب شفعاً        :الدليل الرابع 
  .)٦(النهار

  :ونوقش من وجوه
 لأن  ، بعدم التسليم أن صلاة المغرب تصير شفعاً في حق مـن أعادهـا             :الوجه الأول 

 . وليست فرضاً مثل الأولى حتى تشفعها ،الصلاة الثانية تكون نافلة
 لصارت الظهر بإعادا    ن المغرب لو صارت بالإعادة في الجماعة شفعاً        أ :الوجه الثاني 

 .)٧("عادة، كذلك لا تتضاعف المغرب كما لا تتضاعف الظهر بالإ ف،وهذا ممنوع ،ثمانيا

                                                           
  . بتصرف ٤/٢٢١الشرح الممتع :    ينظر)  ١(
 والوتر ركعة من آخر الليل، رقـم     أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى            )  ٢(

٥٧١ .   
  . بتصرف ٤/٢٢١الشرح الممتع :    ينظر)  ٣(
وأمـا  ": ٢٥٢/ ٤مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح       قال التبريزي في     . ٣/٢١٠مرقاة المفاتيح    ذكره في    )  ٤(

إذا صـليت في أهلـك ثم       : "ل قا ما ذكره القاري في المرقاة من أن الدارقطني أخرج عن ابن عمر أن النبي               
. أدركت فصلها إلا الفجر والمغرب، ففيه إني لم أجد هذا الحديث في سنن الدارقطني لا مرفوعاً ولا موقوفـاً                  

  . "والظاهر أنه وهم من القاري
  . بتصرف ٢/٥١٩المغني :   ينظر)  ٥(
   .٤/١٢٠اموع :  ينظر)  ٦(
   .١٤٦/ ١لامية  أحكام المساجد في الشريعة الإس:   ينظر) ٧(
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  ١٦٧ 

 فهذا ليس مانعـاً     ، وعلى الفرض أن إعادة صلاة المغرب تصيرها شفعاً        :الوجه الثالث 
  . والعمل ا أولى ، إعادا فقد دلت الأحاديث على سنية،من إعادا

  : إلا الصبح والعصر،تعاد كل الصلوات :أدلة القول الثالث
استدل أصحاب هذا القول بما تقدم من أدلة أصحاب القول الأول واسـتدلوا بـأن               

  :المغرب والفجر لاتعادان بمايلي
 إذا صليت في أهلك ثم أدركت فصلها      " : ابن عمر أن النبي قال      حديث :الدليل الأول 
  .)١( "إلا الفجر والمغرب

  :وجه الاستدلال
لحق ا العصر لأما من الأوقات الـتي        أ و ،أن الحديث نص في النهي عن إعادة الفجر       

  .)٢(لايتنفل بعدهما
  .  بأن الحديث لا أصل له :وسبق مناقشته

    .)٣(أن النافلة بعد الصبح والعصر لا تجوز :الدليل الثاني
   :ونوقش من وجهين

  . فهو مستثنى من عموم النهي ،)٤( بأن النص جاء بجواز ذلك:لأولالوجه ا
 عنـد اصـفرار     إنما المقصود به ماكان    النهي عن الصلاة بعد العصر       أن :الوجه الثاني 

   .)٥(الشمس وعند الطلوع وعند الغروب
  :الترجيح

ة  ضعف أدل  ةالراجح واالله أعلم هو القول الأول وذلك لقوة أدلته وصراحتها في مقابل           
   .الأقوال الأخرىأصحاب 

                                                           
  .)١٦٥( ص سبق تخريجه)  ١(
   .٢/٤٦٥فتح القدير  :   ينظر) ٢(
   .٢/٥١٩، المغني ١/٣٩١ شرح الزرقاني :   ينظر) ٣(
  .أدلة القول الأول  :   ينظر) ٤(
   .١٥٨ / ٢الاستذكار  :   ينظر) ٥(
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  ١٦٨ 

אאWאW 
 فهل يجوز له    ،من صلى  في جماعة ثم وجد جماعة أخرى تصلي هذه الصلاة في وقتها             

   لا ؟ وأن يصلي مع هذه الجماعة الأخرى أ
  :ختلف العلماء في هذه المسألة على قولينا

    .)٣(والحنابلة، ،)٢( الشافعيةقولو، )١(الحنفيةعند  قول وهو ،صلاة يعيد ال:القول الأول
 ، ورواية عـن   )٥(المالكيةقول   و ،)٤(أبي حنيفة  قول وهو   ، لا يعيد الصلاة   :القول الثاني 

  .)٦(الشافعي
  :الأدلة

  : يعيد الصلاة:أدلة القول الأول
  -ت مع النبي    د شه :ما روى جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال          :الدليل الأول 

 ، فلما قضى صـلاته ، فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف وأنا غلام شاب ،جتهح -
مـا  ": فأتى ما ترتعد فرائـصهما فقـال      " علي ما ":  فقال ،إذا هو برجلين لم يصليا معه     

ما  إذا صليت،لا تفعلا":  يا رسول االله قد صلينا في رحالنا قال:؟ فقالا" منعكما أن تصليا معنا
  .)٧(" فإا لكم نافلة ،في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم

الظاهر أن الرجلين صليا جماعة في رحالهما، ومع ذلـك فقـد            أن   :ووجه الاستدلال 

                                                           
 أو صلى منفردا ولو حكما  كمن         لمن لم يحصل على فضيلة الجماعة كمن صلى بصبي فقط            لكنهم يقيدونه بمن    )  ١(

  .]١/٢١٤ على مذهب المالكيةفقه العبادات ، ٢/٢١١المحيط البرهاني : ينظر[ أدرك ما دون الركعة مع الإمام،
نسب هذا القول لأبي حنيفة، ولم أجد في كتب المذهب لهم قولاً صريحاً في المسألة، إلا أم ذكروا لمبـسوط                    

   .٢/٥٢٠ن ، حاشية ابن عابدي١٧١ - ١/١٧٠
   .١/٤٧١، مغني المحتاج ٤/٢٢٣اموع :   ينظر)  ٢(
   .٤/٢٥٠، الإنصاف ٤/٢٥٠شرح الكبير ، ال٢/٥١٩المغني :   ينظر)  ٣(
الاسـتذكار  : ينظـر [  نسب هذا القول لأبي حنيفة، ولم أجد في كتب المذهب لهم قولاً صريحاً في المـسألة،                     )  ٤(

   .]١/٢٧٦، بداية اتهد ٢/١٥٥
   .٢/٢٦٥، الذخيرة ١٨/ ٢لخرشي اشرح :   ينظر)  ٥(
   .٤/٢٢٣، اموع ٢/٢٥٦التهذيب :   ينظر)  ٦(
  . )١٠١(ص سبق تخريجه )  ٧(
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  ١٦٩ 

  .   فدل على مشروعية إعادة الصلاة مع الجماعة بإعادة الجماعة، -  -النبي أمرهما 
   :ثلاثة وجوهونوقش من 

وهو : وجه ثالثليهما إ ويضاف  ،ن وقد سبق ذكرهما في الفرع الأول      اان السابق الوجه
أن الإعادة المأمور ا هنا كانت لسبب يقتضي ذلك، وهو حـضور الجماعـة الراتبـة في                 

  .)١(المسجد، وليس في الحديث دليل على مشروعية الإعادة مطلقاً دون سبب يقتضي الإعادة
 -  -رجل وقد صلى رسـول االله       جاء  : حديث أبي سعيد قال    :الدليل الثاني 

 وفي رواية ألا رجل يتـصدق       ،"أيكم يتجر على هذا ؟ فقام رجل فصلى معه          ": فقال
  .)٢(على هذا فيصلي معه ؟

  :ستدلالووجه الا
نفرد، ليكمل لـه نـصاب       عرض على أصحابه الصدقة على الم      -  -أن الرسول   

ذا نص في إعادة الصلاة جماعة مطلقا       وه.  فصار الاثنان جماعة غير الجماعة الأولى        الجماعة،
  . تلك الصلاة -  - حيث أعاد الصحابي الذي كان قد صلى مع رسول االله ؛بالمسجد

أوصاني أن   -  - إن خليلي يعني النبي      : قال - –  ذر  أبي حديث :الدليل الثالث 
  .)٣("فإذا أدركتها معهم فصل معهم فإا لك نافلة : "أصلي الصلاة لوقتها وقال

أمر أبا ذر بإعادة الصلاة مـع الأمـراء الـذين            -  - أن النبي    :جه الاستدلال و
  .، فدل على مشروعية إعادة الصلاة مع الجماعة مطلقاً)٤( وتكون له نافلة،يؤخرون الصلاة

   :تةقشيمكن مناو
  . والتراع إنما هو فيمن صلى جماعة ،ماعةالج  حق المنفرد الذي لم يصلّ معبأن هذا في

  :ويجاب
  . بأن الأصل أن ماثبت في حق المنفرد ثابت في حق الجماعة أو مع الجماعة 

                                                           
   .٢/٢٨٣الفتاوى الكبرى :   ينظر)  ١(
  .   )١٦٣(سبق تخريجه، ينظر ص : ينظر)   ٢(
    .)٦٤٨ (ها، رقم  أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقت)  ٣(
  . بتصرف ٢/٥١٩المغني :   ينظر)  ٤(
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  ١٧٠ 

  : لا يعيد الصلاة:أدلة أصحاب القول الثاني
  - سمعت رسول االله     : قال – رضي االله عنهما     – حديث ابن عمر     :الدليل الأول 

  . )١("لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ": يقول –
  .ى أن تعاد الصلاة مرة أخرى  -  - أن النبي :ووجه الاستدلال منه

ار الواردة   بين الأخب   جمعاً ،وهذا محمول على من صلى في جماعة فلا يعيدها مرة أخرى          
  . في الأمر بإعادة الصلاة وهذا الحديث 

   :نوقش من وجهينو
   .بأن الحديث ضعيف  :الوجه الأول
 وأما  ،)٢(م مرتين في يو محمول على عدم وجوب الصلاة       أن حديث النهي   :الوجه الثاني 

  . على الاستحباب محمولةالنصوص الأخرى ف
 ،إذا صليتما في رحالكما   "... :  حديث جابر بن يزيد بن الأسود السابق       :الدليل الثاني 

  . )٣("ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإا لكم نافلة 
ة مـع    أنه أمر من صلى في رحاله ومن صلى منفرداً بإعادة الـصلا            :وجه الاستدلال 

  . )٤(لى أن من صلى في جماعة لا يعيدها فدل ع،الجماعة
  .)٥(الإعادة سواء صلى وحده أو في جماعة على  يدل بعمومهبأن الحديث :ونوقش

إذا جئت إلى الـصلاة     ... ": السابق أيضا محجن بن أبي محجن     حديث   :الدليل الثالث 
   .)٦("ذه مكتوبة  وه، تكن لك نافلة، فصل معهم وإن كنت قد صليت،فوجدت الناس

أمر أبا محجن أن يعيد الصلاة مع الجماعة إذا صلى           -  - النبي    أن :وجه الاستدلال 
    .فدل على أن من صلى في جماعة لا يعيدهالوحده، 

                                                           
  . )١٦١(ص   سبق تخريجه )  ١(
   .٤٦ / ٢سبل السلام ، ٤/ ٢تحفة الأحوذي ، ٥/٣٥٨الاستذكار :   ينظر)  ٢(
   . )١٠١( ص  سبق تخريجه)  ٣(
   .٢/٥١٩المغني :   ينظر)  ٤(
    .٢٠٠ / ٢٢الشرح الكبير  :   ينظر)  ٥(
  . )١٦٢(تخريجه   سبق )  ٦(
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  .ا نوقش به الدليل الذي قبله بم :ونوقش
 ـ     ،أن العلة في إعادة المنفرد صلاته مع الجماعة        :الدليل الرابع  ضل  إدراك ما فاته من ف

 ولو جاز له أن يعيـد في        ، والمصلي في جماعة قد أدرك ذلك كله فلا وجه لإعادته          ،الجماعة
 وهذا  ، أي في الجماعة الثانية والثالثة والرابعة إلى مالا اية         ،جماعة أخرى لجاز في أكثر منها     

  !! لا يقول به أحد 
  :ويمكن مناقشته

صوص الصريحة في هذا البـاب       فيجب العمل به ولايمكن رد الن      ،أنه جاء النص بذلك   
  .بتعليلات عقلية 
   :الترجيح
 فمن كان في المسجد وقد أقيمت الصلاة أو         ، هو القول الأول   – واالله أعلم    –الراجح  

 لعموم النصوص التي    ، ولو كان قد صلى في جماعة      ،دخل بعد ما أقيمت فإنه يصلي في جماعة       
  . واالله اعلم . اً للتهمة عن نفسه  ودفع، صلى في جماعةومنلم تفرق بين من صلى منفردا 
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  ١٧٢ 

אא 
אא 

 
   :صورة المسألة

سبق بيان كلام العلماء عن حكم إعادة الصلاة جماعة قبل خروج الوقت لمـن فاتتـه    
 ثم  ، وأما هذه المسألة فصورا لو صلى جماعة صلاة معينـة          ،وبينا الخلاف في ذلك    ،الجماعة

 .)١( لسبب من الأسباب،دو أن يعدوا هذه الصلاة بعد خروج وقتهاأرا 
  :هذه المسألة لاتخلو من حالين

  :الحالة الأولى
أن يكون إعادة الصلاة من غير سبب، وقد نص العلماء على عدم جواز هذا الفعـل،                

   .)٢( عن السلف الصالح ولالأن هذا لم ينقل عن النبي  وأنه من البدع،
  :ةالحالة الثاني

  . أن يكون إعادة الصلاة لسبب شرعي، أو مصلحة شرعية
وقد نص الفقهاء القائلون بجواز إعادة الجماعة لمن صلاها في جماعة، على أنه يجوز لمن               

  .)٣(أن يعيدها ولو بعد خروج الوقت، إذا وجد سبب يقتضي ذلك الجماعةِ صلى في
  :ويدل على ذلك

أن معاذ بن جبل كان يصلي مـع   ":- –  جابر بن عبد االله  حديث :الدليل الأول 

                                                           
أن يحصل نقص في صلام في الوقت فيعلموا به بعد خروج الوقت،  أو بسبب فسق                : ومن هذه الأسباب مثلاً   )    ١(

 ضيقاً حين فعل الجماعة الأولى، فيريدون إعادة صلام، طلبـاً للكامـل ، أو               - مثلاً   –إمام، ويكون الوقت    
خر الصلاة عن وقتها هو السلطان، ونحو ذلك        ؤ الإمام الذي ي   تكون الإعادة خوفاً من وقوع الفتنة كأن يكون       

  . من الأسباب
   .١/٢٤٧، الإقناع ٢/٢٨٢الفتاوى الكبري : ينظر)    ٢(
 الشرح الكبير   ،١٣٦/ ٢، فتح الباري    ٤/١٢١، اموع   ٣٥٧/ ٥، الاستذكار   ١/٢٦٢العرف الشذي   : ينظر)    ٣(

  .١/٢٤٧، الإقناع ٢/٢٨٢، الفتاوى الكبري ٨٠١/ ١
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  ١٧٣ 

  .)١("الحديث ...  ، ثم يأتي فيؤم قومه-  -النبي 
  :وجه الاستدلال

 ، ثم يعيد الصلاة مع قومـه      ،العشاء -  - كان يصلي مع النبي      ،- –أن معاذاً   
فدل بعمومه على جواز إعادة الصلاة إن كان هناك سبب          "على ذلك،    -  -نبي  وأقره ال 
  .ولو بعد خروج الوقت  ،)٢("شرعي 

 --شهدت مـع رسـول االله       : "قال:- -يزيد بن الأسود     عن   :الدليل الثاني 
 فـإذا هـو     ، فلما قضى صلاته انحرف    ، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف       ،حجته

 مـا منعكمـا أن   : فقال،برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فجيء ما ترعد فرائصهما      
 إذا صليتما في    ، فلا تفعلا  : قال ، يا رسول االله إنا كنا قد صلينا في رحالنا         :تصليا معنا ؟ فقالا   

  . )٣(" فإا لكم نافلة، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم،رحالكما
  :وجه الاستدلال

فدل بعمومه علـى    "أمر هاذين الرجلين، بإعادة الصلاة مرة أخرى،         --أن النبي   
   .)٤("ب شرعي جواز إعادة الصلاة إن كان هناك سب

 ـقال لي رسول االله ـ  : ؛ قال- – أبي ذرحديث : الدليل الثالث كيـف  : " 
 :قال" إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ أو يميتون الصلاة عن وقتها ؟                 أنت
  . " فإا لك نافلة، فإن أدركتها معهم فصل،صل الصلاة لوقتها: " فما تأمرني ؟ قال:قلت

  :لالوجه الاستد
حتى ولو   ،أمر أبا ذر بإعادة الصلاة مع الأمراء الذين يؤخرون الصلاة          --أن النبي   
  .، فدل على مشروعية إعادة الصلاة مع الجماعة مطلقاً )٥(وتكون له نافلةخرج وقتها، 

                                                           
، رواه مسلم في كتاب الـصلاة،       )٧٠٤(أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب من شكا إمامه إذا طوله رقم              )  ١(

   .)٤٦٦(باب القراءة في العشاء 
   .٢/٤٦٨، طرح التثريب ١٣٦/ ٣المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم : ينظر)    ٢(
  . )١٠١(ص سبق تخريجه )     ٣(
   .١٣٦/ ٣ا أشكل من تلخيص مسلم المفهم لم: ينظر)    ٤(
  . بتصرف ٢/٥١٩المغني : ينظر)    ٥(
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  ١٧٤ 

 ،نافلـة ال أن إعادة الصلاة مرة أخرى لمصلحة شرعية، يعتبر من بـاب     : الدليل الرابع 
ليس ذلك من إعادة الصلاة في يـوم مـرتين لأن الأولى             و ، أمره بذلك  في قتداء بالنبي   وا

  .)١(محذور في ذلك إذاًفريضة والثانية نافلة فلا 
لم يقولوا لأحد ممن سألهم في إعادة الصلاة مع         "أن السلف الصحابة     :الدليل الخامس 

م بل جميعه   وكيف تصلي وحدك،   ،الإمام وقد صلى وحده بئس ما فعلت إذ صليت وحدك         
، ومن هذا الباب إعادـا      )٢("وندب إلى إعادة الصلاة للفضل لا لغيره         سكت له عن ذلك،   

  .هنا لتحصيل فضلٍ أو لدرء فتنة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
   .٣/١٨٩نيل الأوطار : ينظر)    ١(
  .المصدر السابق : ينظر)    ٢(
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  ١٧٥ 

  
  

אא 
אאא 

  
  :وفيه ثلاث مسائل

 
אאWאאאאK 
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  ١٧٦ 

אא 
אאאא 

 
  :ولها صور منها ، ولصلاة واحدة،أن تتكرر الجماعة في وقت واحد :وصورة المسألة

 لكل مذهب إمام يصلون في مكان واحد        - مثلاً   –أربعة أئمة   كأن يكون هناك     -١
 ، فهذه الحالة محرمة شرعاً    ، كالتراويح ، وسواء أكانت الصلاة فريضة أم نافلة      ؛في وقت واحد  

   .)١(وهذا مما لاخلاف فيه بين أهل العلم
 :ويدل على هذا مايلي

G  F  E  D  C  B  A   }  : قولـه تعـالى    :الدليل الأول 
  J  I  H  X  W  VU  T   S  R  Q   PO  N  M  L  K   

  [   Z  Yz)٢( .  
   :وجه الاستدلال

 إذ  ،  أنكر عليهم بنائهم المسجد لمقاصد سيئة بينها        – سبحانه وتعالى    –ن االله   إحيث  
قـصد  لم مخالفوهذا   ،فأرادوا أن يفرقوا شملهم في الطاعة       ،ن المؤمنين كانوا جماعة واحدة    إ

 إقامة جماعـة أو     وهذه المفسدة متحققة في    ،)٣( " الجماعة تي شرعت لها  المقاصد ال من  عظيم  
  .جماعات في مسجد واحد في وقت واحد 

-الأمر من البدع المحدثة، فهو مخالف لما كان عليه رسـول االله              أن هذا    :الدليل الثاني 
-،٤( ولم يكن معروفاً في عهد السلف، وأصحابه(.   

                                                           
، )٣٦٦(، إعلام الساجد بأحكـام المـساجد ص         ٢/٢٨٩، حاشية بن عابدين     ٢/٤٣٨مواهب الجليل   : ينظر)   ١(

  . ١/٤٥٩كشاف القناع 
  .١٠٧: التوبة)   ٢(
  .٢٥٨/ ٢٣  مجموع الفتاوى لابن تيمية، ٥٨٢ص/٢أحكام القرآن لابن العربي : ينظر)   ٣(
، فتح العلي المالـك في      ٢/٤٣٨مواهب الجليل   : ينظر[،   أول ظهور لهذه البدعة في القرن السادس      حيث كان   )   ٤(

     . ]٢/٢٨٩الفتوى على مذهب الإمام مالك، حاشية بن عابدين 
ومثل هذه المسألة   ": - رجمه االله تعالى     –٢٥٨/ ٢٣  مجموع الفتاوى لابن تيمية   سلام ابن تيمية في     وقال شيخ الإ         

=  
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  ١٧٧ 

  :، أن فيه مفاسد كثيرة منها هذا الأمر مما يدل على حرمة:الدليل الثالث
 ومن أعظم مظاهر وحدة الأمة  هو صلاة المأمومين خلف أمامٍ            ،أنه تفريق للأمة   -١

   . )١( غير المسلمينفي وهذا له أثر حتى ،واحد
جماعة ثانية ننتظر حتى تـأتي      هناك   ما دام    : لأنَّ الناس يقولون   ؛أنه دعوة للكسل   -٢

  .)٢ ("ناس عن حضور الجماعة مع الإمام الراتب الأول فيتوانى ال،الجماعة الثانية
  .  ءة أن فيه تشويشاً على المصلين بالقرا -٣
  

   =                                                            
 إمامـان فإنه لم يكن يصلي فى المسجد الواحـد           إلا إذا كان مدركا لمسجد آخر،      ،لم تكن تعرف في السلف    

  . "... راتبان 
سجد خلف إمامين فأكثر، كما هو الآن بمكـة         تكرير الجماعة في الم   .. ": - رحمه االله تعالى     – وقال الزركشي 

  .     ..."وجامع دمشق، لم يكن في الصدر الأول 
وقد ألف جماعة من العلماء رسائل في كراهة مـا يفعـل في             "بتصرف   ٤٠٧/ ١ ابن عابدين حاشية  وجاء في   

وأن ....  ،أفـضل  وصرحوا بأن الصلاة مع أول إمام        ، والجماعات الأئمةالحرمين الشريفين وغيرهما من تعداد      
 ونقل عن جماعـة مـن علمـاء         الأربعة،بعض المالكية في سنة خمسين وخمسمائة أفتى بمنع ذلك على المذاهب            

   . "المذاهب إنكار ذلك أيضا
فهذا لا شك أنه مكروه     ":  ٢٢٩ -  ٢٢٨/ ٤ في الشرح الممتع     – رجمه االله تعالى     –وقال الشيخ ابن عثيمين     

  . وأصحابه م؛ لأنه بدعة؛ لم يكن معروفاً في عهدِ النبي إنه محر: إن لم نقل
ومِن ذلك ما كان معروفاً في المسجد الحرام سابقاً قبل أن تتولَّى الحكومة السعودية عليه، كـان فيـه أربـع                     

    الشافعيةِ يصلِّي بالشاف       : جماعاتٍ، كلُّ جماعة لها إمام الحنابلةِ يصلِّي بالحنابلة، وإمام المالكيـةِ     إمام عيةِ، وإمـام
  .يصلِّي بالمالكيةِ، وإمام الأحنافِ يصلِّي بالأحنافِ 

هذا مقام الشافعي، وهذا مقام المالكي، وهذا مقام الحنفي، وهذا مقام الحنبلي، لكن الملـك عبـد                 : ويسمونه
 الأمةَ الإسلاميةَ متفرقة في مسجدٍ واحـدٍ،        أنَّ: هذا تفريق للأمةِ، أي   : العزيز جزاه االلهُ خيراً لمَّا دخل مكَّة، قال       

  .... ". وهذا لا يجوز، فجمعهم على إمامٍ واحدٍ، وهذه مِن مناقبه وفضائله رحمه االله تعالى 
   .٢٢٩ -  ٢٢٨/ ٤، الشرح الممتع ١/١٣٧المنتقى : ينظر)   ١(
   .٢٢٩ -  ٢٢٨/ ٤الشرح الممتع : ينظر)   ٢(
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אא 
אאא 

 
 ـ ، وحضر جماعة أخرى    في مسجد الحي،   )١(إذا صلى إمام الحي    :صورة المسألة  ل  فه

  .يصلون جماعة ؟ أو يصلون فرادى 
 هل يصح إقامة ، في مسجد الحي الذي لـه إمام راتب - رحمهم االله    -علماء  ختلف ال ا

  . أو لا ؟ ،جماعة ثانية فيه بعد فراغ الإمام من الصلاة
   : في هذه المسألة على قولين- رحمهم االله -ختلف العلماء ا

  :القول الأول
   ،لمـن حـضروا وقـد فاتتـهم الـصلاة مـع الإمـام             تكرار الجماعـة    يستحب  

 ـ وهذا  ـ    )٢(ذهب عنـد الحنابلـة     الم    ،)٤( ابـن مـسعود  ،)٣(روي عـن أنـس    ، وهـو م
                                                           

: ينظـر [لحي بجماعة ثم جاء إمام الحي وصلى بجماعته فلايكره لأهله أن يعيدوا الـصلاة            أما لو صلى غير إمام ا     )   ١(
   .٢/٢١٧، حاشية الروض المربع ١/٢٢٠، الكافي في فقه أهل المدينة ١/٤١٨بدائع الصنائع 

: ولالذي يظهر  أن مراد من يق      :  ، وقال المرداوي   ٤/٢٨٦، والإنصاف   ٢/٤٦، والمبدع   ٣/١٠الـمغني  : ينظر)   ٢(
  .]٤/٢٨٦الإنصاف : ينظر[.  أا غير واجبة، إذ المذهب أن الجماعة واجبة لايكره، نفي الكراهة، لا

أخرجه البخاري معلقاً في الصحيح، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، صحيح البخـاري مـع الفـتح                  )   ٣(
، من طريق الجعد    )٤٣٥٥( رقم   وصله أبو يعلى في مسنده،    ": ، يقول ابن حجر بعد أن ذكر أثر أنس        ٢/١٥٤

: وذلك في صلاة الصبح، وفيـه     : مر بنا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة، فذكر نحوه، قال           ": أبي عثمان قال  
ليق التعليق علـى صـحيح البخـاري        تغ، وفي   ٢/١٥٤فتح الباري   "فأمر رجلاً فأذن وأقام ثم صلى بأصحابه        

 أ بالصالحية عـن     ٣٢اطمة بنت محمد بنت عبد الحميد م        وأما حديث أنس بن مالك فقرأته على ف       ": ٢/٢٧٦
 أخبره عن فاطمة بنت سعد الخير سماعا أن زاهر بن           ]خطيب مردا [أبي عبد االله بن الزراد أن محمد بن إسماعيل          

طاهر أخبرهم أنا أبو سعد الأديب أنا أبو عمرو بن حمدان ثنا أبو يعلى ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا حماد هو ابـن        
 ٥١يد عن الجعد أبي عثمان قال مر بنا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة فقال أصليتم قال قلنا نعم وذاك ح                       ز

 وأخرجه ابن أبي شيبة     ، "هذا إسناد صحيح موقوف   . رجلا فأذن وأقام ثم صلى بأصحابه        أ صلاة الصبح فأمر   
 من طريق أبي عبـد      ٣/٩٩نه  ، وأخرجه البيهقي في سن    ٢/١١٣من طرق عن الـجعد، مصنف ابن أبي شيبة         

 ."فجاء أنس في نحو عشرين من فتيانه ": الصمد العمي عن الجعد نحوه، وقال
  عبد االله بن مـسعود بـن      الصحابي الجليل   : ، وابن مسعود هو   ٢/٣٢٣الأثر رواه عنه ابن ابي شيبة في المصنف         )   ٤(

   
=  
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  .)٥( وإسحاق،)٤( وقتادة،)٣( والنخعي،)٢(وعطاء ،)١(والحسن
 في مسجد الـحي الذي لــه إمـام وجماعـة           الجماعة تكراريكره   :القول الثاني 

ا القـول   روي هذ ، و )٨(، والشافعية )٧(، والمالكية )٦( وهو قول الجمهور من الحنفية     ،معلومون

   =                                                            
  حليـف بـني   ،  المكـي المهـاجري البـدري    أبو عبد الرحمن الهذلي الأمة، الحبر، فقيه    الإمامغافل بن حبيب    

وكان عمره يوم توفي بضعا وستين       ،٣٢وتوفي ابن مسعود بالمدينة سنة       كان إسلامه قديما أول الإسلام،     زهرة،
 /١سير أعلام النـبلاء للـذهبي        ،٦٧١ / ١أسد الغابة   : ينظر[ . والأول أكثر  ،٣٣بل توفي سنة    : سنة وقيل 

٤٦١[.  
بن أبي الحسن يسار الإمام شيخ الإسلام أبـو    الحسن: هو الحسن،  و  ٢/٢٢١بي شيبة في المصنف     رواه عنه ابن ا   )   ١(

  سعيد البصريسير، مولى زيد بن ثابت، نشأ بالمدينة وحفظ كتـاب االله في خلافـة ثم كـبر ولازم الجهـاد                     
  ن جامعـا   كـا  حدث عن عثمان وسمرة بن جندب وابن عباس وابن عمر وأمم سواهم،            ولازم العلم والعمل،  

 سنة عشر ومائة وله ثمان وثمانون سنة         توفي عالما رفيعا ثقة حجة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم فصيحا جميلا،          
 / ٢ذيب التهـذيب    ،  ٧١ / ١تذكرة الحفاظ   ،  ٥٦٣ / ٤أعلام النبلاء للذهبي    سير  : ينظر[ .رحمه االله تعالى  

٢٣١[.  
مفـتي  ،  عطاءبن أبي رباح واسمه أسلم القرشي مولاهم      : هوعطاء  ، و ٢/٢٢١رواه عنه ابن ابي شيبة في المصنف        )   ٢(

 عن بن عباس وابن عمرو وابن عمر وابن الزبير ومعاوية وأسامة بن زيد وجـابر بـن عبـد االله                   روى   ،الحرم
سير أعلام النبلاء للذهبي    : ينظر[،  ١١٤سنة  توفي   و ٢٧ولد سنة    كان ثقة فقيها عالما كثير الحديث     وغيرهم، و 

 ] .،١٧٩ / ٧ذيب التهذيب  ، ٧٨/  ٥
إبراهيم بن يزيد النخعي فقيه العراق ومن أكابر        :  ، والنخعي هو   ٢/٢٩٢الأثر رواه عنه عبدالرزاق في المصنف       )   ٣(

  .]١/١٧٧التهذيب : ينظر[،  ٩٦العلماء، توفي سنة 
امة السدوسي البصري إمام فقيه لغوي،      قتادة بن دع  : ، وقتادة هو  ٢/٢٩٣الأثر رواه عنه عبدالرزاق في المصنف       )   ٤(

  .]٨/٣١٥التهذيب : ينظر[، ١١٧توفي سنة 
، الـسنن   ٢/٩سـنن الترمـذي     : وينظر في تخريج هذه الآثار      ،  ٢/٢٩٤الأثر رواه عنه عبدالرزاق في المصنف       )   ٥(

ه، تـوفي   إسحاق بن راهويه، المروذي إمام محدث فقي      : ، وإسحاق هو  ٣/١٠، الـمغني   ٣/٧٠الكبرى للبيهقي   
  .٢٨٨سنة 

  . ٥٩/ ٢، وحاشية ابن عابدين ١/١٥٣، وبدائع الصنائع ١/١٣٥المبسوط : ينظر)   ٦(
   .٢/٨٥، ومواهب الجليل ١/١٨١المدونة : ينظر)   ٧(
   .   ٢/٧١، وأسنى المطالب ٤/١١٩ اموع::ينظر)   ٨(
  
 



¶K@���l�u	xא�i?>א��í�MKB#א�������������������������������������������������������������������������������������������� �

  ١٨٠ 

 ،)٥( وابراهيم النخعـي   ،)٤( والقاسم بن محمد   ،)٣( قلابه ، وأبي )٢( والحسن ،)١(عن ابن مسعود  
  .  ، والأوزاعي)٧( والليث بن سعد، )٦(وسالم

   :الأدلة
الصلاة مع الإمام أن يصلوا     أنه يستحب لمن حضروا وقد فاتتهم       : أدلة القول الأول  

  :جماعة

 --عمرو ـ رضي االله عنهما ـ إن رسول االله   حديث عبد االله بن : الدليل الأول
بسبع ":  وفي رواية  ،)٨("صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة          ": قال

  .)٩("وعشرين درجة 
   :وجه الاستدلال من وجهين

 بسبع أو   ، فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد      ،عموم منطوق الحديث   :الوجه الأول 

                                                           
 هو المنع ويتأيد ذلك بأنّ هذا هو مذهب علقمـة           ، والمشهور عنه  ٢/٤٠٩الأثر رواه عنه عبدالرزاق في المصنف       )   ١(

 ] .٢/١٣١البخاري مع الفتح : ينظر[.  والأسود 
، الحسن روي عنه المنع والجواز، ويمكن الجمع بينهما بمـاذكره           ٢/٢٢٢الأثر رواه عنه ابن ابي شيبة في المصنف         )   ٢(

. "د ان صلي تفرق الكلمة، واالله أعلـم         أن كراهية الحسن محمولةٌ على موضعتكون الجماعة فيه بع        ": البيهقي
  .]٣/٧٠سنن البيهقي : ينظر[

وأبو قلابة هو عبد االله بن زيد بن عمر البصري، محدث فقيه             . ٢/٢٢١الأثر رواه عنه ابن ابي شيبة في المصنف         )   ٣(
  .]٢/٢٦٣، التهذيب ١٥٦/ ٧طبقات ابن سعد : ينظر[، ١١٠عالم، توفي سنة 

هو القاسم بن محمد بن أبي بكر بن الصديق محدث          : ، والقاسم ٢/٢٢٢ه ابن ابي شيبة في المصنف       الأثر رواه عن  )   ٤(
  .]٨/٣٣٨التهذيب : ينظر[، ١٠٦فقيه عالم، وهو أحد القهاء السبعة ، توفي سنة 

 .٢/٢٢١ابن ابي شيبة في المصنف : ينظر)   ٥(
ن عمر من كبار التابعين، عالم  محدث من فقهاء المدينـة،  سالم بن عبد االله ب  :  ، وسالم هو   ٨٩/ ١المدونة  : ينظر)   ٦(

  .]٢/٢٤٩، وفيات الأعيان ١/١٧٧التهذيب : ينظر[،  ١٠٦توفي سنة 
الليث بن سعد مفتي مصر وإمامها في الحـديث         : ، والليث هو  ٦٥/ ٤،  الاستذكار    ٢/٩سنن الترمذي   : ينظر)   ٧(

  .]٢/٢٤٩، وفيات الأعيان ٨/٤٥٩التهذيب : ينظر[،  ١٧٥والفقه ،، توفي سنة 
 .   )٦٥(ص  سبق تخريجه)   ٨(
  .   )١٠٣(ص سبق تخريجه)   ٩(
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   .)١(واء كانت الجماعة الأولى أم الثانية س،بخمس وعشرين درجة
إذا أضيف فإنه يـدل     اللفظ المفرد   لفظ الجماعة أضيف إلى الجماعة و     أن   :الوجه الثاني 
  .، فتدخل فيه كل جماعة )٢(ستغراقعلى الشمول الا

 -- جاء رجل وقد صلى رسول االله        :قال – –حديث أبي سعيد     :الدليل الثاني 
 وفي رواية ألا رجل يتصدق على       ،" هذا ؟ فقام رجل فصلى معه        على )٣(أيكم يتجر " :فقال

  .)٤(هذا فيصلي معه ؟
  :وجه الاستدلال

أمر بإقامة جماعة ثانية في مسجده لمن دخـل بعـد            --صلى رسول االله    النبي  أن  
  .الجماعة الأولى، وأقل مايحمل عليه الاستحباب 

  :ونوقش من وجهين
   :الوجه الأول

   .)٥( حال محتملة فلا ينهض حجة في عدم الكراهيةأن هذا الحديث واقعة
   :وأجيب
  . والأصل أنه تشريع عام ، الدعوى لادليل عليهاهأن هذ

 لأن فيه اقتداء المتنفل بالمفترض وهذا لانزاع        هذا خارج محل التراع،   أن   :الوجه الثاني 
   .)٦( وإنما التراع في اقتداء المفترض بالمتنفل،فيه

   :وأجيب بجوابين
بل دليل على ذلك،     ،على الإعادة فيه  دليل  لاالحديث  لا نسلم بأن     أن   :واب الأول الج

    .هذا بحث آخر لاعلاقة له بموضوع بحثنا اقتداء المفترض بالمتنفل، ف

                                                           
 . ٣/٨، الشرح الكبير ٣/١٠الـمغني : ينظر)   ١(
 . ٣/١٣٦شرح الكوكب المنير : ينظر)   ٢(
 .   ١/١٨٢يفتعل من التجارة لأنه يشتري بعمله الثواب، النهاية في غريب الحديث : يتجر)   ٣(
  .   )١٦٣(سبق تخريجه ص   )٤(
  .١/١٣٥شرح الزرقاني على الموطأ : ينظر)   ٥(
  .٤/٢٤٨اعلاء السنن : ينظر)   ٦(
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 فإن حـصول    ، الحديث في اقتداء المتنفل بالمفترض      وإن سلمنا بأن   أنّ :الجواب الثاني 
         .)١( فعليه الدليل،عى الفرقومن أد ،ثواب الجماعة للمفترضين هو من باب أولى

   :الدليل الثالث
 فله حق في    – من جاء متاخراً     – والآخرون   ،لمسلمينلأن أداء الصلاة بالجماعة حق      

  .)٢(كالأولينأقامتها 
   :الدليل الرابع

  .)٣( كما لو كان المسجد في ممر الناس،أن المصلي قادر على الجماعة فاستحب له فعلها
  :ونوقش

 لأن  ،أن قياسهم على المسجد الذي في ممر الناس أو في الطريق قياس مـع الفـارق               ب
 فإعادة  ، فكل من حضر يصلي فيه     ،المسجد الذي على قارعة الطريق ليس لـه قوم معلومون        
 وهذا بخلاف المسجد الذي لـه       ،)٤(الجماعة فيه مرة بعد مرة لا تؤدي إلى تقليل الجماعات         

  .جماعة معتادة
  :ويجاب

ب قائماً بالأدلة الدالة على      إلا أنه يبقى الاستحبا    ،و سلمنا بعدم صحة القياس هنا     أن ل 
  .ذلك

 يكره إقامة جماعة ثانية في مسجد الـحي الذي لـه إمام وجماعة            :أدلة القول الثاني  
   :معلومون

أقبل مـن نـواحي     --أن رسول االله    ": - -   بكرة حديث أبي  :الدليل الأول 
  .)٥(" فصلى م، فجمع أهله، فمال إلى منـزله،المدينة يريد الصلاة

                                                           
  .٤/٢٤٨اعلاء السنن : ينظر)   ١(
 .    ٣٨٦/ ٣البحر الرائق شرح كتر الدقائق : ينظر)   ٢(
  .    ٣/١١المغني : ينظر)   ٣(
 . ١/١٣٥المبسوط : ينظر)   ٤(
رواه الطبــراني في    : ، وقال ٢/٤٥، وأورده الـهيثمي في مـجمع الزوائد     ٧/٥٠لطبراني في المعجم الأوسط     رواه ا )  ٥(

 .   )١٥٥(، وحسنه الألباني في تمام المنة ص٦/٤٠١الكبير والأوسط، ورجاله ثقات، وأخرجه ابن عـدي في الكامل 
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  ١٨٣ 

  :وجه الاستدلال
مـع علمـه     -- لو لم يكره تكرار الجماعة في المسجد لما تركها رسول االله             :قالوا

  .)١(بفضل الجماعة في المسجد
  : أوجهثلاثةونوقش من 
  .)٢(أن الحديث ضعيف :الوجه الأول

   .)٣(بأن رجاله ثقات :وأجيب
   . )٤( ضعيف، لتدليس بعض رواتهالحديثبأن : ردو

 فإنه لا يثبـت منـه       ،صلى بأهله في منـزله    --أننا لو سلمنا بأنه      :الوجه الثاني 
 بل غاية ما يثبت منه أنه لو جاء رجل في مسجد قد صلي              ،كراهة تكرار الجماعة في المسجد    

   .)٥( فيجوز له أن لا يصلي فيه بل يخرج منه ويصلي بأهله في منـزله،فيه
لم يـصل في     - -أنه لو ثبت منه كراهة تكرار الجماعة لأجل أنه           :وجه الثالث ال
 يصل  لم - - لأنه   ، لثبت منه كراهة الصلاة فرادى أيضاً في مسجد قد صلي فيه           ،المسجد

   .)٦(جماعةفي المسجد لا منفرداً ولا 
 إن أثقل صـلاة   ": - - قال رسول االله     :قال حديث أبي هريرة     :الدليل الثاني 

 والـذي   ،على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا            
 ثم أمر رجلا يؤم     ، ثم أمر بالصلاة فينادي ا     ،نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب       

 ثم أخالف إلى رجال فاحرق عليهم بيوم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد                ،الناس
  .)٧(" أو مرماتين حسنتين لشهد العشاءعظما سمينا

                                                           
  .   ٢/٢٨٩حاشية بن عابدين ، ١/١٣٥المبسوط : ينظر)   ١(
  .٢/٩تحفة الأحوذي : نظري)   ٢(
 ، ٢/٩تحفة الأحوذي  ،٢/٤٥مجمع الزوائد : ينظر)   ٣(
ففي سنده ابن عدي الوليد بن مسلم، وهو مدلّس، وقد عنعن؛ وهو وإن صرح بالسماع إلا أن تدليسه تدليس                   )   ٤(

  .]٧/١٤٢، الميزان ٤/٣٢٤تقريب التهذيب ينظر  [. تسوية، فلاينفع تصريحه بالسماع 
 .المصدر السابق :  ينظر)  ٥(
 .المصدر السابق : ينظر)   ٦(
   .)٩٥(سبق  تخريجه ص )  ٧(
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  ١٨٤ 

   :وجه الاستدلال من وجهين
 أي الصلاة المعهودة وهي     ، أن الألف واللام فيها للعهد وليست للجنس       :الوجه الأول 

 فكان الواجب أن يشهدوا تلك الصلاة وغيرها لا يجـزئ           ،)١(التي أمر المنادي أن ينادي ا     
مـاذا   فالمؤذن علـى     ، لما كان هنالك معنى للأذان      ولو كانت الجماعة الثانية مشروعة     ،عنها

  .؟ينادي إذاً 
  .)٢(أن الألف واللام هنا للجنس وليست للعهد :ونوقش

 - - مشروعة لم يهـم الـنبي        ، والثالثة ،أنه لو كانت الجماعة الثانية     :الوجه الثاني 
    .لثةإدراكه الثانية، أو الثا لاحتمال ،بإحراق بيوت من تخلف عن الجماعة الأولى

 إذ هؤلاء غير معذورين في ترك الجماعة        ،بأن هذا خارج محل التراع     :ويمكن مناقشته 
 ويدل على هذا ماجاء في بعض نسخ        ، لعدم وجود العذر لهم في التخلف عن الجماعة        ،الأولى

 دليل  ، فقوله وهو يقدر   ،)٣("  الصلاة وهو يقدر   إلى رجفأحرق على من لايخ   ... ": البخاري
  . والكلام هنا في المعذور ، غير معذورين في ترك الجماعةعلى أن هؤلاء

 ، يارسول االله  : فقال ،- -أنه أتى النبي     )٤(حديث سليم الأنصاري   :الدليل الثالث 
ونكون في أعمالنا بالنهار، فينادي بالصلاة، فنخرج إليه، فيطـول          إن معاذاً يأتينا بعدما ننام      

إما أن تصلي معي وإما أن تخفـف عـن           ":ال لمعاذ م ق  السلا  الصلاة  عليه النبيعلينا، فقال   
  . )٥("قومك 

                                                           
   .٥/١٦٠عمدة القاري : ينظر)  ١(
   .المصدر السابق: ينظر)  ٢(
   .٣٣ /٦فتح الباري لابن رجب : ينظر)  ٣(
 ـ     .شهد بدرا واستشهد بأحد   ،  من رهط معاذ بن جبل     سليم الأنصاري السلمي،  )   ٤( وه في معظـم     ولم يـسم أب

   .]١٢٥ / ٣الإصابة في تمييز الصحابة ، ٥٤٠/ ٢أسد الغابة : ينظر[  .الروايات وسمي في بعضها الحارث
، ٣/١١٠، والبخاري في التـأريخ الكـبير    ٢/٤٤٢، وابن الأثير في أسد الغابة       )٢٠٦٩٩(رواه أحمد في المسند     )   ٥(

، والطـبراني في    ٤١٠-١/٤٠٩رح معاني الآثـار     ، والطحاوي في ش   ٧٣-٢/٧٢وابن عبدالبر في الإستيعاب     
 صاحب هذه القصة قتل     اً أن سليم  ، وفيها ٤/٣٣٠ورواه ابن حزم من طريق أخرى في المحلى         ،  )٣٩١٦(الكبير  
 ولا أدرك هذا الـذي      ، لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك النبي         ، بأنه منقطع  ، وأعل ابن حزم هذا الحديث     ،بأحد

 ـ، بمعاذ شكى إلى رسول االله      مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد  قال في  ، رواه أحمد:٢/٧١وقال في الزوائد .  اه
=  
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  ١٨٥ 

  :وجه الاستدلال
  . )١( غضب على معاذ لإعادته للصلاة مع قومه- -أن النبي 

   :ونوقش من وجهين
  . )٢( الحديث ضعيف أن:الوجه الأول
 بـدليل   ، على معاذ إنما كان من أجل الإطالة       - - بأن غضب النبي     :الوجه الثاني 

   ".وإما أن تخفِّف عن قومك":  الحديثماجاء في
   .)٣(قول غير واحد من الصحابة أنه :الدليل الرابع

 وقول الـصحابي إذا     ، بأن هؤلاء الصحابة قد خالفهم غيرهم من  الصحابة         :ونوقش
   . )٤(خالفه غيره من الصحابة لم يكن قوله حجة 

 إذا فاتتـهم    - -ن أصحاب رسول االله      أ - -ثبت عن أنس     :الدليل الخامس 
  .)٥(الجماعة في المسجد صلوا في المسجد فرادى

  :ونوقش من وجهين
 ، بل ثبت عنه خلافه    ،- –ت عن أنس بن مالك      أن هذا الأثر لم يثب     :الوجه الأول 

 فـأذن وأقـام     ،وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه      ": حيث جاء في صحيح البخاري معلقاً     
  .)٦(" وصلى جماعة

   =                                                            
 ، ومعاذ تابعي، واالله أعلم    ، لأنه استشهد بأحد   ،ومعاذ بن رفاعة لم يدرك الرجل الذي من بني سلمة         ": ٨٨/ ٢

شـرح   كما هو مـصرح في        ا، هو معاذ بن رفاعة الزرقي      معاذ بن رفاعة هذ   و : قلت ، "ورجال أحمد ثقات  
، شهد  ومعاذ بن رفاعة الأنصاري الزرقي من أصحاب النبي         ،   كما في مسند أحمد    ،وهو أنصاري أيضا   الآثار

  .]٢٨/ ٢نصب الراية : وينظر[ فالحديث اسناده منقطع، ،غزوة قريظة مع النبي 
   .٢٥٣/ ٢فيض البارى شرح صحيح البخارى : ينظر)   ١(
ن رفاعة راو الحديث عن سليم لم يسمع منه، فقد جاء في آخر الحدبث أن سليماً                فإن اسناده منقطع، فإن معاذ ب     )   ٢(

 ] .١٢٥ / ٣الإصابة في تمييز الصحابة ، ٤/٣٣٠المحلى ، ٢/٧١ الزوائد مجمع : ينظر[، استشهد في أحد
  .) (ص : ذكر أقوال الصحابة في هذه المسالة وتخريجها،  ينظرقسب)   ٣(
  . ١٨٧/ ٢إرشاد الفحول ، ٣٥٨/ ٤البحر المحيط : ينظر)   ٤(
 .   ٢/١١٤، وابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن ٢٩٤-٢/٢٩٣أخرجه عبد الرزاق في المصنف : ينظر)   ٥(
 .٢٩٩/ ١صحيح البخاري )   ٦(
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  ١٨٦ 

، لكنه صـرح في     - رحمه االله    -الأثر ثابت عن الحسن البصري      أن هذا    :الوجه الثاني 
 ـ  :وقيل. )١("إنما كانوا يكرهون أن يجمعوا مخافة السلطان        " :رواية قال  ة الحـسن    إن كراهي

  .)٢(تفرق الكلمةسبباً في كون الجماعة فيه بعد أن صلى الإمام البصري محمولة على موضع ت
الجماعة يؤدي إلى تقليل الجماعة لأن الناس        لأن تكرار    ،سد الذريعة  :الدليل السادس 

 وإذا علموا أا لا تفوم يتأخرون       ،يستعجلون فتكثر الجماعة  إذا علموا أم تفوم الجماعة      
  .)٣(فتقل الجماعة 
، فإنـه   )٤(لا ينبغي أن يعارض النقل الصحيح بعلل رآها بعض أهل العلـم              :ونوقش

  .لاقياس مع النص 
إن في تعـدد الجماعـة ذريعـة إلى         يعة التفرق والاختلاف، ف   سد ذر  :الدليل السابع 

  .)٥(اختلاف القلوب وتفريق الجماعة 
   :ويمكن مناقشته بما نوقش به الدليل الذي سبقه

  :الترجيح
 أن القـول الأول هـو       - واالله أعلم بالصواب     -بالنظر في القولين وأدلتهما يظهر لي       

 : ولعمـوم قولـه تعـالى      ،خالفين ومناقشتها  ولضعف أدلة الم   ، وذلك لقوة أدلتهم   ،الراجح

{   z  y  x  wz)٦(   وقوله ،- - :"      إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ")٧( ،  
 فينبغي الحرص عليها على قـدر       ،ولا شك أن الجماعة من تقوى االله ومما أمرت به الشريعة          

  .)٨(المستطاع

                                                           
  .   ٢/١١٣أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه : ينظر)   ١(
  .   ٣/٩٩ذكر ذلك البيهقي في سننه : ينظر)   ٢(
  .   ٢/٢٨٩حاشية بن عابدين ، ١/١٥٣بدائع الصنائع : رينظ)   ٣(
  .   ٧/٣١٠فتاوى اللجنة الدائمة : ينظر)   ٤(
  .   ٢/٣٠٣، الحاوي ٢/٢٧٨الأم : ينظر)   ٥(
  .   ١٦آية : سورة التغابن: ينظر)   ٦(
، فـتح البـاري     ٧٢٨٨ رقـم    أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول االله           : ينظر)   ٧(

  .   ٦٩٨، صحيح مسلم ص ١٣٣٧، ومسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم ١٣/٢٦٤
  .٧/٣١٠اللجنة الدائمة : ينظر)   ٨(
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  ١٨٧ 

אא 
،אא 

 
 يجوز تكـرار    وسوقهم،لا خلاف بين الفقهاء أن المسجد الذي في الطرق وممر الناس            

ومثـل  .  لا اختصاص لـه بفريق دون فريق        ، لأن الناس فيه سواء    ، ولا تكره  ،الجماعة فيه 
ذلك المسجد الذي ليس له إمام راتب ولا مؤذن، ويصلي الناس فيه فوجـاً فوجـاً، فـإن                  

  .)١ ( وهذا باتفاق،ريق فيه بأذان وإقامةالأفضل أن يصلي كل ف
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .  ٣/١٠، المغني ٤/١١٩ المـجموع  ،٨٩/ ١المدونة ، ٢/٢٨٩حاشية بن عابدين : ينظر)   ١(



¶K@���l�u	xא�i?>א��í�MKB#א�������������������������������������������������������������������������������������������� �

  ١٨٨ 

אא 
אא 

 
فقهاء على وجوب قضاء الفوائت من الفرائض سواء تركت بسبب عـذر أو             الاتفق  

  .)١("نسيان أو نوم أو تفريط أوكسل 
  :وقد دل على هذا الكتاب والسنة

   .)٢(P  O   R  Q z } : قوله تعالى:فمن الكتاب
 .)٣( لها صل الصلاة التي كنت ناسياً لها عند ذكركإي 

   :ومن السنة
من نسي صلاة فليصل إذا     " : قال - -عن النبي    - –عن أنس    -١
 .)٤(" ذكرها

رقد أحدكم عن الصلاة أو      إذا":  قال - - عن النبي    - –وعنه   -٢
 . )٥( " الصلاةَ لِذِكْرِيوأَقِمِ ": فإن االله تعالى يقولاذكره غفل عنها فليصلها إذا

   :وجه الاستدلال
والأمـر يـدل علـى       ،في الحديثين صريح على وجوب الصلاة عند الذكر       أن الأمر   

  .)٦(الوجوب مالم يصرف بصارف

                                                           
، الإنـصاف   ١/٣٥٦المغـني   ،  ٣/٧٣امـوع   ،  ٢/٢٥٠ هب الجليل ، موا ١/٣٤٧شرح فتح القدير    :   ينظر  )  ١(

٢/٣١٠.   
  .١٤ :طه  )  ٢(
أحكـام القـرآن لابـن العـربي        ،  ٩/٣١٧تفسير ابن كثير    : ينظر[  وهذا أحد المعاني التي فسرت ا اللآية،          )  ٣(

١٤/٢٧[ .  
   . ٥٧١  أخرجه البخاري، كتاب الصلاة ، باب من نسي الصلاة، رقم )  ٤(
 بـاب   ،كتاب المساجد   مسلم، ،)٥٩٧( رقم   ، باب من نسي صلاة    ،البخاري، كتاب مواقيت الصلاة     أخرجه    )  ٥(

   . )٣١٤( رقم قضاء الصلاة الفائتة، 
   .٣/٣٩شرح الكوكب المنير : ينظر)    ٦(
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  ١٨٩ 

  .)١(كذلك اتفق الفقهاء على استحباب قضاء الفوائت جماعة -
  :ويدل على هذا

   :عة ومنها عموم النصوص الدالة على وجوب الجما:الدليل الأول

 .)٢(r  q  p  o  n   m  l  kz   }:قوله تعالى -١
إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة      ":  قال - -ان النبي     حديث أبي هريرة     -٢

 والذي نفسي بيده    ،العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا         
أمر رجلا يؤم    ثم   ، ثم أمر بالصلاة فينادي ا     ،لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب     

 ثم أخالف إلى رجال فاحرق عليهم بيوم والذي نفسي بيده لو يعلـم              ،الناس
 .)٣("احدهم انه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء 

  :وجه الاستدلال
 وهي نصوص عامة فتـشمل المـؤداة        ،بينت هذه الأدلة وجوب الجماعة في المكتوبة      

  .والمقضية 
 يـوم الخنـدق     ،لصلاة الظهر والعصر   وأصحابه   - -ء النبي   قضا :الدليل الثاني 

لصلاة الفجر في رجوعهم من غـزوة خيـبر           وأصحابه   - -، وكذا قضاؤه    )٤(جماعة
  .)٥(جماعة

  :وجه الاستدلال
  . على استحباب قضاء الفوائت في جماعة ، هذا- -دل فعل النبي 

 يوم  ،لاة الظهر والعصر  لص  وأصحابه   - -وقد بوب البخاري على قضاء النبي       

                                                           
   .١/٣٥٦المغني ، ١/٣٠١شرح مختصر خليل ، ١١٥ /١تحفة الفقهاء :   ينظر)  ١(
   . ٤٣سورة البقرة آية )   ٢(
 . )٩٥(ص سبق تخريجه  )   ٣(
 ،)٥٩٦( رقـم، من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقـت،         باب   ،البخاري، كتاب مواقيت الصلاة   أخرجه  )   ٤(

 ) . ٦٣١(رقم،  الصلاة الوسطى هي صلاة العصر،: الدليل لمن قال باب ،كتاب المساجد مسلم،
 ،كتاب المساجد   مسلم، ،)٥٩٥(رقم   لأذان بعد ذهاب الوقت،   ا باب   ،البخاري، كتاب مواقيت الصلاة   أخرجه  )   ٥(

 ) . ٦٨١(رقم   وتعجيلها،باب قضاء الصلاة الفائتة
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  ١٩٠ 

   .)١("من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقتاب ب": اً فقالباب ،الخندق جماعة
إمـا لأن    : قلت ؟ كيف دل الحديث على الجماعة       :فإن قلت ": جاء في عمدة القاري   

استفاده من بقية الحديث الذي هذا مختصره وإما من إجراء الراوي الفائتة التي هي               البخاري
الحاضرة التي هي المغرب مجرى واحدا ولا شك أن المغرب كان بالجماعة كما هـو               العصر و 

الوجه الأول هو الذي ذكرناه وهو الذي كان في نفـس            :معلوم من عادة رسول االله   قلت       
   .)٢(" الأمر وأما الوجه الثاني فلا وجه له

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  . )١٣١(، ص البخاري: ينظر)   ١(
  . ٥/٨٩عمدة القاري : ينظر)   ٢(
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  ١٩١ 

אא 
אאא 

 
صلاة النساء في البيوت هي الأصل، ولاخلاف بين الفقهاء في أن صلاة الفريـضة أو               

  .النافلة في البيوت خير وأفضل لهن من غيرها 
  .)١(ة صلاة النساء في المسجديمشروعكما لاخلاف بينهم على 

  :ويدل على هذا مايلي
 - -سول االله    أن ر  – رضي االله عنهما     –بن عمر   حديث عبد االله     :الدليل الأول 

   .)٢("لاتمنعوا إماء االله مساجد االله ": قال
   :وجه الاستدلال

  . )٣(لحديث صريح في النهي عن المنع للنساء عن المساجد عند الاستئذانا
: - - كان رسول االله     :قالت  –رضي االله عنها     - أم سلمة    حديث :الدليل الثاني 

 .)٤("يسيراً قبل أن يقوم  قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث ،إذا سلّم"
  :وجه الاستدلال

 فدل على مشروعية صـلاة النـساء في        - -أن النساء كن يصلين خلف النبي       
   .المسجد

  :ن صلاة المرأة في المسجد جائزة بشروطأوقد ذكر العلماء 
إذا ":  قـال  - -أن رسول االله     - – لحديث ابن عمر     ،أذن لها وليها  أن ي  -١

                                                           
وع ، المــجم  ١/١٨١، المدونة   ٢/١١٧، مواهب الجليل    ٢/٤١ ، المبسوط    ٢/٥٩حاشية ابن عابدين      : ينظر)   ١(

 . .   ٣/١٠، المغني ٤/١١٩
، مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج  النساء إلى المـسجد إذا لم             )٩٠٠(أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، رقم      )   ٢(

 ) .٤٤٢(يترتب عليه فتنة وأا لاتخرج مطيبة، رقم 
  .   ١٢٠/ ١إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام : ينظر)   ٣(
  .  )٨٧٠(الجمعة، باب صلاة النساء خلف الرجال، رقم أخرجه البخاري، كتاب )   ٤(
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  ١٩٢ 

  .)١( "لى المسجد فلا يمنعهااستأذنت أحدكم امرأته إ
هدت إحداكن المسجد   إذا ش ":  لحديث ،أن تجتنب الطيب والزينة عند خروجها      -٢

  .)٢("فلاتمس  طيباً
 : على قولين، وهذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم،أن لاتكون شابة -٣

 مادامت قـد خرجـت      ، لا يكره للشابة ونحوها الخروج إلى المساجد       :القول الأول 
 وهـو روايـة عنـد       ،)٣( وذا قال بعض الشافعية    ؛ردة من كل مايثير الشهوة    متسترة ومتج 

  .)٤(أحمد
 وـذا   ،الذهاب إلى المساجد  عند  ا  ره للشابة ونحوها ممن قد يفتتن        يك :القول الثاني 

   .)٨( هي المذهبوهو رواية عند أحمد  و)٧( والشافعية)٦( والمالكية)٥(قال الحنفية
  :الأدلة

 مادامـت قـد     ، لا يكره للشابة ونحوها الخروج إلى المـساجد        :أدلة القول الأول  
  :خرجت متسترة ومتجردة من كل مايثير الشهوة

 ،استدل أصحاب هذا القول بالنصوص السابقة الآذنة للنساء بالخروج إلى المـساجد           
 والـصدر   ،- - وعلى ذلك كان الأمر في زمن الرسول         ،دون التفريق بين شابة وغيرها    

 بل  ؛ ويخالف الدليل  ، فالتفريق قول بلا دليل    ،الجميعفي حق   )٩( بل مسنون  ؛وهالأول غير مكر  

                                                           
أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج  النساء إلى المسجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأا لاتخرج مطيبة، رقم                   )   ١(

)٤٤٢. ( 
رج مطيبة، رقم   أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج  النساء إلى المسجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأا لاتخ                )   ٢(

)٤٤٣. ( 
  .٢/٣٥٠فتح الباري لابن حجر : ينظر)   ٣(
  .٢١٣-٢/٢١٢الإنصاف للمرداوي : ينظر)   ٤(
 . ١/٥٦٦، وحاشية ابن عابدين ١٤٠-١/١٣٩تبيين الحقائق للزيلعي :ينظر)   ٥(
 .١/٤٤٦، والشرح الصغير للدردير ٣٦-٢/٣٥، والخرشي على الخليل ١/١٠٣المدونة : ينظر)   ٦(
، حلية العلمـاء للقفـال   ٤/١٩٨، اموع ١/٣٤٠، روضة الطالبين   ٢٨٧-٤/٢٨٦فتح العزيز للرافعي    : ينظر)   ٧(

٢/١٥٦.  
  . ٢/٥٧، والمبدع  لابن مفلح ٢/٢٩٧، المستوعب للسامري ١/٩١المحرر للمجد ابن تيمية : ينظر)   ٨(
  .١/١٥١الإفصاح لابن هبيرة : ينظر)   ٩(
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  ١٩٣ 

  .جاء عن الصحابة الزجر لمن خالف دليل الإذن بخروجهن 
 سمعـت  : قال– رضي االله عنهما – أن عبداالله بن عمر    :فعن سالم بن عبداالله بن عمر     

 فقال بلال   : قال ،"إليها  لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم       ":  يقول - -رسول االله   
 سيئا ما سمعته سبه مثلـه        سباً )٢( فأقبل عليه عبداالله فسبه    : قال ، واالله لنمنعهن  )١ (:بن عبداالله ا

  .)٣(!"  لنمنعهن : وتقول- - أخبرك عن رسول االله : وقال،قط
  :ويمكن مناقشته

  .أن هذا محمول على غير الشابة 
  :ويجاب

   .قول بلا دليلة وغيرها بين الشابالتفريق أن النص عام، و
  : الذهاب إلى المساجدعند ه للشابة ونحوها ممن قد يفتتن ا يكر:أدلة القول الثاني

والذي لا إله غيره ما صـلت امـرأة         ":  قال – – ابن مسعود    قول :الدليل الأول 
 - إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد الرسول          ،صلاة خير لها من صلاة تصليها في بيتها       

- ٥(")٤( إلا عجوزا في منقلها(.   

                                                           
 روى عـن أبيـه عبـداالله        – رضي االله عنهما     –عبداالله بن عمر، أخو سالم بن عبداالله بن عمر          بلال بن   : هو)   ١(

، وليس له غير هذا الحديث، عده يحيى القطان في فقهاء أهل المدينـة،              "لاتمنعوا إماء االله مساجد االله      ": حديث
  .وذكره ابن حبان في الثقات 

  .]١/١١٠، والتقريب ١/٣١٦ذيب التهذيب : انظر        [
شرح مـسلم للنـووي     : الزجر، كما وقع ذلك في بعض الروايات عند مسلم، وانظر         : المراد بالسب هنا  : ينظر)   ٢(

٤/١٦٢. 
 . )١٠١٧(  ، رقم... خروج النساء إلى المساجد باب ، كتاب الصلاة ، مسلم أخرجه )   ٣(
 .]١٨٣٤-٥/١٨٣٣الصحاح للجوهري : ظرين[المنقل بفتح الميم وقيل كسرها المراد به الخف،  : ينظر)   ٤(
سلمة بن كهيل  نذر إسماعيل بن عمر المسعودي عن   من طريق أبي الم   ،  )٥١٤٧(سنن البيهقي الكبرى، رقم     : ينظر)   ٥(

عبداالله بن  عبدالرحمن بن عبداالله بن عتبة بن  المسعودي وهو   وفيه   عن أبي عمرو الشيباني عن عبداالله بن مسعود،       
أن من سمع منـه ببغـداد فبعـد         : "وضابطه :لكنه كان اختلط قبل موته، قال الحافظ      وهو صدوق؛ و   مسعود

  ".الاختلاط 
به نحوه؛ إلا ... لكن تابعه حماد عن سلمة بن كهيل         ،)٦٤٧١( أخرجه الطبراني في الكبير،    البيهقي   ومن طريق          

سناد صحيح على شـرط مـسلم،       وهذا إ  ،)٩٤٧٢(أخرجه الطبراني أيضا    ،  " عجوز"مكان" امرأة: "أنه قال 
=  
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  ١٩٤ 

  :وجه الاستدلال
 ويباح  ، فدل على أنه يكره في حق الشابة       ؛ ولم يستثن الشابة   ،أنه استثنى العجوز فقط   

  .في حق العجوز 
   : من وجهينونوقش

   :الوجه الأول
  .)١(بأن الأثر ضعيف

  :وأجيب
  .بأن الأثر حسن بشواهده 

ورد:   
حة المبيحة لكل النساء دون     عارض الأحاديث الصحي  لو ثبت فهو قول صحابي لا ي      أنه  

  .تفريق 
 مـا   - -لو أدرك رسـول االله      ": - رضي االله عنها     – قول عائشة    :الدليل الثاني 

    .)٢(" كما منعت نساء بني إسرائيل،أحدث النساء لمنعهن المسجد
 ثم إن   ،أن هذا الأثر قول صحابي لا يعارض الأحاديث الـصحيحة الثابتـة           ب :ونوقش

 أو منع النساء    ، أو القول بالكراهة   ، لم يؤثر عنها القول بالتفريق     – رضي االله عنها     –عائشة  
 ثم إن االله تعالى قـد       ، وإباحته - - مع إذن الرسول     ، ولو أثر لم يكن حجة     ،من المساجد 

   =                                                            
أبي شـيبة    رواه ابن  و ،"عجوز: "به باللفظ الأول  ... وتابعه مسعر عن سلمة بن كهيل        ابن سلمة، : وحماد هو 

 ، فقـد رواه   سلمة بن كهيل قد توبع     و وسنده صحيح على شرط الشيخين،     ،)٣٨٤ - ٢/٣٨٣(في المصنف     
و الأحوص عن سعيد بن مسروق عـن أبي عمـرو           حدثنا أب " : فقال )٢/٣٨٤(ابن أبي شيبة في مصنفه أيضا       

الثوري والد سفيان، وقد أخرجه عنه : وسعيد هو ،" إلا امرأة قد أيست من البعولة     "...  :به بلفظ ... إلشيباني  
 أبيه عن الثوري عن  : ، قال عبدالرزاق  )٩٤٧٣( رقم   ، وعنه الطبراني،  )٣/١٥٠/٥١١٧ عبدالرزاق في المصنف،  

ثنا سعيد بن   : من طريق زائدة  ) ٩٤٧٤( رقم   ثم أخرجه الطبراني،   يضا على شرطهما،  واسناده صحيح أ   به،... 
  .]٤٦٢ / ٢٤السلسة الضعيفة ، ٢/٢٧، التلخيص الحبير ٤/١٩٧اموع للنووي : وينظر[ به،... منصور 

: وضـابطه  :وهو صدوق؛ ولكنه كان اختلط قبل موته، قال الحافظ       ضعفه النووي وغيره، وفي سنده المسعودي       )   ١(
  .]٢/٢٧، التلخيص الحبير ٤/١٩٧اموع للنووي : ينظر[ ،"أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط "

  .١/٣٢٩،  وصحيح مسلم ٢/٣٤٩صحيح البخاري مع الفتح : ينظر)   ٢(
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 أو  ، بمـنعهن  - - فلم يوح قط إلى نبيه       ؛ ومن أنكر ذلك فقد كفر     ،علم ما يحدث النساء   
  .)١(ق بمثل هذا القول خطألم يفعل االله تعالى هذا، فالتعل فإذا ؛بعضهنالتفريق بين 

 وهـذا معـدوم في      ، أو إثارة الـشهوة    ، أن الشابة يخشى الافتتان ا     :الدليل الثالث 
  . فيكره في حقه دون العجوز ؛العجائز

   .)٢( بأنه مردود بالحج:ونوقش
 ،ا فيه د الخوف من الافتتان     ا، مع وجو  غيرهكانت أو   فإن الحج لا يكره للنساء شابة       

 فقد جاءت النصوص صريحة صحيحة دالة على إباحـة          ؛ فلا اجتهاد مع النص    ؛ومثله العمرة 
  . أو صغيرة كانت  كبيرة،خروج النساء دون تفريق بين امرأة وأخرى

   :الترجيح
 لقوة مـا اسـتدل بـه        ؛القول الأول : الذي يظهر أن القول الراجح من القولين هو       

 فالمرأة ما دامت    ،ولعدم وجود المعارض الراجح القائل بالتفريق بين عجوز و شابة          ،أصحابه
 فلا وجه للقول بكراهة خروجها      ، وملتزمة بآداب الإسلام   ،غير متعطرة أو لابسة لباس زينة     

 والحكمة التي أذن لها الرسول في خروجها للمسجد موجودة في حق الشابة             ،إن كانت شابة  
 المسجد مع وجـود      إلى اف إلى هذا أن في منع الشابة من الذهاب         ويض ،والعجوز وغيرهما 

لهذا الخـير ؟  لهل  تفويت ، إلا في المساجد- غالبا–لخير والموعظة التي لا توجد إلى ا حاجتها  
  .واالله اعلم 
       

  
  

                                                           
  .٢/٣٥٠فتح الباري : ، وانظر٣/١٣٥المحلى لابن حزم : ينظر)   ١(
  .١/١٥١الإفصاح لابن هبيرة : ينظر)   ٢(
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  ١٩٦ 

אא 
אא 

 
 كأميرٍ ووالٍ فهـو أولى      ،ن فيهم ذو سلطانٍ   تفق الفقهاء على أنه إذا اجتمع قوم وكا       ا

        ى من صاحب المترل وإمام الحيوهذا إذا كان مستجمعاً لـشروط       ،بالإمامة من الجميع حت 
 حتى ولو كان بـين      ،صحة الصلاة كحفظ مقدار الفرض من القراءة والعلم بأركان الصلاة         

  .)١(من هو أفقه أو أقرأ منهالقوم 
  :وذلك لما يلي

لا يـؤمن الرجـل     : " قال - - أن النبي    - -سعود البدري    م حديث أبي  -١
  .)٢( "الرجل في أهله ولا سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه

  :وجه الاستدلال
 حيث ـى    ، والرجل في بيته مقدم على غيره      ،دل الحديث على أن السلطان في ولايته      

 . والنهي يقتضي المنع ،عن التقدم عليهم
  .)٣(ولأنه راع وهم رعيته فكان تقديم الراعي أولى، يته عامة لأن ولا -٢

 ومن استجمع خصال    ،واتفقوا كذلك على أنّ بناء أمر الإمامة على الفضيلة والكمال         
   .)٤(العلم وقراءة القرآن والورع وكبر السن وغيرها من الفضائل كان أولى بالإمامة

  :واختلفوا في بعض المسائل

                                                           
  .٢/٦، المغني ٤/١٨١، اموع ٢/٤٣، شرح مختصر خليل ١/٣٦٩ البحر الرائق :ينظر)   ١(
  .)٦٧٣(أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، رقم )   ٢(
  .٤/١٨١ اموع :ينظر)   ٣(
  .٢/٦، المغني ٤/١٨١، اموع ٢/٤٣، شرح مختصر خليل ١/٣٦٩ البحر الرائق :ينظر)   ٤(
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  ١٩٧ 

אא 
אF١Eא،F٢E، 

  
 وإنما اختلفـوا في     ،)٣(في التقديم بالقراءة والفقه على غيرهما     بين أهل العلم    لا خلاف   

    .قولينيهما يقدم على أ
 وجـه عنـد    و ،)٤( وهو قول عند الحنفيـة     الأفقه، مقدم على  أن الأقرأ    :القول الأول 

 ، وسـفيان الثـوري    ،)٧(وهو قول ابن سيرين    ،)٦(رواية عن أحمد هي المذهب    و،  )٥(الشافعية
   .)٨(وإسحاق بن راهويه
، )١٠( المالكيـة  ، وقـول  )٩( وهو قول الحنفية   ، أن الأفقه مقدم على الأقرأ     :القول الثاني 

،  عطاء وهو قول ،  )١٢(ختارها ابن عقيل  ا ورواية عن أحمد     ،)١١( الشافعية وأصح الوجهين عند  
   .)١٣(وأبو ثور، والأوزاعي ، ومالك 

                                                           
 العلماء في المراد بالأقرأ هل هو الأكثر حفظاً وهو قول جمهور أهل العلم، وقيل المراد به الأحسن قـراءة        أختلف)   ١(

 ] .٢/١٧٥، اية المحتاج ٢/٢٤، الانصاف ٢/٦١ينظر المبدع [ولو كان الأقل حفظاً، 
التحبير : ينظر[ ستدلال بالفعل والقوة القريبة،   معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالا    : الأفقه مأخوذ من الفقه وهو    )   ٢(

  ] .١/١٦١شرح التحرير 
  .٢/٦ المغني :ينظر)   ٣(
  .١٣٣/ ١ تبيين الحقائق :ينظر)   ٤(
 ..   ١٥٩/ ٤اموع : ينظر)   ٥(
  .٢/٢٤٤، الانصاف ١/٣٩٦ الشرح الكبير :ينظر)   ٦(
نتين بقيتا من خلافة عثمان وهو من علماء التابعين سمع من            ولد لس  هو محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك         )   ٧(

ـذيب  : ينظـر [. هـ  ١١٠ابن عمر و أبي هريرة رضي االله عنهما وروى عنه الشعبي ومات بالبصرة سنة               
 .]٣٠٠/ ٩، البداية والنهاية ٨٢،٨٤/ ١الأسماء واللغات 

  .٣٩٦/ ١، والشرح الكبير ١٥٩/ ٤اموع : ينظر)   ٨(
 .  ١/١٥٨، بدائع الصنائع ١/٤٢المبسوط : رينظ)   ٩(
  .   ٣٣مختصر خليل ص: ينظر)   ١٠(
 .   ١٥٩/ ٤اموع : ينظر)   ١١(
 .  ٢/٢٤٤الانصاف : ينظر)   ١٢(
 ..   ٢/٥المغني : ينظر)   ١٣(
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  ١٩٨ 

   :الأدلة
  : أن الأقرأ مقدم على الأفقه:أدلة القول الأول

يؤم  ": قال - -   عن النبي  ،- -)١(حديث أبي مسعود الأنصاري    :الدليل الأول 
 فإن كانوا في الـسنة      ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة       ،القوم أقرؤهم لكتاب االله   

  ". سواء فأقدمهم هجرة
  :وجه الاستدلال

 فدل على تقـديم الأقـرأ       ، قدم الأقرأ لكتاب االله على الأعلم بالسنة       - -أن النبي   
  . مطلقاً

   :شونوق
أن تقديم الأقرأ في الحديث لأم كانوا في ذلك الوقت يتعلمون القرآن             :الوجه الأول 

وكنا يومئذ متقاربين في    : " قلابة في هذا الحديث    و أب  ولهذا قال  ، وعلمهم متقارب  ،بأحكامه
   .)٣(حظ له في العلم  وأما في زماننا فقد يكون الرجل ماهراً في القرآن ولا،)٢("العلم 

   :وأجيب بثلاثة أجوبة
ولا ، فيجب الأخذ بعمومه دون خصوص الـسبب        أن الحديث عام     :الجواب الأول 

   .)٤( وليس فيه تخصيص ذلك بزمن معين،يخص ما لم يقم دليل على تخصيصه
وإن كانوا في القـراءة     ": يبطل هذا التأويل وهو قوله    أن في الحديث ما    :الجواب الثاني 

ولو قـدم   ، ففاضل بينهم في العلم بالسنة مع تساويهم في القراءة           ،"سواء فأعلمهم بالسنة    
  .   )٥(القارئ لزيادة علم لما نقلهم عند التساوي فيه إلى الأعلم بالسنة 

                                                           
 عدة أحاديث وروى عنه ولده بشير والـشعبي         هو عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي روى عن رسول االله           )   ١(

، الاصـابة   ٤٩٥ – ٤٩٣/ ٢سير اعـلام النـبلاء      : ينظر[. سكن الكوفة حتى توفي بعد الأربعين من الهجرة         
٤٩١، ٢/٤٩٠[.  

 .١٧٠ /٢فتح الباري : ينظر)   ٢(
  .٢/٥المغني : ينظر)   ٣(
 . ١/٣٩٦الشرح الكبير  ، ٢/٥المغني : ينظر)   ٤(
 . المصدرين السابقين)   ٥(
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  ١٩٩ 

أرحم أمتي أبو   ": - -أن كون الصحابة اقرؤهم أفقههم يرده قوله         :الجواب الثالث 
   . )١( "..وأقروها لكتاب االله  أٌبي  ... بكر، 

إذا  ":- - قال رسول االله       : قال ،- -أبي سعيد الخدري     حديث   :الدليل الثاني 
   .)٢(" وأحقهم بالإمامة أقرؤهم،كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم

   :وجه الاستدلال
  . على غيره اًأ فيكون مقدم بين أن الأحق بالإمامة هو الأقر- -أن النبي 

ون نزلـوا   لما قدم المهاجرون الأول   : " أنه قال  - – ابن عمر حديث   :الدليل الثالث 
 فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفـة وكـان أكثـرهم            - - قبل مقدم النبي     )٣(العصبة
   .)٥("وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد ":وفي رواية ،)٤("قرآنا

                                                           
، والترمذي، كتاب المناقب،    )١٥٤(وابن ماجه، كتاب المقدمة، رقم      ،  )١٢٩٠٤(نده، رقم   أخرجه أحمد في مس   )   ١(

هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلا          ":  وقال )٣٧٩١(، رقم   ...باب مناقب معاذ بن جبل      
رجه ابـن   ، وأخ " نحوه، والمشهور حديث أبي قلابة       من هذا الوجه، وقد رواه أبو قلابة عن انس، عن النبي            

 من طريق عبد    ٦/٢١٠، والبيهقي   ٤/٣٣٥ و   ٣/٤٢٢، والحاكم   )٧١٣١(، وابن حبان، رقم     ١٢/٨أبي شيبة   
ارحم أمتي بأمتي ":  واقتصر ابن أبي شيبة على قوله    – الثقفي، كلاهما عن خالد الحذاء، به        دالوهاب بن عبدا ي   

افرض أمتي زيد بن    ":  في الموضع الثاني على قوله     أقضاهم علي، واقتصر الحاكم   : ، بينما زاد ابن ماجه    "أبو بكر   
  ."ثابت 

، من طريق وكيع بـن      )٢٢٤٢(، والضياء في المختارة، رقم      )١٢٨١ (وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة، رقم                
، والطحاوي في   )١٢٨١(، وابن أبي عاصم، رقم      ٧/٣٨٨ و   ٥٨٦ و ٣/٤٩٩الجراح، ذا الإسناد، وابن سعد      

 من طرق عن سفيان     ٢٢٤١، والضياء في المختارة     ٣٩٣٠، والبغوي   ٦/٢١٠، والبيهقي   )٨٠٩(المشكل، رقم   
وقرن بخالد الحذاء عاصم الأحول عند ابن أبي عاصم وأبي نعيم والبيهقي والضياء، واقتصر ابـن                . الثوري، به   

لم أمتي بالحلال والحـرام  اع": ، وفي الثاني على قوله    "اقرأ أمتي أبي ابن كعب    ": سعد في الموضع الأول على قوله     
 . "ه صحيح على شرط الشيخينإسناد" ١٨٤ / ٣سند في تحقيق المشعيب الأرنؤوط ، والحديث قال عنه "معاذ

 .)٦٧٢(ة، باب من أحق بالإمامة، رقم أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلا)   ٢(
اد المهملة وبعدها موحدة موضع بالمدينة عند قباء         بالعين المهملة المفتوحة وقيل مضمومة وإسكان الص       )العصبة()   ٣(

  .٢٠٨ / ٢ عون المعبود   .وفي النهاية عن بعضهم بفتح العين والصاد المهملتين
 .)٦٩٢(باب إمامة العبد والمولى، رقم أخرجه البخاري، كتاب الأذان، )   ٤(
وصـححه الألبـاني في      ، وسكت عنه،  )٥٨٨(باب إمامة العبد والمولى، رقم      أخرجه أبوداود، كتاب الأذان،     )   ٥(

 .) ٥٨٨(رقم  صحيح وضعيف سنن أبي داود،
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  ٢٠٠ 

   :لالوجه الاستد
  .)١(دلالة قوية على تقديم الأقرأ على الأفقهفي إمامة سالم مع وجود عمر أن 

كالقـادر علـى    ، أن القراءة ركن في الصلاة فكان القادر عليها أولى           :الدليل الرابع 
  . )٢(القيام مع العاجز عنه

  : أن الأفقه مقدم على الأقرأ:أدلة القول الثاني
يؤم القوم  : " قال رسول االله     :قال - -  ومرحديث عقبة بن ع    :الدليل الأول 

أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواءا فأفقههم في الدين فإن كـانوا في الفقـه سـواءا                  
    .)٣("فأقرأهم للقرآن ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه 

   :وجه الاستدلال
   . على الأقرأ الأفقهقرأ فدل على تقديم الدين على الأ قدم الأفقه في- -أن النبي 
   .)٤(الحديث ضعيفبأن  :ونوقش

 وفيـه  ،- - في قصة مرض النبي – رضي االله عنها  -حديث عائشة    :الدليل الثاني 
   . )٥( "مروا أبا بكر فليصل بالناس ":أنه قال

   :وجه الاستدلال
، )٦(-- بن كعب     أمر أبا بكر أن يصلي وفيه من هو أقرأ منه كأبي           - -أن النبي   

   .لأفقه افدل على تقديم 
  :ونوقش

 ولقد سئل الإمـام     ،- -بأن تقديم أبي بكر لأجل كونه الخليفة من بعد رسول االله            

                                                           
   .٢/٢٩٧عون المعبود : ينظر)   ١(
 .   ٢/٥المغني : ينظر)   ٢(
  .١/٢٧٩، والدارقطنى )٦١٧( رقمفي الكبير، الطبرانى  . )٨٨٧( أخرجه الحاكم، رقم)   ٣(
 ].   ٢/١٧٣ذيب التهذيب :ينظر[فلا يعتمد على هذه الرواية، لأن في سنده الحجاج بن ارطأة وهو ضعيف، )   ٤(
، مسلم، كتاب الـصلاة، بـاب       )٦٩٢(باب أنما جعل الإمام ليؤتم به، رقم        أخرجه البخاري، كتاب الأذان،     )   ٥(

  .)٦٩٢(رقم استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما، 
 . ق تخريجه ، وسب"أقرؤكم أبي " بدليل قوله )   ٦(
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  ٢٠١ 

 لا إنمـا قولـه      : أبي مسعود ؟ قال     حديث  أهو خلاف  ،للصلاة أحمد عن تقديم أبي بكر      
  .)١( "الإمامةصلي بالناس للخلافة يعني أن الخليفة أحق ب": ، عنديلأبي بكر

  :الدليل الثالث
أن القراءة يحتاج إليها في ركن واحد والعلم يحتاج إليه في جميع الصلاة والخطأ المفسد               

  .)٢(للصلاة في القراءة لا يعرف إلا بالعلم 
  .)٣( بأنه تعليل في مقابلة نص صحيح صريح الدلالة فلا يلتفت إليه:ونوقش

   :الترجيح
أن المقدم هو الأقرأ ثم الأفقه بعده وذلـك         ، و القول الأول و   ه –واالله اعلم    -الراجح  

  . وهو نص في محل التراع لقوة ما استدلوا به،
 بأحكام الصلاة لامجرد كونه قارئ       هذا كون هذا القارئ عارفاً     شرطولكن ينبغي أن ي   

إليه أكثر  لأن الفقه هو المحتاج     و يس لديهم فقه الصلاة،   ن كثيراً من القراء اليوم ل     إ إذ   ،للقرآن
   . مجرد الحفظ من

                                                           
  .٣٣٨/ ٤الشرح الكبير : ينظر)   ١(
    .٢/١٧١فتح الباري ،  ٢/٥المغني : ينظر)   ٢(
 .   ٢/٥المغني : ينظر)   ٣(
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  ٢٠٢ 

אא 
אאאאאאא 

 
 علـى    والقراءة الفقه الاستواء في    في حال في ترتيب الأولوية في الإمامة      اختلف العلماء   

  : قولين
 سناً، وهو وجه عنـد      كبرثم الأ ،  سلاماًإثم الأقدم   ،  يقدم الأقدم هجرة   :القول الأول 

 .) ٢( هي المذهبعن أحمد، ورواية )١(الشافعية
 ،) ٤(وهو قول الحنفية  كبر سناً، ثم الأ ثم الأسبق إسلاماً،     ،)٣(الأورعيقدم   :القول الثاني 

 . ) ٦(وأصح الوجهين عند الشافعية ،) ٥( والمالكية
   :الأدلة 

  :ثم الأكبر سناً ،ماً ثم الأقدم أسلا، يقدم الأقدم هجرة:أدلة القول الأول
يؤم القـوم    ": قال    عن النبي  ،- -حديث أبي مسعود الأنصاري    :الدليل الأول 
 فإن كانوا في السنة سـواء       ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة       ،أقرؤهم لكتاب االله  

           )٧("إسلاماًإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم  ف،فأقدمهم هجرة
  :لوجه الاستدلا

علم بالسنة، ثم الأقدم إسلاماً، بعد الأأولى بالإمامة  جعل الأقدم هجرة  - -أن النبي   
  .ثم الأسن 

 في نفـر    - -أتيت النبي   :  قال  ،-– مالك بن الحويرث   حديث :الدليل الثاني 
 : فلما رأى شوقنا إلى أهالينا، قـال       ، وكان رحيما رفيقا   ،من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة     

                                                           
  .١/٢٧٠حاشية قلوبي وعميرة ، ٤/٢٤٣اموع : ينظر)   ١(
  .   ١/٣٩٧، الشرح الكبير ١/١٨٧الكافي : ينظر)   ٢(
 ] .١٥٩/ ٤كشاف القناع : ينظر[اف ضرره في الآخرة، بالتحريك ترك كل مايخ: الورع)   ٣(
  .١٣٤/ ١ بدائع الصنائع، ١/٤٢المبسوط للسرخسي : ينظر)   ٤(
  .٣/٣١٢، حاشية الدسوقي ١/ ٥شرح مختصر خليل للخرشي : ينظر)   ٥(
  .١/٢٧٠، حاشية قلوبي وعميرة ١/٢٢١، اسنى المطالب ٤/٢٤٣اموع : ينظر: ينظر)   ٦(
 . )١٩٧(ص  تخريجهسبق)   ٧(
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  ٢٠٣ 

 ، فإذا حضرت الصلاة فليـؤذن لكـم أحـدكم         ؛ وصلوا ، وعلموهم ،فكونوا فيهم  ارجعوا
   .)١(وليؤمكم أكبركم

  :وجه الاستدلال
 –– وذلك أن مالك بـن الحـويرث         ، جعل الإمامة للأكبر سناً    - -أن النبي   

   .)٢( فيكون السن بعد الهجرة والإسلام،وصاحبه متساويين في الهجرة والإقامة
  : ثم الأكبر سناً، ثم الأسبق إسلاماً،الأورعيقدم  :أدلة القول الثاني

من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى       " - -روى عن رسول االله     ما  : الدليل الأول 
  .  )٣(" خلف نبي

   :وجه الاستدلال
  .الأقدم هجرة  فضل الصلاة خلف التقي فدل على تقديمه على - -أن النبي 
    :ونوقش

  .بأن الحديث لا أصل له 
  : دليل الثانيال

لا هجرة  : "نسخ وجوا بحديث   قد   ،بعد القراءة والعلم بالسنة   في  أنّ الهجرة المذكورة    
  .)٥( مكان تلك الهجرة- وهو هجر المعاصي - الورع عل فناسب أن نج،)٤("بعد الفتح 

  :ونوقش
لا  ":- - قولـه  بدليل ، بل هي باقية إلى يوم القيامة      ،لانسلم بنسخ وجوب الهجرة   

                                                           
 ، رقم باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد،كتاب الأذان أخرجه البخاري،)   ١(
 )١٧١ / ٢ ( الباري فتح، ٣٩٧/ ١الشرح الكبير : ينظر)   ٢(
فلم أقف عليه ذا اللفظ، المقاصد الحـسنة        ": وقال السخاوي  ، "لم أجده  ":١٦٧/ ١الدراية في   قال الحافظ في    )   ٣(

وقال علـي القـاري     .  ٤٠فلم أقف عليه ذا اللفظ، تذكرة الموضوعات ص       "، وقال محمد الهندي     ٣٠٤ص  
الفوائد اموعة في   ، وقال الشوكاني في     ١٥٢، المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص        "لا أصل له    "الهروي  

 ."لا أصل له " :٤٤/ ٢السلسة الضعيفة ، وقال الألباني في " صحلاي": ٣٢/ ١الأحاديث الموضوعة 
 )١٧١ / ٢ ( الباري فتح، ٣٩٧/ ١الشرح الكبير : ينظر)   ٤(
  .١/٣٤٩العناية شرح الهداية : ينظر)   ٥(
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  ٢٠٤ 

وأما  ،)١( "ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغرا       ، قطع الهجرة حتى تنقطع التوبة      تن
   .)٢(، فالمراد لاهجرة بعد فتح مكة لأا صارت بلد إسلام"لا هجرة بعد الفتح ": قوله

   :الترجيح
 الأقدم إسـلاماً ثم     هو القول الأول أنه يقدم الأقدم هجرة ثم        - واالله أعلم    - الراجح  

  .لصراحة دليلهم وضعف دليل القول الثاني سن، وذلك الأ

                                                           
  .٩/٢٣٧المغني : ينظر)   ١(
 .١٧١ / ٢  الباري فتح، ٣٩٧/ ١الشرح الكبير : ينظر)   ٢(
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  ٢٠٥ 

אא 
אאF١E؟ 

  : الأتقى على قولينوختلف العلماء هل المقدم هو الأشرف أا
، )٣(، والمالكيـة  )٢(قول الحنفية  وهو   ،أن الأتقى هو المقدم ثم الأشرف     ب :القول الأول 

    .)٥(عن أحمدرواية  و،) ٤(عيةوأصح الوجهين عند الشاف
وهو  ) ٧(والوجه الثاني عند الشافعية    ،)٦(أن الأشرف هو المقدم ثم الأتقى      :القول الثاني 

   . )٨(المذهب عند الحنابلة
     :الأدلة

  : أن الأتقى هو المقدم:أدلة القول الأول
 تعـالى  واالله   ،أن شرف الآخرة مقدم على شرف الدنيا       : عللوا قولهم  :الدليل الأول 

  o  n  m   l  k  j  i  h     g  f  ep  s  r    q}  :يقــول
u  tv  {  z  y   x  w  z )٩ (.  

أن الصلاة عبادة وطاعة لايقدم فيها إلا من كان أولى عند االله سبحانه              :الدليل الثاني 
   .)١٠(وتعالى

  : أن الأشرف هو المقدم ثم الأتقى:أدلة القول الثاني
  :ومنهالتي جاءت بالأمر بتقديم القرشيين على غيرهم في الخلافة استدلوا بالأحاديث ا

                                                           
  .]٢/٢٤٦الانصاف : ينظر[  المراد به القرشي،:الأشرف)   ١(
  .١/٣٤٩فتح القدير : رينظ)   ٢(
 . ١/٣٤٤حاشية الدسوقي : ينظر)   ٣(
  .١/٢٧٠، حاشية قلوبي وعميرة ١/٢٢١، اسنى المطالب ٤/٢٤٣اموع : ينظر: ينظر)   ٤(
 .٢/٢٤٥الإنصاف للمرداوي : ينظر)   ٥(
 .٢/٢٤٥الإنصاف ، ٢/٧الفروع : ينظر)   ٦(
  .١/٢٧٠، حاشية قلوبي وعميرة ١/٢٢١ ، اسنى المطالب٤/٢٤٣اموع : ينظر: ينظر)   ٧(
 . ٢/٢٤٦الإنصاف ، ٢/٧الفروع : ينظر)   ٨(
 .)١٣(سورة الحجرات، آية )   ٩(
 .٤/٢٩٥الشرح الممتع لابن عثيمين : ينظر)   ١٠(
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  ٢٠٦ 

  . )١("الناس تبع لقريش" - –حديث أبي هريرة  -١
 . )٢("قدموا قريشاً ولاتقدموها"و -٢
  .)٣("الأئمة من قريش" -٣

  :  وجه الاستدلال من هذه الأحاديث
فمـن  كبرى  في الإمامة ال  الأشرف نسباً    فإذا قدم    ،أن الإمامة الصغرى هي نوع ولاية     

  .)٤( الصغرىباب أولى أن يقدم في
   :ونوقش

 فالحـديث في    ، إذ المراد بالأئمة هنا الخلفاء     ؛حجة فيه القياس هنا مع الفارق، فلا      أن  
  .، والإمامة الكبرى يشترط فيها مالا يشترط في إمامة الصلاة )٥(الإمامة الكبرى
   :الترجيح
 الأتقى مقدم على الأشرف وذلـك       وهو أن هو القول الأول     - االله أعلم    - الراجح  

  . على عمله وهو الذي ينفعه في الآخرة وأما نسبه فلاينفعه في الآخرة اًلكون الشخص محاسب

                                                           
، مسلم، كتـاب    )٣٤٩٥(رقم  "ياأيها الناس إنا خلقناكم     ": البخاري، كتاب المناقب، باب قوله تعالى     أخرجه  )   ١(

  .)١٨١٨(ة، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش، رقم الإمار
، ٢/٦١، والخطيب في تأريخ بغـداد       ٩/٦٤، أبونعيم في الحلية     )١٥١٩(رواه ابن أبي عاصم في السنة  ؟ رقم          )   ٢(

  .)٥١٩(وصححه الألباني في الإرواء 
-١٢/١٦٩ شـيبة    أبيابـن   ، و )١٥٧٦(، رقم   الضياء في المختارة  ، و )١٢٩٠٠(أخرجه أحمد في مسنده، رقم      )   ٣(

، وأبو عمرو الـداني في  الفـتن         )٤٠٣٣(، وأبو يعلى، رقم     )١١٢٠(في السنة، رقم     عاصم   أبي، وابن   ١٧٠
 و  ٢/١١٣، من طريق وكيع بن الجراح، به ، وذكره البخاري في  التـاريخ الكـبير                   )٢٠١(وغوائلها، رقم   

 من  ١٤٤-٨/١٤٣أوله ولم يسقه بتمامه ، والبيهقي        واقتصر على    – من طريق وكيع بن الجراح، به        ٤/١٠٠
، مـن   )٢١٢١(طرق عن الأعمش، عن سهل أبي الأسد، عن بكير الجزري، به ، والطبراني في  الدعاء، رقم                  

طريق مسعر بن كدام، عن سهل أبي الأسد، عن بكير الجزري، عن انس، وأخرجه الطبراني في  الأوسط، رقم                   
، من طريق الفضيل بن عياض، عن الأعمش، عن أبي صالح الحنفي، عن             )٢١٢٠(، وفي الدعاء، رقم     )٦٦٠٦(

 .بكير الجزري، به، والحديث صحيح بشواهده، وأصل الحديث في الصحيح 
 .٢/٦١المبدع : ينظر)   ٤(
  .٥٣٠ /٦فتح الباري : ينظر)   ٥(
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  ٢٠٧ 

אאא 
אאאאא،؟ 

 
  :ختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوالا

المذهب رواية عن أحمد هي      وهو   ، القرعة ثم الجماعة   هاريقدم من يخت  أن   :القول الأول 
   .)١(عند الحنابلة

   .)٢( وهو رواية عن أحمد، أن القرعة مقدمة:القول الثاني
ثم   الأحسن وجهاً، ثم الأحسن لباساً،      ثم ،أن المقدم هو الأحسن خلقاً     :القول الثالث 

  .)٤(المالكيةو ،)٣(قول الحنفيةوهو القرعة، 
ثم القرعـة،    ،هيئة همحسأثم   ،ثم أحسنهم صوتا   ذكراً،   نيقدم الأحس  :القول الرابع 

  .)٥(الشافعيةقول وهذا 
   :الأدلة

  : أن اختيار الجماعة مقدم على القرعة:أدلة القول الأول
   .)٦(رضاهم به مظنة امتيازه بمرجحأن اختيارهم له و :الدليل الأول
ئتلاف والاجتمـاع   الاختيار من الجيران فإنه سيحصل      أنه إذا حصل الا    :الدليل الثاني 

  . وهذا مقصد من مقاصد صلاة الجماعة ،على الإمام
 ولهذا فقد جاءت نصوص     ،هم أحق به  وأن الجماعة هم أهل المسجد       :الدليل الثالث 

  .في الشريعة تحفظ حقوقهم 

                                                           
  .٢/٢٤٨الإنصاف للمرداوي : ينظر)   ١(
  .٢/٢٤٨رداوي الإنصاف للم، ٢/٦١المبدع : ينظر)   ٢(
  .١/٣٤٩فتح القدير : ينظر)   ٣(
  .٣٤٤/ ١، حاشية الدسوقي ٣٣شرح مختصر خليل ص : ينظر)   ٤(
  .٤/١٧٩اموع : ينظر)   ٥(
  .١/٢٣٥شرح الزركشي : ينظر)   ٦(
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  ٢٠٨ 

  :اختيار الجماعةعلى  أن القرعة مقدمة :أدلة القول الثاني
فالإمامة  ،يوم القادسية في الأذان  الناسينأن سعد بن أبي وقاص أقرع ب :الدليل الأول

  . )١(أولى
   :ونوقش

  .، لأن الأمر متعلق م  نسلم ذا ولكن القرعة لاتكون إلا بعد اختيار الجماعةلا
   . أم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فأقرع بينهم:الدليل الثاني

  .ونوقش بما نوقش به الدليل الأول 
 ثم الأحـسن    ، ثم الأحسن وجهـاً    ،أن المقدم هو الأحسن خلقاً     :أدلة القول الثالث  

  :ثم القرعة اً،لباس
   .)٢("خياركم أحسنكم أخلاقاً ": - - قوله :الدليل الأول

  :وجه الاستدلال
 وعلـى هـذا فيقـدمون في        ،سن خلقاً هم خيار الناس    ا بين أن الأح   - -أن النبي   

  .الإمامة
   :ونوقش

وليس له  به،  لم يجيء الشرع    ف،  )٣(الإمامة ولا أثر له فيها    سن الوجه في    لح لا مدخل    هأن
  .أثر على الجماعة 

 فيجتمعون عليـه وهـذا مطلـوب في         ، الناس هألف أن صاحب الخلق ي    :الدليل الثاني 
  .)٤(الإمام

  :ونوقش
 ولكن لايقدم على غير كاختيـار      ،أنه لاشك أن حسن الخلق له أثر في تأليف الجماعة         

                                                           
  .٢/٥المغني : ينظر)   ١(
، مسلم، كتاب الفضائل، باب كثرة       فاحشاً ولا متفحشاً   أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب لم يكن النبي         )   ٢(

 . حيائه 
   ./٢المغني : ينظر)   ٣(
 .  بتصرف ١/٥٥٧الدر المختار : ينظر)   ٤(
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  ٢٠٩ 

  .بالجماعة الجماعة مما له تعلق 
  :)١( وهذا مذهب الشافعية، بدناًالأنظف يقدم الأحسن ثوباً و:أدلة القول الرابع

   .)٢(اعة  أن هذه الأمور تفضي إلى استمالة وكثرة الجم:استدلوا لذلك فقالوا
 ـ ا،  لم يجيء الشرع    ف،   فيها ا ولا أثر له   لهذه الأمور في الإمامة    لا مدخل    هأن  اوليس له

  .أثر على الجماعة 
  :الترجيح

استدلوا به لأن اختيار الجماعة       هو القول الأول لقوة ما     -واالله أعلم    -القوال الراجح   
يكون الإمام متصفاً بالصفات التي ذكرها أصحاب الأقوال الأخـرى          أن  غالباً لايكون إلا    

  .ة  ثم إن الأحق بالمسجد واختيار الإمام هم الجماعة فلهذا يقدم اختيارهم على القرع،بتداءا
 
  
  
  
  
  

                                                           
  .٤/١٦٠اموع : ينظر)   ١(
 .المصدر السابق  : ينظر)   ٢(
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  ٢١٠ 

אא 
אF١Eא 

 
            ومع  ،سبق ذكر الخلاف في حكم صلاة الجماعة في المطلب الخامس من هذا المبحث

 إلا أنه لا يجوز تركها عند جميع العلمـاء الا بعـذر يبـيح               ،)٢( وقع في حكمها   أن الخلاف 
  .)٣(التخلف عنها

                                                           
  .الحجة التي يعتذر ا، وما يرفع اللوم عما حقه أن يلام عليه : والعذر. الأعذار جمع عذر   )  ١(

  .فلان معذور، إي غير ملوم فيما يصنع : قالفي
  .]٢١٩/ ٣لسان العرب : ينظر[. لما قام لهم من الأعذار الآتية ونحوها : وسمي أهل الأعذار بذلك

ووالمراد ا هنا هي الأعذار الشرعية التي يجوز للمرء ترك صلاة الجماعة عند وجودها، وهذه الاعذار شـاملة                  
 ،  ٢/٣٠٣، الانـصاف    ٤/٤٨٩امـوع   :  ينظر[: لك طائفة من أهل العلم    وقد حكى ذ  : للجمعة والجماعة 

   .]٢/٣٧٣شرح السنة 
  .من هذه الرسالة ) ( بحث هذه المسالة في المطلب الخامس من هذا الفصل، ينظر ص  وقد سبق  )  ٢(
 بأنـه لا يجـوز      :بأنه إذا كانت صلاة الجماعة سنة عند بعض الفقهاء، فكيف يقال          : وقد يشكل على البعض     )  ٣(

  .تركها عند جميع العلماء الا بعذر، والسنة يجوز تركها بغير عذر
بأن القصد تعظيم أمر الجماعة، لما ورد في بيان فضلها، والتشديد في تركها، كما في حديث ابي                 : والجواب عنه         

 وصلاة الفجـر، ولـو      أن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء،      ": قال رسول االله    :  قال – –هريرة  
يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق                   

  ".معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوم بالنار 
إن منعته أمه عن    ":  الجماعة، وقال الحسن البصري    باب وجوب صلاة  : وبوب البخاري على هذا الحديث بقولة             

 باب وجوب صـلاة     –رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، كتاب الاذان        ["العشاء في الجماعة شفقة، لم يطعها       
  .] )١٣٨ (الجماعة، ص 

فلـم  من سمع النداء    ": وورد نص صريح في النهي عن ترك الجماعة إلا بعذر يبيح التخلف عنها، فقال النبي                
  . "يجب فلا صلاة له إلا من عذر

  ".)٣(هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصة لاحد في ترك الجماعة إلا من عذر ": قال بعض أهل العلم
ثم إن الجماعة قد تجب عند من يرى سنيتها بأمر الإمام، فإن قول من قال بأن صلاة الجماعة سنة، لا يعـني أن        

  . تركها غير مذموم
ومن قال إا سنة مؤكدة، ولم يوجبـها،        ": ٢٥٣ / ٢٣ فتاوى يقول شيخ الاسلام ابن تيمية          جاء في مجموع  

فإنه يذم من داوم على تركها، حتى إن من داوم على ترك السنن التي هي دون الجماعـة، سـقطت عدالتـه                      
=  
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  ٢١١ 

   : المطر:العذر الأول
واختلفـوا في إسـقاط      ،)١( في السفر  لى كون المطر مسقطاً للجماعة    اتفق العلماء ع  
  : على قولينللجماعة في الحضر،
 سواء كان ليلا او ارا في الحـضر او في           ؛ المطر في ترك الجماعة مطلقا     :القول الاول 

  .)٥(، ورواية عن أحمد هي المذهب)٤(، والشافعية)٣(، والمالكية)٢(قول الحنفية وهو ،السفر
وهـو روايـة في مـذهب       .  أن المطر يعد عذراً في السفر دون الحضر          : الثاني القول

   .)٦(الحنابلة
  :الأدلة

  :في ترك الجماعة مطلقاعذر  المطر :دلة القول الاولأ
 كان ينادي مناديه في     - -ن النبي   أ": - –  عن عبداالله بن عمر    :الدليل الأول 

  .)٨(" )٧(في رحالكم  صلوا:و المطيرةأالليلة الباردة 

   =                                                            
لمين، ويلام علـى    فإنه يؤمر ا باتفاق المس    ! ؟"عندهم، ولم تقبل شهادته، فكيف بمن يداوم على ترك الجماعة           

تركها، فلا يمكّن من حكم، ولا شهادة، ولا فُتياً مع اصراره على ترك السنن الراتبة، والتي هي دون الجماعة،                   
  ". فكيف بالجماعة التي هي اعظم شعائر الاسلام

عذر، وأن القول   ومن خلال هذه النقول يتضح لنا عدم جواز ترك صلاة الجماعة عند جميع العلماء الا ب               : قلت        
  ! .بالسنية لا يعني التساهل ذه الشعيرة كما فهمه من لا علم عنده 

، شرح الخرشي علـى خليـل       ٢/٣٥٥، الذخيرة للقرافي    ١/١٠٨، الجوهرة النيرة    ١/١٣٣تبيين الحقائق   :  ينظر )  ١(
   .٤/٤٦٤، الإنصاف ٤/٤٦٤،، الشرح الكبير ٢/٥٧، اعانة الطالبين ١/٣٤٤، روضة الطالبين ٢/٩٠

  . ١/١٠٨، الجوهرة النيرة ١/١٣٣تبيين الحقائق :  ينظر)  ٢(
  . ٢/٩٠، شرح الخرشي على خليل ٢/٣٥٥الذخيرة للقرافي :  ينظر)  ٣(
  .ى٢/٥٧، اعانة الطالبين ١/٣٤٤روضة الطالبين :  ينظر)  ٤(
   .٤/٤٦٤، الإنصاف ٤/٤٦٤الشرح الكبير :  ينظر)  ٥(
   .٤/٤٦٤ الإنصاف ،١/٤٩٧كشاف القناع : ينظر )  ٦(
، ٤/٢٠٣ينظر امـوع    [،     أو وبر، أو غير ذلك      - وهي مترل الطين     -وهي المنازل ؛ سواء كانت من مدر           )  ٧(

  .]٦٠٩القاموس المحيط ص 
، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها  )٦٦٦(رقم  أخرجه البخاري، كتاب الاذان، باب الرخصة في المطر          )  ٨(

  .)٦٩٧(في الرحال رقم  باب الصلاة –
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  ٢١٢ 

  :وجه الاستدلال
حيث أمر حـال المطـر أن        ،ن المطر مسقط للجماعة   أفي الحديث دلالة ظاهرة على      

   .  الرحالتكون الصلاة في 
: نه قال لمؤذنه في يوم مطيرأ – رضي االله عنهما  – عن عبداالله بن عباس      :الدليل الثاني 

 ،صلوا في رحالكم  :  وقل ، فلا تقل حي على الصلاة     ، أشهد أن محمدا رسول االله     :اذا قلت "
   ايعجبون من ذلك ؟ : قال ابن عباس،فكان الناس استنكروا ذلك: قال

خرجكم فتمشوا  أن  أني كرهت   إ و ،)١(ن الجمعة عزمة  إ ،قد فعل ذلك من هو خير مني      
  .  )٣( ")٢(في الطين والدحض

  :وجه الاستدلال
أمر ابـن عبـاس     أن علة اسقاط الجمعة هي المطر، حيث         :ففي الحديث دلالة صريحة   

  .  فله حكم الرفع - -مؤذنه بأن ينادي الصلاة في الرحال، وأخبر أن هذا فعل النبي 
فقال يا رسول    ،- - أنه أتى رسول االله      )٤(عتبان بن مالك   حديث   :الدليل الثالث 

وأنا أصلى لقومى، وإذا كانت الأمطار سال الوادى الذى بـينى            ،االله إنى قد أنكرت بصرى    
 وددت أنك يا رسول االله تأتى فتصلى        ، فأصلى لهم  ، أستطع أن آتى مسجدهم    ولم ،وبينهم

قال عتبان  . "سأفعل إن شاء االله     ": - - فقال رسول االله     :قال. فأتخذه مصلى . فى مصلى 
 ،- -وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول االله           ،- -فغدا رسول االله    

، قال فأشرت   "أين تحب أن أصلى من بيتك     " :ت ثم قال  فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البي      
 .. فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سـلم  ،- -فقام رسول االله  ،إلى ناحية من البيت  

   .)٥("الحديث 

                                                           
  ].٣/٢٣٢النهاية في غريب الحديث : ينظر[. أي حق من حقوق االله، وواجب من واجباته : عزمة )  ١(
  ].٢/١٠٤النهاية في غريب الحديث : ينظر[. أي الزلق : الدحض )  ٢(
لم كتاب صـلاة     مس ،)٩٠١(رقم  أخرجه البخاري كتاب الجمعة، باب الرخصة ان لم يحضر الجمعة في المطر              )  ٣(

  .)٦٩٩(رقم المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال 
 عتبان بن مالك بن عمرو الانصاري الخزرجي السالمي، شهد بدرا وما بعدها، وكان امام قومه بني سالم، واخي                   )  ٤(

  ].٤/٢١٣الاصابة في تمييز الصحابة : ينظر[.مات في خلافة معاوية وقد كبر .  وبينه وبين عمر النبي 
، ، مـسلم      )٦٦٧( أخرجه البخاري كتاب الأذان، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحلـه، رقـم                  )  ٥(

=  
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  ٢١٣ 

   :وجه الاستدلال
ولم أستطع أن    ،وإذا كانت الأمطار سال الوادى الذى بينى وبينهم       " :قوله في الحديث  

  . على ذلك - -وقد أقره النبي  ترك للجماعة، وهذا فيه،  "آتى مسجدهم
 يوم  - -يتنا مع رسول االله     أ لقد ر  : قال ، عن أبيه  ،)١(بي المليح أ عن   :الدليل الرابع 

 صلوا في   :- - فنادى منادي رسول االله      ،سفل نعالنا ألم تبل   )٣(صابتنا سماء أ و )٢(الحديبية  
   .)٤(رحالكم

   :وجه الاستدلال
ؤذنه أن ينادي الصلاة في الرحال بسبب المطر، فدل علـى أن             أمر م  - -أن النبي   

  . المطر عذر مسقط للجماعة 
  : أن المطر يعد عذراً في السفر دون الحضر:أدلة القول الثاني

 ينادي  - -أن منادي رسول االله     ": قال – –  حديث ابن عمر   :الدليل الأول 
   .)٥("الكم صلوا في رح" و المطيرة في السفرأفي الليلة الباردة 

   =                                                            
   .)٢٦٣(المساجد، باب الرخصة في التخلف عن صلاة الجماعة بعذر، : كتاب

ث عن أبيه وعـن     عامر بن أسامة بن عمير بن عامر بن اقيشر الهذلي الكوفي ثم البصري، احد الأثبات، حد               : هو )  ١(
   .]٥/٩٤سير أعلام النبلاء : ينظر[هـ ١١٢توفي سنة . عائشة وابن عباس وجماعة 

 دخـول مكـة   والحديبية كانت في ذي القعدة سنة ست من الهجرة، عندما أراد النبي         "يوم حنين   "وفي رواية   )  ٢(
. لحديبية نسبة لوادي الحديبيـة      لأداء العمرة، فصده كفار قريش على أن يعود في السنة القادمة، وسمي صلح ا             

   .]١٦٥/ ٤البداية والنهاية : ينظر[
  .إي مطر  )  ٣(
، وابن ماجه، كتاب اقامـة الـصلاة، بـاب          ٢/٢٣٤، وابن أبي شيبة     )٢٠٧٠٧( أخرجه احمد في مسنده رقم       )  ٤(

، )١٠٥٧(طير رقـم    ، وابو داود، كتاب الصلاة، باب الجمعة في اليوم الم         )٩٣٦(الجماعة في الليلة المطيرة رقم      
،  ورجالـه    )١٤٠٥(، والضياء في المختاره، رقم      )٥٠٠(، والطبراني في الكبير، رقم      )١٦٥٧(وابن خزيمة رقم    

صحيح وضـعيف   ثقات رجال الصحيحين، غير صحابيه فقد روى له أصحاب السنن ، وصححه الألباني في               
   .٤٣٦ / ٢سنن ابن ماجة 

 ومسلم في كتـاب صـلاة المـسافرين         ،)٦٣٢(رقم  اب الأذان للمسافرين    رواها البخاري، كتاب الأذان، ب     )  ٥(
   .)٦٩٧(رقم وقصرها، باب الصلاة في الرحل في المطر 
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  ٢١٤ 

   :وجه الاستدلال
 ، والمطلق يحمل علـى المقيـد      ، وباقي الروايات مطلقة   ،ن هذه الرواية مقيدة بالسفر    أ

   .)١(فيكون المطر مسقطا للجماعة في السفر دون الحضر
  :ثلاثة وجوه نوقشو

 كما سبق   –نه ثبت هذا الحديث من رواية أخرى بدون ذكر السفر           أ ب :الوجه الأول 
  .، فدل على أن المطر عذر في الحضر أيضاً –ول للقول الأول في الدليل الأ

  :وأجيب
   .والمطلق يحمل على المقيدوهذه الرواية مقيدة،  ،مطلقةأن الرويات 

ورد:  
 فينه يلحق بالمسافر كل من تلحقـه مـشقة       إ ف ،على التسليم بحمل المطلق على المقيد     

   .)٢(نيوأنه وإن دخل السفر بالنص دخل الحضر بالمع الحضر،
 ، ولاجمعة في الـسفر    ،" أن الجمعة عزمة  "  أنه جاء في حديث ابن عباس      :الوجه الثاني 

  .وهذا يدل على أن المطر عذر في الحضر 
استدلال بالعموم، وقد عارضه عموم الأحاديـث الدالـة علـى            أنه   :الوجه الثالث 

   .الرخصة مطلقاً
 قصة صـلام في الحديبيـة       بي مليح في  أ يمكن أن يستدل لهم بحديث       :الدليل الثاني 

  .)٣(والقصة حصلت في السفر
  .بما أجيب عن الدليل الأول  :ويجاب عنه

   :الترجيح
  . هو القول بأن المطر عذر في ترك الجماعة مطلقاً –علم أ واالله –الذي يترجح 
   :وذلك لما يلي

ة أدل في مقابل ضعف     ، قوة ما استدل به أصحاب القول الأول من صريح المنقول          -١

                                                           
   .٢/١٣٤فتح الباري : ينظر )  ١(
  .١٣/٢٧١التمهيد ، ٢/١٣٤فتح الباري : ينظر )  ٢(
   .)٢١٢(سبق تخريجه ص  )  ٣(
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  ٢١٥ 

  .جابة عنها الآخرين للإ
 والجمعة لا تقام    ، ان المطر مسقط للجمعة    :نه قد ثبت حديث صحيح صريح      ولأ -٢

  .ن الجماعة تسقط من باب اولى إ ف،ذا سقطت الجمعة بعذر المطرإلا في الحضر، فإ
  . حاصلة في الحضر والسفر ،)١( من المطر– وهي المشقة والأذى – ولأن العلة -٣

  :طر الذي يعذر به ضابط الم:مسألة
   : الشديد)٢( الوحل:العذر الثاني

  : على قولين،في ترك صلاة الجماعةعذراً في كون الوحل اختلف العلماء 
 )٤( والمالكيـة  )٣( وهو قول الحنفية     ؛ الوحل يعد عذراً في ترك الجماعة      :القول الاول 

  . )٦( والحنابلة)٥(الشافعيةعامة و
  . )٧( وهو وجه عند الشافعية ،اً الوحل لا يعد عذر:القول الثاني

   :الأدلة
  :الوحل يعد عذراً في ترك الجماعة :دلة القول الاولأ

                                                           
:  وقال المالكيـة   ،المسقط للجماعة، فالحنفية نعتوا المطر المسقط بالشدة      اختلفت عبارات الفقهاء في ضابط المطر        )  ١(

   .مايبل الثوب : هو الذي يحمل الناس على تغطية رؤوسهم، وعند الشافعية والحنابلة وضعوا له وصفا، وهو
شقة والأذى،  فهي متفقة على أن السبب في كون المطر مسقطا هو الم      - وإن اختلفت في العبارة    –وهذه الأقوال           

والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى وجدت المشقة في نزول المطر كان عذرا مسقطا للجمعة والجماعة،           
  .]٣/١٣٣ ، المغني ٢/٩٠ ، شرح الخرشي على خليل ٢٩٢/ ١حاشية ابن عابدين :ينظر[ .وإلا فلا 

وفي الخروج في الوحـل      ،  )٢(، وبالكسر المكان  الطين الرقيق، والموحل بالفتح المصدر    :   والوحل بالتحريك هو    )  ٢(
بانـه  : وقد ذكر الفقهاء أن ضابط الوحـل      مشقة ظاهرة من زلق، او تلويث ثياب، او ضرر في البدن ونحوه،             

الذي لا يؤمن معه التلوث، فإن كان الوحل لا زلق فيه، ولا تلويث، فإنه لايعد عذراً لأنه لا مشقة فيه ، ولهذا                      
اموع : ينظر[لوحل غير معتبرٍ في زماننا، حيث صارت الشوارع مزفتة، والطرق مضاءة،            فقد يكون العذر با   

   .]٥/١٦٢النهاية في غريب الحديث ، ٦٠٦ – ٦٠٥/ ٤
   .١/١٠٨، الجوهرة النيرة ١/٣٤٥فتح القدير : ينظر )  ٣(
   .١/٣٨٩، حاشية الدسوقي ٢/٣٦١تنوير المقالة : ينظر )  ٤(
   .١/٢٦٥، زاد المحتاج ١/٢٣٥اج مغني المحت: ينظر )  ٥(
  .،٤/٤٧١، الإنصاف ٤/٤٧١، الشرح الكبير ٣/١٣٣المغني : ينظر )  ٦(
   .٦٠٦ – ٤/٦٠٥اموع للنووي : ينظر )  ٧(
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  ٢١٦ 

ني إ و ،ن الجمعـة عزمـة    إ":  وفيه ، حديث ابن عباس رضي االله عنهما      :الدليل الأول 
  . )١(" خرجكم فتمشوا في الطين والدحضأن أكرهت 

و الزلق والزلل ونحوه عذر     ن الوحل والطين أ   أ أن الحديث دل على      :وجه الاستدلال 
  .  ومن باب اولى الجماعة ،في التخلف عن الجمعة

 في المدينة من غير خوف      - -جمع النبي    "- – ابن عباس  حديث   :الدليل الثاني 
  .)٢("ولا مطر 

  :وجه الاستدلال
  .)٣(الوحلأن الجمع حصل بسبب إلا الحديث لا وجه له يحمل عليه أنه 

  :ونوقش
 بين الظهر والعصر والمغـرب والعـشاء        - -جمع رسول االله    ": ةأنه جاء في رواي   

   .)٤( "بالمدينة من غير خوف ولا مطر
  :وأجيب

  .أنه على التسليم بذلك فالوحل هو نتيجة للمطر، والمطر من الأعذار فيقاس الوحل عليه 
شـق مـن    أوالوحل  قياساً على المطر، فالمطر عذر في ترك الجماعة،           :الدليل الثالث 

  .)٥(ذى به الخارج الى الصلاة في نفسه وثيابهأيتلأنه  ،لمطرا
  . )٦(ليس مشقة البرد بأعظم من الوحل لأنه  قياساً على البرد،:الدليل الرابع

  : الوحل لا يعد عذراً:أدلة القول الثاني
  . )٧( وهي الخفاف والصنادل،ن له عدة دافعة لمشقتهبأن الوحل ليس بعذر؛ لأ: قالوا

                                                           
  .من هذه الرسالة ) ٢١١(سبق تخريجه ص  )  ١(
   .)٧٠٥(م أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، رق )  ٢(
  .٢٨/ ٣الفروع لابن مفلح :  ينظر)  ٣(
   .)٧٠٥(أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، رقم  )  ٤(
   .٢/١١٨، الشرح الكبير ١/٢٣٥مغني المحتاج : ينظر )  ٥(
  .٢٨/ ٣الفروع لابن مفلح :  ينظر)  ٦(
   .٦٠٦ – ٦٠٥/ ٤اموع : ينظر )  ٧(
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  ٢١٧ 

 لا من الزلق الذي قد يتأذى بـه في          ، بأن هذه العدة تقي من التلوث      :قشتهويمكن منا 
  .صليالم

   :الترجيح
  : وذلك لما يلي؛ بان الوحل عذر في ترك الجماعة:الذي يترجح هو القول

  .قوط في مقابل ضعف أدلة الآخرين ى السأستدل به من را قوة ما -١
، فإذا وجدت   ته وجوداً وعدماً  مع عل   والحكم يدرو  اً، أن في الوحل مشقة وحرج     -٢

  .المشقة وجد العذر 
  : الريح الشديدة:العذر الثالث

تعد عذرا من الأعذار التي تسقط ـا صـلاة           الريح الشديدة    أجمع العلماء على أن   
    .)١(الجماعة

 أنـه   – رضي االله عنهما     –ماجاء عن ابن عمر     : إضافة إلى الإجماع  والأصل في هذا    
إن  : ثم قال  ،لا صلوا في رحالكم   أ":  ويقول ،الليلة ذات البرد والريح   كان يؤذن بالصلاة في     

لا صـلوا في    أ :ن يقول أذا كانت ليلة باردة ذات مطر       إ كان يأمر المؤذن     - -رسول االله   
  . )٢("الرحال

  :وجه الاستدلال
، )٣("ريح  "أو ذات   ذا كانت ليلة باردة ذات مطر       إ ،يأمر المؤذن  كان   - -النبي  أن  
  .  الريح عذر في ترك الجماعةفدل أن 

   .ولكنهم اختلفوا في ذكر بعض الشروط 

                                                           
حاشية ابن عابدين   : ينظر، و ٤/٨٢، وابن عبد البر في الاستذكار       ٢/٢٩١ نقل الإجماع ابن بطال في فتح الباري         )  ١(

، الـشرح الكـبير     ١/٢٦٥، زاد المحتـاج     ٢٣٤/ ١، مغني المحتاج    ١/٣٩١، الشرح الكبير للدردير     ٢/٢٩٢
   .٣/١٣٣، المغني ٤/٤٧١، الإنصاف ٤/٤٧١

  .)٢١٠(ص سبق تخريجه  )  ٢(
ودل ذلك على أن كلاً     ": ، وقال الحافظ    ٢/٢٩١وهذه اللفظة في صحيح أبي عوانة كما قال الحافظ في الفتح             )  ٣(

  .من الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة  
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  ٢١٨ 

   . في الليلالريح هذه كون  :شرط الأولال
  :وقد اختلف العلماء في هذا القيد على قولين

، )١( أن تكون هذه الريح في الليل دون النهار، وهـو قـول الحنفيـة              :القول الأول 
   .)٤(، الحنابلة)٣(، والشافعية)٢(والمالكية

 وهي  -فيها مشقة كتهيج السموم     تكون عذراً إذا كان      الريح اراً    أن :القول الثاني 
   .)٦(، وقال به بعض الشافعية)٥( وهو قول عند المالكية الشديدة،–ريح حارة 
  :الأدلة

  : أن تكون هذه الريح في الليل دون النهار:أدلة القول الأول
   .حديث ابن عمر السابق: الدليل الأول

  : الاستدلالوجه
يـدل   .."ليلة باردة ذات مطر       ": بقوله على الليل أنًّ التنصيص في حديث ابن عمر       

   .)٧(على أن الريح بالنهار ليست عذراً
  . )٨(منها في النهارعظم الحاصلة من الريح بالليل أالمشقة أن  :الدليل الثاني

  : مشقةفيهاتكون عذراً إذا كان  الريح اراً أن :القول الثانيأدلة 
كالمـشقة  منـها   الحاصلة  شقة  المأن  ، و على ريح الليل بجامع المشقة    بالقياس  : استدلوا

  .)٩(الحاصلة من الريح ليلاً

                                                           
  .١٨٣/ ١تحفة الفقهاء : ينظر )  ١(
   .٢٧٤ / ٢التاج والإكليل : ينظر )  ٢(
   .٢٤٠ / ٣الجمل حاشية ، ١/٢٣٤مغني المحتاج : ينظر )  ٣(
   .٢١١/ ٢شرح منتهى الإرادات ، ٣٥٣ / ٣الإنصاف : ينظر )  ٤(
   .٢/١٨٥مواهب الجليل : ينظر )  ٥(
   .٢/٣١٨، فتح الباري  ١٩٩/ ٣مغني المحتاج : ينظر )  ٦(
   .١/٢٣٤مغني المحتاج : ينظر )  ٧(
  .المصدر السابق : ينظر )  ٨(
ولم أر في شيء من الأحاديث  الترخص بعذر         ": ٣١٨/ ٢ في فتح الباري     ، وجاء ٢/١٨٥مواهب الجليل   :  ينظر )  ٩(

  ".الريح في النهار صريحاً، لكن القياس يقتضي إلحاقه 
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  ٢١٩ 

   :ونوقش
الحاصلة من الـريح    شقة  المدون  الحاصلة من الريح اراً، هي       ةشقالمن  لألانسلم ذا،   

   .فلا يصح القياسليلاً 
  :الترجيح
القول الأول، وذلك لقوة ما استدلوا بـه، وأن المـشقة            هو   - واالله أعلم    -الراجح  

  .الحاصلة بالريح ليلاً أعظم المشقة الحاصلة بالريح اراً 
  :أن تكون الليلة مظلمة: الشرط الثاني

  :اختلف العلماء في هذا الشرط على قولين
ية ، وروا )١(، وهو قول عند الشافعية    أنه لايشترط أن تكون الليلة مظلمة     : القول الأول 

   .)٢(عن أحمد
 ،)٤( والمالكيـة  ،)٣( وهو قـول الحنفيـة     ،أن تكون الليلة مظلمة    يشترط   :القول الثاني 

  )٦(حمد هي المذهب عند الحنابلةأ، وراية عن )٥(والشافعية
  :الأدلة

  :أنه لايشترط أن تكون الليلة مظلمة :أدلة القول الأول
في الليلة الباردة   ": ابن عمر  لأن حديث    ،أنه لادليل على اشتراط ذلك     :الدليل الأول 

  . )٧( وليس فيه اشتراط أن تكون الليلة مظلمة،"أو المطيرة 
   .)٨(ثر للظلمة أو النور في هذا الأمر أ أنه لا:الدليل الثاني

                                                           
   .٢١١/ ٢شرح منتهى الإرادات ، ٣٥٣ / ٣الإنصاف : ينظر )  ١(
   .١٢٦/ ١روضة الطالبين : ينظر )  ٢(
  ٣٨١ /١الجوهرة النيرة ، ١٨٣/ ١تحفة الفقهاء : ينظر )  ٣(
   .٥٦٠/ ٢مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل : ينظر )  ٤(
   .٢٤٠ / ٣حاشية الجمل ، ١٢٦/ ١روضة الطالبين : ينظر )  ٥(
   .٢١١/ ٢شرح منتهى الإرادات ، ٣٥٣ / ٣الإنصاف : ينظر )  ٦(
  .٤/٣٨٠الشرح الممتع : ينظر )  ٧(
  .٤/٣٨٠الشرح الممتع : ينظر )  ٨(
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  ٢٢٠ 

  : يشترط أن تكون الليلة مظلمة:أدلة القول الثاني
كنا " :قال ، السابق، حيث جاء في بعض رواياته      ،- –  ابن عمر   بحديث :استدلوا

 أذن موذن رسول    ، أو ليلة مطيرة   ، فكانت ليلة ظلماء   ، في سفر  - -إذا كنا مع رسول االله      
  .)١( " أن صلوا في رحالكم: أو نادى مناديه،- -االله 

  :وجه الاستدلال
  .، فيجب اعتباره )٢(، وهذا تنصيص على الظلمة "فكانت ليلة ظلماء": قوله

  :ويمكن مناقشته
، ثم إن   - - وليس هو من كلام الـنبي        – –م ابن عمر    أن هذا الكلام من كلا    

  .وليس من باب أن ذلك شرط  ذكر هذا الكلام من باب بيان الحال – –ابن عمر 
  :الترجيح
  : هو القول الأول وذلك لمايلي– واالله أعلم –الراجح 

  .لصراحة ما استدلوا به  -١
يح عذراً، بـل    أن ذكر الظلمة في حديث ابن عمر ليست هي العلة في كون الر             -٢

العلة هي المشقة كما في بقية الأعذار، وعلى هذا فالظلمة ليست علة لوحـدها              
  . مالم يكن هناك مشقة 

  : الظلمة الشديدة:العذر الرابع
  .)٤(عذراً في ترك الجماعة بالاتفاق )٣(الظلمة الشديدةتعتبر 

   :ويدل على ذلك
 ،كان يؤم قومه وهو أعمى    أنه  ":  وفيه - – حديث عتبان بن مالك    :الدليل الأول 

                                                           
  .٢٠٨٤ ح٤٣٩ص/٥ج:ابن حبان و،١٦٥٦ابن خزيمة ، و٥٦٧٣ح: يعلىو  أب أخرجها)  ١(
   .٢٠٣/ ٤اموع :  ينظر)  ٢(
الظلمة التي تعتبر عذراً هي التي يتعذر معها رؤية الطريق إلى المسجد، أو لا يستطيع المكلف الوصول إليـه إلا                     و )  ٣(

   .]المصادر التالية: ينظر[. بمشقة كبيرة 
، كشاف القنـاع    ١/٤١،  الفروع    ٤/٢٠٤،  اموع    ٢/٢٩٣، حاشية ابن عابدين     ١/٣٤٥فتح القدير   : ينظر )  ٤(

، ولم أجد للمالكية قول إلا أن القول بأا عذر هو مقتضى مذهبهم قياساً على الأعمى إذا لم يجـد                    ٤٩٧/ ٢
  .]١/٣٩١، حاشية الدسوقي ٢/٩٢شرح الخرشي على خليل : ينظر[، قائدا
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  ٢٢١ 

 وأنا رجـل ضـرير      ، إا تكون الظلمة والسيل    ، يارسول االله  :- -وأنه قال لرسول االله     
 ـ ،من البيت مكان   إلى   ار، فأش "؟أين تحب أن أصلى     ":  فقال ، فصل يارسول  ،البصر صلى ف

  .)١(" - - رسول االله فيه
   :ووجه الاستدلال

  .لى كون الظلمة من الأعذار  فهو دليل ع،"إا تكون الظلمة ": قوله
  .)٢( وهي تسقط بالمشقة، وللأذى الذي يلحق الخارج لصلاة الجماعة:الدليل الثاني

إذا مـا   أ ، اذا لم يجد قائداً بجامع عدم الاهتداء       )٣(  قياساً على الأعمى    :الدليل الثالث 
 لانتفـاء   ؛ار فلا تعد من الأعذ    ، كما في زماننا   ،ضاءة ونحوها أمكن التغلب على الظلمة بالإ    

  .المشقة
   : البرد:العذر الخامس

  .)٥( بل نقل فيه الإجماع،)٤(اتفق الفقهاء على أن البرد عذر في ترك الجماعة
 ينادي مناديه في الليلة الباردة      - -كان النبي   : - –واستدلوا بحديث ابن عمر     

  .)٦("صلوا في رحالكم": و المطيرةأ
في ":  والشاهد من الحديث قولـه     ،لبرد عذر  دل الحديث على أنّ ا     :ستدلالوجه الا 

:  يدل على ذلك ما ورد في رواية       ؛ لا للشك  ،للتنويع" أو"  وحرف ،"الليلة الباردة او المطيرة     

                                                           
  .)٢١١(ص سبق تخريجه  )  ١(
، كـشاف   ١/٩٧، المبـدع    ٤٥٠/ ١روضة الطالبين   ،  ٢٠٤/ ٤، اموع   ٢٩٢/ ٢حاشية ابن عابدين    :  ينظر )  ٢(

  .٤/٤٧١، الإنصاف ١٠٦/ ٣ الفروع و تصحيح الفروع ٢/٤٩٧القناع 
لا أجد لك رخصة    ": وقد يشكل عليه حديث ابن أم مكتوم حين قال له النبي             . ١/٣٤٥فتح القدير   : ينظر )  ٣(

أي لا أجد لك رخصة تحصل لك فضيلة الجماعة مـن           :  من هذه الرسالة، والجواب عنه     ٧١ريجه ص   سبق تخ "
غير حضورها ، لا إيجاب الجماعة عليه، وهو كما جاء في الحديث  شاسع الدار، ولا يجد قائدا يلائمـه، واالله                     

  .]٣٤٥/ ١، فتح القدير ٥/١٥٥شرح صحيح مسلم للنووي : ينظر[. اعلم 
الفـروع  ،  ٥٨/ ٢إعانة الطالبين   ،  ٢٧٦/ ٢التاج والإكليل لمختصر خليل     ،  ٢٩٢/ ٢شية ابن عابدين    حا: ينظر)  ٤(

  .٢/٤٩٧كشاف القناع  . ٩٦/ ٣وتصحيح الفروع 
  ] .١٣٤/ ٢فتح الباري : ينظر[، بل نقل فيه الإجماع )  ٥(
  . من هذه الرسالة ٢١٠سبق تخريجه ص )  ٦(
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  ٢٢٢ 

   .)٢(سقاط الجماعةإن كلا من الثلاثة عذر في أفدل على . )١("ليلة الباردة أو المطيرة "
  : الحر:العذر السادس

  :اً لترك الجماعة على قولينختلف العلماء في كون الحر عذرا
، )٣( وهو مـذهب الحنفيـة       ، أنّ الحر لا يعتبر من أعذار ترك الجماعة        :القول الاول 

  .)٤( والمالكية
و أ سواء كان لـيلا      ، ان الحر المزعج يعتبر من أعذار ترك الجماعة مطلقا         :القول الثاني 

   .)٦( والحنابلة،)٥( وهو مذهب الشافعية ،ارا
  :الأدلة
  : أنّ الحر لا يعتبر من أعذار ترك الجماعة:لقول الاولأدلة ا

 حتى  ، كان يقيم الصلاة في حر أرض الحجاز باصحابه        - - أن النبي    :الدليل الأول 
   .)٧(م يقصدون فناء الحيطان يستظلون به إ

 إذ زالـت    - -كنا نجمع مع رسول االله      " :- – )٨(كوعكما قال سلمة بن الأ    
  .)٩(" الفيءالشمس، ثم نرجع نتتبع

  .)١٠("وليس للحيطان ظل نستظل فيه ": وفي رواية البخاري
  . أنه لو كان الحر من المسقطات لأمرهم بالصلاة في رحالهم :وجه الاستدلال

                                                           
  )  .١٥٥١(أخرجه احمد في مسنده برقم  )  ١(
   .١٣٤/ ٢فتح الباري :  ينظر)  ٢(
   .٥٨٠/ ١حاشية ابن عابدين : ينظر)  ٣(
   .١٨٤/ ٢، مواهب الجليل ٣٥٥/ ٢الذخيرة : ينظر )  ٤(
   .٢٧١/ ٢، تحفة المحتاج ٢٠٤/ ٤اموع : ينظر )  ٥(
  .٤/٤٧١ الإنصاف ،٢/٤٩٧، كشاف القناع ١/٩٧المبدع : ينظر )  ٦(
   .٢/١٨٤يل مواهب الجل: انظر )  ٧(
 سبع غزوات، واول مشاهده الحديبية، وبـايع        سلمة بن عمرو بن الاكوع، صحابي غزا مع رسول االله           : هو )  ٨(

 ـ ٧٤توفي بالمدينة سنة    .  حديثا   ٧٧ له   – –عند الشجرة، وغزا افريقية على عهد عثمان بن عفان           .   هـ
  .]٤/١٥٠، ذيب التهذيب ٣/٣٢٦سير أعلام النبلاء : ينظر[

  ).٨٦٠(رواه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس رقم  )  ٩(
   .)٤١٦٨(البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، رقم  )  ١٠(
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  ٢٢٣ 

  .)١( كما سبق ذكره،مر بذلك بأنه قد جاء النص الآ:ونوقش
سـقاط  ل في صلاة الظهر، ولسنا بحاجـة لإ       نما يحص إ أن الحر الشديد     :الدليل الثاني 

اذا اشـتد    ":- - كما في قوله     ،)٢(براد   بالإ - -أمر النبي    فقد كفينا مؤنته ب    ،الجماعة
   .)٣("ن شدة الحر من فيح جهنمإ ف،بردوا بالصلاةأالحر ف

  :أن الحر المزعج يعتبر من أعذار ترك الجماعة مطلقا :أدلة القول الثاني
 في العذر بجامع أن كـلا منـهما          قياس الحر المزعج على البرد الشديد      :الدليل الأول 

 ولـو   ،الحر مسقط للجماعة  :  بل قالوا  ؛ وتتحقق المشقة في الخروج فيهما     ،مذهب للخشوع 
  .)٤(وجد ظلا يمشي فيه

  :ونوقش
ن شدة الحـر سـبب للإبـراد، لا          إذ قد ورد النص أ     ؛بأنه لا قياس في مورد النص     

  .سقاط للإ
  :الترجيح
  : لما ياتي، وذلك؛ لا ترك الجماعة،براد يقتضي الإهو أن الحر – اعلم  واالله-الرا جح 

    .حاديثجمعاً بين الأأن في هذا القول  -١
ذ إ ؛ ولا يصح قياس الحر عليه     ،لجماعةا وأنه عذر في ترك      ،بردورود النص في الإ    -٢

  .لا قياس في العبادات 
 ، مزيد فائدة   والا لما كان للامر بالإبراد     ؛ الأمر بالإبراد يقتضي عدم ترك الجماعة      -٣ 

 إذ المدار على حـصول      ؛ والإسقاط عند شدته لايصح    ،والتفريق بين الإبراد عند شدة الحر     
  .)٥(التأذي بالحر

                                                           
  .أدلة  كون البرد عذراً في ترك الجماعة  ص : ينظر )  ١(
   .٢٩٢/ ٢حاشية ابن عابدين :  ينظر)  ٢(
حيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب الابراد بالظهر في شدة الحـر، واللفـظ لـه رقـم                 أخرجه البخاري في ص   )  ٣(

من حديث ابن عمر، مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراء بالظهر في شدة                )٥٣٣(
  .من حديث أبي هريرة ) ٦١٥(الحر رقم 

   .٢/٢٧٢حواشي الشرواني وابن قاسم :  ينظر)  ٤(
  .المرجع السابق :  ينظر)  ٥(
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  ٢٢٤ 

 اً أو كانت البلاد حرها شديد     ، لوترك الإبراد ككون الإمام يستعجل الصلاة      هولهذا فإن 
رج، وهذه هـي    لح لوجود المشقة وا   ، فإن الحر والحالة هذه يكون عذراً      ،لاينكسر مع الإبراد  
    .)١(" فالمدار على حصول التاذي بالحر"، عذارالعلة في اعتبار الأ

  : المرض:العذر السادس
 وقد نقل الاتفاق على ذلك      ،)٢(اتفق العلماء على أن المرض يعد عذراً في ترك الجماعة         

  .)٣(غير واحد من أهل العلم
   : منها،وقد دل على ذلك أدلة

 - -صلى رسـول االله     ":  قالت – رضي االله عنها     - عائشةحديث   :الدليل الأول 
  .)٤("...ن اجلسواأ فأشار اليهم ، وصلى خلفه قوما قياما، فصلى جالسا،في بيته وهو شاكي

  :وجه الاستدلال
 في بيته ولم - - حيث صلى النبي ،دل الحديث على أن المرض عذر في ترك الجماعة  

  .يصلى في المسجد 
                                                           

، المغـني   ٢٠٤/ ٤ امـوع    ،٢٤٩/ ٥شرح مختصر خليـل للخرشـي       ،  ٢٩٢/ ٢حاشية ابن عابدين    :  ينظر )  ١(
   .٢/٩٧، المبدع ٢/٣٧٦

، المغني لابـن قدامـة      ٢٠٤/ ٤ اموع   ،٢٤٩/ ٥شرح مختصر خليل للخرشي     ،  ٢٩٢/ ٢ حاشية ابن عابدين     )  ٢(
 بداية اتهد واية المقتصد     ١٣٩،  /٤سنن والإجماع والاختلاف    ، الأوسط في ال   ٤/٤٦٤، الإنصاف   ١/٦٣١
   .٤/٢٠٢، المحلى ١/١٥٧

ولا اختلاف اعلمه بين اهـل العلـم ان          ": لابن المنذر  ١٣٩/ ٤جاء الاوسط في السنن والاجماع والاختلاف        )  ٣(
  ".للمرض ان يتخلف عن الجماعة من اجل المرض

  ".المريض لا تجب عليه الجمعة باتفاق  ": لابن رشد١/١٥٧قتصد و جاء في بداية اتهد واية الم
   ".لاتجب الجماعة على المريض بلا خلاف ":  .٤/٢٠٢وجاء المحلى لابن حزم 
هو الذي يشق معه القصد، وإن كان يمكنه الذهاب الى المسجد؛ لأن عليه ضـررا في                : والمراد بالمرض المسقط  

  .  معه الإتيانذلك وحرجا، ومن باب اولى إذا تعذر 

  .z¢  z  }   |   {  ~   �  ¡}  :وقد قال تعالى
 .  فان كان المرض يسيرا لا يشق معه القصد، كوجع الضرس، وصداع يسير، وحمى خفيفة، فلـيس بعـذر                 

   .]١/٢٣٥، مغني المحتاج ٤/٢٠٥المهذب مع اموع [
، ومـسلم في    )٦٨٨( ليـؤتم بـه رقـم        رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب إنما جعـل الإمـام            )  ٤(

  ) .٤١٢(صحيحه،كتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام رقم 
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  ٢٢٥ 

 ، يؤذن بالصلاة  )١( وكان بلال    ، لما مرض تخلف عن المسجد     - - أنه   :الدليل الثاني 
  )٢(".مروا أبا بكر فليصل بالناس ":  فيقول، وهو مريض- -تي النبي أثم ي

   :وجه الاستدلال
، حيث أمر )٣("ن للمريض أن يتخلف عن الجماعة من أجل المرض        أ على    دليلاً أن فيه "

  . أبا بكرٍ بأن يصلي بالناس - -النبي 
مـن  ":  قال - - النبي   إن – رضي االله عنهما     –حديث ابن عباس    : يل الثالث الدل

 لم تقبـل منـه      ،و مرض أ خوف   : ما العذر؟ قال   : قالوا ،سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر      
  .)٤("الصلاة التي صلى 

  :وجه الاستدلال
  .ديث نص في أن المرض عذر في ترك صلاة الجماعة أن الح

   :يض التمر:العذر السابع
   .)٦( سواء لقريب أو لغيره؛ من أعذار ترك الجماعة)٥(اتفق الفقهاء على أن التمريض

                                                           
 وخازنه على بيت ماله، وشهد المشاهد كلها مع         ، مؤذن رسول االله     بلال بن رباح الحبشي، أبو عبد االله      : هو )  ١(

 حتى خرجت البعوث إلى الشام فسار       ، ولما توفي رسول االله أذن بلال، ولم يؤذن بعد ذلك، وقام           رسول االله   
  ].١/١٧١، صفة الصفوة ١/٣٤٧سير أعلام النبلاء : ينظر[. هـ٢٠توفي في دمشق سنة . معهم 

، ومـسلم في    ١/١٦١ باب حد المريض أن يشهد الجماعة        –كتاب الأذان   : رواه البخاري في مواضع عدة منها      )  ٢(
   .٣١٣/ ١ذر من مرض أو سفر  باب استخلاف الإمام إذا عرض له ع–كتاب الصلاة 

  .٤/١٣٩الأوسط  )  ٣(
  .)١٠٥(ص سبق تخريجه )  ٤(
التمريض مصدر مرض بتشديد الراء على وزن فعل، وهو أن يقوم على المريض، ويليـه في مرضـه،  وقيـل                      )  ٥(

 حـد  باب   – الذي رواه البخاري في كتاب الاذان        حسن القيام على المريض، ومنه قول عائشة        : التمريض
 واشتد وجعه استاذن بعض ازواجه ان يمرض في بيتي فاذن           لما ثقل النبي    ": ١/١٦١المريض ان يشهد الجماعة     

القـاموس المحـيط    : ينظـر [مداواة وعلاج المرض،    : ، ويدخل في التمريض من باب اولى التطبيب، وهو        "له
   .]١/٥٢٣، لسان العرب ٨٤٣ص

 ،  ٢/٤١، الفـروع    ٤/٢٠٦ ا، اموع    ٢/٩١ على مختصر خليل     ، الخرشي ١/٥٨٠حاشية ابن عابدين    :  ينظر )  ٦(
   .٤/٤٦٤الإنصاف 
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  ٢٢٦ 

   :وعللوا ذلك
 أعظم من المـشقة     ، من ترك هذا المريض مع تعلق القلب به        ةبأن المشقة الحاصل   -١

   .)١(الحاصل من المطر ونحوه من الأعذار
 ومدافعـة   ،عـام  فيعذر به قياساً على العذر بحـضرة الط        ،أنه مذهب للخشوع   -٢

 .الأخبثان 
 والجماعة  ،شترط الفقهاء في التمريض الذي يكون عذراً في التخلف عن الجمعة          اوقد  

  :)٢(شرطين
  .أن يكون المريض لامتعهد له غيره  -١
 .  أو الضرر بتركه له ، أو الضياع،أن يخشى على المريض الهلاك -٢

الممرض ونحوهم مما لابد     وكذا   ،و مما يدخل في هذا الطبيب الذي يحتاج المريض بقائه         
   .)٣( بالشرطين السابقين،من وجوده عند المريض

  : الخوف:الثامن العذر
   .)٤(عذار التي تجوز ترك الجماعة وهذا باتفاق العلماءف من الأالخو

  :ويدل لذلك
من سمع النـداء    ":  قال - -ن النبي   أ – رضي االله عنهما     –حديث ابن عباس     -١

رض، لم تقبل منه الصلاة الـتي       و م أ خوف   : ما العذر؟ قال   : قالوا ،فلم يمنعه من اتباعه عذر    
  .)٥(صلى

  :وجه الاستدلال
  .دل الحديث على أن المرض عذر في ترك صلاة الجماعة 

                                                           
  .المصادر السابقة :  ينظر)  ١(
  .المصادر السابقة :  ينظر)  ٢(
  .المصادر السابقة :  ينظر)  ٣(
، ٢/٣٧٦، المغـني  ٤/٢٠٦ ، امـوع  ١/٢٥٢، الكافي لابن عبـد الـبر   ١/٥٨٠حاشية ابن عابدين    :  ينظر )  ٤(

  .٤/٤٦٤نصاف الإ
  .)١٠٥(صسبق تخريجه )  ٥(
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  ٢٢٧ 

فقال يا رسول االله إنى قـد        ،- -نه أتى رسول االله     إعتبان بن مالك    حديث   -٢
ولم  ،وادى الذى بينى وبينهم   وأنا أصلى لقومى، وإذا كانت الأمطار سال ال        ،أنكرت بصرى 

.  وددت أنك يا رسول االله تأتى فتصلى فى مـصلى          ، فأصلى لهم  ،أستطع أن آتى مسجدهم   
قال عتبان فغدا رسول . "سأفعل إن شاء االله     ": - - فقال رسول االله     :قال. فأتخذه مصلى 

 لـه    فأذنت ،- -وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول االله           ،- -االله  
، قال فأشرت إلى ناحية     "أين تحب أن أصلى من بيتك     " :فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال      

  .)١("الحديث...فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم ،--فقام رسول االله  ،من البيت
   :وجه الاستدلال

  .- -  فأقره النبي،أن الخوف من السيل منع عتبان من الصلاة جماعة مع قومه
  :نواعأالمسقط ثلاثة والخوف 

  : الخوف على النفس:النوع الاول
 أو ،ن يخاف على نفسه سلطانا يأخذه أو يلزمه ببيعة ظالم لا يقدر علـى مخالفتـه               أك

  . أو نحو ذلك مما يؤذيه في نفسه ،و سيلا أو ناراأيخاف عدوا أو لصا أو سبعا أو دابة 
 الباطن معـسر فخـاف       وهو في  ،ن كان ظاهره الملاءة   أأو خوف معسر من الحبس ب     

   .)٢(بالخروج أن يحبس الى أن يثبت عسره
  : الخوف على المال:النوع الثاني

  . الجماعةصلاة  فإن خوفه هذا يعد عذراً في ترك،ذا خاف على ماله من الضياعإف
 إلاذا لم يمكنـه حفظـه       إ أو العبث به     ، أو يحرق شيء منه    ،أو يخاف ان يسرق مترله    

أو طبيخ علـى نـار      )٣(فه على تلف طعام في قدر أو خبز في تنور          ومنه خو  ،بوجوده وتخلفه 
 أو يكون له بضاعة او وديعـة عنـد          ، وليس هناك من يتعهده    ،ويخاف حريقه باشتغاله عنه   

                                                           
: كتـاب ، ، مـسلم      )٦٦٧( أخرجه البخاري كتاب الأذان، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله               )  ١(

   .)٢٦٣(المساجد، باب الرخصة في التخلف عن صلاة الجماعة بعذر، 
   .٢/٤١، الفروع ١/٣٩٠، حاشية الدسوقي ١/٢٥٢، الكافي لابن عبد البر ١/٥٨٠حاشية ابن عابدين :  ينظر)  ٢(
الشرح الممتـع لابـن عثـيمين       : ينظر[ الخبز في التنور     لولكن يؤمر الخباز أن يلاحظ وقت  الإقامة فلا يدخ          )  ٣(

٤/٤٤٤. [  
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  ٢٢٨ 

ذكـر  لكن  و ،)١(شباهه عذر في التخلف عن الجماعة       أفهذا و ،   وإن لم يدركه ذهب    ،رجل
 ؛ وجوده ويصلي الجمعة والجماعـة     ترك ما يرجو  لمن هذه حاله     الأفضل   بعض أهل العلم أن   

  .)٢(" وربما لا ينفعه حذره،بقىألأن ما عند االله خير و
  :وممن يعذر بترك الجماعة في هذا الباب

 ،)٣(من كان مستحفظاً على شيء يخاف عليه الضياع إن ذهب وتركـه كالحـارس             
  . )٤( الجماعةصلاة فهولاء يعذرون بترك ،وكذا رجال الأمن ومن على شاكلتهم

  :الخوف على الأهل :لنوع الثالثا
ن أذا خاف عليهم    إ ،الجماعةصلاة  هل من ولد وزوج من أعذار ترك        الخوف على الأ  

    .)٥(و يكون ولده ضائعا، فيرجو وجوده في تلك الحالأ ،يضيعوا
   : حضور طعام:العذر التاسع

بـدأ  اتفق العلماء على أنه إذا حضرت الصلاة وحضر أو قدم العشاء فالمستحب أن ي             
 ولا يستحب أن يعجل عن عـشائه أو    ،فرغ لقلبه وأحضر لباله   أبالعشاء قبل الصلاة ليكون     

  غدائه 
  .)٦( الجماعةصلاةوأن ذلك يعد من أعذار ترك 

   :وقد دل على ذلك
 : أنه قـال   - - عن رسول االله     - رضى االله عنها     – حديث عائشة    :الدليل الأول 

                                                           
  .٢/٣٧٦، المغني ٤/٢٠٦، اموع ٢/٩١، الخرشي على مختصر خليل ١/٣٤٥فتح القدير :  ينظر)  ١(
   .١/٩١المحرر )  ٢(
   .٤٩٦ – ١/٤٩٥، كشاف القناع ١/١٧٥الكافي لابن قدامة :  ينظر)  ٣(
من كان في مركز هام بإخلائه إياه يخشى ضررا على الأنفس والأموال            ": قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه االله       )  ٤(

، وإن  إذا أخلاه وذهب لصلاة الجماعة، فانه يسوغ له ملازمة مركزه، ويسقط عنه حضور الجماعة في المسجد               
فتاوى الشيخ محمد بـن إبـراهيم       : ينظر[،   "أمكن فعلها جماعة في المركز كاثنين فأكثر؛ تعين صلام جماعة         

٢/٣١٢[.   
   .١/١٧٦، الكافي لابن قدامة ١٧٥ – ١/١٧٤الإقناع :  ينظر)  ٥(
    .٢/٨٣، الشرح الكبير ٤/٧٢، اموع ٢٩٧/ ٢الاستذكار ، ٢/٢٩٠حاشية ابن عابدين : ينظر )  ٦(
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  ٢٢٩ 

  .)١(" العشاءواأقيمت الصلاة فابدأإذا وضع العشاء و"
 :- -قال رسول االله    :  قال – رضي االله عنهما     – حديث ابن عمر     :الدليل الثاني 

 .)٢(" ولا يعجل حتى يفرغ منه،وا بالعشاءأ فابد،قيمت الصلاةأإذا وضع عشاء أحدكم و"
ة بحضرة طعام، ولا هو     لا صلا ": - رضي االله عنها     - حديث عائشة    :الدليل الثالث 

  .)٣("خبثانيدافعه الأ
  :وجه الاستدلال

الطعام عذر في ترك صلاة الجماعة، وهو عام في         دلت هذه الأحاديث على أن حضور       
  .)٤(جميع الصلوات

  : الأخبثين مدافعة: العاشر:العذر
  .)٦(الجماعةصلاة  من الأعذار التي تترك فيها )٥(اتفق الفقهاء على أن مدافعة الأخبثين

  :ويدل على ذلك

                                                           
أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة، كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الـصلاة رقـم                   )  ١(

   .)٥٥٨( باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام رقم –، مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة )٦٧١(
 واللفظ له من حديث     ،  )٦٧٣( باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، رقم         -أخرجه البخاري في كتاب الأذان    )  ٢(

  ) .٥٥٩(انس بن مالك، مسلم في كتاب الصلاة، باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام رقم 
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيها، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد                 )  ٣(

  ).٥٦٠(أكله، وكراهة الصلاة مع مدافعة الاخبثين، رقم 
   .٢/١٨٨فتح الباري : رينظ )  ٤(
   .]٥/٢٠٨شرح مسلم للنووي : ينظر[ . البول والغائط : هما" الأخبثان" )  ٥(
، الشرح الكبير   ٤/٢٠٤، اموع   ١/٤٥٨، شرح الزرقاني على مختصر خليل       ٢/٢٩٠حاشية ابن عابدين    : ينظر )  ٦(

أن صـلاة الحـاقن     : لقول الأول ا: ، وقد وقع خلاف بين الفقهاء في حكم صلاة الحاقن، على قولين           ١/٤٢٣
، شـرح   ١/٣٠١مختصر اختلاف العلماء    : ينظر[ والمالكية، والشافعية، والحنابلة،     ،مكروهة؛ وهو قول الحنفية   
أن صلاة  : والقول الثاني  . ]٤/٣٠٩، فتح العزيز    ٢/٣٤٥، روضة الطالبين    ١/٤٥٨الزرقاني على مختصر خليل     

بداية : ينظر[ .وقول بعض الشافعية، وبعض الحنابلة     ة عن الإمام مالك،   الحاقن فاسدة، وعليه الإعادة؛ وهو رواي     
والراجح هو القول الأول، وسبب الخلاف في النهي عن          . ]١/٦٣١، المغني   ٤/١٠٦، اموع   ١/١٨٠اتهد  

، إذا  الصلاة عند مدافعة احد الاخبثين، هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ وإنما يدل على تأثيم من فعله فقط                   
   .]١/١٨٠بداية اتهد [كان أصل الفعل الذي تعلق النهي به واجبا أو جائزا، 
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  ٢٣٠ 

 - أني سمعت رسـول االله       : قالت – رضي االله عنها     –ئشة   حديث عا  :الدليل الأول 
-١("خبثان الأ ولا هو يدافعه ،لا صلاة بحضرة طعام":  يقول(. 

   :وجه الاستدلال
ي لاتـصلوا   أ ،النفي هنا بمعنى النهي   لأن   ، مدافعة الأخبثين عذر    أن الحديث على دل  

    . )٢(بحضرة طعام ولاحال مدافعة الأخبثين
 ، للخشوع  ذهاباً - يدافع الأخبثين    - )٣(أن في صلاة الرجل وهو حاقن      :الدليل الثاني 

 .وإنشغال القلب عن الصلاة 
 مدافعة الريح بجامع المشقة وذهاب الخشوع في        ، ويقاس على مدافعة الأخبثين    :مسألة

   .)٤(الصلاة
 

  :ذى بالرائحةالأ: العذر الحادي عشر
 ؛)٥(ذى ا أتلجماعة الرائحة الكريهة التي ي    من الأعذار التي يعذر ا المرء في ترك صلاة ا         

  :وذلك بشرطين
 فإن  ،سقاط الجمع والجماعات  إ كأكل الثوم لقصد     ،سقاط أن لا يقصد به الإ     :الأول
   .)٦( وهي من الحيل المحرمة،فعل فهو آثم
 أما إن أمكن إزالة الرائحـة بـشيء مـن           ،)٧(زالته وقطع رائحته  إ أن يتعسر    :الثاني

  . الرائحة الكريهة بازالتها وطالب ذ وي، الجماعةصلاةتسقط  فلا ،المزيلات

                                                           
  .)٢٢٨(صسبق تخريجه  )  ١(
   .٥٥٧/ ٦فيض القدير : ينظر )  ٢(
حبس الغائط  : حبسه وجمعه فهو حاقن، والمراد بلفظ الحقن الأعم، يعني        : من يحبس بوله، حقن الرجل بوله     : هو )  ٣(

  ] .١/١١٠عون المعبود : ينظر[. والبول 
   .٤/٣١١، الشرح الممتع لابن عثيمين ٢/٣٥٨، حاشية الروض المربع لابن قاسم ٧٢/ ٤اموع : ظرين )  ٤(
   .٢/٣٧٦، المغني ٤/٧٣، اموع ١/٥١٨، حاشية الجمل ٢/٤٣٥حاشية ابن عابدين : ينظر)   ٥(
   .٤/٤٥٥الشرح الممتع لابن عثيمين : ينظر)   ٦(
   .٢/٣٧٦، المغني ٤/٧٣، اموع ١/٥١٨، حاشية الجمل ٢/٤٣٥حاشية ابن عابدين : ينظر)   ٧(
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  :لى سببينإ مرجعها اب الرائحة المؤذية متعددة؛ ولكنوأسب
  : رائحة كريهةماله من أكل :السبب الأول

له رائحة كريهة فمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو            من أعذار ترك الجماعة أكل ما     
   .)١(نه تسقط عنه الجماعةإ ف،،منتنة كريهةفجلا ونحوها مما له رائحة خبيثة 

  :الجماعة مايليصلاة ويدل على كون أكل هذه الأشياء عذراً في ترك 
: - - أن النبي    :قال - رضي االله عنهما   -  بن عبد االله    حديث جابر  :الدليل الأول 

  .)٢(" وليقعد في بيته ،و فليعتزل مسجدناأ فليعتزلنا  أو بصلاًمن أكل ثوماً"
 قال في   - - أن النبي    – رضي االله عنهما     – حديث عبداالله بن عمر      : الثاني الدليل
  .)٣("تين المساجد أ فلا ي– يعني الثوم –من أكل من هذه الشجرة ": غزوة خيبر

تـرك صـلاة   وغير ذلك من الأحاديث الدالة على كون أكل هذه الأشياء من أعذار    
  . وإذهاب للخشوع ،لرحمن لما فيها من ايذاء للمصلين ولملائكة ا،الجماعة

 أولم يبلـغ حـد      ،ء الذي لم يطبخ   يىوقد وردت بعض الآثار تقيد الثوم والبصل بالن       
 –من أكل من هذه الـشجرة       ":  قال رسول االله   : قال – – كما في حديث جابر    ،النضج

 ،)٤("لا نيئـة    إراه يعني    أ  ما : ما يعني به ؟ قال     :قلت"  فلا يغشانا في مساجدنا    –يريد الثوم   

                                                           
 الفروع  ،١٣/٣٥١المغني  ،  ٢١٨/ ١ حاشية الجمل    ،١/٩٢شرح الخرشي على خليل     ،  ١/١٨٣مواهب الجليل    )  ١(

٢/٦٤.   
ين الإباحة مع الكراهـة،      في حكم أكل هذه الأشياء على قول       – رحمهم االله    –وقد وقع خلاف بين أهل العلم               

يحرم : القول الأول : والقول الثاني الحرمة، كما اختلفوا في حكم حضور من أكلها إلى المسجد على قولين أيضاً              
: ينظـر [. ويستحب أخراجه من المسجد     يكره حضوره   : حضوره ويجب أخراجه من المسجد، والقول الثاني      

 ،   ٣٠٥ – ٢/٣٠٤الإنصاف   ،١٣/٣٥١المغني  ،  ١/٩٢ ، شرح الخرشي على خليل       ١/٣٩٠حاشية الدسوقي   
  .]٣/١٠٣المحلى 

   .)١٠٥(سبق تخريجه ص )  ٢(
، مسلم  )٨٥٣( والبصل والكراث، رقم     النيئأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب ما جاء في الثوم            )  ٣(

  . )٥٦١( باب ي من أكل ثوما أو بصلا من حضور المسجد، رقم –في كتاب المساجد 
  . )٨١٥(  ، رقم... باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث،  صفة الصلاةكتاب ،  أخرجه البخاري )  ٤(
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كله ذهبت علة النهي عن حضور المسجد لأ       و ،هذا يدل على أن المطبوخ الذي أميت طبخاً       و
   .)١( اما ان بقي له ريح يؤذي وان قل كان عذرا،س بهألا ب

وبة لحرمانه فضل    بل عق  ؛سقاط ليس رخصة لهم    اختار بعض أهل العلم أنّ هذا الإ       وقد
٢(" لأذيتهم عن الجماعة الجماعة، ودفع(.  

 أن أكل هذه الأشياء مما يعذر بـه في تـرك الجماعـة              – واالله أعلم    -ر  والذي يظه 
  . وذلك لعموم النص في ذلك ،بالشرطين السابقين

وقد وقع خلاف بين أهل العلم في حكم حضور من أكل ما لـه رائحـة كريهـة                  
  : على قولين، وإخراجه منه،للمسجد

 )٣(ذهب المالكيـة     وهو م  ؛ ويجب إخراجه من المسجد    ، يحرم حضوره  :القول الأول 

   .)٥(عن أحمد ورواية ،)٤(ومقتضى مذهب الشافعية
 وهـو قـول عنـد       ؛ ويستحب إخراجه من المـسجد     ، يكره حضوره  :القول الثاني 

   .)٧( عند الحنابلةذهبرواية عن أحمد هي المو، )٦(المالكية
   :الأدلة

  : ويجب إخراجه من المسجد،يحرم حضوره :أدلة القول الأول
من أكل من   ": - -كما في قوله    ،   حملوا النهي الوارد في الأحاديث     :الدليل الأول 

   .)٩( حملوه على تحريم الحضور للمساجد،)٨(" فلا يقربن المساجد- يعني الثوم–هذه الشجرة 

                                                           
    .٢/٤٠٠فتح الباري : ينظر )  ١(
   .٤/٣٢٢، الشرح الممتع لابن عثيمين ٤٠٠/ ٢فتح الباري : ينظر )  ٢(
   .١/٣٩٠حاشية الدسوقي : ينظر )  ٣(
   .١/١٢٦ قلائد الخرائد: ينظر )  ٤(
   .٣٠٥ – ٢/٣٠٤الإنصاف : ينظر )  ٥(
   .١/٩٢، شرح الخرشي على خليل ١/٣٩٠حاشية الدسوقي : ينظر )  ٦(
   .٢/٣٠٤الإنصاف  :  ينظر)  ٧(
  .)٢٣٠(ص سبق تخريجه   )  ٨(
   .٥/٢١٠شرح مسلم للنووي : ينظر)  ٩(
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  .)١(من أجل ملائكة الوحى - - سجد الرسول بأن هذا النهي خاص بم:ونوقش
   :وأجيب عنه بجوابين

 –  )٢( وملائكة الـوحى   تأذي المؤمنين    -هي التأذي   ونهي   أن علة ال   :الجواب الأول 
  . )٣(موجودة في كل المساجد 

 إلا أن العبرة بعموم اللفـظ       ، أنه وإن كان المحل الذي ذكر فيه النهي        :الجواب الثاني 
  .)٤(لابخصوص السبب
 ، عن أكل البـصل والكـراث      - - ى رسول االله     :  عن جابر قال    :الدليل الثاني 

ن إ ف ، فلا يقربن مسجدنا   ،من أكل من هذه الشجرة المنتنة     ":  فقال ،كلنا منها أاجة ف فغلبتنا الح 
  . )٥("نس الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإ

  :وجه الاستدلال
 وإن كـان    ،في هذا الحديث دليل على منع من أكل الثوم ونحوه من دخول المـسجد             

   .)٦(نس منه الإوالملائكة تتأذى مما يتأذى ،نه محل الملائكة؛ لأخالياً
ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا         ": - - قول عمر  :الدليل الثالث 

 إذا وجد ريحهما مـن الرجـل في   - - لقد رأيت رسول االله     ،ين هذا البصل والثوم   تخبيث
  .)٧("خرج إلى البقيع أ أمر به ف؛المسجد

   :وجه الاستدلال
راج من وجد منه ريح الثـوم والبـصل         إخب - - ، حيث أمر  ظاهرة من الحديث  

   .)٨(ونحوهما من المسجد

                                                           
   .٥/٢١٠ي شرح مسلم للنوو،  ٤٦٦ / ٢شرح صحيح البخارى لابن بطال : ينظر)  ١(
  .، وقد سبق تخريجه"فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الأنس ": بدليل قوله )  ٢(
   .٤٦٦ / ٢شرح صحيح البخارى لابن بطال : ينظر)  ٣(
  .٢/٤٤٨ الإحكام للآمدي .٣/١٧٧شرح الكوكب المنير : ينظر)  ٤(
  .)٥٦٣( ، رقم أو نحوها أو كراثاًوم أو بصلاًباب ي من أكل ثالمساجد ومواضع الصلاة، كتاب ،  أخرجه مسلم)  ٥(
   .٥/٤٩شرح صحيح مسلم للنووي : ينظر)  ٦(
   .١/٣٩٦ باب ي من أكل ثوما أو بصلا من حضور المسجد –أخرجه مسلم في كتاب المساجد )  ٧(
   .٥/٥٣شرح صحيح مسلم للنووي : ينظر)  ٨(
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  ٢٣٤ 

لى إ مالم تـصرفه قـرائن       ،نه يحمل على التحريم   أ أن الأصل في النهي      :الدليل الرابع 
  .)١(الكراهة

  : ويستحب إخراجه من المسجد،يكره حضوره :أدلة القول الثاني
 .)٢( حملوا النهي الوارد في الأحاديث على الكراهة:الدليل الأول

  : ونوقش
  . )٣( ما لم تصرفه قرائن ولا صارف،بأن الأصل في النهي التحريم

   :وأجيب
  . ولم يخرجه في المسجد وقد أكل ثوماً)٤( ترك المغيرة- -بأن النبي 

ورد:   
 ثم أتيت مصلى     أكلت ثوماً  : فعن المغيرة قال   ، به لمّأ للمغيرة لعذر    - -أن ترك النبي    

من أكل  ":  فقال ،قضي وجد ريح الثوم   أ فلما قمت    ،قني بركعة  فوجدته قد سب   - -النبي  
 فلما قضيت الـصلاة أتيتـه       : قال المغيرة  ،"من البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها         

 فأدخلتها في كمي    ، فناولني فوجدته واالله سهلاً    ،ن لي عذرا فناولني يدك    إ يارسول االله    :فقلت
  . )٥( "ك عذراًن لإ":  فقال، فوجده معصوبا،إلى صدري

من أخرج أذى من    ": - -قال النبي    - –أبي سعيد الخدري     عن   :الدليل الثاني 
  .)٦(" في الجنة المسجد بنى االله له بيتاً

                                                           
   .٣/٨٣شرح الكوكب المنير : ينظر)  ١(
   .٢٣٧/ ٤ معاني الآثار شرح: ينظر)  ٢(
  .٣/٨٣شرح الكوكب المنير : ينظر)  ٣(
المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن متعب، من كبار الصحابة، شهد بيعة الرضوان، كـان رجـلا                    : هو)  ٤(

  .]٣٢ – ٣/٢١سير إعلام النبلاء : ينظر[. هـ   ٥٠توفي سنة . طوالا مهيبا، ذهبت عينه يوم اليرموك 
، وفي إسـناده    )٣٨٢٦(، أبو داود،كتاب الأطعمة، باب اكل الثوم، رقم         ٢/٢٦٥رجه ابن حبان في صحيحه      أخ)  ٥(

، ولكنه يتقوى بإسـناد ابـن       ٢/٨١تقريب التقريب   . صدوق فيه لين    : أبو هلال الراسبي، قال عنه ابن حجر      
  ])٣٨٢٦(حديث رقم : ينظر[حبان ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود 

، قـال في مـصباح      )٧٥٧( ابن ماجة كتاب المساجد والجماعات، باب تطهير المساجد وتطيبها، رقم            أخرجه)  ٦(
إسناده فيه انقطاع ولين، فان فيه سلمان بن يسار، وهو ابن أبي مريم، لم يسمع مـن أبي                  ": ١/٢٦٧الزجاجة  

=  
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   :وجه الاستدلال
  .)١( فاستحب إخراجها،أن رائحة الثوم من الأذى

 مـن    أن هذا استدلال بمحل التراع، فنخن لانخالف أن رائحة الثوم          :ويمكن مناقشته 
  .الأذى 

  :الترجيح
 التحـريم،    فهي تحمل على   ، لقوة أدلته  ؛ هو القول الأول   – واالله اعلم    –الذي يترجح   

  . لورود المناقشة على أدلتهم ،خرونولضعف ما استدل به الآ
  : الأذى برائحة غير الأكل والشرب:السبب الثاني

، الجماعـة  ترك صلاة    يعتبر عذراً في   و نحوهما    البصل أو   الثومأكل  أن  سبق معنا بيان    
  الحاصلة من هذه الأشياء،     الرائحة الكريهة  من الأذى اللاحق بغيرهم     وأن العلة في ذلك هي    

 ،خرين برائحتـه  إلى كل ما يؤذي الآ     بل تتعدى    ؛وهذه العلة لا تقصر على الأكل فحسب      
  .)٢(صيب به أصيب بداء الجذام لشدة رائحة من أ ومن ،كمن به بخر أو جرح منتن

إيـذاء   وأشد   ،رب الدخان لأنّ رائحة الدخان أشد من رائحة الثوم والبصل         كذلك ش 
  .ذى من هذه الأشياء أ بجامع الأذى للجماعة فهو أشد ؛ وكذلك المسكر)٣(خرينللآ

الزيات ونحوهمـا،    كالجزار و  ،لى أصحاب المهن ذات الرائحة الكريهة     تتعدى إ كذلك  
زالة الرائحة بالتنظف قبـل دخـول       إنهم   لا يمك  ولكن لو قيد الإسقاط في حق هؤلاء بأنه       

   .)٤(ولى أالوقت لكان 

   =                                                            
   .])٧٥٧(رقم حديث : ينظر[، وضعفه الألباني في صحيح ابن ماجه "سعيد، ومحمد بن صالح فيه لين 

   .١/٤٧٢كشاف القناع : ينظر)  ١(
   .١/٤٧٢، كشاف القناع ١/٤٤٩، روضة الطالبين ٢/٦٤الفروع : ينظر )  ٢(
ويحرم عليهم  ":  والدخان حرام شربه؛ لانه قد ثبت ضرره بالصحة، واسرافه للمال، وهو من الخبائث، قال تعالى               )  ٣(

 ،٥١٨/ ١، حاشية الجمـل     ٥٧ فتاوى هيئة كبار العلماء ص       :وينظر[،  ]٢٥٧: سورة الاعراف اية  ["الخبائث  
   .]٦٩/ ٢٢الدرر السنية في الكتب النجدية  

أنه اذا  ": ٤٢٣ /٦التمهيد  ، وقد ذكر ابن عبدالبر في       ٢/١٨٤، مواهب الجليل    ١/٤٩٨كشاف القناع   : : ينظر )  ٤(
القياس أن كل من يتاذى به جيرانـه في    كانت العلة في اخراج من أكل الثوم من المسجد الاذى بالرائحة، ففي             

المسجد بان يكون ذرب اللسان سفهيا مستطيلا على الاخرين، فاذا ارادوا اخراجه عن المسجد وابعاده عنهم،                
=  
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  ٢٣٦ 

  : العري :العذر الثاني عشر
 اذا كان العاري    ،عذار ترك صلاة الجماعة   عذراً من أ  ن العري يعد    أاتفق العلماء على    

  .؛ سواء وجد ما يستر عورته المغلظة أو لم يجد )١(بين جماعة مستترين
 و عليه مشقة في تبذله بالمشي بغـير         ؛لحقه الخجل  بأنّ هذا العاري ي    :وعللوا ذلك  

 فـلا يكـون     ، أما لو كان معتادا الخروج مع ستر العورة فقط ولا يزري به            ،ثوب يليق به  
   .)٢(لى الجماعة؛ لأنه لا مشقة عليه في الخروج إمعذورا عند فقد الزائد

 ماعة للعراة فسيأتي بيان حكم مشروعية الج    وأما إن كان العاري بين جماعة من العراة         
  .ن من هذا الفصل لب الرابع والعشري المطفي 

  : العمى:العذر الثالث عشر
 فتمنعه عن كمال التـصرف في أمـوره         ،العمى من العاهات التي قد تصيب الإنسان      

  : من حالتينحتاج إلى غيره، والاعمى لا يخلو في،بنفسه
  . أن يكون له قائد :الحالة الأولى
   . اً له قائد لا يجد:الحالة الثانية
  : أن يكون له قائد:الحالة الأولى

  نـه  إ ف ، ولا يهتـدي للوصـول بـانفراده       ،ذا لم يجد قائدا يقوده للمسجد     إعمى  الأ
جمـاع  إ وذلـك لأن الجماعـة تـسقط بالعـذر ب          ؛)٣( باتفاق العلماء  ،تسقط عنه الجماعة  

   =                                                            
كان ذلك لهم ما كانت العلة موجودة فيه وهي الايذاء حتى تزول، فاذا زالت بالعافية من مرضه، او بتوبته، او                    

المسجد ويتجه هذا في زماننا؛ اذ قد يكون في احد جيران المسجد من تحقـق اذاه                باي وجه، كان له مراجعة      
  .للاخرين، ولامام المسجد ومؤذنه، حتى حولوا المساجد اماكن لرفع الاصوات، واظهار الكلام بشتى الالفاظ 

 رجل تشكاه جيرانـه،     وقد شاهدت شيخنا ابا عمر احمد بن عبد الملك الاشبيلي افتى في           ": قال ابن عبد البر             
واثبتوا عليه انه يؤذيهم في المسجد بلسانه ويده، فافتى باخراجه عن المسجد وابعاده عنهم، والا يشهد معهـم                  

  ..هـ .ا "انه اشد منه: الصلاة؛ واستدل بحديث الثوم، وقال
  .سيأتي في المطلب من هذا الفصل بيان حكم صلاة الجماعة للعراة  )  ١(
، ١/٣٦١، مغـني المحتـاج      ١/٤٥١روضة الطـالبين    ،  ١٩٦/ ٢البيان والتحصيل   ،  ١/١٨٤ القدير   فتح: ينظر )  ٢(

   .١/٢٨٧، شرح منتهى الإرادات ١/١٧٥الإقناع 
، ١/٦٠، حاشية إعانة الطـالبين      ١/١٨٥، مواهب الجليل    ١/١٥٥،بدائع الصنائع   ١/٢٢٧تحفة الفقهاء   : ينظر )  ٣(

=  
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  ٢٣٧ 

،  عتبان بن مالـك      ذا لم يجد قائدا كما في حديث      إ ،  ومن جملة الأعذار العمى     ،)١(المسلمين
   .)٢(ن يصلي في بيتهأ - -حيث رخص له النبي 

  رجلٌ - -تى النبي   أ : قال ،- –حديث أبي هريرة    قد يشكل على هذا،     :  قلت
ن أ - -ل رسول االله    أ فس ،لى المسجد إ يقودني   إنه ليس لي قائد    : فقال يارسول االله   ،عمىأ

" هل تسمع النداء بالـصلاة ؟     ":  فقال ، فلما ولى دعاه   ،يرخص له فيصلي في بيته فرخص له      
  .)٣("جبأف":  قال، نعم:قال

 ، ولا بد منـها    ،ويلاتأن هذا الحديث مؤول بعدة ت      إ :والجواب عن ذلك بأن يقال    

            z    y  x     w  v  u  t    s  r  q  }      |} :لقول االله تعـالى   
   Ãz)٤( .  

إن الآيـة في     : ولا يقال  ،ائد غاية الحرج  وفي أمر الأعمى بحضور الجماعة مع عدم الق       
  . )٥( لا بخصوص السبب،ن العبرة بعموم اللفظالجهاد؛ لأ

  :ومن التأويلات التي أول ا الحديث
 كما هو مـشاهد في  ، علم منه أنه يمشي بلا قائد لحذقه وذكائه- - أن النبي   :ولاًأ

  . )٦(العمى لا سيما إذا كان يعرف المكان قبل ؛بعض من يمشي بلا قائد
 ، لا أجد لك رخصة تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حـضورها            : وقيل معناه  :ثانياً

  . )٧(عمىإيجاب الحضور على الأوليس المراد 
 وإما لأن ، إما لعذر،نه لا يجب عليك الحضور    أراد  أ و ،نه رخص له أولاً   أ ويحتمل   :ثالثا

   =                                                            
   .١/٢٨٧، شرح منتهى الارادات ٢/٦١الفروع 

   .٣/١٢٥، نيل الاوطار ٥/١٥٥شرح صحيح مسلم للنووي : ينظر )  ١(
   . من هذه الرسالة٩٧سبق تخريجه ص )  ٢(
  .  من هذه الرسالة ٩٧ صهسبق تخريج )  ٣(
   .٦١:سورة النور الآية )  ٤(
  .٤٤٨/ ٢ الإحكام للآمدي ،٣/١٧٧شرح الكوكب المنير : ينظر )  ٥(
   .٢/١٥٤نيل الاوطار : ينظر )  ٦(
  .) ١٤٤ص(، كتاب الصلاة لابن القيم ١/٢٤٤فتح القدير :  ينظر)  ٧(
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  ٢٣٨ 

الأفضل لك،  : الأفضل، فقال لى  إ ثم ندبه    ،مرينكفاية حاصل بحضور غيره، وإما للأ     فرض ال 
  .)١("جب أن تجيب وتحضر فأجرك والأعظم لأ

 ولا  ، أو لمعرفته الطريق بلا قائد     ،عمى مجاوراً للمسجد  فالعمى مع عدم المشقة لكون الأ     
 لانتفـاء المـشقة     ؛ غير مـسقط الجماعـة     ، ويتضرر بذلك  ،يخشى عليه بأن يقع في وهدة     

   .)٢(المسقطة
  :اًد له قائد يجأن :الحالة الثانية
 وكانـت   ، بأجرة المثل   أم  سواء كان متبرعاً   ؛لى المسجد إ يقوده   عمى قائداً إذا وجد الأ  

 أو وجد ما يقوم مقام      ،)٣(ن تكون فاضلة عن قوته وقوت من يمونه       أ ب ،الأجرة لا تجحف به   
والـتي يـستطيع ـا       خيراًأ والعصي التي اكتشفت     ،لى موضع الصلاة  إ كمد الحبل    ،القائد

 فقد وقـع خـلاف في       ،عمى كذلك ون مزيد مشقة عليه، فإذا كان الأ       أن يسير بد   عمىالأ
  : على قولين،كون العمى عذراً للجماعة

، )٦( والـشافعية  ،)٥( المالكيـة  ،)٤(لحنفيـة  لا يعد عذراً؛ وهذا قـول ا       :القول الاول 
  .)٧(والحنابلة

  .)٨( قول لأبي حنيفةوهو ؛ أنه يعد عذراً:القول الثاني
   :الأدلة

  : لا يعد عذراً:لة القول الاولأد
  .جابة  الأعمى بالإ- - حين أمر النبي ،)٩( حديث أبي هريرة السابق:الدليل الأول

                                                           
   .٥/٢٨٩شرح صحيح مسلم للنووي : ينظر )  ١(
    .١/٤٧٢كشاف القناع : ينظر )  ٢(
   .٤/٤٧٣، الإنصاف ١/٦٠، حاشية إعانة الطالبين ٢٥١/ ٥شرح خليل للخرشي : ينظر )  ٣(
  . ٢/٢٩٢حاشية ابن عابدين : ينظر )  ٤(
   .١/٣٩١، حاشية الدسوقي ٢٥١/ ٥شرح خليل للخرشي : ينظر )  ٥(
   .١/٦٠، حاشية إعانة الطالبين ١/٥١٩، حاشية الجمل ١/٤١٦مغني : ينظر )  ٦(
   .١/٢٨٧، شرح المنتهى ٤/٤٧٣الإنصاف : ينظر )  ٧(
  .١/١٥٥بدائع الصنائع : ينظر)  ٨(
   .٩٧ص : ينظر )  ٩(

=  
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  ٢٣٩ 

  :وجه الاستدلال
، ومع  )١( وذلك لأنه لاتطوله مشقة في الحضور      ،مر الأعمى بالإجابة  أ - -أن النبي   

   .وجود القائد تنتفي المشقة 
ذا إ ف ،لى المسجد إن الجماعة للأعمى هي مشقة وصوله       ن علة العذر ع   أ  :الدليل الثاني 

   .)٢( وعدما الحكم يدور مع علته وجوداًزال العذر، لإنانتفت العلة 
  : أنه يعد عذراً:أدلة القول الثاني

 بجامع أن كلا منهما عاجز      ،شبه الزمن أ ف ، أن الأعمى يشق عليه السعي     :الدليل الأول 
   .)٣(في نفسه

  :ونوقش
 عليه الحج بنفسه إلا أنه لا يهتدي إلى الطريق بنفسه، ويهتدي بالقائد             أن الأعمى يجب  

  .)٤( لا يقدر على الأداء بنفسههفيجب عليه بخلاف الزمن؛ لأن
 فلما لم يستطيع الحضور بنفسه الى       ، أن الأعمى عاجز بنفسه قادر بغيره      :الدليل الثاني 

   .)٥(المسجد سقطت عنه الجماعة
   :ويمكن مناقشته

عمـى أصـبح    ها، فإذا انتفت المشقة في حـق الأ       ناط على وجود المشقة وعدم    بأن الم 
  .كالبصير 

  :الترجيح
 إذا وجد   ،عمىالقول بوجوب صلاة الجماعة على الأ      هو   - علمأواالله تعالى    -الراجح  

، فلزمـه   ن المشقة منتفية في حقه    إ ثم   ، وذلك لورود النص في حقه     ؛ أو ما يقوم مقامه    ،قائداً

   =                                                            
  
   .٢/٢٩٢ين حاشية ابن عابد: ينظر )  ١(
   .٢/٢٩٢حاشية ابن عابدين : ينظر )  ٢(
   .١٩٩/ ٣فتح القدير : ينظر )  ٣(
   .٣٥٥/ ٤بدائع الصنائع : ينظر )  ٤(
   .١/١٦٩مجمع الأر : ينظر )  ٥(
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  ٢٤٠ 

  .ح الحضور كالصحي
  : خشية فوات الرفقة:العذر الرابع عشر

 وارتحال  ،الجماعة فوات رفقته  صلاة  إذا أراد المكلف سفراً وعزم عليه وخشي بانتظاره         
  . )١( ولا يتخلف عنهم، فتسقط عنه الجماعة ليلحق برفقته،القافلة والركب عنه

  :ويدل على ذلك
   .)٢("و مرضأإلا من خوف ": - - قول النبي :الدليل الأول

   :وجه الاستدلال
 لذلك سقطت عنه    ؛ بفوات الرفقة يخاف على نفسه من ضياع أو سرقة أو وحشة           هأن
   .)٣(الجماعة

 أو يخاف على نفسه     ، أنه قد يحصل له بفوات رفقته الوحشة في الطريق         :الدليل الثاني 
  . )٤(وماله

 يتهيأون للسير وهو      أنه في هذه الحالة ينشغل قلبه كثيراً إذا سمع رفقته           :الدليل الثالث 
   . )٥( فإنه يقلق كثيراً،يصلي

 فـإن   ، أما إذا كان سفراً محرمـاً      ،نشاء واستدامة إ ويشترط في السفر أن يكون مباحاً     
  . )٦( ولا تسقط عنه الجماعة،الرخص  لا تناط بالمعاصي
  : غلبة النوم والنعاس:العذر الخامس عشر

الجماعـة غلبـة    صلاة  يها المرء في ترك     من الأعذار التي يعذر ف    اتفق الفقهاء على أن     

                                                           
   .٢/٣٦١، حاشية الروض المربع لابن قاسم ٢/٤٨،  الشرح الكبير ٢١٩/ ٢، المغني ٧٣/ ٤اموع : ينظر )  ١(
  . من هذه الرسالة ١٠٥تخريجه صسبق  )  ٢(
   .٢/٣٠٥الحاوي الكبير : ينظر )  ٣(
   .١/٣٤٦، روضة الطالبين ٢/٣٠٥الحاوي الكبير : ينظر )  ٤(
   .٤/٣١٦الشرح الممتع لابن عثيمين : ينظر )  ٥(
بـدع  ، الم ١/٢٦٨، الإقنـاع    ١/٢٤٤، الكافي لابـن عبـدالبر       ٥٠٠ / ٨تحفة المحتاج في شرح المنهاج      :  ينظر )  ٦(

، وخالف في ذلك الحنفية، فالعاصي عندهم، له أن يترخص في سفره، وهو قول              ٣١٤/ ٢الإنصاف  ،  ٢/١٠٥
   . ]٤٧ – ٢/٤٦فتح القدير : ينظر[. ضعيف 
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  ٢٤١ 

   . )١(النعاس
 فإذا خشي المكلف أنـه إن       ، أن يخاف فوات الصلاة في الوقت      :ويشترط لكونه عذراً  

 فإنه تـسقط عنـه      ،الجماعة أن يغلبه النعاس فينام عن الصلاة حتى يخرج وقتها         صلاة  انتظر  
نـه يـصعب    إ ف ،اقة بالنهار عمال الش حده،وهذا يكثر فيمن يشتغل في الأ     الجماعة ويصلي و  

صـلاة   وتسقط عنـهم     ،ن يصلوها عند دخول وقتها    أ فلهم   ،عليهم انتظار الجماعة للصلاة   
  .)٢( لئلا يترتب عليه فوات الوقت؛الجماعة

  :ويدل على ذلك
إذا نعس  ":  قال - - أن رسول االله     ،- رضي االله عنها     - عن عائشة    :الدليل الأول 

 فلعلـه   ،ذا صلى وهو ينعس   إن أحدكم إ   ف ،ب عنه النوم  أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذه     
 .)٣("يذهب ليستغفر فيسب نفسه 

إذا نعس أحدكم   ":  قال - - عن النبي    – - وعن أنس بن مالك      :الدليل الثاني 
  .)٤("فلينم حتى يعلم مايقرأ 
  :وجه الاستدلال

عاس بـالنوم   ن في ترك الجماعة، إذ فيهما أمر لمن به          ن على أن النعاس عذر    دل الحديثا 
  .)٥( وهذا عام في صلاة الفرض والنفل،ونحوه مما يذهب عنه النعاس

 فروعي  ، ومفسدة فوات الوقت   ،هنا مفسدة ترك الجماعة   تعارض    أنه :الدليل الثالث 
  . العظمى وهي فوات الوقت بارتكاب الأخف وهي ترك الجماعة 

   .)٦(خفهماأ بارتكاب عظمها ضرراًأذا تعارضت مفسدتان روعي فإ

                                                           
  . ١/٩٦، المبدع ٢/٤٢، الفروع ١/٦٣٣، المغني ١/٤٢٤، الشرح الكبير ٤/٣١٢فتح العزيز : ينظر )  ١(
   .المصادر السابقة: ينظر )  ٢(
، مسلم، كتـاب صـلاة المـسافرين        )٢١٢(أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب الوضوء من النوم، رقم           )  ٣(

  ).٧٨٦(وقصرها، باب أمر من نعس في صلاته بان يرقد، رقم 
  ) .٢١٣( باب الوضوء من النوم، رقم –أخرجه البخاري في كتاب الوضوء  )  ٤(
وقد قدمنا أنـه  ": - رضي االله عنها    - عند حديث عائشة     ١/٣٧٧ي  ، وجاء في فتح البار    ٤/٧٣اموع  : ينظر )  ٥(

   ." في الفرائض، إن وقع ما امكن بقاء الوقت– ايضا –جاء على سبب، لكن العبرة بعموم اللفظ، فيعمل به 
  . ١٧٨، الأشباه والنظائر للسيوطي ص٨٩الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ينظر )  ٦(
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  ٢٤٢ 

 وإدراك الـصلاة مـع      ،ولا شك أنه إن استطاع التصبر والتجلد على مدافعة النعاس         
                                                                 . )١( لما فيه من نيل فضلها؛الجماعة فهو أفضل

  : زفاف الزوجة:العذر السادس عشر
حـضور صـلاة     في فترة زفافه معذوراً عن       وقع خلاف بين العلماء في كون الزوج      

  : على ثلاثة أقوالالجماعة،
مـذهب  هو   و ،)٢( وهذا مقتضى مذهب الحنفية    ، أن ذلك لايعد عذراً    :القول الاول 

  . )٣(المالكية
  وهو ،)٥(الشافعية؛ وبه قال )٤( وهو قول عند المالكية  ، أن ذلك يعد عذراً    :القول الثاني 

  . )٦(قول الحنابلة
   :الأدلة

  : أن ذلك لايعد عذراً:أدلة القول الأول
  :عللوا قولهم

لا يعـد مـن     ناء بالزوجة ف  الب وأما   ،بأنه لادليل على جواز تخلف الزوج عن الجماعة       
 بحيث يبيح له التخلف عـن       ،ذ لا حق للزوجة في إقامة زوجها عندها       أعذار ترك الجماعة؛ إ   

انت بكـراً، أو ثلاثـاً إن       ن ك إبعاً   وأن حقها إنما يكون في إقامة زوجها عندها س         ؛الجماعة
   . )٧(اكانت ثيب

  : أن ذلك يعد عذراً:أدلة القول الثاني
 إِذا تزوج البكر على     ،من السنة : " قال :- -أنس بن مالك    حديث   :الدليل الأول 

                                                           
    .٤/٤٦٩الإنصاف : ينظر )  ١(
   .١/٣٦٧، منحة الخالق ٢/٢٩٣حاشية ابن عابدين : ينظر )  ٢(
   .٣٩١/ ١حاشية الدسوقي ، ٢/٣٥٥الذخيرة : ينظر )  ٣(
   .٣٩١/ ١ حاشية الدسوقي ، ٢/٣٥٥الذخيرة : ينظر )  ٤(
   .]١/٥١٩، حاشية الجمل ١/٣٦١مغني المحتاج : ينظر[وخصوصا الصلوات الليلية ،  )  ٥(
   .١/٤٧٢، كشاف القناع ٤/٤٧١ف الإنصا: ينظر )  ٦(
   .٩/٢٢٦فتح الباري ، ٤/٢٤٦الجامع لأحكام القرآن لابن العربي : ينظر )  ٧(
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  ٢٤٣ 

قال أبـو   .  "ثم قسم .  أقام عندها ثلاثاً   : وإِذا تزوج الثيب   ، وقسم ، أقام عندها سبعاً   :الثيب
  .- - رفعه إِلى النبي إِن أنساً:  شئت لقلت ولو:قِلابة

 إِذا ،السنة: " ولكن قال،-- قال النبي    : ولو شئت أن أقول    :وفي رواية عن أبي قلابة    
  . )١("  أقام عندها ثلاثاً:وإِذا تزوج الثيب.  أقام عندها سبعاً:تزوج البكر

   :وجه الاستدلال
  .)٢( الزوج عنهالا يخرج ف،بالسنةيام حق للمرأة ثابت أن هذه الإ

   :ونوقش
 فهـو المقـصود     ، وحقها هنا هو القسم    ،بأنه لا حق للزوجة في إقامة زوجها عندها       

  .)٣(بالحديث
 وعـدم   ،أنّ انشغال بال الزوج بزوجته وعرسـه      : يمكن أن يستدل لهم    :الدليل الثاني 
 ـ ،خبـثين  على جواز التخلف عند مدافعة الأ       يعد عذراً قياساً   ،خشوعه في الصلاة   ضرة  وبح

  .نشغال القلب ا بجامع ،الطعام
   :ويمكن أن يناقش

 ،الجماعـة صلاة  قيل ذا لما حضر أحد      إذ إنه لو     ،بعيد جداً  هولا يسلم بذلك، بل     
  .إلا من رحم االله م أحد من انشغال قلبه بأمر من أمور الدنيا نه لايسلْلأ

  :الترجيح
ذ لا حـق    إ ؛عذار ترك الجماعة  اء بالزوجة لا يعد من أ      أن البن  - واالله أعلم    – الراجح
بانشغال بال الزوج فهـو     ولادليل على ذلك، وأما التعليل       ،قامة زوجها عندها  إللزوجة في   

  .كم يدور مع علته وجوداً وعدماً  والح،بعيد جداً
  : تطويل الإمام:العذر السابع عشر

 وكان المرء لا   ،السنة بحيث يضر بمن خلفه     من عادة الإمام التطويل الزائد عن        إذا كان 

                                                           
، ومسلم في كتاب الرضاع،      )٢١٢(أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب إذا تزوج البكر على الثيب، رقم              )  ١(

  ) .١٤٦١(باب القسم بين الزوجان، رقم 
  . ٣٩١/ ١دسوقي حاشية ال: ينظر )  ٢(
   .٩/٢٢٦فتح الباري : ينظر )  ٣(
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  ٢٤٤ 

 ويـصلي في    ،معذور بترك الجماعـة في المـسجد        فهو ،يجد مسجداً آخر تقام فيه الجماعة     
  .)٣(بالإجماع لكل إمام مندوب )٢(التخفيف، وقد نقل بعض أهل العلم أن )١(رحله

  :ويدل على ذلك
أن معاذ بن جبـل      ":- ما رضي االله عنه   –  جابر بن عبد االله     حديث :الدليل الاول 

 العشاء، ثم أتى    -  - ثم يأتي فيؤم قومه، فصلى ليلة مع النبي          -  -ي مع النبي    كان يصل 
: قومه فأمهم، فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له             

يا رسول االله، إنا أصحاب     :  فقال -  - ولآتين رسول االله     ،لا واالله : أنافقت يا فلان  قال    
 صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول           ر، وإن معاذاً  نواضح نعمل بالنها  

  .)٥("قرأ بكذا واقرأ بكذا ؟، ا )٤(يا معاذ، أفتان أنت:  على معاذ فقال-  -االله 
  :وجه الاستدلال

عندما طول بالنـاس في      وأنكر عليه    ، غضب من معاذ غضباً شديداً     -  -أن النبي   
   .)٦(ى الرجل الذي ترك الصلاة مع الإمام بل أقره على فعله ولم ينكر عل،صلاة العشاء

 -- جاء رجل إلى رسول االله       :قال - -  عود البدري بي مس أ عن   :الدليل الثاني 

                                                           
شرح النووي علـى    ،  ١٠٦/ ١المبدع  ،  )١٢٦(ص  المنهاج  ،  ١٨٠/ ١الجوهرة النيرة    ،٥١/ ١ المبسوط   :ينظر )  ١(

   .٣١٩/ ٤، الشرح الممتع ٢٥٩/ ٢ نيل الأوطار ،٢١٤/ ١زاد المعاد ، ١٨٤/ ٤مسلم 
   .٢٥٩/ ٢لأوطار نيل ا، ٣٣٩/ ١ إحكام الأحكام :ينظر )  ٢(
   .٢٥٩/ ٢نيل الأوطار ، ٣٣٩/ ١ إحكام الأحكام :ينظر )  ٣(
قال الطيبي استفهام على سبيل       أتعذب أصحابك بالتطويل   : وقيل  أي أمنفر وموقع للناس في الفتنة،      :المراد بفتان  )  ٤(

سـبل  ،  ٥/ ٣عون المعبود   : ر ينظ [،التوبيخ وتنبيه على كراهة صنعه لأدائه إلى مفارقة الرجل الجماعة فافتتن به           
   .]٥٢/ ٢السلام 

  .)١٧٢(سبق تخريجه ص )  ٥(
  .السنة وليس ما وافق أذواق الناس   هو ما وافقالمأمور بهالتخفيف  الأقرب أن يقال أن )  ٦(

صـلوا كمـا رأيتمـوني    : "قولـه  ن المراد بذلك التخفيف الذي يوافق السنة والدليل على أن هذا المـراد،           لأ
  .)٦("صليأ

فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به فإنـه         ... ": - رحمه االله تعالى     - ٢١٤/ ١ جاء في زاد المعاد لابن القيم     
كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها وهديه الذي                  

   ...." .كان واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازغ فيه المتنازعون
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  ٢٤٥ 

 --إِني لأتأخر عن صلاةِ الصبحِ من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيـت الـنبي                 : "فقال
 فأيكم  ، إن منكم منفِّرين   ، يا أيها الناس   :قال ف ،غضب في موعظة قطُّ أشد مما غضب يومئذ       

فليوجِز اسالن وذا الحاجة،أم والصغير ١(" فإن من ورائه الكبير( . 
  :وجه الاستدلال

اعـاة لحـال     وذلك مر  ، بل وأمر بالتخفيف   ، هذا الإمام   غضب من  -  -أن النبي   
 وإذا وجـدت    ،)٢(شغال لبالهم إ و ،م والإطالة فيها مشقة عليه    ،ين وعدم المشقة عليهم   وممالمأ

   .  والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً،المشقة والحرج وجد العذر
  
  
   
  
  
  
  

                                                           
، ورواه مسلم في كتاب صلاة المـسافرين        ١/٨٨ باب الوضوء من النوم      –أخرجه البخاري في كتاب الوضوء       )  ١(

   .١/٥٤٢ باب أمر من نعس في صلاته بان يرقد –وقصرها 
  .٢٥٩/ ٢نيل الأوطار ، ٥/١١٩ دليل الفالحين ،٣٣٩/ ١ إحكام الأحكام :ينظر )  ٢(
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  ٢٤٦ 

אאא 
א 

 
 -لاخلاف بين أهل العلم بأن أفضل المساجد مطلقاً هو المسجد الحرام ثم مسجد النبي               

-١( ثم المسجد الأقصى(.  
  :ذلكويدل على 

صلاة في مـسجدي    : "- - قال رسول االله     : قال  - – هريرة   أبي حديث -١
وصلاة : "وفي رواية  . )٢("هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام           
  .)٣("في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه 

 ، صـلاة  صلاة في المسجد الحرام مائة ألـف       ":مرفوعاً  - – جابرحديث   -٢
  .)٤ (" وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة،وصلاة في مسجدي ألف صلاة

                                                           
   ٣/١٠، المغني ٤/١١٩، المـجموع ١/١٨١، المدونة ٢/٤٣١حاشية ابن عابدين  : ينظر)   ١(
  .) (فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، رقم  أخرجه البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب)   ٢(
 ، والطحاوي في شرح مـشكل       )١٤٠٦(، وابن ماجه، كتاب، رقم      )١٤٦٩٤(حمد في المسند، رقم     أخرجه أ )   ٣(

  .   )١٤٦٩٤(رقم " أسناده صحيح": ، وقال عنه محققوا المسند)٥٩٩(م الآثار، رق
، ٦/٤١ البيهقي في شعب الإيمـان    ، و ٢/٨١وأبونعيم في أخبار أصبهان      ،٧/٢١٣أخرجه ابن عدي في الكامل      )   ٤(

وطي في  وفيه إبراهيم بن أبي حية وهو واهٍ، كما قال السي         ،  )١٠١(والخطيب البغدادي في المتفق والمفترق، رقم       
، وضـعفه الألبـاني في      ]١٤٩ ، ٢/٩٥، الجرح والتعـديل     ١/٢٥اللسان  [:  وينظر ،٢/٦١/١الجامع الكبير   

   . )٣٥٢٣(، وفي ضعيف الجامع الصغير، رقم )١١٣٠( رقم ،الإرواء
والطحـاوي  إسناده حسن، : وقال، ٢١٣-١/٢١٢ البزار في المسند :عند ونحوه عن أبي الدرداء مرفوعاً أيضاً،     

، وابن عبدالبر في التمهيد     )٤١٤٠(، والبيهقي، رقم    ٣/٣٩٨، وابن عدي في الكامل      ١/٢٤٨كل الآثار   في مش 
ثنا سعيد بن بشير عن إسماعيل بن عبيد االله عن أم الدرداء عن             سعيد بن سالم القداح     ، كلهم من طريق     ٦/٣٠

  .أبي الدرداء به 
  "!!كذا قال"بقوله :  على تحسين البزار لإسناده و عقب،)١٨٦١( رقمذكره المنذري في الترغيب و الترهيب،و

أن تحسين البزار ليس حـسناً،      : "في عجالة الإملاء المتيسرة   أنه قال   الحافظ الناجي   عن  الإرواء  ونقل الألباني في    
 إذ فيه سعيد بن سالم القداح، وقد ضـعفوه،          ،- المنذري   – وأن كلام المنذري يفيده، وهو كما قال المصنف       

   ". سعيد بن بشير ورواه عن
فقد روي أا بخمـسين صـلاة،       : وأما المسجد الأقصى  ": ٢٧/٦وجاء في مجموع فتاوى وقال شيخ الإسلام        

=  
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  ٢٤٧ 

 أهل العلم على أن صلاة الرجل في مسجد حيه الذي لاتقام الجماعـة              بينولاخلاف  
    .)١(فيه إلابه أفضل من غيره

  :وذلك لمايلي
  .)٢(أنه يحصل بذلك ثواب عمارة  هذا المسجد -١
 خاصة إن كان من أهـل العلـم         ،همأن في ذلك جبراً لقلوب الجماعة في صلاته مع         -٢

  .  )٣(والفضل
   :ختلفوا في غير ذلك على ثلاثة أقوالوا

 ثم  ، ثم الأبعـد   ،، ثم المسجد العتيـق    ، أن أفضل المساجد الأكثر جماعة     :القول الأول 
   .)٦(والمذهب عند الحنابلة، )٥(والمالكية ،)٤(  وهو قول عند الحنفية،الأقرب

 ، ثم الأقرب  ،جد المسجد العتيق ثم الأكثر جماعة ثم الأبعد        أن أفضل المسا   :القول الثاني 
  .)٩( والصحيح من مذهب الحنابلة،)٨( و قول عند الشافعية،)٧(وهو قول عند الحنفية

   =                                                            
 ."بخمسائة صلاة، وهو أشبه : وقيل

، مجمـوع   ٤/٢٧٤الشرح الكبير مع الإنـصاف      ،  ١٢/ ٢إعانة الطالبين   ،  ٤٣٠/ ٢ حاشية ابن عابدين  : ينظر)   ١(
  .٣٢/٢٥٢الفتاوى 

  . ٢/٢٦٥الروض المربع مع حاشية ابن قاسم :    ينظر)٢(
، مجمـوع   ٤/٢٧٤الشرح الكبير مع الإنـصاف      ،  ١٢/ ٢إعانة الطالبين   ،  ٤٣١/ ٢ حاشية ابن عابدين  : ينظر)   ٣(

  .٣٢/٢٥٢الفتاوى 
  .٤٣٢/ ٢ حاشية ابن عابدين: ينظر)   ٤(
: ٣٦٢/ ٤شرح مختصر خليل للخرشي     ستحبة، جاء في    نص المالكية على أن الصلاة في المسجد الأكثر جماعة م         )   ٥(

اعلم أنه لا نزاع أن الصلاة مع الصلحاء والعلماء والكثير من أهل الخير أفضل من غيرهم لـشمول الـدعاء                    "
، ولكنهم لم يـذكروا مـسألة   ]٢/٢٥٦الذخيرة [، وينظر   .. ".وسرعة الإجابة وكثرة الرحمة وقبول الشفاعة       

كما  ذلك لأم لايرون تفاضل الجماعات وهو المشهور عن مالك، وهو ظاهر مذهبه           التفاضل بين المساجد، و   
   .]٢/٢٥٦، الذخيرة ٣٦٢/ ٤شرح مختصر خليل [سبق تحريره، ينظر 

  .   ٣/١٠، المغني ٤/٢٧٥الشرح الكبير : ينظر)   ٦(
 .٤٣٢/ ٢ حاشية ابن عابدين: ينظر)   ٧(
 .٢٣٥ / ٣لمطالب أسنى ا، ١٢/ ٢إعانة الطالبين : ينظر)   ٨(
  .  ٤/٢٧٥الإنصاف : ينظر)   ٩(
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  ٢٤٨ 

 ثم  ، ثم الأقـرب   ،  ثم الأكثرجماعـة    ، أن أفضل المساجد المسجد العتيق     :القول الثالث 
   .)٢( وقول عند الشافعية،)١( وهو قول عند الحنفية،الأبعد

   :الأدلة
 ، ثم الأبعد  ،، ثم المسجد العتيق   ، أن أفضل الأكثر المساجد جماعة     :أدلة القول الأول  

  .ثم الأقرب 
صلَّى بنا النبي   : " قال - -أبي بن كعب    على تقديم الأكثر جماعة بحديث      استدلوا  

-- ًيوما  لا :؟ قالوا  أشاهد فلان    : قال ، لا : أشاهد فلان ؟ قالوا    : فلما سلَّم قال   ، الصبح ، 
 ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو       ، إنَّ هاتين الصلاتين أثقلُ الصلوات على المنافقين       :قال

 ولو علمـتم مـا فـضيلته        ، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة       ، على الركَبِ  حبواً
 الـرجلين    وصلاته مـع   ،لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده         

   .)٣(" وما كثر فهو أحب إلى االله عز وجل ،أزكى من صلاته مع الرجل
  :وجه الاستدلال

 فتقـديم الأكثرجماعـة   ،دل الحديث على أن الصلاة في الجمع الأكثر أفضل من الأقل         
  .  على غيره ثابت بالنص 

 فيـه    والعبـادة  ،أن الطاعة فيه أسـبق     :وعللوا تقديمهم المسجد القديم على الأبعد     
  .)٤(أكثر

 أن  – –بحديث أبي موسـى الأشـعري        :واستدلوا بتقديم الأبعد على الأقرب    
  .)٥("أعظم الناس أجراً أبعدهم فأبعدهم ممشى":  قال- -رسول االله 

                                                           
 .٤٣٢/ ٢ حاشية ابن عابدين: ينظر)   ١(
 .١٢/ ٢إعانة الطالبين : ينظر)   ٢(
  .)٧٦(صسبق تخريجه   )  ٣(
  .٢٧٦/ ٤الشرح الكبير : ينظر)   ٤(
كتاب المساجد، باب   ، ومسلم،   )٦٥١( أخرجه البخاري،كتاب الأذان، باب فضل صلاة الفجر في جماعة، رقم            )  ٥(

   . )٦٥١(فضل كثرة الخطا إلى المساجد، رقم 
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  ٢٤٩ 

  :ونوقش من وجهين
  .)١(أن المراد بالحديث أن هذا في المسجد الذي ليس هناك أقرب منه :الوجه الأول
 لقلوب  اًك الإنسان المسجد الأقرب والذهاب إلى الأبعد تفريق       أن في تر   :الوجه الثاني 

  .الجماعة وإيغال لصدورهم عليه 
 ثم  ، أن أفضل المساجد المسجد العتيق ثم الأكثر جماعة ثم الأبعـد           :أدلة القول الثاني  

  .الأقرب 
  . )٢( والعبادة فيه أكثر، الطاعة فيه أسبقعتيقبأن المسجد ال :استدلوا في تقديم العتيق

  :ويمكن مناقشته
  فكونه عتيقاً،فضيلة المسجد العتيق تحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل يدل على ذلك  بأن  

وما كان  : " على تفضيله في قوله    -  -لا يستفاد أنه أفضل من غيره لا سيما ما نص النبي            
  . "أكثر فهو أحب إلى االله

  . فيجب تقديمه ،فالنص جاء بتقديم الأكثر جماعة مطلقاً
  .على تقديم الأكثر جماعة على الأبعد بحديث أبي السابق استدلوا و

 وقد سبق   ،على تقديم الأبعد على الأقرب بنفس دليل أصحاب القول الأول         واستدلوا  
  .ذكره ومناقشته بما أغنى عن أعادته 

 ثم  ، ثم الأقرب  ،  ثم الأكثرجماعة   ،أن أفضل المساجد المسجد العتيق     :أدلة القول الثالث  
  .د الأبع

   .بنفس دليل أصحاب القول الثاني المسجد العتيقاستدلوا على تقديم 
   . على تقديم الأكثر جماعة على الأبعد بحديث أبي السابق واستدلوا

   :واستدلوا على تقديم الأقرب على الأبعد بما يلي
ليـصل أحـدكم في      ":- - قال رسول االله     : قال – – ابن عمر حديث   -١

  .)٣("يتبع المساجدالمسجد الذي يليه ولا 
                                                           

  .الشرح الممتع : ينظر)   ١(
  .٢٧٦/ ٤الشرح الكبير : ينظر)   ٢(
، وأورده الهيثمـي في     ٣/٤٣٢العقيليو   ،)٥١٧٦(، رقم   والأوسط،  )١٣٣٧٣(، رقم   أخرجه الطبرانى الكبير    )  ٣(

=  
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  ٢٥٠ 

   :ونوقش من وجهين
   .)١( بأن الحديث ضعيف:الوجه الأول
 وهذا مرة على    المسجد مرة أي لا يصلي في هذا       أن المقصود بالحديث     :الوجه الثاني   

  . )٢( وليس محمولاً على ترك الأقرب والذهاب للأبعد،وجه التنقل فيها فإنه خلاف الأولى
   :الترجيح
احة أدلته وقوا، وضعف أدلـة       وذلك لصر  ،القول الأول  هو   –م   واالله أعل  –الراجح  

 .الأقوال الأخرى 
  

   =                                                            
ورجالـه موثقـون إلا شـيخ     ": وقاللطبراني في  الكبير و الأوسط،       وعزاه إلى ا  ،  )٢٠٣٧(رقم  مجمع الزوائد   

ذكر ابن حبان فى الثقات محمد بن أحمد بن         ، و ترجمهله  جد من   أأحمد بن النضر الترمذي ولم       الطبراني محمد بن  
  في لمناوى قال ا  ،،٦/٤٥٨ابن عدى   : ، وأخرجه أيضا   "النضر ابن ابنة معاوية بن عمرو فلا أدرى هو هذا أم لا           

  .٢٣٤/ ٥، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة  " حسنهاسناد":  ٦٤٣/ ٢التيسير بشرح الجامع الصغير 
 .١٣٠٧/ ١شرح ابن ماجه لمغلطاي : ينظر)   ١(
  .٦٤٣ / ٢التيسير بشرح الجامع الصغير : ينظر)   ٢(
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  ٢٥١ 

אאא 
אא 

 
  :تخلو هذه المسألة من حالين لا

   : الأولىةالحال
  وهذا لا  ، مقابل إمامته للناس في الصلاة     - وزارة المالية    -قاً من بيت المال     رز أن يأخذ الإمام  

  .  )١( في جوازهبين أهل العلمخلاف 

  .  مـشروطة بعقـد   ،أجرة مـن النـاس مقابـل ذلـك      أن يأخذ: الثانيةةالحال
   : على ثلاثة أقوالجواز أخذ الأجرة المشروطة من أجل الإمامة اختلف أهل العلم في
 أصـح  و،)٣(المالكيةقول  و، )٢( وهو قول متقدمي الحنفية، أنه لا يجوز:القول الأول

    . )٥(المذهب عند الحنابلةرواية عن أحمد هي  و، )٤(عند الشافعيةالوجهين 
، ورواية عنـد    )٧( ووجه عند الشافعة   ،)٦( المالكية عند  قول  وهو ، أنه جائز  :القول الثاني 

                                                           
ـ ، وجاء في حاشيته على الروض المربع        ه.ا" ولا نعلم خلافاً في جواز أخذ الرزق عليه       ": ٢/٧٠جاء في المغني    )   ١(

أجرى السلف أرزاقهم من بيت المال من المؤذنين والأئمة، والقضاة، والعمال، وغيرهم، ولـن   وقد": ١/٤٣٤
يعطوم منه، وجرت العادة   وغيره-رضي االله عنه-يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، وكان عمر

الأحباس الموقوفة على ذلك من غير اخـتلاف    أخذ من يؤم ويؤذن، وغيرهم من بين المسلمين بجواز-أيضاً–
 . هـ .ا" منهم

  .٣٣٩/ ٧، البحر الرائق ٦٢/ ٢الاختيار لتعليل المختار : ينظر)   ٢(
 . ١٩٨/ ١لدردير لالشرح الكبير ، ٦٦/ ٢الذخيرة : ينظر)   ٣(
  .٥/١٨٨، روضة الطالبين ١٢٥ / ٣اموع : ينظر)   ٤(
  . ١٤/٣٧٨ ، الإنصاف ٢/٧٠المغني : ينظر)   ٥(
حاشية الصاوي على الشرح    : ينظر[بشرط أن يأخذ الأجرة على الإمامة والأذان، ولايجوز على الإمامة وحدها،            )   ٦(

  .]٢٥٤/ ١الصغير 
  .٥/١٨٨، روضة الطالبين ١٢٥ / ٣اموع : ينظر)   ٧(
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  ٢٥٢ 

  .)١(أحمد
 ،يكون فقيراً  وذلك بأن، أنه جائز أخذ الأجرة مع الضرورة أو الحاجة:القول الثالث

شيخ اختيار   و ، )٣( عند الحنابلة  ووجه ،)٢( قول عند الحنفية    وهو من يقوم بالإمامة،  أو لا يوجد    
  .)٤(الإسلام ابن تيمية

   .)٥( وهو رواية عن أحمد، أنه يكره أخذ الأجرة عليها:القول الرابع

  :الأدلة

  .  أنه لا يجوز :أدلة القول الأول

 - -رسول االله     يا : قلت : قال – –حديث عثمان بن أبي العاص       :الدليل الأول 
 واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانـه        ،قتد بأضعفهم ا و ،أنت إمامهم ":  قال ،أجعلني إمام قومي  

   .) ٦("أجراًً 

  :وجه الاستدلال

 لأن عبادة الـصلاة     ،)٧(أنه إذا منع من أخذ الأجرة على الأذان فالإمامة من باب أولى           
  .خصوصية بالعبادة منه   وأكثر وأشد تعلقاً بذمة المكلف،،أعظم من عبادة الأذان

                                                           
  . ١٤/٣٧٨الإنصاف : ينظر)   ١(
  . ٢٧٤/ ١تكملة حاشية رد المحتار  :ينظر)   ٢(
 ،  ١٤/٣٧٩الإنصاف : ينظر)   ٣(
  . ٣٠/٢٠٧ مجموع الفتاوى: ينظر)   ٤(
   . ١٤/٣٧٩الإنصاف : ينظر)   ٥(
، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين، رقم           )١٦٢٧٠(رواه أحمد في مسنده واللفظ له، رقم        )   ٦(

، والترمذي، أبواب الصالة، باب ماجاء في كراهية        )٧١٤( السنة في الأذان، رقم      ، وابن ماجه، كتاب   )٥٣١(
، والنسائي، كتاب الأذان، باب اتخاذ المؤذن الذي لايأخذ على          )٢٠٩(أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً، رقم        

 البيهقـي   ،١/١٩٩، الحـاكم    )١٢٣٨(، وابن المنذر، رقم     ١/٢٢٨، وابن أبي شيبة     )٦٢٧(أذانه أجراً، رقم    
، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم وقال على شرط مسلم، ووافقه الذهبي               ١/٤٢٩

   .  ١/٤١٠وصححه أحمد شاكر في تحقيقه على الترمذي 
  . ٢/٧٠المغني : ينظر)   ٧(
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  ٢٥٣ 

: - - قال رسول االله     : قال –  - )١( حديث عبدالرحمن بن شبل    :الدليل الثاني 
  .)٢("، ولا تستكثروا به تأكلوا به  ولا، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه،اقرؤوا القرآن"

  :وجه الاستدلال 
 الأجرة على الإمامـة     خذأ فيدل على منع     ،تخاذ الأجر على قراءة القرآن    اى عن   أنه  
  . الصلاة تشتمل على قراءة القرآن باعتبار أن

 ونحـو   ، وإقامة ، وأذان ، من صلاة  –قياس الإمامة على سائر العبادات       :الدليل الثالث 
 وطاعة من الطاعات لا يصح إلا من        ، بجامع أنه قربة من القرب وعبادة من العبادات        –ذلك  
   .)٣(ف يشترط الأجرة على غيره فكي، وثواا له، فصلاته لنفسه،مسلم

  :أنه جائز:  أدلة القول الثاني
 يجوز أخذ الرزق    ، بجامع أنه عمل معلوم    ، استدلوا بالقياس على الرزق    :الدليل الأول 

   .)٤( ولا فرق، فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال،عليه
   :ونوقش

 ثم هـو في  ، فافترقـا  ،ف غيره بأن بيت المال هو المعد لمصالح المسلمين وحاجام بخلا        
   . )٥(مقابلة نص يمنع من أخذ الأجر على القرب

                                                           
قال  د نقباء الأنصار،  أح عبد الرحمن بن صبيحة الأنصاري له صحبة روى عنه تميم بن محمود أبو راشد الحبراني،              )   ١(

وذكره عبد الصمد بن سعيد فيمن نزل حمص مـن          ،  وقال بن منده عداده في أهل المدينة      ،  البخاري له صحبة  
  .  ]١/٢٥٢الإستيعاب في معرفة الأصحاب ، ٤/٣١٥الصحابة تمييز : ينظر[، الصحابة

، وهو في الكبير ولكنه في القـسم  )٢٥٩٥(، والطبراني في الأوسط، رقم     )١٦٢٧٠(رواه أحمد واللفظ له، رقم      )   ٢(
، ٣/١٨، والطحاوي في شرح معـاني الآثـار         )١٥١٨(، وأبو يعلى، رقم     )٢٣٢٠(المفقود منه، والبزار، رقم     

، "رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسـط          ":  وقال )١١٥(وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، رقم       
، غير أبي راشد الحبراني، روى له البخاري، ابن ماجه، وثقه الحـافظ في              وإسناده قوي، رجاله رجال الشيخين    

  .٩/١٠١، وقوى الحافظ إسناده في الفتح ٢/٥٢تقريب التهذيب التقريب 
  .١٤/٣٧٩، الإنصاف ٢/٧٠المغني : ينظر)   ٣(
  .٢/٧٠، المغني ١/٥٩المهذب : ينظر)   ٤(
   .٣/١٤٦، المحلى ٢/٧٠المغني : ينظر)   ٥(
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  ٢٥٤ 

  :الدليل الثاني
  .)١( ولولا ذلك لتعطلت المساجد-وهو إمامة المسلمين-أا إعانة على فعل هذا الأمر 

   :ونوقش
  . ثم لوسلّم هذا فهذه الحالة خارج محل التراع ،لانسلم بأن المساجد تتعطل

   .أنه جائز أخذ الأجرة مع الضرورة أو الحاجة  :ثالثأدلة القول ال
نه لولم تؤخذ الأجرة و لم يفتح باب التعليم بالأجر والحال هـذه لم               أ :الدليل الأول 

 ورغبـة النـاس عنـها       ،تقم هذه الواجبات خصوصاً مع انقطاع الأعطيات من بيت المال         
ون له أيضا فإن حاجتهم تمـنعهم  واشتغالهم الحفاظ بمعاشهم وقلما يعلمون الحسبة ولا يتفرغ  

  .)٢(من ذلك
   :تهقشانيمكن مو

 .بأن هذه الحالة خارج محل التراع 
م أخذوا بأدلة الفـريقين المتعارضـين       إ يمكن أن يستدل لهم بأن يقال        :الدليل الثاني 

  .وحملوا النهي الوارد في هذا الباب على من ليس فقيراً محتاجاً 
   . )٣( والأصل حمل النهي على التحريم إلا بدليل،يح بأن النهي صر:ويمكن مناقشته

   . أنه يكره أخذ الأجرة عليها:أدلة القول الرابع
ذا الباب على الكراهة،     والذي يظهر أم حملوا أحاديث النهي في ه        ،لم أجد لهم دليلاً   

  . وذلك لصحة الصلاة خلف من أخذ الأجرة
  .بأن النهي للتحريم  :ويمكن مناقشته

  :الترجيح
 هو القول الأول وذلك لقوة أدلتهم وكثرا في مقابل ضعف           – واالله أعلم    –الراجح  

 .أدلة الأقوال الأخرى 

                                                           
  .٢٧٤/ ١تكملة حاشية رد المحتار : ينظر)   ١(
   .٣/٥٣مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر : ينظر)   ٢(
   .٨٣/ ٣شرح الكوكب المنير : ينظر)  ٣(
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  ٢٥٥ 

  
  

אאא 
א 

  :وفيه مسألتان
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  ٢٥٦ 

אא 
 

  :تحرير محل التراع
 على الرجال أداء الـصلوات  واجبالسبق بيان حكم صلاة الجماعة في المسجد، وأن        

  .)١(الخمس في المساجد
له يستحب   فإنه   ، اضطره إلى الصلاة في بيته     ،لكن لو قُدر أن الرجل أصابه شيء ما       و

   .)٢(ذلك، وقد أجمع العلماء على أن يؤم أهل بيته رجالاً ونساءً
  :ويدل على ذلك

 - -أن جدته مليكة دعت رسول االله       :  أنس بن مالك     حديث :الدليل الأول 
فقمت إلى حصير لنا قد     : قال أنس ، "  لكم؟ صلّ قوموا فلأ  ":لطعام صنعته فأكل منه ثم قال     

 وصففت أنا واليتيم وراءه     - -اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول االله            
   .)٣("جوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرفوالع

  :وجه الاستدلال
قومـوا فلأصـلي    ": وذلك ظاهر في قوله   ،  دل الحديث على جواز صلاة الرجل بأهله      

  ." لكم؟
 أقبل من نـواحي     - -أن رسول االله    ": - –حديث أبي بكرة       :الدليل الثاني 
  .)٤("فصلى م ، فجمع أهله، فمال إلى منـزله،المدينة يريد الصلاة

                                                           
  .المطلب الخامس من المبحث الثاني من هذا الفصل : ينظر )  ١(
/ ٢ الإنـصاف    ،١/٥٩٦، المغـني    ٤/١٧٥، اموع   ٣٣٣/ ١البيان والتحصيل   ،  ١/٢٨٩البحر الرائق   : ينظر )  ٢(

٢٢٠.   
، مسلم، كتاب المساجد، باب جواز      )٣٨٠(أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصير، رقم          )    ٣(

  .)٦٥٨(الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات، رقم 
رواه الطبـراني  : ، وقال ٢/٤٥أورده الـهيثمي في مـجمع الزوائد    ، و ٧/٥٠رواه الطبراني في المعجم الأوسط      )   ٤(

، وحسنه الألباني في تمام المنة ص       ٦/٤٠١في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات، وأخرجه ابن عـدي في الكامل           
)١٥٥(   .   
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  ٢٥٧ 

  :وجه الاستدلال
  . صلى بأهله فدل على مشروعية صلاة الرجل بأهله ،ه الجماعةت لما فات- -أن النبي 

 إذا رجـع مـن      - -كان النبي   " : قالت  - – حديث عائشة  :الدليل الثالث 
    .)١( "المسجد صلى بنا

  :وجه الاستدلال
 كـان يفعـل   - - النبي ، حيث إن  أن الحديث نص على جواز صلاة الرجل بأهله       

  .ذلك 
   .)٢( فجاز له أن يؤمها في الصلاة، أنه يباح له الخلوة ا في غير الصلاة:الدليل الرابع

المرأة مـع   ف ،بالرجل وأهله أن الأصل صحة صلاة الجماعة وانعقادها        :الدليل الخامس 
  . )٣(ثنان جماعةاثنان والاالرجل 
  

                                                           
بخاري وقال إنـه    مستخرج الإسماعيلي على ما في ال      وهذا أحد الأحاديث الزائدة في    : لم أجده وقال عنه الحافظ    )   ١(

  .]١٠١/ ٢ التلخيص الحبير: ينظر[ .حديث غريب
  . ٤/١٧٥اموع : ينظر )  ٢(
  . ١/٥٩٦المغني : ينظر )  ٣(
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  ٢٥٨ 

אא 
 

 
   .)٢( صلاة الرجل بالمرأة الأجنبية)١(لاخلاف بين أهل العلم في كراهية

   :ويدل على ذلك
لايخلون "قال   - -ن النبي    أ - رضي االله عنهما     – حديث ابن عباس     :الدليل الأول 

  .)٣(" الحديث.. رجل بامرأة إلا مع ذي محرم 
  :وجه الاستدلال

  .أن صلاة الرجل بالمرأة الأجنبية خلوة ا 
  .)٤(نشغال باله بذلكا و،مخالطة الوسواس أن في صلاة الرجل بالأجنبية :الدليل الثاني

  .ما كان ذريعة إلى حرام فهو حرامو ، أنه ربما أوقعه ذلك في محظور:الدليل الثالث
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .]٤/١٧٥اموع : ينظر[والمقصود بالكراهة هنا كراهة تحريم،  )  ١(
ة نص في المسألة إلا أنـه       ، لم أجد للمالكي   ٥٧/ ٢المغني  ،  ٤/١٧٥، اموع   ٢/٣٠٧حاشية ابن عابدين    : ينظر )  ٢(

الفواكه الـدواني   ،  ٣١٥ / ١٣الذخيرة  : ينظر[مقتضى مذهب، حيث نصوا على حرمة خلوا الرجل بالمرأة،          
٨/٢٢٥[.   

مستخرج الإسماعيلي على ما في البخاري وقال إنـه          وهذا أحد الأحاديث الزائدة في    : لم أجده وقال عنه الحافظ    )   ٣(
  .]١٠١/ ٢ لحبيرالتلخيص ا: ينظر[ ،حديث غريب

   .٢١٣/ ٣ كشاف الفناع : ينظر )  ٤(
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  ٢٥٩ 

 
 

אאאא 
אא 

  .وفيه مسألتان 
 

אאWאאK 
 

אאWאאאאK 
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  ٢٦٠ 

אא 
אא 

  :تحرير محل التراع
 بحيث لا يـرى   ، أو كانوا عميا   ،لا خلاف بين العلماء في أن العراة إذا كانوا في ظلام          

بينهم في أم إذا كانوا على هيئة       ولاخلاف  ، بعضهم بعضاً أنه يشرع لهم أن يصلوا جماعة         
   .)١(بحيث لايتمكن بعضهم من رؤية بعض كأن يكونوا عمياً أنه لهم أن يصلوا جماعة

 بحيث  ،وإنما وقع الخلاف بين العلماء في وجوب صلاة الجماعة على العراة اذا اجتمعوا            
  : على ثلاثة أقوال،يمكن لبعضهم رؤية بعض

قول و   ،)٣(المالكية، وقول   )٢(قول عند الحنفية   وهو   ، أم يصلون فرادى   :القول الأول 
       .)٥(الأوزاعي ، وبه قال)٤(الشافعي في القديم
 ،)٧(مذهب الحنابلـة  ، و )٦( وهو وجه عند الشافعية    ؛ أم يصلون جماعة   :القول الثاني 

   .)٩(وابن المنذر ،)٨( وعطاء،ليه ذهب قتادةإ و،وروي هذا عن ابن عمر
 ؛ وإن شاءوا صلوا فـرادى     ، إن شاءوا صلوا جماعة    ،العراة بالخيار  أن   :القول الثالث 
    .)١١  ( والصحيح عند الشافعية،)١٠(وهو مذهب الحنفية

                                                           
   .١/٥٩٦، المغني ٣/١٧٥، اموع ١/٢٤٢، التفريع ١/٢٨٩البحر الرائق : ينظر )  ١(
   .٢٠٥/ ١حاشية الطحطاوي على المراقي ، ٢٦٤/ ١شرح فتح القدير : ينظر )  ٢(
   .١/٢٢١ ، الشرح الكبير للدردير ١/٩٥المدونة : ينظر )  ٣(
   .٩٨ / ٤ الشرح الكبير للرافعي ،٣/١٨٥المهذب : ينظر )  ٤(
   .١/٤٦٧، الإنصاف ٢/٢١٨المغني : ينظر )  ٥(
   .٣/١٨٦اموع : ينظر )  ٦(
   .١/٤٦٧، الإنصاف ٢/٢١٨المغني : ينظر )  ٧(
   .٢/٥٨٣المصنف لعبد الرزاق  )  ٨(
   .١/١٤٤الإقناع : ينظر  ) ٩(
   .١/٤٢٧شية ابن عابدين ، حا١/١٨٦المبسوط : ينظر )  ١٠(
   .٣/١٨٥، اموع ٣/١٨٥المهذب : ينظر )  ١١(
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  ٢٦١ 

  :الأدلة
  : أم يصلون فرادى:أدلة القول الأول

 وذلك أـم إذا صـلوا       ، أن صلاة فرادى أستر لهم من صلام جماعة        :الدليل الأول 
 وهذا بخـلاف    ،يقع بصر بعضهم على عورة الآخرين      فلم   ،فرادى تباعد بعضهم عن بعض    

   .)١(مالو صلوا جماعة فإن بصر بعضهم سيقع على عورة الآخرين
   :ونوقش

 أن يصلوا جماعة ويكونوا صفاً واحـداً وأن          لأن المشروع في حق العراةَ     ،بعدم التسليم 
صفاً واحداً  ن لم يمكنهم أن يصلوا      إ ثم   ، وحيئنذ يستر بعضهم بعضاً    ،يكون إمامهم وسطهم  

 ـ ،)٢(وجب على كل واحدٍ منهم أن يغض بصره عن عورة الآخرين           ذا يمكـن تجنـب      و
  .المحذور

  :ويجاب
 استدلال  ،أن قولكم أن المشروع في حق العراة أن يصلوا جماعة ويكونوا صفاً واحداً            

  .بمحل التراع 
شـروط  نه شرط من     بدليل أ  ،وجوب الصلاة جماعة  أن الستر آكد من      :الدليل الثاني 

فإذا لم يكن بد من ترك أحـدهما         ، وتصح الصلاة ولو منفرداً    ،الصلاة لاتصح الصلاة بدونه   
  .)٣(فترك أخفهما أولى من ترك آكدهما

 و عليه مشقة في     ؛ بأنّ هذا العاري يلحقه الخجل     : يمكن أن يستدل لهم    :الدليل الثالث 
 لئلا تـرى    ؛ المبالغة في الستر    في ليق به، وكذا مشقة اشتغال المصلي     تبذله بالمشي بغير ثوب ي    

 فهو أولى بسقوط    ،مدافعة لخبث من المشقة الحاصلة من المطر، أو        وهذه المشقة أشد     ،عورته
  .الجماعة به من هذه الأعذار 

 أن العراة إذا صلوا جماعة لم يمكنهم أن يأتوا بسنة الصلاة وهي تقديم              :الدليل الرابع 

                                                           
   .٢٤٢/ ١التفريع : ينظر )  ١(
   .٢/٣٢٠، المغني ٣/١٨٥المهذب : ينظر )  ٢(
   .١/٣٤٤المغني : ينظر )  ٣(
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  ٢٦٢ 

  . )١(صلوا فرادى وحينئذ فالمشروع في حقهم أن ي،الإمام
   :ونوقش

أن صلاة العراة وإمامهم وسطهم أولى من صلام فرادى لأنه لاعذر لهـم في تـرك                
 وذلـك خـشية     ،الجماعة وهم معذورون بعدم الإتيان بسنة الجماعة وهي تقديم الإمـام          

   .)٢(نكشاف العورةا
 ، بالاتفاق الصلاة في جماعة فالأول شرط    أن ستر العورة أهم من أداء        :الدليل الخامس 

   .وكون الجماعة واجبة محل خلاف
  :أم يصلون جماعة: لقول الثانيأدلة ا

  A B         C D E F G H } :قوله تعالى :الدليل الأول
I J K L M N O  P Q R S 

T U V     W X Y Z [\ z )٣(.   
  حـال  ذا كانت مشروعة  إ ف ،قامة الجماعة حال الخوف   إ أن االله أمر ب    :وجه الاستدلال 

 وفعل ما يبطل الصلاة ،لى مفارقتهإمام في بعض الصلاة والحاجة الخوف مع تعذر الاقتداء بالإ
كاا مـن   أرداء الصلاة بجميع    أ فتكون الجماعة مشروعة للذين يمكنهم       ؛في غير تلك الحال   

  . )٤(باب أولى
   :ونوقش

اعة أحفظ  فإن صلاة المحاربين جم    ،قياس العري على حال الحرب قياس مع الفارق       بأن  
   .)٥(ذا قدم عدو على أحدهم استطاعوا دفعهإ و،ن الجماعة تظهر القوة والمنعةلهم؛ لأ

 ،حاديث التي تدل على تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ          عموم الأ  :الدليل الثاني 

                                                           
   .٢/٣٢٠، المغني ٣/١٨٥المهذب : ينظر )  ١(
   .٢/٣١٩المغني : ينظر )  ٢(
   .١٠٢: النساء)    ٣(
   .١/٣٢٩، المبدع ٢/٣١٩المغني    )٤(
  .أحكام اللباس   )  ٥(
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  ٢٦٣ 

  )١(".فضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة أصلاة الجماعة ": - -كقوله 
  :وجه الاستدلال

  . فيدخل فيه العراة ، كل مصلأنه عام في
   :ونوقش

 كمـا أن المـرض      ، إلا أنه يرخص له في التخلـف       ،بأن العاري وإن كان مخاطباً هنا     
  .عظم أن ما يلحقه  لأ؛ولىأ فهنا ،ذي بالمطر والبردأ والت،يرخص في التخلف

 - -صحاب رسول االله    أأن  " -رضي االله عنه  - نس  أ ماروي عن    :الدليل الثالث 
  .)٢ ("يماءإ ب فصلوا قعوداً، فخرجوا من البحر عراة،السفينة فانكسرت مركبوا في 

  .ا لا تسقط عنهم أ و، مشروعية الصلاة للعراة:وجه الاستدلال
  :ونوقش من وجهين

  . بأنه ضعيف لا يثبت :الوجه الأول
فيه  لما   ،ولىم اختاروا الأ  أ ب :ليه احتمالات إ فيتطرق   ، ولو سلمنا بصحته   :الوجه الثاني 

حتمال سقط بـه     والدليل إذا تطرق اليه الا     ،)٣(م كانوا مترائين  ولأأ ؛من تقليل الانكشاف  
   .)٤(الاستدلال

    .)٥(قامة الجماعةإم لا يلحقهم ضرر بأ :الدليل الرابع
 يلحق بـه   خر ضرراً فلا يعد انكشاف عورة كل منهم للآ      أ ، بأن الضرر واقع   :ونوقش

  .لشريعة  ويتنافى مع سماحة ا،في نفسه

                                                           
  . )١٠٣(صسبق تخريجه  )  ١(
الدراية في تخريج أحاديث الهداية     : ينظر[غريب،  : لم أجده، وقال الزيلعي   : هذا الأثر لم يثبت، قال عنه ابن حجر        )  ٢(

   .]١/٣٠١، نصب الراية ١/١٢٤
   .١/٢٩٠البحر الرائق  )  ٣(
   .١/١٨٧ط المبسو )  ٤(
   .١٠٢: سورة النساء الآية )  ٥(
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  ٢٦٤ 

 وإن شاءوا صـلوا     ، إن شاءوا صلوا جماعة    ، أن العراة بالخيار   :الثالث القول   أدلة
  :فرادى

 ـ لفضيلتها، وفوات فضيلة سـنة ال       أن في الجماعة إدراكاً    :الدليل الأول   وفي  ،فووق
    .)١( وفوات فضيلة الجماعة فاستويا،فووقال إدراك فضيلة الانفراد

   :ونوقش من وجهين
 بل فضيلة   ، و فضيلة الجماعة متساويان    ،بعدم التسليم بأن فضيلة الموقف     :الوجه الأول 

   .)٢(فضيلة الموقفمن الجماعة آكد 
ولى  فـالأ  ، ولا مرجح بينهما   ، على فرض بأن الجماعة والانفراد استويا      :الوجه الثاني 

  . ولئلا يقع نظر بعضهم على عورة بعض ،الانفراد مبالغة للستر
 وهم قادرون على ، وهو ستر العورة؛راة عجزوا عن شرط الصلاة   أن الع  :الدليل الثاني 

    .)٣( وسقط عنهم ما عجزوا عنه،تيان بما قدروا عليه فعليهم الإ،أركاا
   :ونوقش

  . فلا تجب عليهم ،نكشاف العورةا الجماعة بسبب - أيضاً–ومما عجزوا عنه 
   :الترجيح
و أم يصلون فرادى وأن الـصلاة       القول الأول وه  :  هو – والعلم عند االله     –الراجح  
 ، وذلك لما يترتب على خروج العاري من بيته من مشقة عظيمـة في نفـسه               ،لاتجب عليهم 

 وعلى هذا فيصلي    ، والإنسان يعذر في ترك صلاة الجماعة بأقل من هذا         ،وتكشف فيما بينهم  
  .علم أ واالله ،العراة  في بيوم حتى يتيسر لهم مايستر عورام

                                                           
   .٣/١٨٥المهذب : ينظر )  ١(
   .٢/٣١٩المغني : ينظر )  ٢(
   .١/٢٤٢المبسوط : ينظر )  ٣(
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  ٢٦٥ 

אא 
אאאא 

 
  :ذا صلى العراة جماعة على قولينا إختلف العلماء في موقف الإمام فيما

 ،)١( وهـذا قـول الحنفيـة      ،أن إمام العراة يجب أن يقف وسـطهم        :القول الأول 
   .)٤(الصحيح من مذهب الحنابلةرواية عن أحمد هي   و،)٣( والشافعية،)٢(والمالكية

  )٦( والمالكيـة ،)٥( وهو قول عنـد الحنفيـة   ،أن إمام العراة يقف أمامهم     :الثانيالقول  
   .)٧(ورواية عن أحمد

  :الأدلة
  : أن إمام العراة يجب أن يقف وسطهم:القول الأولأدلة 

 كما روي عن ابن مسعود      ،ف الإمام في الوسط وارد في السنة      وأن وق  :الدليل الأول 
– - هكذا رأيت النبي  ":قالقف بينهما وووالأسود و أنه صلى بعلقمة--٨(" فعل( .  

   :وجه الاستدلال
علـى ورد   أنه   فدل   - -  ورفع ذلك إلى رسول    ،أن ابن مسعود وقف بين أصحابه     

  .هذا في السنة 
   :ونوقش من وجهين

  .)٩(أن الأثر ضعيف :الوجه الأول

                                                           
   .٣٠٦/ ٢ حاشية ابن عابدين ،٦٦/ ٢العناية شرح الهداية ، ٦٩/ ٢بدائع الصنائع : ينظر )  ١(
   .٢٢٩/ ١ل منح الجلي، ١٥٦/ ١المدونة الكبرى : ينظر )  ٢(
   .١/٤٦٧الإنصاف : ينظر )  ٣(
   .٤٨٥ /١كشاف القناع  ،١/٣٢٩، المبدع ١/٣٤٤المغني : ينظر )  ٤(
   .٦٦/ ٢العناية شرح الهداية ، ٦٩/ ٢بدائع الصنائع : ينظر )  ٥(
  .٢٣/ ١إرشاد السالك : ينظر )  ٦(
   .١/٣٢٩، المبدع ٣٤٤ /١المغني : ينظر )  ٧(
  .)٥٣٤( ، رقم..ب المساجد، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب ، كتاأخرجه مسلم )  ٨(
هارون بـن    ": أنه قال   فيما نقله الزيلعي عنه     النووي وقال عنه قال ابن حبان لا يحتج به        عنترة،   ففيه هارون بن   )  ٩(

=  
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  ٢٦٦ 

    .)١(يح أنه صح:وأجيب
   .)٢(بأنه منسوخ :الوجه الثاني
   :بينوأجيب بجوا

 ـ والجمع ،القول بالنسخ لايصار اليه إلا إذا لم يمكن الجمع بأن :الجواب الأول  ا مهبين
  .)٣(على الجوازممكن وذلك بحمل فعل ابن مسعود 

فدل على جوازه حال العذر وهذا مـانقول         ،بأن المسجد كان ضيقاً    :الجواب الثاني 
  .)٤(به

فيـه  ، ووقوفه في الوسط     ف للعورة مامهم فيه انكشا  أمام  أن وقوف الإ   :الدليل الثاني 
 وهـو   – قدرو عليه مماهو  والواجب عليهم تحصيل    ،  والذي هو شرط للصلاة   ،  ستر للعورة 

  . )٥(سقط عنهم ما عجزوا عنهيو -الستر 
وفي الأول  ،مقف وسـطه ي أو ،تقدم على القومي إما أن  العراةإمامأن  :الدليل الثالث 

وترك ما هو سنة     ،ني ترك الإمام مقامه وهو مكروه     وفي الثا  ،رم مح ووهالعورة  كشف  لزيادة  
   .)٦(محرمأولى من ارتكاب 

   =                                                            
لبر لا يصح   وقال ابن عبد ا    ،"هو متروك كان يكذب   : عنترة وهو وإن وثقه أحمد وابن معين فقد قال الدراقطني         

إرواء ،   ٣٤ / ٢ نـصب الرايـة      ،١/٤٨٥كشاف القناع   : ينظر[ ،   رفعه والصحيح أنه من قول ابن مسعود      
   .]٣٢١/ ٢الغليل 

 - ٩٤ / ٤الجرح والتعديل   : ينظر[ ،أبو زرعة  و وابن معين،  عنترة قد وثقه أحمد،      هارون بن  فقد صح مرفوعاً، و    )  ١(
هارون بن عنترة وهو وإن وثقه أحمـد وابـن           ": النووي أنه قال فيه    عن ،٣٣ / ٢ وأما ما نقله الزيلعي      ،]٩٣

فإني أظنه وهمـا مـن      ": فقد قال عنه الألباني في الإرواء      ، "هو متروك كان يكذب   : معين فقد قال الدراقطني   
التوثيق النووي رحمه االله فإن الدارقطني إنما قال ذلك في عبد الملك بن هارون لا في أبيه، وعلى كل حال فرواية                     

عن الدارقطني وابن حبان أولى بالترجيح لموافقتها لتوثيق الأئمة الذين سبق ذكرهم ولأن رواية التضعيف عنهما                
   .]٣٢١/ ٢إرواء الغليل : ينظر[، جرح غير مفسر فلا يقبل

  .  ٣٤ / ٢ نصب الراية : ينظر )  ٢(
   .٤/٤١٨الشرح الكبير : ينظر )  ٣(
   .٢/٨٢المبدع : ينظر )  ٤(
  .٤١٧/ ١بدائع الصنائع : ينظر )  ٥(
   .٦٦/ ٢العناية شرح الهداية : ينظر )  ٦(
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  ٢٦٧ 

تقدم الإمام  فالأول شرط بالاتفـاق والثـاني         أن ستر العورة أهم من       :الدليل الرابع 
  .)١( والواجب مقدم على السنة،سنة

  : أن إمام العراة يقف أمامهم:أدلة القول الثاني
 كان إذا     لأنه ،أن وقوف الإمام يكون أمام المأمومين      أن السنة بينة     :استدلوا بقولهم 

 ومن الأحاديـث    ،- -وهذا المعنى متواتر عنه      ،قام إلى الصلاة تقدم و قام أصحابه خلفه       
خر الآ أحدهما عن يمينه و    قففوابر وجبار    صلى بج  - -النبي   أن "الدالة عليه حديث جابر   

   . )٢( "قامهما خلفهأيديهما حتى أفأخذ ب ،عن يساره
   :ونوقش من ثلاثة وجوه

 وقد وجد العـذر وهـو       ، أن هذا في حال عدم وجود عذرٍ على تركه         :الوجه الأول 
  .انكشاف العورة 

فقد ترك فرض سـتر العـورة        أمامهم   -ي إمام العراة    أ – أنه إن صلى     :الوجه الثاني 
 العورة وهو    وترك السنة مقدم على ترك ستر      ،إن صلى وسطهم إنما ترك السنة فقط      الغليظة و 

  . )٣( والشرط مقدم على السنة،شرط من شروط الصلاة
  :الترجيح
 ، هو القول الأول وهو أن إمام العراة يكون وسطهم وجوبـاً           – واالله أعلم    –الراجح  

ي كـون الإمـام     أ – وكذلك هو    ، وهذا مطلوب من الشارع    ، لعورته اًوذلك لأن فيه ستر   
 خصوصاً إذا حملنا فعـل      – –بن مسعود    وارد في السنة كما ورد عن ا       –يكون وسطاً   

  .ابن مسعود على حال الضرورة 

                                                           
    .٦٨/ ٢بدائع الصنائع : ينظر )  ١(
   .)٣٠١٠(أخرجه مسلم، كتاب الزهد  والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، رقم  )  ٢(
   .٦٧/ ٢بدائع الصنائع : ينظر )  ٣(
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  ٢٦٩ 
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  ٢٧٠ 

אא 
אF١E 

   :تحرير محل التراع

ه لاخلاف بينهم في     كما أن  ،)٢(لاخلاف بين العلماء أن الصلاة على الميت فرض كفاية        
   .)٣(استحباب الجماعة في الصلاة على الجنازة

وقع الخلاف بين العلماء في كون الجماعة شرطاً في الصلاة على الجنـازة علـى               وإنما  
  :قولين

 وتسقط به المطالبة بالصلاة عليها      ، أن صلاة الواحد على الجنازة مجزئ      :ولالقول الأ 
عنـد  ، والـصحيح    )٥(، والمشهور عند المالكيـة    )٤( قول الحنفية    و وه ،جماعة مع وجودها  

  .)٨(ة واحدة أ، ولو كان المصلي امر)٧(، والصحيح من مذهب الحنابلة)٦(الشافعية
   ولا تـسقط بـه الـصلاة        ،أن صلاة الواحد على الجنازة غير مجـزئ        :القول الثاني 

  ،  )١٠(افعية وقـول عنـد الـش      ،)٩( وهو رواية عند المالكية    ،عليها جماعة ما لم تفت بالدفن     

                                                           
  !" . من خصائص هذه الأمةأن الصلاة على الميت " ٢٦٩/ ٤لب أسنى المطاذكر في )   ١(
، نيل  ٥/١٢١، المحلى   ٢٧ /٦، الإنصاف   ٢٧ /٦، الشرح الكبير    ٥/١٢٨، اموع   ١٨٢/ ١الإفصاح  :  ينظر)   ٢(

  . ٣/٧٨، حاشية الروض المربع ٤/٩١الأوطار 
  . ٦/١٣٥الإنصاف :  ينظر)   ٣(
  . ٢/٥٤ الصنائع ، بدائع٢/٦٨المبسوط :  ينظر)   ٤(
   . ٢/٢١٥، مواهب الجليل ٢/٤٥٨الذخيرة :  ينظر)   ٥(
 . ٢١٣، ٥/٢١٢، اموع ٥/٢١١المهذب :  ينظر)   ٦(
  . ١/٣٤٩، الإقناع ٦/١٣٦الإنصاف :  ينظر)   ٧(
، وقد اختلف أصحاب هـذا القـول إذا لم          ٢/١٠٩، كشاف القناع    ٦/١٩٨، الإنصاف   ٢/١٨٣الفروع  :  ينظر)   ٨(

جد إلا النساء هل يصلين جماعة أو منفردات ؟ فذهب المالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة إلى أن يصلين أفذاذا،                   يو
وذهب الحنفية إلى أن يصلين جماعة، وهو المذهب عند الحنابلة، واستدلوا بأنه لو كان مع الجنازة رجـال فـأم                    

، المدونـة   ٢/٥٣، بدائع الـصنائع     ٣٩٥،  ١/٣٩٤ف العلماء   مختصر اختلا : ينظر[يصلون جماعة، فكذلك النساء،     
  . ]١/٤٦١، الإقناع ١٩٨ -٦/١٣٦، الإنصاف ٦/١٩٨، المقنع ٥/٢١٣، اموع ٥٥، مختصر خليل ص١/٢٦٣

   . ٢/٤٥٨، الذخيرة ٥/١١١المقدمات :  ينظر)   ٩(
   . ١/٦٤٤، روضة الطالبين ٥/٢١٢، اموع ٥/٢١١المهذب :  ينظر)   ١٠(
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  ٢٧١ 

 .)١(ورواية عن أحمد
  :الأدلة

 وتسقط به المطالبة بالصلاة     ،أن صلاة الواحد على الجنازة مجزئ      :ولأدلة القول الأ  
  .عليها جماعة مع وجودها 

 أفـراداً لا يـؤمهم      - -استدلوا بالاجماع على أن الصحابة صلوا على رسول االله          
  .)٢(أحد

  :ونوقش من وجهين
 إنما كانت لعظم أمـر   فراداًأ - -ة الصحابة على رسول االله      أن صلا  :الوجه الأول 

لا يتولى الإمامة في الصلاة عليـه       أ وتنافسهم في    ، له  له وإكراماً   واحتراماً - -رسول االله   
  .)٣(واحد

  :وأجيب
 ولكن  ، هي من باب إكرامه وتعظيمه     - -أنه وإن كانت صلاة الصحابة على النبي        

 .صلاة فرادى في فعلهم دليلٌ على صحة ال
 وكثرة مـن    ، إلا أن تعددها   –ن كانت دون إمام     إ و –أن الصلاة عليه     :الوجه الثاني 

  .)٤( مقام الصلاة عليه جماعةصلى عليه يكون قائماً

                                                           
، وقد بني القائلون بعدم اجزاء المنفرد في الصلاة على الجنازة، على قولهم باشـتراط               ٥/١٣٦الإنصاف  :     ينظر   )١(

الجماعة لصلاة الجنازة، وانه إذا لم يصل عليها بإمام، فان الصلاة تعاد ما لم تفت الجنـازة بالـدفن، والـذين                    
لهذه الجماعة ، فذهب الشافعية في احد القولين عندهم         اشترطوا الجماعة لصلاة الجنازة اختلفوا في الحد الأدنى         

 إلى انه يكفي ثلاثة؛    – ومعهم الحنابلة في إحدى الروايات عنهم        –إلى انه يشترط أربعة، وذهبوا في قولهم الثاني         
ل خطاب جمع، واق" صلوا"فقالوا "لا اله إلا االله : لا اله إلا االله، وعلى من قال    : صلوا خلف من قال   ": لقوله  

: ينظـر [. ولعل مستند ذلك راجع إلى مسألة اقل الجمـع ؟         . الجمع ثلاثة، ولهم في الاكتفاء بالاثنين وجهان        
 ] . ٦/١٣٦، الإنصاف ٢١٣ – ٥/٢١٢، اموع ٥/٢١١المهذب 

: وينظـر [،  ٤/٣٠ فرادى رواها البيهقي بإسناده في السنن الكبرى عن ابن عباس            صلاة الصحابة على النبي     )   ٢(
  . ]١/٣٤٩، الإقناع ٢/١٨٣، الفروع ٥/٢١١هذب الم

  .٣٢٦ / ٣،  الفروع و تصحيح الفروع ٢/١٠٩، كشاف القناع ١/٣٤٩الإقناع :  ينظر)   ٣(
   . ٥/٢١٣اموع : ينظر)   ٤(
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  ٢٧٢ 

  :وأجيب
 فصلاة الجماعة لها صـفة تخـالف        ، لا نسلم أن صلاة الفرادى تقوم مقام الجماعة        اأن

  .م  فلابد فيها من إمام ومأمو،صلاة المنفرد
 فإذا قام ا الواحد صار حقـه        ،أن الصلاة على الميت تقام حقاً للميت       :الدليل الثاني 

 ؛ لكفى وسقط الإثم فإنه لو غسله واحداٌ، فيسقط عن الباقين كالتكفين والغسلىمؤد
   .)١(لأن الواجب الكفائي متى قام به من يفعله فإنه يسقط الإثم عن الباقين

 وهـذا   ، هي حق للميت والمقصود الأكبر منها هو الدعاء         أن الصلاة  :الدليل الثالث 
 . وإن كان بالجماعة أعظم ولكنه ليس شرطاً ،حاصل بالواحد

 ولا تسقط به الـصلاة      ،أن صلاة الواحد على الجنازة غير مجزئ       :أدلة القول الثاني  
  .عليها جماعة ما لم تفت بالدفن 

صـلوا  ":  قـال  - -سول  أن الر  - –حديث عبد االله بن عمر       :الدليل الأول 
  .)٢(" له إلا االلهإ وعلى من قال لا ،له إلا االلهإخلف من قال لا 

 :وجه الاستدلال
   .)٣( لا للفرد،له إلا االله متوجه للجماعةإأن الأمر بالصلاة على من قال لا 

  :ونوقش من وجهين
 ـ   –)٤( فقد قال الدارقطني   ،أن الحديث تكلم في إسناده     :الوجه الأول  ه  بعـد حكايت

                                                           
  .٦/١٣٦، الإنصاف ٣١٨ / ٤المحيط البرهانى :  ينظر)   ١(
/ ١٠، وأبو نعيم في حليـة الأوليـاء         ٢/٥٦دار قطني في سننه     ، وال ١٢/٣٤٢أخرجه الطبراني في المعجم الكبير      )   ٢(

 وهو يحكي –وقال الألباني "لا يثبت منها شيء  ": - بعد حكايته لأسانيده المتعددة      –وقال الدار قطني     . ٣٢٠
 بان الطريق التي فيها خالد بن اسماعيل المعروف بـابي الوليـد المخزومـي               –الطرق التي جاء ا هذا الحديث       

 . ]٢/٣٠٦الإرواء : ينظر[دها واه جدا، وذكر طرقا أخرى متكلما فيها، إسنا
  .٥/٣٩٥الشرح الممتع لابن عثيمين :  ينظر)   ٣(
 هـ احد كبـار علمـاء       ٣٠٦أبو الحسن، علي بن عمر بن احمد بن مهدي البغدادي الحافظ، ولد سنة              : هو)   ٤(

 هـ،  ٣٨٥السنن، العلل، والإفراد، مات سنة      :  مؤلفاته الحديث الذين لهم الباع الواسع فيه رواية ودراية، من        
  .]١٥/٤٥٩، البداية والنهاية ١٦/٤٤٩سير إعلام النبلاء : ينظر[
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  ٢٧٣ 

  .)١("لا يثبت منها شيء ": -لأسانيده المتعددة
نه يدل على اشـتراط الجماعـة      أ فلا يسلم    ،أنه لو سلم بصحة الحديث     :الوجه الثاني 

 .  لعدم صراحته في ذلك؛لصلاة الجنازة
  .)٢("صاحبكم صلوا على":  قال- -أن الرسول  :الدليل الثاني

فكان الواجب أن يصلى عليه جماعة      أن هذا الأمر موجه إلى جماعة        :وجه الاستدلال 
  . )٣( ليصل عليه أحد منكم فدل ذلك على أنه واجب على جماعة منهم:ولم يقل

  :ويمكن مناقشته
بصيغة الجمع لا يدل على اشتراط الجماعـة لـصلاة          ) صلوا (:- -ن قول النبي    أ
 موجهـاً  ويكون الخطـاب  ، يوجه الخطاب إلى أمته بصيغة الجمع     - - لأن النبي    ؛الجنازة

 ولا يكون قـصره علـى       ،فرادهمأ إلى كل فرد من       أيضاً  وموجهاً ،إليهم باعتبارهم جماعة  
ـا  إ وما مضى من الأدلـة ف      ،فراد وحدهم إلا بدليل صحيح صريح     الجماعة وحدها أو الأ   

 . وأما غير الصحيح فلا عبرة به ، غير صريحة في اشتراط الجماعةةصحيح
 .)٤("  عليها طيلة حياته المباركة- -مداومة النبي ": الدليل الثالث

                                                           
   . ٢/٥٧سنن الدار قطني :  ينظر)   ١(
  . )٩٧٨(رقم  ترك الصلاة على القاتل نفسه،باب كتاب الجنائز،  مسلم،أخرجه )   ٢(
  .٢١١ / ٥اموع :  ينظر)   ٣(
 فرادى لم يؤمهم    ولا يعكر على ما ذكرنا صلاة الصحابة على النبي          ": ٩٧جاء في أحكام الجنائز للألباني ص     )   ٤(

 طيلـة حياتـه     احد؛ لأا قضية خاصة لا يدري وجهها، فلا يجوز من اجلها أن نترك ما واظب عليه النبي                  
  لم ترد بإسناد صحيح تقوم به الحجـة، وان           )صلام على النبي فرادى   (المباركة، لا سيما والقضية المذكورة      

 في التجميـع    كانت رويت من طرق يقوي بعضها بعضا، فان أمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا من هداية                 
بأنـه لا   : ويمكن أن يجاب عن هذا الكـلام      .."  .  في الجنازة فبها، وإلا فهديه هو المقدم، لأنه اثبت وأهدى           

إلى الجمع، وكون صلاة الجنازة أفضل جماعة لكوا السنة لا نزاع فيه، إنما التراع              يظهر هنا تعارض يحتاج فيه      
 لا يؤمهم احـد،     صلى الناس أفرادا على رسول االله       ": ١/٤٦١في القول بالوجوب، يقول الشافعي في الأم        

 مرة بعد مـرة،     ، وتنافسهم في إلا يتولى الإمامة في الصلاة عليه واحد، وصلوا عليه           وذلك لعظم رسول االله     
أن يصلي عليهم بإمام، ولو صلي عليهم أفرادا أجزآهم         :  في الموتى والأمر المعمول به إلى اليوم       وسنة الرسول   

ولم يذكر أم يأثمون بذلك، فدل على انه لا يرى وجوا، بل سنيتها كمـا               " الصلاة عليهم إن شاء االله تعالى     
 . صرح به، لان الواجب يحصل بتركه الإثم 
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  ٢٧٤ 

  :ويمكن مناقشته
 بـل تـدل علـى تأكـد         ، للاشتراط  عليها لا تكفي دليلاً    - -ن مداومة النبي    أب
  .)١(السنية

 :الترجيح
 وهو أن الجماعـة في الـصلاة علـى    ، هو القول الأول–علم أ واالله  –الذي يترجح   

وذلـك لمـا    ،لاة الواحد على الجنازةالجنازة مستحبة وليست شرطاً وأن الفرض يسقط بص  
  :يلي

   .والقياسة ما استدل به أصحابه من الإجماع قو -١
الجنازة، إما صحيحة غير صريحة،     جزاء صلاة الواحد على     إن أدلة القائلين بعدم      أ -٢ 

  .صريحة غير صحيحة  وإما
 وهـذا حاصـل     ،أن الصلاة هي حق للميت والمقصود الأكبر منها هو الـدعاء           -٣

كفين  فيسقط عن البـاقين كـالت      ى فإذا قام ا الواحد صار حقه مؤد       ،لواحدبا
لكفى وسقط الإثم والغسل، فإنه لو غسله واحد .  

                                                           
 واظب على الصلوات الخمس في الجماعة، وهي أكد من الصلاة على الجنـازة، ولم               أن النبي   : يوضح ذلك )   ١(

 دالة على اشتراط الجماعة في صلاة الفريضة عند جمهور العلماء،           – بالإضافة إلى الأدلة القولية      –تكن مداومته   
 . ينظر ص  من هذا البحث   
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  ٢٧٥ 

אא 
אאא 

 
   . الثواب الحاصل لمن صلى على الأمواتبيانذه المسألة قصود الم

 ،ل عظيمة ثبتت من خلال النصوص الـشرعية       جاء في الصلاة على الجنازة فضائ     وقد  
 فقد حاز على ثـواب      ،أن من صلى على جنازة     - وهو المقصود هنا     - ومن تلك الفضائل  

  . "القيراط "جر عظيم يضاهي ويشابه الجبل العظيم وهوأ و،جزيل
  :ويشهد لهذا

من شهد الجنازة حتى يصلي      "- -قال رسول االله    :  قال - -حديث أبي هريرة    
 مثـل الجـبلين     :فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال           عليها  

  .)١("العظيمين
  .)٢("مِثْلُ أحد: "ال فقَعن القِيراطِ ؟ - -سئِلَ النيِى : وفي راوية

  : ولهذا كان السلف حريصين على هذا الفضل،وهذا فضل عظيم
من تبـع   ": يقول -  - رسول االله  تسمع ، هريرة يقول  باألابن عمر إن     :فلما قيل 

  ." فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة ،جنازة فله قيراط من الأجر
لقد فرطنـا فى قـراريط       : فقال ابن عمر   ،فصدقت أبا هريرة  يسألها  فعائشة  فبعث إلى   

    .)٣("كثيرة 
يط فأبدل   أصله قراط بالتشديد لأن جمعه قرار      :يبكسر القاف قال الجوهر    :القِيراطِو

والقيراط نصف دانق والدانق سدس الدرهم فعلـى هـذا          :  قال ،من أحد حرفي تضعيفه ياء    
القيراط جزء  : وأما صاحب النهاية فقال    ، من الدرهم  اًيكون القيراط جزء من اثني عشر جزء      

                                                           
 وباب من انتظر حتى تدفن من كتاب        ،)١٣٢٥(، رقم   باب فضل إتباع الجنائز   ئز،   كتاب الجنا  أخرجه البخاري، )   ١(

 . )٩٤٥(، رقم مسلم في باب فضل الصلاة على الجنازة وابتاعها من كتاب الجنائز، الجنائز
 . )٩٤٥(، رقم أخرجه البخاري مسلم في باب فضل الصلاة على الجنازة وابتاعها من كتاب الجنائز)   ٢(
 وباب من انتظر حتى تدفن من كتاب        ،)١٣٢٣(، رقم   باب فضل إتباع الجنائز    كتاب الجنائز،     البخاري، أخرجه)   ٣(

 . )٩٤٥(، رقم مسلم في باب فضل الصلاة على الجنازة وابتاعها من كتاب الجنائز، الجنائز
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  ٢٧٦ 

   .من أجزاء الدينار
 مـا   في عدة أحاديث فمنها ما يحمل على القيراط المتعارف ومنها         ورد   لفظ القيراط و

هنا جزء من أجزاء معلومة عند      االمراد بالقيراط ه  و" ،يحمل على الجزء وإن لم تعرف النسبة      
  )١(" االله تعالى وقد قرا

لفهـم   تقريـب ا   - -النبي  قصد منه   هذا تمثيل واستعارة     : "مثل أحد " :قوله" و
ا ينبغي وقيـل     من المخاطبين وكان أكثرهم يعرفونه كم      لأنه كان قريباً   بتمثيله القيراط بأحد  

تفسير للمقصود  وهو ،لأنه قال في حقه إنه جبل يحبنا ونحن نحبه وقيل لأنه أعظم الجبال خلقاً    
  .)٢(من الكلام لا للفظ القيراط

   :ة تشبيه الأجر بأُحدٍ على أقوالتيقاختلفت عبارات الشراح في حقو
ن لفظ القيراط وذلك لأ ، يرجع بنصيب من الأجر    من صلى أو اتبع الجنازة فإنه      أن -١

مبهم من وجهين فبين الموزون بقوله من الأجر وبين المقدار المراد منه بقوله مثل أحـد لأن                 
  . )٣( "غالب ما تقع به معاملتهم كان بالقيراط

ويجوز أن يكون حقيقة بأن يجعل االله عمله ذلك يوم القيامة في صورة عين يوزن                -٢
   .)٤( "كما توزن الأجسام ويكون قدر هذا كقدر أحد

  .)٥(لو جعل هذا الجبل في كفة وجعل القيراط في كفة مقابلة لها لساواها أنه -٣
 أنه لو كان هذا الجبل من ذهب أو فضة وتصدق به كان ثوابه مثل ثواب هـذا                   -٤
   .)٦(القيراط

 بالصلاة قيراط وبالاتباع مع      فيحصل ، لمن صلى على الجنازة وتبعها     يحصلوهذا الأجر   
البخاري في أول صحيحه     رواية    هذا بين ي ، فيكون الجميع قيراطين   ،اط آخر حضور الدفن قير  

                                                           
  .٢١١ / ٥اموع :  ينظر)   ١(
  .٤٢١ / ١٢عمدة القاري :  ينظر)   ٢(
  .٢٣٢ / ٦دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ، ٤٢١ / ١٢ القاري عمدة:  ينظر)   ٣(
  .٤٢٢ / ١٢عمدة القاري :  ينظر)   ٤(
  .٣٤٢ / ٣الفواكه الدواني :  ينظر)   ٥(
 .٣٢٠ / ٣حاشية العدوي :  ينظر)   ٦(
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  ٢٧٧ 

اتبـع  مـن   ":  قال - - أن رسول االله     :- – من حديث أبي هريرة      ،يمانفي كتاب الإ  
رجع من  فإنه ي  ،وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها        ، إيماناً واحتساباً  ،مسلمجنازة  

 فإنه يرجـع    ، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن        ، أحد ثل كل قيراط م   ،جر بقيراطين الأ
  .)١("بقيراط 

 وفي هذا رد على     ،فهذا صريح في أن اموع بالصلاة والاتباع وحضور الدفن قيراطان         
  !  تباع جميعاً القيراط لايحصل إلا بالصلاة والامن زعم أن

 ولكـن   ، إذناً  ماعلمنا على الجنازة   :ولهذا قال حميد بن هلال كما روى عنه البخاري        
  .)٢(من صلى ثم رجع فله قيراط

 فلـه   هاومن صلى وتبع   ،من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط       ولذا فالصحيح أن    
   . )٣(انقيراط

له أصل الثواب الـوارد أم أن       أ ماثواب من صلى على جماعة الموتى ؟         :والمسألة هنا 
  ؟هذا الفضل يتعدد بتعدد الموتى 

 لأن كل ميت انتفع     ؛يحصل له بكل ميت قيراط    ": ٣٤٢ / ٣  الفواكه الدواني جاء في   
  ." بدعائه وحضوره
وتتعدد قراريط الصلاة بتعدد " :٦/٢٣٠دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين وجاء في  

  ." الجنائز وإن صلى عليهم معاً
 .نسأل االله من فضله 

                                                           
  .)٤٧(، كتاب الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان، رقم البخاري أخرجه )   ١(
  .)١٣٢٥(، كتاب الجنائز ، باب فضل اتباع الجنائز، رقم صحيح البخاري :  ظرين)   ٢(
  .١٩٧ / ٣فتح الباري ، ١٤ / ٧شرح النووي على مسلم :  ينظر)   ٣(
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  ٢٧٨ 

אא 
אא 

  :تانوهذه المسألة لها حال
  : الدفن حال الاختيار: الأولىةالحال

  .)١(فراد كل ميت في قبر مستقلإاتفق الفقهاء على أن المشروع في الدفن هو 
 آدم عليه   فراد كل ميت في قبر هو السنة في دفن الموتى من لدن           إ أن   :ويدل على ذلك  

  .)٢(لى يومنا هذا إ - -مة من لدن رسول االله السلام وهو عمل هذه الأ
  : على قولين،لفوا في حكم دفن أكثر من ميت في حال الاختيار من غير ضرورةواخت

 ويحرم دفن أكثر من ميت في قبر واحـد          ، أنه يجب إفراد كل ميت بقبر      :القول الأول 
  .)٥( والحنابلة،)٤(، والمالكية)٣(الحنفية وهو قول ،من غير ضرورة

ع أكثرمن ميـت في قـبر        ويكره جم  ، أنه يستحب إفراد كل ميت بقبر      :القول الثاني 
   .)٧( ورواية عن أحمد،)٦( وهو قول الشافعية،واحد

   :الأدلة
 ويحرم دفن أكثر من ميت في قبر        ، أنه يجب إفراد كل ميت بقبر      :أدلة القول الأول  
  :واحد من غير ضرورة

   :الدليل الأول
  . ويدل على مشروعية الإفراد في هذه الحالة 

                                                           
   . ٣/٥١٣، المغني ١/٤٦٢، الأم ٢/٤٧٩، الذخيرة ١/٢٥٦تحفة الفقهاء :  ينظر)   ١(
   .٣١٩بدائع الصنائع :  ينظر)   ٢(
   . ٢/١٥٠، فتح القدير١/٢٥٦ تحفة الفقهاء : ينظر)   ٣(
   . ٢/٢٣٦، مواهب الجليل ٢/٤٧٩الذخيرة :  ينظر)   ٤(
 . ٢/٢٧٧، الفروع ٣/٥١٣، المغني )١٥٧(مسائل الإمام احمد رواية أبي داود ص :  ينظر)   ٥(
   . ٢/٣٨، مغني المحتاج ١/٦٥٥روضة الطالبين :  ينظر)   ٦(
  .٦/٢٤١، الإنصاف ٢/٢٧٧الفروع :  ينظر)   ٧(
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  ٢٧٩ 

صـيب  أصيب من   أحد  ألما كان يوم    ":  قال )١(ر حديث هشام بن عام    :الدليل الأول 
إنسان شـديد    الحفر علينا لكل     : فقلنا يارسول االله   ،صاب الناس جراحات  أ و ،من المسلمين 

 ، وادفنوا الاثنين والثلاثة في القـبر      ،حسنواأعمقوا و أوسعوا و أاحفروا و ": مرنا قال فكيف تأ 
  .)٢(" فقدم كثرهم قراناًأن بي ثالث ثلاثة وكاأ فكان : قال،" كثرهم قراناًأوقدموا 

   :وجه الاستدلال
 ما احتاجوا   ،وأن هذا الأمر مستقر عند الصحابة     ،فراد كل ميت واجباً   إأنه لو لم يكن     
   .- -أن يسألوا رسول االله 

 وإنما غاية ماهنالك المشقة الحاصـلة      ، أن الصحابة لم يكونوا في حال ضرورة       :ونوقش
 وذلك دليل على أن إفراد كل ميت بقـبر أمـر            ، المحرم  والمشقة لاتبيح  ،بحفر قبر لكل ميت   
  .مستحب لاواجب 

ي ضرورة أعظم ممـاهم     أ و ، لانسلم ذا بل الصحابة كانوا في حال ضرورة        :وأجيب
  .فيه من حرب وقتل وجراح ؟

 ادم عليـه    فراد كل ميت في قبر هو السنة في دفن الموتى من لـدن            إأن   :الدليل الثاني 
  .)٣(لى يومنا هذا إ - -مة من لدن رسول االله لأالسلام وهو عمل هذه ا

  :ونوقش
أن إفراد كل ميت في قبر هو الـدفن المعتـاد حالـة     بأن غاية ماتفيده هذه الأدلة هو       

   .)٤( ولايدل على الوجوب وهذا يدل على أن هذا هو المستحب والأولى،الاعتبار

                                                           
  هـشاماً،    كان اسمه في الجاهلية شهاباً فسماه النبي        : هو ابن عامر بن أمية الأنصاري ، له ولأبيه صحبة، قيل          )   ١(

 ] . ٥/٤٠٣، أسد الغابة ٤/١٠٢الاستيعاب : ينظر[استشهد أبوه يوم أحد، وسكن هو البصرة ومات ا، 
، النسائي، كتاب الجنائز، باب مـا       )٣٢١٥(ائز، باب في تعميق القبر، رقم       أخرجه أبوداود، كتاب الجن   :  ينظر)   ٢(

، الترمذي، كتاب الجهاد، باب ماجـاء في دفـن الـشهداء، قـم              )٢٠٠٩(يستحب من أعماق القبر، رقم      
، )٢٣٦٦٠(، أحمـد    )١٥٦٠(، ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ماجاء في حفر القبر، مختصراً، رقم             )١٧١٣(

، وصحح الألبـاني إسـناد      "وفي الباب عن خباب وجابر وأنس، وهذا حديث حسن صحيح           ": قال الترمذي 
  . )]١٨٢(أحكام الجنائز ص : ينظر[الحديث، وقال هو على شرط  الشيخين 

  .٣١٩بدائع الصنائع :  ينظر)   ٣(
   .١/٢٠٦النكت والفوائد السنية :  ينظر)   ٤(
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  ٢٨٠ 

  :وأجيب
 - -مة من لدن رسول االله      أن دفن الميت بقبر واحد هو الذي استقر عليه عمل الأ          

  . وهذا يكاد يكون إجماعاً ،لى يومنا هذاإ
  .)١(ليهم إحسان اً للأموات، وقد أمرنا بالإ أن في الإفراد إحسان:الدليل الثالث

  .ويمكن مناقشته بما نوقش به الدليل الثاني 
 ويكره جمع أكثرمن ميـت في       ،أنه يستحب إفراد كل ميت بقبر      :أدلة القول الثاني  

  :قبر واحد
 إلا أم   ،ا أصحاب القول الأول    القول بذات الأدلة التي استدل       استدل أصحاب هذا  

   الإلـزام و وأنه ليس في شيء منها مايقتضي الحـتم          ،ا على الاستحباب  حملوا الاستدلال، 
   .)٢(لمكروهلفيكون العدول عنه فعلاً 

  :الترجيح
 وذلك أن إفراد كل ميت هـو        ،ول هو القول الأ   – واالله أعلم    –الذي يظهر رجحانه    

 ولاينبغي العدول عنه إلا حال الضرورة كما ثبت ذلك عـن   ،السنة المتبعة عند أهل الاسلام    
   .- -رسول االله 

  
  :كثر من ميت في قبر في حال الضرورةأ دفن : الثانيةةالحال

كثر من ميت في قبر واحد إذا كان ذلك في حـال            أدفن  على جواز   ،  )٣(اتفق الفقهاء 
وبئة التي يمـوت    لزلازل والبراكين والفيضانات والأ    كا ،الضرورة كحال الحروب والكوارث   

فيها جمع كثير من الناس ويشق افراد كل ميت منهم في قبر مستقل فيجوز الجمـع حينئـذ                  
 والـتي   ،كثر من ذلك في قبر واحد ويكون ذلك بحسب الـضرورة          أو  أو ثلاثة   أودفن اثنين   

                                                           
هكـذا فعلـه    ": قوله: ٢/١٤٤قال ابن حجر في التخليص الحبير        . ٣/٥١٣ المغني   ٢/١٥٠فتح القدير   :  ينظر)   ١(

 .، لم أره هكذا، لكنه معروف بالاستقراء  "رسول االله 
   .١/٢٠٦النكت والفوائد السنية :  ينظر)   ٢(
، ١/٤٦٢،  الأم    ٢/٢٣٦، مواهب الجليل    ٢/٤٧٩، الذخيرة   ٢/١٥٠، فتح القدير  ١/٢٥٦تحفة الفقهاء   :  ينظر)   ٣(

٣/٥١٣، المغني ١٥٧ ، مسائل الإمام احمد رواية أبي داود ٥/٢٤٥موع ا.  
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  ٢٨١ 

 .لى من حضرهم الحفر لكل ميت ودفنه في قبر مستقل يكثر فيها القتلى ويشق ع
  :حاديث منهاأويدل على جواز ذلك عدة 

 يجمع بين الرجلين والثلاثة     - -كان النبي   ": قالحديث جابر بن عبد االله       :ولاًأ
حـدهما  إلى أ شير  أذا  إ ف ،"ن   للقرآ خذاًأكثر  أيهم  أ":  ثم يقول  ،حد في ثوب واحد   أمن قتلى   

مر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم       أ و ،"نا شهيد على هؤلاء     أ": وقال ،قدمه في اللحد  
   .)١(يغسلهم

 ،صيب من المسلمين  أصيب من   أحد أ لما كان يوم    ": حديث هشام بن عامرقال    :ثانياً
مرنـا  أنسان شديد فكيف ت   إ الحفر علينا لكل     : فقلنا يارسول االله   ،صاب الناس جراحات  أو

كثرهم أ وقدموا   ، وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر     ،حسنواأوا و عمقأوسعوا و أاحفروا و ": قال
  .)٢(" فقدم كثرهم قراناًأبي ثالث ثلاثة وكان أ فكان : قال،" قراناً

  :وجه الاستدلال من الحديثين
  .دين في قبر فدل على جواز ذلك ي بجمع كل شه- -أن النبي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 ) . ١٣٤٣(أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، رقم :  ينظر)   ١(
 . )٢٧٨(صسبق تخريجه )   ٢(
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  ٢٨٢ 

אא 
א 

 
   .)١(الجماعة شرط لصلاة الجمعةالفقهاء على أن اتفق 

  :ويدل على ذلك
  : كقول االله تعالى،دلة الدالة على وجوب الجمعة عموم الأ:الدليل الأول

  {  N  M  L  K  J      I  H  G  F  E    D  C  B A
  W  V                  U  T  S  R  Q  POz)٢(.   

   :وجه الاستدلال
   .)٣(مر بالسعي إلى الجمعة وهو دليل على الوجوبة  على الأت الآية الكريمدل

و ليخـتمن   أ الجمعات   )٤(قوام عن ودعهم  الينتهين  ": - - قول النبي    :الدليل الثاني 
  .)٥("  ثم ليكونن من الغافلين،االله على قلوم

  :وجه الاستدلال
  .أن الوعيد بالختم على القلوب في الحديث يدل على الوجوب 

نه يؤديها أربع   إ ف ،ربعة على أن من خالف وانفرد عن الجماعة        المذاهب الأ  تكما اتفق 
   .)٦( أداها بكيفية الجمعة لم تصح منهنإ وأنه ، ولا يصليها جمعة،ركعات ظهراً

                                                           
 امـوع   ،٦٧٧ / ٢الحـاوى الكـبير     ،  ١/٣٢٤، الأم   ٤٦، مختصر خليل ص     ١/٥٧٧بدائع الصنائع   :  ينظر)   ١(

   . ١/٢٩١، الإقناع ٣/١٥٨المغني  ، ٤/٥٠٤
   . ٩سورة الجمعة من الآية :  ينظر)   ٢(
 . ٢٠/٤٧٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :  ينظر)   ٣(
 . ])ودع (٥/١٦٦النهاية في غريب الحديث : ينظر[تركهم إياها والتخلف عنها، : أي:  ينظر)   ٤(
 )  . ٨٦٥ (٤٠، رقم٣٣٤كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة ص: حيحةأخرجه مسلم في ص:  ينظر)   ٥(
، ٤٦، مختصر خليـل ص    ٢٣٤،  ١/٢٣٣، المدونة   ٤١٦،  ١/٨٢، الهداية   ٦٠٠-١/٥٩٧بدائع الصنائع   :  ينظر)   ٦(

    . ٢٠٥ – ٣/٢٠٢، المغني ٢/٢٩٢، اية المحتاج ١/٥١٥، روضة الطالبين ٤/٥٠٨اموع 
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  ٢٨٣ 

  : وعللوا ذلك
ن أ ولا يتصور ،لى الجماعةإ والخطبة موجهة    ،أن صلاة الجمعة تتضمن خطبة تتقدمها     " 

 وهـو   ،ن يكون المخاطب غيره   أ فلزم   ، وهو يخاطب ا نفسه     ويلقي خطبته  ،نسانيقف الإ 
  .)١(" بغض النظر عن عددها قلة وكثرة الجماعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 . لمصادر السابقة  ا:  ينظر)   ١(
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  ٢٨٤ 

אא 
א 

 
 ، متـواتر عنـه    وهـذا أمـر   ،   أن يصلي العيد في جماعة     - -كان من هدي النبي     

 صـلاة   عائر الدين الظاهرة، وأن السنة في      ش ولاخلاف بين العلماء أن صلاة العيد جماعة من       
    .)١(نعقد الإجماع على هذاا وقد ،العيد أن تكون في جماعة

  ولكن العلماء اختلفوا هل الجماعة شرط لصلاة العيد ؟
  بمعنى هل يصح للشخص أن ينفرد بإقامة صلاة العيد من غير جماعة ؟

  :سبب الخلاف
اسها على الجمعة فمن قاسها على الجمعـة        والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في قي      

كان مذهبه فيها على مذهبه في الجمعة ومن لم يقسها رأى أن الأصل هو أن كل مكلـف                  
  .)٢(مخاطب ا حتى يثبت استثناؤه من الخطاب

  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين
  .مة صلاة العيد   بل الجماعة شرط لإقا، لايجوز للمنفرد أن يصلي العيد:ولالقول الأ

  .)٦(، ورواية عن أحمد)٥(، ورواية عند الشافعية)٤(، وهو قول المالكية)٣(وهذا قول الحنفية
  . يجوز للمنفرد أن يصلي العيد من دون جماعة :القول الثاني

، والمذهب عند   )٩( والمذهب عند الشافعية   ،)٨(، وبعض المالكية  )٧(وهذا قول عند الحنفية   

                                                           
 . ١/١٤١، إحكام الإحكام ٧٠/ ٢ المبسوط ،٥/١٩اموع :  ينظر)   ١(
  . ٢١٨/ ١بداية اتهد :  ينظر)   ٢(
  . ١/٨٤، الهداية ١/٦١٦بدائع الصنائع :  ينظر)   ٣(
 . ١/١٦٧المدونة :  ينظر)   ٤(
  . ٥/٣٢، اموع ١/٢٤٧الأم :  ينظر)   ٥(
  . ٥/٣٣٦، الإنصاف ٥/٣٣٣، الشرح الكبير ٣/٢٨٧غني الم:  ينظر)   ٦(
  . ١/٨٤، الهداية ١/٦١٦بدائع الصنائع :  ينظر)   ٧(
  . ١/١٦٧المدونة :  ينظر)   ٨(
  . ٥/٣٢، اموع ١/٢٤٧الأم :  ينظر)   ٩(
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  ٢٨٥ 

   .)١(الحنابلة
   :لةالأد

 بل الجماعة شرط لإقامة صلاة      ، لايجوز للمنفرد أن يصلي العيد     :ولأدلة القول الأ  
  :العيد

 - -عمل هذه الأمة من لدن رسول االله        جماعة هو    أن صلاة العيد   :الدليل الأول 
  .)٢(لى يومنا هذا إ

صفة ما عرفت قربة ذه ال    وهي   ،أن أداء صلاة العيد في جماعة هو السنة        :الدليل الثاني 
   .)٣( وما فعلها إلا بالجماعة،- -إلا بفعل رسول االله 
 –أنها صلاة خاصة لم تشرع إلاّ في وقت معـين وبقيـود خاصـة                :الدليل الثالث 

  .)٤(لا بد من تكاملها جميعاًوهذه شرائط لاتتم للمنفرد و ،-اجتماع وخطبة 
  :ونوقش

   .)٥(أن المنفرد يمكن أن يأتي بذلك كله حتى الخطبة
  :وأجيب

 الخطبة   إلا أن  ، وإن سلمنا بأن المنفرد يمكن أن يأتي ذه الصلاة على وقتها وصفتها            هأن
   .)٦(بأن له أن يأتي بالخطبة قول شاذٌ وضعيففي حقه متعذرة، والقول 

 وهذا ما   ،)٧(أن الجماعة شرط في صلاة العيد قياساً على صلاة الجمعة          :الدليل الرابع 
  . وأحكام صلاة العيد مشاة لأحكام صلاة الجمعة ،لجمعة عيديدل عليه القياس فإن ا

   .)٨( أنه لاقياس في العبادات:ونوقش

                                                           
   . ٥/٣٣٦، الإنصاف ٣/٢٨٧المغني :  ينظر)   ١(
  .٥/١٩، اموع ١/٢٧٥بدائع الصنائع :  ينظر)   ٢(
  .٧٠ / ٢المبسوط :  ينظر)   ٣(
  .١/٤٢٨الهداية :  ينظر)   ٤(
  .٥/٣٢اموع :  ينظر)   ٥(
 .المصدر السابق :  ينظر)   ٦(
  .١/٣١٩، المنتقى ١/٤٢٢فتح القدير :  ينظر)   ٧(
  .٣٢٥/ ١تيسير الوصول :  ينظر)   ٨(
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  ٢٨٦ 

أنه وإن لم يصح القياس على الجمعة إلا أن صلاة العيد تشارك الجمعـة في                :وأجيب
 وأنه يشترط لها شروط وجوب      ، ولهذا فقد ذكر الفقهاء أن حكمها حكم الجمعة        ،الشروط
   .)١(الجمعة

 أن انفراد الشخص عن الجماعة هو ترك للمستحب من الاجتمـاع            :دليل الخامس ال
  .ن ذه الشعيرة واح لباب الته وفت، وشهود دعوة المسلمين،لصلاة العيد

  : يجوز للمنفرد أن يصلي العيد من دون جماعة:أدلة القول الثاني
  :لم أجد لهم أدلة ولكن يمكن أن يستدل لهم بما يلي

 وقـد ذكـر     ، محذور أو افتيات على الإمام     اأن صلاة المنفرد ليس فيه     :الدليل الأول 
   .)٢(ولهذا فتصح من المسافر والمرأة والمنفردلها،  لايشترط أذن الإمام هالفقهاء أن

 حتى لاتحصل   ، بل هو شرطٌ على الصحيح     ،شتراط إذن الإمام  يلانسلم بأنه لا   :ونوقش
   .)٣(الفرقة

 فيكون المنفرد عن الجماعـة تاركـاً        ، )٤(ة العيد سنة   أن يقال بأن صلا    :الدليل الثاني 
ون باشتراط   يضاف إلى ذلك أن هؤلاء لا يقول       ، بل مكروهاً  ، فلا يكون انفراده محرماً    ،للسنة

  .د عدد معين في صلاة العي
  :ويمكن أن يناقش من وجهين

  . وهذا استدلال بمحل التراع ،لا نسلم أن صلاة العيد سنة :الوجه الأول
للمسلم  أن ينفرد عن     ينبغي    فإنه لا  ،أن وإن سلمنا أن صلاة العيد سنة       : الثاني الوجه

   . وشهود دعوة المسلمين،هو مستحب من الاجتماع لصلاة العيد الجماعة و يترك ما

                                                           
   .٢/٥٠٢حاشية الروض المربع لابن قاسم :  ينظر)   ١(
  . ٣/٢٨٧المغني :  ينظر)   ٢(
  . ٣/٢٨٧المغني :  ينظر)   ٣(
 ذلـك أن هـؤلاء لا يقولـون         إلىوهذا قول المالكية في المشهور عنهم والشافعية في الصحيح عندهم، يضاف            )   ٤(

، منـهاج   ٤٥، التنبيـه ص   ٤٨، المختصر خليل ص   ٧٧الكافي ص : ينظر[. باشتراط عدد معين في صلاة العبد       
   . ]٢٨الطالبين ص
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  ٢٨٧ 

  :الترجيح
 ، هو القول الأول وهو أنه لا يجوز للمنفرد أن يصلي العيـد            – واالله  أعلم     –الراجح  

 وذلك لقوة أدلته وكثرا في مقابل ضعف أدلة القول          ،ة صلاة العيد  وأن الجماعة شرط لإقام   
 ـ              ،الثاني  لبـاب   اً يضاف إلى هذا أن في القول بجواز صلاة المنفرد للعيد دون الجماعـة فتح

  . والتي هي من أعظم شعائر الإسلام ،التساهل في هذه الشعيرة العظيمة
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  ٢٨٨ 

אאא 
א 

 
دا، كما اتفقوا على استحباب     اتفق الفقهاء على صحة صلاة من صلى الكسوف منفر        

  .)١(ها في جماعةادائ
   :والاصل في ذلك

إن ":  قال حين كسف الـشمس     - - أن النبي    – رضي االله عنها     –حديث عائشة   
وا يتم ذلك فادع  أذا ر إ ف ،حد ولا لحياته  أيات االله لايخسفان لموت     آيتان من   آالشمس والقمر   

  .)٢(" االله وكبروا وصلوا وتصدقوا
  :وجه الاستدلال

 فدل عمومه علـى صـحة       ،فراداًألى جميع المسلمين جماعات و    إأن الأمر هنا متوجه     
 والأمر هنـا أمـر      ،بصيغة الجمع " يتم ذلك فادعوا  أذا ر إف": - - ودل قوله    ،الانفراد ا 

   . )٣(استحباب فدل على استحباب الجماعة فيها

  
 
 
  

                                                           
، ١/٢٤٢ المدونـة    ،١/٥٦٥ حاشية ابن عابدين     ،١/٤٣٢،  شرح فتح القدير      ١/٦٢٩بدائع الصنائع   :  ينظر)   ١(

، ٥/٣٨٥، المقنع   ٣/٣٢١، المغني     )٤٥(، روضة الطالبين ص     ٥/٤٤، اموع   ١/٤٠٣الشرح الكبير للدردير    
  .١/٣١٢الروض المربع 

، ١٠٤٤، رقـم    ٢٠٧باب الصدقة في الكـسوف ص      كتاب الكسوف، : أخرجه البخاري في صحيحه   :  ينظر)   ٢(
 )  . ٩٠١(١، رقم ٣٤٩كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف ص: ومسلم في صحيحه

   .٤/٣٢ عون المعبود ،٦/٢٠١شرح النووي على صحيح مسلم :  ينظر)   ٣(
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  ٢٨٩ 

אא 
א 

 
وأن صلاة الجماعة ليست     ؛اتفق الفقهاء على صحة صلاة من صلى الاستسقاء منفرداً        

   .)١(شرطاً
  :ويدل على ذلك

صـلاا   فـصحت    ، أا صلاة لم يأت النص باشتراط الجماعة فيهـا         :الدليل الأول 
  .  )٢(انفراداً، كسائر النوافل

لحاصل بسبب انقطاع المطر واقع على الأفراد وقوعه علـى            أن الضرر ا    :الدليل الثاني 
  . )٣(، فدل ذلك على صحة الانفراد االجماعة

  :صلاا جماعة على قولينحكم واختلفوا في 
  . والانفراد ا جائز ، يستحب صلاا جماعة:القول الأول

 ،)٨(والشافعية،  )٧( وهو مذهب المالكية   ،)٦(من الحنفية  )٥( ومحمد )٤(وذا قال أبو يوسف   

                                                           
، الحـاوي   ١/٤١١، الأم   ٢/٨٤، شرح الزرقاني على خليـل       ١/٣٣٤، المنتقى   ١/٦٣١بدائع الصنائع   : ينظر  )  ١(

   .١/٣٧٥، منتهى الإرادات ٥/٤٣٦، الإنصاف ٥/٤٣٥، الشرح الكبير ٥/٦٤، اموع ٣/١٥٢
   .٢٨٥ /٢المغني  :ينظر  )  ٢(
   .٣/١٥٢ الحاوي :ينظر  )  ٣(
، ولـد سـنة      بن حبيب، من ولد سعد بن حبته الأنصاري صـاحب رسـول االله               إبراهيم  هو يعقوب بن      )  ٤(

كتـاب  : د كبار أصحاب أبي حنيفة، ولي القضاء للهادي والمهدي وهارون الرشيد، من مؤلفاته            هـ، أح ١١٣
، الجواهر المـضية    ٩٠أخبار أبي حنيفة و أصحابه ص     : ينظر[ هـ،   ١٨٢الخراج، و أدب القاضي، مات سنة       

٣/٦١١[.   
 حنيفة، ولاه هارون الرشيد      هـ، من كبار أصحاب أبي     ١٣١  هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، ولد سنة            )  ٥(

 هـ،  ١٨٩الجامع الكبير والجامع الصغير والزيادات، مات بسنة        : قضاء الرقة، ثم عزله، له مؤلفات كثيرة، منها       
  ].٣/١٢٢، الجواهر المضية ١٢٠أخبار أبي حنيفة و أصحابه ص: ينظر[

   .٣/٧٠ابن عابدين ، حاشية ٤٣٦/ ١العناية شرح الهداية ، ١/٦٣٢بدائع الصنائع : ينظر  )  ٦(
   .١/٣٣٤، المنتقى ١/١٣٢الموطأ : ينظر  )  ٧(
   .٥/٦٤، اموع ٣/١٥٢، الحاوي ١/٤١١الأم : ينظر  )  ٨(
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  ٢٩٠ 

   .)١(والحنابلة
   .)٢( وذا قال أبو حنيفة، أا لا تصلى جماعة:القول الثاني

  :الأدلة
  : والانفراد ا جائز، يستحب صلاا جماعة:أدلة القول الأول

  :استدلوا على استحباب صلاا جماعة بمايلي
يوم خـرج    - - رأيت النبي    : قال - –  عبد االله بن زيد     حديث :الدليل الأول 

يستسقي فحول ظهره إلى الناس واستقبل القبلة يدعو ثم صـلى ركعـتين جهـر فيهمـا                 
  .)٣(بالقراءة

  . صلاها جماعة - - أن النبي :وجه الاستدلال
 ويرجـى   ، أن المقصد من صلاة الاستسقاء استجابة الدعاء وإنزال المطر         :الدليل الثاني 

في ع  اسـر للإ جتمـاع سـبب   فراد، والا ع مالا يرجى حالة الان    من ذلك في حالة الاجتما    
   )٤(لإجابةا

به  قد اقتدى  و ،- -رسول االله   أن صلاة الاستسقاء جماعة هو سنة        :الدليل الثالث 
  . هذا نا والأمة من بعدهم إلى يوم، ،هؤخلفا

  .واستدلوا على جواز صلاا فرادى بالتعليلين السابقين 
  : أا لا تصلى جماعة:أدلة القول الثاني

  .)٥( Ô  Ó           Ò       Ñ  Ð   Ï  Îz   } :تعالى قول االله :ليل الأولالد
  : وجه الاستدلال من الآية الكريمة

B    A   } : بدليل قوله تعالى   ،أن المراد من الآية هنا هو الاستغفار في الاستسقاء        
                                                           

   .٢/٣٥٥، معونة أولى النهي ١/٣٧٥، منتهى الإرادات ٥/٤٣٦، الإنصاف ٥/٤٣٥الشرح الكبير : ينظر  )  ١(
   .٣/٧٠، حاشية ابن عابدين ٤٣٦/ ١الهداية العناية شرح ، ١/٦٣١بدائع الصنائع : ينظر  )  ٢(
 ظهـره إلى  أخرجه البخاري، كتاب الاستسقاء، باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء، وباب كيف حول النبي    )  ٣(

    .)٨٩٤(، مسلم، كتاب صلاة الاستسقاء، رقم )١٠٤٢(الناس، رقم 
   .٢/٢٨٣المغني : ينظر  )  ٤(
   .١٠نوح، الآية : ينظر  )  ٥(
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  ٢٩١ 

  E  D  Cz )على  وليس فيها ما يدل      ، ففي الآية أمر بالاستغفار في الاستسقاء       .)١
ء من دون صلاة يكفي      فدل ذلك على أن الدعا     ،أن الاستسقاء يكون بصلاة يجتمع الناس لها      

  . )٣(لاها منفرداً؛ لأنه في معنى الدعاءن شاء ص، وأن م)٢(في الاستسقاء
  :ونوقش

 هو معنى مـن معـاني       ،بوحنيفة في أن المراد بالآية هو الدعاء دون الصلاة        أأن ماذكر   
 وليس فيهـا نفـي      ،ت الآية على أن الاستغفار سبب لاستترال المطر        وقد دل  ،)٤(الاستسقاء

   جماعة ؟ا له- - كيف وقد صحت صلاته ، !)٥(لصلاة الاستسقاء جماعة
 - والحديث الوارد في صلاة الـنبي        ،أنه لم يرد دليل على صلاا جماعة       :الدليل الثاني 

-لا يؤخذ به ، الاستسقاء حديث شاذ .  
 مما تعم    وهو ؛ واسعاً  لاشتهر نقله اشتهاراً    لو كان ثابتاً   - -ه   أن فعل  هووجه شذوذ 

 ويحتاج الخاص والعـام إلى  ،)٦(ما تعم به البلوىلأن  فلا يكون مقبولاً   ،به البلوى في ديارهم   
  .)٧(معرفته لا يقبل فيه الشاذ

   :ونوقش من وجهين
عبد في حديث    فقد ثبت ذلك كما      ، لانسلم بعدم ورود الدليل في ذلك      :الوجه الأول 

  .السابق االله بن زيد 

                                                           
   .١١سورة نوح، الآية : ينظر  )  ١(
   .١/٦٣٢بدائع الصنائع : ينظر  )  ٢(
   .١/٦٣٤المصدر السابق : ينظر  )  ٣(
  .٤٣٦/ ٥الإنصاف : ينظر  )  ٤(
   .١٤/١٤٠، تفسير ابن كثير ٢١/٢٥٤حكام القرآن للقرطبي الجامع لأ: ينظر  )  ٥(
عمل به راجع لمنهج الحنفية في المسألة الأصولية المـشهورة وهـي            رد الإمام أبو حنيفة لهذا الحديث وال      : ينظر  )  ٦(

، حيث أن الحنفية يشترطون للعمل بخبر الواحد، أن لا يكون الخبر مما تعم به البلـوى،                 ]العمل بالخبر الواحد  [
 الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن خبر الآحاد يعمل به وإن كان مما تعم به البلـوى إذا اسـتوفى              و

، ذلك أن الأدلة الشرعية الدالـة علَـى         -  -شروط القبول للاحتجاج به من حيث ثبوته عن رسول االله           
  .]٣٧٧ –٢/٣٦٧شرح الكوكب المنير : ينظر[ وجوب العمل بخبر الآحاد لم تفرق بين عموم البلوى وغيرها،

   .٣٦٧/ ٢الصنائع : ينظر  )  ٧(
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  ٢٩٢ 

 بل هـو حـديث صـحيح مخـرج في           ، أيضاً لانسلم بشذوذ الحديث    :الوجه الثاني 
 ولهذا قال الترمذي بعـد ذكـره     ،)١( وورد عن غير واحد من الصحابة      ،الصحيحين والسنن 

  .)٢ (.."وعلى هذا العمل عند أهل العلم ":  - –لحديث عبداالله بن زيد 
  :الترجيح
 ما ذهب إليه الجمهور من جواز الانفـراد في صـلاة            – واالله اعلم    –يترجح  والذي  

 وذلك لـصراحة أدلتـهم      ،-  وهو صلاا جماعة أفضل    – مع أن عدم الانفراد      ،الاستسقاء
جتماع لها فيـه مـصلحة      ول المخالف، يضاف إلى هذا أن الا        وضعف دليل الق    ،وصحتها

 فاقتـضى  ،حصول الضرر بسبب انقطاع المطر   ن الجميع مشتركون في     إللمجتمعين جميعاً إذ    
يـستحب   ولذا نجد أن الفقهاء نصوا على أنه        ،ذلك أن تكون لهم الصلاة مجتمعين ومنفردين      

 لأن ذلك أسـرع     ،الخروج لكافة الناس وخروج من كان ذا دين وستر وصلاح والشيوخ          
  .للإجابة 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
   .٣٦٧/ ٢الصنائع بدائع : ينظر  )  ١(
   .)١١٢(جامع الترمذي، كتاب الجمعة، باب ماجاء في صلاة الاستسقاء، ص : ينظر    )٢(
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  ٢٩٣ 

אא 
א 

  :تمهيد
من إضـافة المـصدر إلى مفعولـه        وهو   ،تكلف الطاعة  أو    فعل الطاعة  :ةالتطوع لغ 

  قـال  ،)١( أو الزيادة التي ليـست لازمـة       ،التبرع بما لا يلزم من الخير      وهو   ،وحذف فاعله 
   .)٢(التطوع ما تبرع به من ذات نفسه، مما لم يلزمه فرضه: الأزهري

   .)٣( إلا في باب الخير والبر،)تطوع (:ولا يقال
التطوع ما لم يثبت فيه نص بخصوصه،       : وقال بعضهم  ،طاعة غير واجبة  فعل   :وشرعاً

سمـي   و ،والمستحب ما لم يواظب عليه، ولكنه فعلـه        ،- -والسنة ما واظب عليه النبي      
تنفل فعل النافلة والنفل  ومثله ، من غير أن يؤمر به حتماً لأن فاعله يفعله تبرعاًتطوعاًالتطوع 

    .)٤( والمندوب والمستحب والمرغب فيه،ادفة السنةريوالنافلة الزيادة، و
  :وصلوات التطوع على نوعين

 وتـسمى   ، أو مقيدة بمكـان أو حـال       ، صلوات مؤقتة بأوقات معينة    :النوع الأول 
  . وغير ذلك ، كالسنن الرواتب، وصلاة الضحى،بالنوافل المقيدة

ل ولا مكان وتـسمى      ولا مقيدة بحا   ، صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة     :النوع الثاني 
  .بالنوافل المطلقة 

  : على قولين، في حكم أداء صلاة التطوع جماعة–رحمهم االله تعالى-وقد اختلف العلماء 
 ،)٦( والـشافعية  ،)٥(وهذا قول المالكية   ،داء صلاة التطوع جماعة   أيجوز   :القول الأول 

                                                           
  .٢/ ١بغية المتطوع في صلاة التطوع ، ١٧٨/ ٢حاشية الروض المربع :  ينظر)   ١(
  .١٧٩/ ٥ذيب اللغة للأزهري :  ينظر)   ٢(
  .٢/ ١بغية المتطوع في صلاة التطوع :  ينظر)   ٣(
  .١/ ٤لابن عثيمين الشرح الممتع ، ٢/ ١ بغية المتطوع في صلاة التطوع ،١٧٨/ ٢ ية الروض المربعحاش: ينظر)   ٤(
التاج والإكليـل   :  ينظر[،  تكثر الجماعة أو يشتهر المكان فتكره الجماعة حذر الرياء        لا  أن  يقيد المالكية قولهم ب   )   ٥(

  .]٣٠٣ / ٤شرح مختصر خليل للخرشي ، ١٠٩/ ٢لمختصر خليل 
  .١٨٥/ ٣أسنى المطالب ، ٦٤٧/ ٢الحاوى الكبير :  ينظر)   ٦(
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  ٢٩٤ 

   .راتبة وكذا إذا كان لمصلحةذلك إذا لم يتخذ  ،)١(والحنابلة
   .)٢( وهذا قول الحنفية،داء صلاة التطوع جماعةأ يكره : الثانيالقول
  :الأدلة

   :بشرط أن لا تتخذ عادة راتبة ،داء صلاة التطوع جماعةأيجوز  :أدلة القول الأول
وثبت عنه   ،كان أكثر تطوعه منفردا   ففعل الأمرين كليهما     النبي   أن :الدليل الأول 

  : ومن ذلك،من حديث  ذلك في أكثر جاء، صلى بأصحابه أكثر من مرة، أنه
 لطعـام   - -أن جدته مليكة دعت رسـول االله        " - –  أنس بن مالك   حديث

 فقمت إلى حصير لنا قـد       :قال أنس ". قوموا؛ فلأصل لكم  : " ثم قال  ، فأكل منه  ،صنعته له 
 وصـففت واليتـيم وراءه      ،- - فقام رسول االله     ، فنضحته بماء  ،اسود من طول ما لبس    

  . )٣ (" ثم انصرف، ركعتين- - فصلى لنا رسول االله ،ورائناوالعجوز من 

  :وجه الاستدلال
   .)٤( فدل على مشروعية التطوع جماعة،صلى بأنس واليتيم والعجوز جماعةأن النبي 

عـن طريـق    أفعال الصلاة    للجاهل ب  اًأن في صلاة التطوع جماعة تعليم      :الدليل الثاني 
    .)٥(المشاهدة

  :داء صلاة التطوع جماعةأ يكره :أدلة القول الثاني
   :الدليل الأول

 ،أن الجماعة من شعائر الإسلام وذلك مختص بالفرائض أو الواجبات دون التطوعات           
، )٦( وإجماع الـصحابة     - -الجماعة سنة في التراويح بفعل رسول االله        بأن  وإنما عرفنا   

    .فيبقى غيرها على الأصل وهو عدم فعلها جماعة 

                                                           
   .١٣٣ / ٣الإنصاف ، ١١٢ / ٢٣مجموع الفتاوى ، ٨١١/ ١المغني :  ينظر)   ١(
  .٢٠٨/ ٤المحيط البرهاني  ،٢٠٣ / ٣بدائع الصنائع :  ينظر)   ٢(
  .)٢٥٥( صسبق تخريجه)   ٣(
  .١/٣٨٠فتح الباري :  ينظر)   ٤(
 .المصدر السابق :  ينظر)   ٥(
 .١١٢ / ٢٣ مجموع الفتاوى ،٢٠٣/ ٣بدائع الصنائع :  ينظر)   ٦(
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  ٢٩٥ 

  :ونوقش
   .)١(عبرة بغير ذلكالصواب هو ما جاءت به السنة فلا  و،لسنة جاءت بذلكاأن 

  . عن الرياء  بعداًوذلكأفضل أن الإنفراد بالنافلة هو  :الدليل الثاني
  :ويمكن مناقشته

  . رك الكثير من السنن والواجبات بحجة البعد عن الرياء  لت،بأنه لو قيل ذا التعليل
  :الترجيح

ية صـلاة التطـوع   عوشر هو القول الأول وهو م–واالله تعالى أعلم   –القول الراجح   
 فقد ثبت عنه ذلك في أكثر من        - - وذلك لفعله    ، بشرط أن لا تتخذ عادة راتبة      ؛جماعة

 ،)٤(ابن عباس ب وصلى كذلك  ، )٣(وبأنس وأمه واليتيم مرة    ، )٢(صلى بحذيفة مرة  ف، حديث  
   .-يع  رضي االله عن الجم–  وغيرهم،)٥(وابن مسعود

  .جتماع نها تعليم الجاهل، وكذا بركة الا فوائد مجماعةكذلك في صلاة التطوع 
  
  
  
  

                                                           
 .١١٢ / ٢٣مجموع الفتاوى :  ينظر)   ١(
  ، وأبوداود في الصلاة، باب مايقول الرجل في ركوعه وسجوده، رقـم              )٨٧٤(أخرجه أحمد في المسند، رقم      )   ٢(

  .)٧٧٧( في قيامه من الركوع، رقم ، والنسائي، كتاب الافتتاح، باب مايقول)٨٧٤(
 .)٢٥٥(صسبق تخريجه )   ٣(
، مـسلم، كتـاب صـلاة       )٦٩٨(أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام، رقم             )   ٤(

  .)٦٥٨(المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل، رقم 
، مـسلم،   )١١٣٥(صلاة، القراءة في صلاة الليل، رقم       أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب طول القيام في ال        )   ٥(

  .)٧٧٣(كتاب صلاة المسافرين ، باب استحباب تطويل، رقم 
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  ٢٩٦ 

אא 
אאF١E 

 
 كما لاخلاف بينـهم في      ،)٢(علم أن صلاة التراويح سنة مستحبة     لاخلاف بين أهل ال   

 ـ  إذا كان سبباً لتعطيل المساجد، أو كـان ا         ترك صلاا جماعة  كراهة    ا آفاقيـاً   لمنفـرد
  .)٣(بالحرمين

  .وإنما اختلفوا في حكم أداء صلاة التراويح جماعة 
 ،)٤( وهـو قـول الحنفيـة      ، أن السنة صلاة التراويح جماعة في المسجد       :ولالقول الأ 

  .)٦(، والمذهب عند الحنابلة)٥(والأصح عند الشافعية
، )٧( وهو مذهب المالكية   ،فضل أن صلاة التراويح منفرداً في البيت هو الأ        :القول الثاني 

                                                           
جمع ترويحة، وهي في الأصل اسم للجلسة مطلقاً، ثم سميت ا الجلسة التي لأم كانوا يطيلون                : التراويح:  ينظر)   ١(

اسم للقيام جماعة في ليالي رمـضان ،        : ، وفي الاصطلاح  الصلاة ثم يجلسون بعد أربع ركعات في ليالي رمضان        
  .]٦٥/ ١ ، المختصر في العبادات للمشيقح ٩٥المطلع ص : ينظر[

  .   "اتفقوا على أن صلاة التراويح سنة مستحبة ": ٦/٣٩جاء في شرح مسلم للنووي )   ٢(
قطع القيام في المسجد فالجماعة من      وقال لا ينبغي أن يختار الانفراد على وجه ي        ": ١٤٤ / ٢المبسوط  وجاء في   

عمـر  "سنن الصالحين والخلفاء الراشدين رضوان االله عليهم أجمعين حتى قالوا رضي االله تعالى عنهم نور االله قبر  
رضي االله تعالى عنه كما نور مساجدنا والمبتدعة أنكروا أداءها بالجماعة في المسجد فأداؤها بالجماعة جعـل                 "

 ". فرائض بالجماعة شرع شعار الإسلام شعارا للسنة كأداء ال
هو أن يبدى بعـض مجتهـدين       : والإجماع المذكور عن الصحابة إجماع سكوتي، وقد عرفه الأصوليون فقالوا         

 رأيه صراحة في الواقعة بفتوى أو قضاء، ويسكت باقيهم عن إبداء رأيهـم              – من الصحابة أو غيرهم      -العصر
   .]٣/٧٨شرح مختصر الروضة : ينظر[ه، فيها بموافقة ما أبدى فيها أو مخالفت

، المغـني   ١/٤٣٧، روضة الطـالبين     ١/٤٧، جواهر الإكليل    ٢/١٤٤، المبسوط   ١/٤٧مختصر العلماء   :  ينظر)   ٣(
٢/٦٠٥.  

  .  ٢/٤٥، حاشية ابن عابدين ٣٣٤-١/٣٤٠فتح القدير :  ينظر)   ٤(
  .٣٥، ٣٢-٤/٣١، اموع ١/١٤٢الأم :  ينظر)   ٥(
  .١/٥٤٩ ، الفروع ١٨١/  ٢الانصاف، :  رينظ)   ٦(
  .  ٣١٥/ ١، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/٢٢٢المدونة :  ينظر)   ٧(
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  ٢٩٧ 

  . )٢( ورواية عن أحمد،)١(وهو قول عند الشافعية
  :الأدلة

  : أن السنة صلاة التراويح جماعة في المسجد:أدلة القول الأول
 صـلى في  - - أن رسـول االله  :-رضي االله عنها  –حيث عائشة    :الدليل الأول 

 ثم اجتمعوا من الليلة     ،ة فكثر الناس   ثم صلى من القابل    ، فصلى بصلاته ناس   ،المسجد ذات ليلة  
يـت الـذي    أقد ر ": صبح قال أ ا فلم ،- -الثالثة أو الرابعة فلم يخرج اليهم رسول االله         

 وذلـك في    :قـال " ن تفرض عليكم  أني خشيت   أليكم الا   إ فلم يمنعني من الخروج      ،صنعتم
   .)٣(رمضان

   :وجه الاستدلال
 وهذا يدل على    ؛ركها خشية ان تفرض    ثم ت  ، صلاها معهم في المسجد    - -أن النبي   

  . ولولا ذلك لفعلها بالبيت ،سنيتها في المسجد
من قام  ": - - وفيه قال رسول االله      ،- –حديث أبي ذر الغفاري      :الدليل الثاني 

   .)٤("مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة
  :وجه الاستدلال

بالقيام  جد حيث رغب النبي     أن في الحديث ثبوت صلاة التراويح بالجماعة في المس        

                                                           
  .    ٤/٣٠المهذب مع اموع :  ينظر)   ١(
  .      ٢/١٨١الانصاف :  ينظر)   ٢(
سلم، كتاب صـلاة، بـاب      ، م )٢٠١٢(أخرجه البخاري، كتاب التراويح، باب فضل من قام رمضان، رقم           )   ٣(

 . )٧٦٠(الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، رقم 
، والترمذي، كتاب الصوم، باب ماجاء في قيام شهر رمضان، رقـم            )٢١٤٤٧(أخرجه أحمد في مسنده، رقم      )   ٤(

، وأبو داود، كتاب شهر رمضان، باب في قيام شهر رمـضان،            "حديث حسن صحيح    ": ، وقال عنه  )٨٠٦(
 الـرزاق  عبد و ، )١٣٢٧( كتاب إقامة الصلاة، باب ماجاء في قيام شهر رمضان ،ماجه وابن،  )١٣٧٥(رقم  
 أبي ابـن  وأخرجه ،)٤٣٨٥(، رقم   والبيهقي،  )٤٠٣( ،الجارود ابن أخرجه طريقه ومن،  )٧٧٠٦ (صنففي الم 
 قيام مختصر في المروزي نصر بن ومحمد،  )٤٠٤٣( رقم   ،والبزار،  )١٧٧٧(، رقم   والدارمي ،)٢٢٨( ، رقم شيبة

، حبـان  وابن ،٣٤٩ /١" الآثار معاني شرح "في والطحاوي،  )٢٢٠٦ (، رقم خزيمة وابن،  )٨ (، رقم رمضان
       .]١٩٣ / ٢إرواء الغليل  [، وأسناده صحيح،  ينظر )٩٩١( رقم ،والبغوي، )٢٥٤٧ (رقم
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  ٢٩٨ 

   .)١( وهذا لايكون إلا في المسجد،مع الإمام
 ،)٢(- –جمع الناس على أبي بن كعب        –أن عمر بن الخطاب      :الدليل الثالث 

   .)٣(والصحابة شهود فكان إجماعاً
   :ونوقش

   .)٤(أن علياً لم يقم مع الصحابة
   :وأجيب

   .)٦( قام م في رمضان– –ن علياً أ" )٥(بأنه روي عن أبي عبدالرحمن السلمي
  : أن صلاة التراويح منفرداً في البيت هو الأفضل:أدلة القول الثاني

نه سـيكتب   أمازال بكم صنيعكم حتى ظننت      ":  قال - -أن النبي    :الدليل الأول 
  . )٧("لا الصلاة المكتوبة إن خير صلاة المرء في بيته إ ف، فعليكم بالصلاة في بيوتكم،عليكم

  :وجه الاستدلال
 فـدل علـى     ،لا الصلاة المكتوبة  إ ولم يستثن    ، أمرهم بالصلاة في البيوت    - -نه  أ

                                                           
  .      ٣/٤٣٧تحفة الأحوذي :  ينظر)   ١(
، مسلم، كتاب صـلاة، بـاب       )٢٠١٠(راويح، باب فضل من قام رمضان، رقم        أخرجه البخاري، كتاب الت   )   ٢(

  .     )٧٦١(الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، رقم 
  .    ٢/٦٠٥ ، المغني ٢/٦٤٤بدائع الصنائع :  ينظر)   ٣(
 .    ، ولم أجده ٢/٦٠٥هذا الأثر ذكره ابن قدامه في  المغني )   ٤(
 السلمي الكوفي القارئ،اشتهر بكنيته، كان      )بالتصغير(دالرحمن، عبد االله بن حبيب بن ربيعة        أبو عب : هو:  ينظر)   ٥(

مات بالكوفـة   . ثقة ثبتا، روى عن جماعة من الصحابة، وروى عنه إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وغيرهما                
، ـذيب  ٢٧٢، ٤/٢٧١سير أعلام النبلاء : ينظر[ . ١٠٥انه مات  : ، وغلط من قال   ٧٠ هـ وقيل    ٧٢سنة  

 ] .    ٥/١٨٣التهذيب 
، ومما يقوي كون علي لا يخالف في الاجتماع للتراويح          ٧٧٠٠، رقم   ١٦٧/ ٢أخرجه ابن أبي شيبة في المنصف       )   ٦(

أن عليا أمر رجلا يصلي " عن أبي الحسناء ٧٦٨٠، رقم ٢/١٦٥ في المنصف – أيضا  –ما أخرجه ابن أبي شيبة      
أن عليا  " عن عرفجة    ٧٧٢٢، رقم   ٤/٢٥٨ما أخرجه عبد الرزاق في المنصف       و"م في رمضان عشرين ركعة      

 .    "كان يأمر الناس بالقيام في رمضان، فيجعل للرجال إماما، وللنساء إماما 
: ، ومسلم في صحيحه، واللفظ له     )٧٣١(كتاب الأذان، باب صلاة  الليل، رقم        : أخرجه البخاري في صحيحه   )    ٧(

 ) . ٧٨١( استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، رقم كتاب المسافرين، باب



¶K@���l�u	xא�i?>א��í�MKB#א�������������������������������������������������������������������������������������������� �

  ٢٩٩ 

  . استحباب الانفراد بصلاة التراويح 
   :ونوقش

وأما ما شرعت له الجماعة كصلاة التراويح       "؛  أن المراد بذلك ما لم تشرع له الجماعة       
  .) ١(" وفعل المسلمين،  المتواترة- -فَفِعلُها في المسجد أفضل بسنة رسول االله 

 بل صلى آخر الشهر في      ، لم يواظب على صلاا جماعة     - - أن النبي    :الدليل الثاني 
   .)٢(بيته

 ، القيام م في المسجد معلل بخشية فرضه علـيهم - - أن ترك رسول االله    :ونوقش
  .)٣(وقد امن من فرضه بعده

   .)٤(بعد عن الرياأقرب إلى الإخلاص وأ أن الصلاة في البيت :الدليل الثالث
   :ويمكن مناقشته

و الواجبات بحجة البعد عن رك الكثير من السنن      لت ،بأنه لو قيل باطراد مثل هذا التعليل      
 .الرياء 

  :الترجيح
 وذلك  ؛ استحباب صلاة التراويح جماعة    وهو القول الأول    هو – واالله اعلم    –الراجح  

ماعة وعدم الانفـراد    ن النصوص دالة على أفضلية الج     ؤلاء، ولأ لأدلة التي استدل ا ه    لقوة ا 
 هـو مـضاعفة الحـسنات       – بعد الامتثال لأمر االله      –ن المقصود من الصلاة     بالصلاة، ولأ 

 ويرجى من ذلك حالة الاجتماع ما لا يرجى حالـة           ، ودعاء المسلمين  ،واستجابة الدعوات 
  .الانفراد 

                                                           
  .    ٨/٣٠٩منهاج السنة النبوية  : ينظر)    ١(
كتاب صلاة التراويح، بـاب     :  عليها من الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه        يؤخذ عدم مواظبة النبي     )    ٢(

ث ليال، فلما كانت الرابعة عجز المسجد عـن          صلى م ثلا   ، وفيه أنه    ٢٠٢١فضل من قام رمضان، رقم      
أما بعد فانه لم يخف علـي       ": أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر اقبل على الناس فتشهد ثم قال             

  .   "مكانكم، ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها 
   . ٢/٦٠٦، المغني ١/٣٣٤شرح فتح القدير : ينظر)    ٣(
   . ٣٠/ ٤هذب مع اموع الم: ينظر)    ٤(
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  ٣٠٠ 

אא 
א 

 بعد صلاة التراويح وبعد الوتر في       - تطوعاً   –يقوم جماعة بالصلاة    أن   :لمسألةصورة ا 
  .)١(جماعة

 مـرة   ثم يجتمعوا فيصلوا جماعة   ويوتروا معه،   مع الإمام   التروايح  أناس  يصلي  كأن  
  .أخرى آخر الليل 

  :ختلف العلماء في هذه المسألة على قولينا
 ،)٣( وهـذا قـول الحنفيـة      ،)٢( في هذه الصورة   ، كراهية التعقيب  :القول الأول 

  . )٥(ورواية عن أحمد، )٤(ومقتضى مذهب الشافعية

                                                           
   .٢/٣٧٨، الفروع وتصحيح الفروع ٢/٢٢المبدع شرح المقنع :   ينظر)  ١(
  :   هناك صورة أخرى للتعقيب غير مكروة، وهي )  ٢(
  . إذا كان هذا التعقيب بعد التراويح وقبل الوتر، فلا كراهة أو أخروا الصلاة إلى آخر الليل -١

وما يظنه بعض الناس من أن صلاتنا في العشر هي صلاة التعقيب الذي كرهه              " :٣٨٠/ ٥الدرر السنية   جاء في   
بعض العلماء، فليس كذلك، لأن التعقيب هو التطوع جماعة بعد الفراغ من التراويح والوتر؛ هذه عبارة جميع                 

ة جماعـة    فكلامهم ظاهر في أن الصلا     ،الفقهاء في تعريف التعقيب أنه التطوع جماعة بعد الوتر عقب التراويح          
الكل قيام وتراويح، فهو لم  : وأيضاً، فالمصلي زيادة عن عادته في أول الشهر، يقول        ،  قبل الوتر ليس هو التعقيب    

يفرغ من التراويح؛ وأما تسمية الزيادة عن المعتاد قياماً، فهذه تسمية عامية، بل الكل قيام وتراويح، كما قدمنا،            
أم لو تنفلوا جماعة بعد رقدة، أو من آخر         : قول الآخر، فنص أحمد   وعلى ال . وأن المذهب عدم كراهة التعقيب    

مـا كـان    : "وأما اقتصار الإنسان في التراويح على إحدى عشرة ركعة فجائز، لحديث عائشة           . الليل لم يكره  
   ." يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة رسول االله 

الإنـصاف  :  و ينظـر  [تعقيب بعد التراويح وقبل الوتر، فـلا كراهـة،           من الصور غير المكروهه إذا كان هذا ال        -٢
   .]٤/٩٢، الشرح الممتع ٤/١٧٤

   .٢/٧٤، البحر الرائق ١٥٥  /٣بدائع الصنائع :   ينظر)  ٣(
لأم نصوا على أن المستحب للمصلي أن يصلي التراويح جماعة ويوتر معهم، وله أن يؤخر وتره منفرداً                 :   ينظر  )  ٤(

إعانة : ينظر[ يمكن تخريج قولهم بالكراهة على قولهم في استحباب فعل التراويح أول الوقت دون آخره،             ، كما !
، وأما للمالكية فلم أجد لهم قولاً في المسألة ولعـل          ]٢٨٥/ ٧تحفة المحتاج في شرح المنهاج      ،  ٢٦٥/ ١ الطالبين

  .ذلك راجع لأن مذهبهم هو صلاة التراويح فرادى في البيوت 
   . ]١٧٤/ ٤، الإنصاف ٦٠٧/ ٢المغني : ينظر[  نقل هذه الرواية محمد بن الحكم عن الأمام أحمد، )  ٥(
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  ٣٠١ 

  .)١( وهو المذهب عند الحنابلة، غير مكروه، أن التعقيب في هذه الصورة:القول الثاني
   :الأدلة

  : في هذه الصورة، كراهية التعقيب:أدلة القول الأول
 - - أن رسول االله     –هما   رضي االله عن   –حديث عبد االله بن عمر       :الدليل الأول 

   .)٢("اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً ": قال
  :وجه الاستدلال

 فإذا عادوا للصلاة بعدها لم يكن آخر صلام بالليـل           ،أن هؤلاء الجماعة صلوا الوتر    
   .)٣(وتراً

بن أبي شيبة في مصنفه عـن       ا فقد روى    ،أن المنع هو الوارد عن السلف      :الدليل الثاني 
   .)٤( أم كانوا يكرهون التعقيب في مضان، والحسن،قتادة و،سعيد

   .)٥( والتطوع المطلق بجماعة مكروه،الثانية تطوع مطلقالجماعة أن  :الدليل الثالث
  : أن التعقيب في هذه الصورة غير مكروه:أدلة القول الثاني

و ما يرجعون إلا بخير يرجونـه أ       ":- -بن مالك   أنس  ماروي عن    :الدليل الأول 
  .)٦("لشر يحذرونه

  :ونوقش من وجهين
خر صـلاتكم بالليـل     اجعلوا آ ": - -أن هذا الأثر معارض بقوله       :الوجه الأول 

   .)٧("وتراً

                                                           
  .١٧٤/ ٤، الإنصاف ٦٠٧/ ٢  المغني )  ١(
  .)١٦٥(ص  سبق تخريجه )  ٢(
  .٩٢/ ٤الشرح الممتع لابن عثيمين :   ينظر)  ٣(
، والأثر ضعيف؛ لأن مـداره علـى        ١٠٦قيام ص   ، وابن نصر المروزي في      ٢/٣٩٩أخرجه ابن أبي شيبة     :  ينظر )  ٤(

   .]٨/٣١٥التهذيب : ينظر: ينظر[يصرح بالسماع، قتادة بن دعامة السدوسي، وهو مدلس ولم 
   .١٥٥  /٣بدائع الصنائع :  ينظر)  ٥(
، والأثر ضعيف؛ لأن مـداره علـى        ١٠٦، وابن نصر المروزي في قيام ص        ٢/٣٩٩أخرجه ابن أبي شيبة     :  ينظر )  ٦(

   .]٨/٣١٥التهذيب : ينظر: ينظر[ دة بن دعامة السدوسي، وهو مدلس ولم يصرح بالسماع،قتا
  .)١٦٥(ص  سبق تخريجه )  ٧(
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  ٣٠٢ 

  . بأن الأثر ضعيف :الوجه الثاني
  .لا مانع منه شرعاًو ،)١( خير وطاعة هذا الفعلأن :الدليل الثاني

 بل الدليل   ، ولادليل هنا  ،لا بدليل  بأن الأصل في العبادات التوقيف فلاتشرع إ       :ونوقش
 .يدل على المنع 

  .أصل الاجتماع في ليالي رمضان مشروع فلا بأس به وإن تكرر  أن :الدليل الثالث
  .جتماع مخصوص بصلاة التراويح   أن هذا الا:ونوقش
   :الترجيح

  : وذلك لمايلي، القول الأولالراجح هو
  .تر وجود النص المانع من إعادة الصلاة بعد الو -١
 . هذا الوارد عن جمع من السلف  -٢
 .  أن الأصل في العبادات المنع  -٣

  
 

                                                           
  .٤/١٧٤  الشرح الكبير )  ١(
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  :وفيه سبعة مطالب 
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  ٣٠٥ 

אא 
אאאא 

 
وقبل ذكر الخلاف من المناسـب      ،   العلماء في اشتراط الجماعة في رؤية الهلال       اختلف

  .ذكر سبب الخلاف 
  : سبب الخلاف

  :يرجع سبب الخلاف إلى أمرين 
  .الآثار الواردة في قبول نقل الواحد في دخول شهر رمضان  -١
 . الإخبار وتردد الخبر المنقول بين كونه من باب الشهادة، أو باب الرواية -٢

اكتفى بواحد، ومن قال بضعفها     ،  قال بصحة الآثار الواردة أو حملها على الرواية       فمن  
  .)١(أو حملها على الشهادة لم يكف بواحد

  :الأقوال في المسألة 
وهو روايـة عـن أبي      ،  أن رؤية هلال رمضان تثبت برؤية واحد عدل       : القول الأول 

  .)٤(المذهب عند الحنابلةورواية عن أحمد هي ، )٣(والصحيح عند الشافعية، )٢(حنيفة
وهـو مـذهب    ،  أن رؤية هلال رمضان لا تثبت إلا بشهادة عـدلين         : القول الثاني 

  .)٧(، ورواية عن أحمد)٦( وقول عند الشافعية)٥(المالكية
أنه إذا كان بالسماء علة من غيم أو غبار فإن الرؤية تثبـت برؤيـة               : القول الثالث 

                                                           
  . ٢/٦٢٧شرح الزركشي ، ١/٢٠٧بداية اتهد : ينظر  )  ١(
   .١/٣١٩تبيين الحقائق ، ٢/٣١٠المبسوط ، ٢/٨١بدائع الصنائع : ينظر  )  ٢(
   .٦/٢٧٧اموع ، ١/٦١٧مغني المحتاج : ينظر  )  ٣(
الإنصاف ،  ٤/٤١٦الفروع  ،  ٣/٤٧المغني  : ينظر،    ولكنهم قيدوا ذلك بكون السماء فيها علة من غيم أو غبار            )  ٤(

٣/٢٨٣ .  
   .٢/٢٧٩مواهب الجليل ، ١/٤٦٥الفواكه الدواني ، ١/١٩٤المدونة : ينظر  )  ٥(
   .٢٧٩، ٦/٢٧٧اموع : ينظر  )  ٦(
   .٤/٤١٦الفروع ، ٣/٢٧٤الإنصاف ، ٣/٤٧المغني : ينظر  )  ٧(
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 علة فلا تقبل الشهادة حتى يراه جمع عظيم يقع العلم           أما إذا لم يكن بالسماء    ،  الواحد العدل 
   .)١(وهو مذهب الحنفية، بخبرهم

  :أن رؤية هلال رمضان تثبت برؤية واحد عدل : أدلة القول الأول
تراءى الناس ":  قال– رضي االله عنهما –حديث عبداالله بن عمر : الدليل الأول

  .)٢("أمر الناس بصومه و فصامه،  أني رأيته- -الهلال فأخبرت رسول االله 
  : وجه الاستدلال

فدل على أنه يثبت هلال رمضان بخبر ، قبل قول ابن عمر وهو واحد - -أن النبي 
  .الواحد 

  .بأنه يحتمل أن يكون رآه غير ابن عمر : ونوقش
بأن هذا تحكم وزيادة على السبب ولو كان هذا جائزا لبطل كـل خـبر               : وأجيب

  .)٣(بتقدير الزيادة فيه
 - -جاء أعرابي إلى    ":  قال   – رضي االله عنهما     –حديث ابن عباس    : لدليل الثاني ا

أتشهد أن محمـدا    : قال،  نعم: أتشهد أن لا إله إلا االله ؟ قال       : فقال،  إني رأيت الهلال  : فقال
  .)٤(" يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا: قال، نعم: رسول االله ؟ قال

                                                           
   .٢/٣٠٩المبسوط ، ٢٠، ٢/٨٠بدائع الصنائع : ينظر)  ١(
رقم ،  والحاكم،  )٢٣٤٢(رقم  ،  باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان       ،  كتاب الصوم ،  أخرجه أبو داود  )  ٢(

والـدار قطـني   ،  )٣٤٤٧(رقـم   ،  ما أخرجه ابن حبان   ك،  صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه     :  وقال ١٥٤١
، وابن حـزم  ،  وصححه  والنووي  ،  عن ابن وهب وهو ثقة    : تفرد به مروان بن محمد    : وقال،  )١(رقم  ،  ٢/١٥٦
   .]٦/٢٣٤المحلى ، ٦/٢٧٨اموع : ينظر[

   .١/١٢٠أحكام القرآن لابن العربي : ينظر)  ٣(
كتاب ، الترمذي، )٢٣٤٠(رقم ،  هادة الواحد على رؤية هلال رمضان     باب ش ،  أخرجه أبو داود في كتاب الصيام     ) ٤(

باب قبول شهادة الرجـل     ،  والنسائي في كتاب الصوم   ،  )٦٩١(رقم  ،  باب ما جاء في الصوم بالشهادة     ،  الصيام
با ب ما جاء في الشهادة علـى        ،  وابن ماجة في كتاب الصوم    ،  )٢١١٢(رقم  ،  الواحد على هلال شهر رمضان    

، واحتج مسلم بسماك  ،  قد احتج البخاري بعكرمة   ":  وقال )١١٠٤(والحاكم رقم     . )١٦٥٢(رقم   ،رؤية الهلال 
  . هـ.ا" وهذا حديث صحيح الإسناد متداول بين الفقهاء ولم يخرجاه

وفيه نظر فان سماكأ مضطرب الحديث وقد اختلفوا عليه في هذا فتـارة             " :٤/١٥رواء الغليل   لإ   إ قال الألباني في        
حديث إبن عباس فيه إختلاف     : "وصولا وتارة مرسلا وهو الذي رجحه جماعة من مخرجيه فقال الترمذي          رواه م 

=  
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  : وجه الاستدلال
فدل علـى أن هـلال      ،  قبل قول الأعرابي ولم ينتظر أحدا يشهد معه        - -أن النبي   

  .)١(رمضان يثبت برؤية الواحد 
  .)٢(بأن الحديث ضعيف: ونوقش
  . )٣(بأن الحديث صحيح : وأجيب

أنه خبر عن وقت الفريضة فيما طريقه المشاهدة فقبل من واحد كالخبر            : الدليل الثالث 
  .واحد  من المؤذن وهو )٤(بدخول وقت الصلاة

، ولو أخطأ لنبهه غـيره ، بأن المؤذن يستند في إخباره إلى أمر يطلع عليه غيره  : ونوقش
بخلاف الهلال ولاسيما جميع الناس حرص على رؤية الهلال فهـم كالمعارضـين لمـدعي               

  .)٥(الرؤية
  :وأجيب 

  .بأن من رأى الهلال اطلع على أمر يمكن أن يراه غيره 
 وليس بشهادة لا يشترط فيه لفظها فلا يشترط فيه العدد           أنه خبر ديني  : الدليل الرابع 

  .)٦(كسائر الأخبار 
  :أن رؤية هلال رمضان لا تثبت إلا بشهادة عدلين : أدلة القول الثاني

 بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليـوم           )٧(حديث عبدالرحمن : الدليل الأول 

   =                                                            
 مرسلا وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن         وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي           

   .٢/٤٠٦الحبير التلخيص : وينظر، ٦/٢٧٨، والحديث صححه النووي في اموع  "عكرمة عن النبي مرسلا
   .٣/٣٦٠ لابن قاسم حاشية الروض المربع ،  ٢/٨١بدائع الصنائع : ينظر)  ١(
   .] ٢/١٩٩التلخيص الحبير : ينظر[ وروايته موصولا أقل ، لأنه فأكثر ما روي مرسلا:   قالوا)  ٢(
الراوي يسنده تارة ويرسله تارة     لأن  ؛  فإرساله لا يقدح في الخبر    ،  وزيادة الثقة مقبولة  ،    لأن مع من وصله زيادة      )  ٣(

   .]٥/٦٤٦البدر المنير ، ٦/٣٨٥اموع : ينظر[، أخرى
  .٣/٤٧المغني : ينظر  )  ٤(
   .١/٣٢٠تبيين الحقائق : ينظر  )  ٥(
   .١/٤٦٥الفواكه الدواني : ينظر  )  ٦(
 ولد في حياة الـنبي      ،   لبابة أمه لبابنة بنت أبي   ،   بن زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي        نالرحمعبد: هو  )  ٧(

=  



¶K@���l�u	xא�i?>א��í�MKB#א�������������������������������������������������������������������������������������������� �

  ٣٠٨ 

وسألتهم وأم حدثوني    - - ألا إني جالست أصحاب رسول االله     : الذي يشك فيه فقال   
صوموا لرؤيته وأنسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يومـا           ": قال   - -أن رسول االله    

  .)١(" وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا
  :وجه الاستدلال 

    . دلالة صريحة على أن رؤية الهلال تثبت بشهادة شاهدين مسلمين"وان شهد شاهدان":أن قوله
  : جهينونوقش من و
أن الحديث إنما يدل بمفهومه على عدم قبول شهادة الواحد في هـلال             : الوجه الأول 

رمضان وهو معارض بمنطوق حديث ابن عمر والأعرابي والتي تدل على قبول شهادة الواحد              
   .)٣(لأن دلالة المنطوق أرجح من دلالة المفهوم، )٢(فيقدم المنطوق على المفهوم

  : الوجه الثاني
   .)٤(وفيه جمع للأدلة، يث محمول على الاستحباب والاحتياطأن الحد

عهد إلينـا   : أمير مكة انه خطب ثم قال     ،  )٥(حديث الحارث بن حاطب   : الدليل الثاني 

   =                                                            
، روى عن أبيه وعمه عمر وابن مسعود      ،   ودعا له بالبركة   حنكه النبي   ،    وسمي محمداً وغير اسمه إلى عبدالرحمن     

وتولى ،  تزوج بفاطمه بنت عمه عمر    ،  وكان مفرط الطول  ،   وغيرهم االلهعبد وسالم بن    دالحميعبدوروى عنه ابنه    
  .  ]٥/٣٦الإصابة ، ٥/٥٠٨ذيب التهذيب : ينظر[.هـ ٦٥توفي سنة ، هـ٦٣إمارة مكة سنة 

أخبرنا حجاج، عن حسين بـن      : يحيى بن زكريا، قال     ، من طريق      )١٨٨٩٥( ، رقم أخرجه أحمد في المسند       )  ١(
ذيب الكمـال في      وأخرجه المزي في   ، وذكره ،  خطب عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب      : الحارث الجدلي، قال  

  . ن بن زيد بن الخطاب من طريق الإمام أحمدترجمة عبد الرحم
وهـذا  .  من طريق يزيد بن هارون، عن الحجاج بن أرطاة، بـه           ١٦٨ -٢/١٦٧ وأخرجه الدارقطني في السنن          

  .وهو ابن أرطاة، وبقية رجاله ثقات: إسناد ضعيف لضعف حجاج
، من طريق يحيى بن زكريـا بـن أبي          ) ٢٤٢٦ ( ، رقم  ، وفي الكبرى  ١٣٣-٤/١٣٢وأخرجه النسائي في اتبى           

: وقولـه  .والصواب ذكـره  : قال المزي . زائدة، عن حسين بن الحارث الجدلي، به، لم يذكر الحجاج في إسناده           
  .  في الصحيحين"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته "

   .٣/٤٨المغني : ينظر  )  ٢(
   .٢/٣٤السيل الجرار : ينظر  )  ٣(
   .٦/٢٨٣اموع : ينظر  )  ٤(
أمه فاطمة بنت الل وكان ممن ولـد        ،  الحارث بن حاطب الحارث بن معمر الجمحي القرشي، له صحبة         : هو  )  ٥(

=  
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   .)١(أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادما - -رسول االله 
  : وجه الاستدلال

فدل على أنه لابد مـن اثنـتين في         ،  اثنينعلق النسك على شهادت      - -ان النبي   
  . ثبوت رؤية الهلال

  :ونوقش من ثلاثة أوجه 
  . )٢(أنه ضعيف: الوجه الأول
لأنه ليس فيه إلا قبوله اثنين ونحن لا ننكر         ،  أنه لو صح لم يكن فيه حجة      : الوجه الثاني 

   .)٣(هذا وليس فيه أن لا يقبل الواحد
لأن ،  ، هو هلال شوال   " مرنا أن ننسك لرؤية الهلال    أ": أن المراد بقوله  : الوجه الثالث 

الذبح يوم النحر لوقوع اسم النسك عليهمـا دون          و النسك إنما يطلق ويراد به صلاة العيد      
  ؛ )٤(صوم رمضان

، أن هذه شهادة على رؤية الهلال فلم يقبل فيهـا أقـل مـن اثـنين          : الدليل الثالث 
   .)٥(كالشهادة على هلال شوال
   :ونوقش من وجهين

أن الشهادة في هلال شوال تقتضي الخروج من عبادة صوم رمـضان            : الوجه الأول 
بخلاف الشهادة في هلال رمضان فإا تقتضي الدخول في عبادة الصوم، والشاهد فيها يلزمه              

   =                                                            
، وروى عنه حسين الجدلي ويوسف الجمحي، استعمله ابن الزبير على مكـة،             بأرض الحبشة، روى عن النبي      

   .]١/٥٦٨ابة الإص، ٥/٢٢٠ذيب الكمال : ينظر[، أخرج له أبو داود والنسائي
    . ٣/٤٨المغني   )  ١(
 المحلـى  :ينظـر [،   وهـو مجهـول   ،  حديث الحارث بن حاطب من رواية حسين بن الحارث        ": قال ابن حزم    )  ٢(

     ]. ١/٢٤٠ذيب التهذيب ، ٥/٢٢٠ذيب الكمال ، ٦/٢٣٨
  . ٦/٢٣٨المحلى : ينظر)  ٣(

. ، حيث جعل النسك غير الـصيام      }Á Â  Ã  Ä Å  Æ  Ç {: ويدل على هذا قوله تعالى    )  ٤(

: ينظـر [،  ، إي رؤية هلال شوال جمعا بين الأحاديـث        " أمرنا أن ننسك للرؤية   ": فعلى هذا يكون المراد بقوله    
  ]. ١/٢٥٤أحكام القران للجصاص ، ٦/٢٧٩اموع 

  . ٣/٥المنتقى شرح الموطأ ، ٤/٤١٨المغني : ينظر  )  ٥(
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  ٣١٠ 

 .)١(حكم شهادته فلا يتهم في الإضرار بنفسه بالتزام الصوم حتى يحتاج إلى شاهد آخر
   .)٢(واحد في دخول رمضان من باب الاحتياط للعبادة أن قبول ال: الوجه الثاني

  : أدلة القول الثالث
  . فيما إذا كانت السماء متغيمة – السابق ذكرها -استدلوا بأدلة القول الأول 

القتر ونحوهمـا يمنـع      و  بأنّ وجود العلة من الغيم     - الاكتفاء بواحد    -وعللوا ذلك   
م انشقت فظهر الهلال فراه واحد ثم استتر بالغيم         التساوي في الرؤية لجواز أن قطعة من الغي       

  .من ساعته قبل أن يراه غيره 
 فيما إذا كانـت الـسماء       - بأنّ الجماعة يقع العلم بشهادم       وعللوا اشتراط جماعة  

 أن تفرد الواحد بالرؤية من الجم الغفير مع توجههم طالبين لما توجه هو إليه مـع                 -صحوا  
؛ ة إلى الرؤية وارتفاع الموانع دليل كذبه أو غلطـه في الرؤيـة            التساوي في الأسباب الموصل   

   .)٣(فيجب التوقف حتى يكونوا جماعة
  :ونوقش من ثلاثة أوجه 

أو متغيمة مخـالف للأحاديـث      ،  أن التفريق بين كون السماء صحوا     : الوجه الأول 
   .)٤(لأنه أجتهاد في مقابل النص؛ فلا يقبل، الصحيحة

أو ،  الواحد مع كون السماء صحوا ليس دليلا علـى كذبـه          أن تفرد   : الوجه الثاني 
مواضع قصدهم، وحدة نظرهم ولاسيما مـع        و لأنه يجوز أن تختلف معرفتهم بالمطلع     ؛  غلطه

  .)٥(لطافة المرئي وبعده
القياس على ما لو كان جماعة في محفل، فشهد اثنان منهم على رجـل              : الوجه الثالث 

وكذا لو أن اثنين من أهل الجمعة شهدا        ،  شهادما تقبل فإن  ،  أنه طلق زوجته أو أعتق عبده     
وإن كـان   ،  فإن شهادما تقبل  ،  على الخطيب أنه قال شيئا على المنبر ولم يشهد به غيرهما          

                                                           
  . ٢/٢٢٣، بدائع الصنائع ١/١٨٤، المهذب ٤/٤١٨المغني : ينظر  )  ١(
  . ٣/٣٦١حاشية الروض المربع لابن قاسم : ينظر  )  ٢(
   .٢/٦١شرح فتح القدير، ٢/٨٠بدائع الصنائع : ينظر  )  ٣(
  . ٦/٣٨٣اموع : ينظر  )  ٤(
  . ٣/٤٧المغني : ينظر  )  ٥(
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  ٣١١ 

  .)١(فكذا ههنا، صحة البصر وغيرهما يشاركهما في سلامة السمع
  : الترجيح 

 هلال رمضان تثبت برؤية  هو القول الأول وهو أن رؤية- واالله أعلم  –القول الراجح   
والعمل على هذا   ": - رحمه االله تعالى     –ولهذا قال الترمذي    ،  وذلك لقوة أدلتهم  ؛  واحد عدل 

  .)٢("الحديث عند أكثر أهل العلم قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام
                                  

                                                           
  . ٦/٣٨٣اموع ، ٤/٤١٨المغني : ينظر  )  ١(
  . )١٣٤(ص ، باب ماجاء في الصوم بالشهادة، كتاب الصوم، يجامع الترمذ: ينظر  )  ٢(
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  ٣١٢ 

אא 
אאאאא 

 
  : صورة المسألة

لقضاء هذه ، فيصوم عنه ثلاثون رجلاً، أن يكون على ميت صيام ثلاثين يوماً مثلاً
  .الأيام 

 على  جواز أن يصوم الجماعة عن        )١(اتفق الفقهاء القائلون بمشروعية الصيام عن الميت      
  .)٢(الواحد

  :ويدل على ذلك 
: قال - - أن رسول االله     –عنها   رضي االله    –عموم حديث عائشة    : الدليل الأول 

                                                           
  : لايخلو إذا مات الإنسان وعليه صوم من حالين )  ١(

فهذا إن لم يتمكن    ،  أن يكون هذا الصيام واجباً بأصل الشرع والمقصود بذلك شهر رمضان المبارك           : الحال الأولى 
الكـافي لابـن    ،  ٢/١٠٣بدائع الصنائع   ،  ٣/٨٩بسوط  الم: ينظر[،  من القضاء فلا يصام عنه ولايطعم بالاتفاق      

   .]٢/٣٣٤كشاف القناع ، ٤/٣٩٨المغني ، ١/٣٣٩البر عبد
  :وأما إذا تمكن من القضاء وفرط فهو محل خلاف بين العلماء على أقوال حاصلها ثلاثة 

  . أحمد ورواية عن، والقول القديم عند الشافعية، وهو قول أبي ثور، يصوم عنه وليه: القول الأول
ورواية عن أحمد   ،  والجديد عند الشافعية  ،  والمالكية،  وهو قول الحنفية  ،  وإنما يطعم عنه  ،   لايصام عنه  : القول الثاني 

   .-  –وهو قول عائشة وابن عباس ، هي المذهب عند الحنابلة
، ١/٣٣٨الكـافي    ،٣/٨٩المبسوط  :  ينظر [،  وهو قول الشافعي  ،  يخير الولي بين الصيام والإطعام    : القول الثالث 
   .]٣/٣٣٤الإنصاف ، ٤/٣٩٨المغني ، ٣/٢٣٧الوجيز ، ١/٦٤٢مغني المحتاج 
  :وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين ، أن يكون هذا الصيام واجباً بالنذر: الحالة الثانية
  .ابن عباس وقول ، والصحيح من مذهب الحنابلة، وهو قول الشافعية في القديم، جواز الصيام عنه: القول الأول
وابـن عقيـل مـن      ،  والشافعية في الجديد  ،  والمالكية،  وهو قول الحنفية  ،  وإنما يطعهم ،  لايصام عنه : القول الثاني 

، ٢/١٢٤كشاف القناع   ،  ٦/٤٢٩اموع  ،  ٢/١٨حاشية الدسوقي   ،  ٢/١٠٤بدائع الصنائع   ،  :ينظر  [،  الحنابلة
   ]٣/٣٣٦الإنصاف 

   .٤/٤٣٢المحلى ، ٤/٤١٦الفروع ، ٣/٤٠المغني ، ٦/٤١٤موع ا، ٢/٦٤٣مغني المحتاج :  ينظر)  ٢(
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  ٣١٣ 

  . )١("صام عنه وليه ، من مات وعليه صيام"
  :وجه الاستدلال 

  .وإن كانوا جماعة ؛ الميت  ءبعض أوليادل الحديث بعمومه على جواز أن يصوم 
فكما يصح قضاء الجماعة لدينـه يـصح        ،  قياساً على قضاء الدين عنه    : الدليل الثاني 

  . )٢(صيامهم عنه
فكما يجوز أن يحج الجماعة عن      ،  والصدقة،  قياساً على الحج عن الميت    : ثالثالدليل ال 

  .فكذلك الصيام عنه ؛ ويتصدقوا عنه، الواحد
، كالـدعاء لـه   ،  عموم الأدلة الدالة على انتفاع المسلم بسعي أخيه له        : الدليل الرابع 

، لذي هـو لـه      االله تعالى يثيب هذا الساعي على سعيه ا       فإن  ،  والصلاة عليه ،  والصدقة عنه 
  .وحجه عنه ، وصيامه عنه ، وصدقته عنه ، ويرحم ذلك الميت بسعي هذا الحي لدعائه له 

   .)٣(ويرحم هذا، فهذا من السعي الذي ينفع به المؤمن أخاه يثيب االله هذا 
 . )٤(أن الصيام من الجماعة عن الميت محض تبرع فيصح ذلك منهم: الدليل الخامس

  

                                                           
باب قضاء  ،  كتاب الصيام ،  مسلم،  )١٩٥٢(رقم    ،  باب من مات وعليه صوم    ،  كتاب الصوم ،   أخرجه البخاري  )  ١(

  ) .١١٤٧(رقم  ، الصيام عن الميت
   .٤/٤١٦الفروع :  ينظر)  ٢(
   .٣/٢٩ة مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمي:  ينظر)  ٣(
   .٣/٤٤٣حاشية الروض المربع لابن قاسم :  ينظر)  ٤(
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  ٣١٤ 

 
 

אא 
אאאא 

  :وفيه مسألتان 
 

אאWאאK 
 

אאWאאK 
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  ٣١٥ 

אא 
אא 

 
  . يستحب لمن أراد الحج أن يصحب من يعينه في سفره على ذكر االله وطاعته 

  : على ذلكويدل 
 : الدليل الاول
  :عن سفر الرجل لوحده ومن ذلك . )١(عموم النهي

لو يعلم الناس ما : "قال - - عن النبِي - رضي االله عنهما -ابن عمر  حديث -١
   .)٢( "ما سار راكب بليل وحده، في الوحدة ما أَعلم

: قال - -نبي  أن ال- رضي االله عنهما – االله بن عمرو بن العاصعبد حديث-٢
 . )٤(" شيطانان والثلاثة ركب نوالراكبا، )٣(الراكِب شيطان"

                                                           
فالسائر وحده في فلاة    ،  وليس بحرام ،   أدب وإرشاد لما يخشى على الواحد من الوحشة والوحدة         نهي ي هذا ال و  ) ١(

  . لا سيما إذا كان ذا فكرة رديئة وقلب ضعيف، وكذا البائت في بيت وحده لا يأمن من الاستيحاش
  .  إذا كان السفر ليلاً أو كان مظنة لحدوث مكروه-كما قال أهل العلم- لكراهة أو النهيومحل ا

ولا يعدم معينا ،  التي يأمن فيها المرء ألا تنقطع به السبيل  ةسلوكالمو ،  الآهلةو،  ةمنالآطريق  الالسفر في    أما إذا كان  
ومثله السفر في أيامنا هذه في      ،  ا لوحده حد فيه لا حرج في سفر الوا    و،  فلا يرد الكراهة ولا النهي عنه     ،  ولا أنيسا 

؛ .فلم يتحقق وصف الوحـدة المنـهي عنـه   ،  رفقةدونلأن من فيها كلها يع   ،  الطائرات أو السفن أو الحافلات    
  ]. )٦٢ص(للألباني الصحيحة السلسة ، ٦/١٣٨فتح الباري : ينظر[، وجوداً وعدماً الحكم يدور مع علتهو

  .) ٢٩٩٨(، رقم، باب السير وحده، ب الجهاد والسيركتا،  البخاريأخرجه  )  ٢(
لأن معنى  ؛  النهي عن سفر الاثنين وأن ما دون الثلاثة عصاة        ": وترجم له ابن خزيمة   ": ٦/٣٥ جاء في فتح الباري      )  ٣(

  . " إي عاص" شيطان": قوله
باب في  ،  كتاب الجهاد ،  وددا أبو طريقه ومن،  ٢/٩٧٨ الموطأ في مالكو،  )٦٧٤٨( رقم   أخرجه أحمد في المسند   )  ٤(

 والنسائي،  وقال حديث حسن  ،  )١٦٧٤(رقم  ،    باب،  كتاب،  الترمذيو،  )٢٦٠٧(رقم  ،  الرجل يسافر لوحده  
، )٢٦٧٥(رقم   السنة شرح في والبغوي،  )١٠١٢٧ (رقم،   الكبرى السنن في والبيهقي،  )٨٨٤٩ (رقم الكبرى في

 ـذا  حرملـة،  بن الرحمنعبد عن كلاهما فديك، أبي بن إسماعيل بن محمد طريق من ٢/١٠٢ الحاكم وأخرجه
، الـذهبي  ووافقـه ،  الحـاكم  وصححه،  )٢٥٧٠ (خزيمة ابن وأخرجه. )١٦٩٨(رقم   البزار وأخرجه،  الإسناد

   .)٦٢ص(والألباني في السلسلة الصحيحة ، ٦/٥٣وحسنه ابن حجر في فتح الباري 
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  ٣١٦ 

  :وجه الاستدلال 
مـضرة  لأن في سفر المرء وحـده       ؛  في السفر على كراهة الوحدة    دل هذان الحديثان    

وفيه أيضاً  ،  ولو مات في سفره لم يجد من يقوم عليه        ،   من يصلي معه الجماعة    لايجدإذ  ؛  دينية
  .)١(من يعينه في الحوائجمعه وية إذ ليس مضرة دنيا

  :الدليل الثاني 
  :ومنها ، أن في سفر الرجل مع الجماعة من أهل الصلاح والخير فوائد جمة

. خاصة إن كان فيهم أهل علم، الاستفادة من رفقته ما يجهله من أحكام الحج -١
 وهذا أمر مشاهد فكم استفاد كثير من الناس من صحبة أهل العلم والصلاح

 .علماً وعملاً كما هي الحال في حملات الحج 
 .التعاون على البر والتقوى والتذكير بأمور الآخرة  -٢
 .التعاون على مشقة السفر إذ أن السفر قطعة من عذاب  -٣

  .وغير ذلك من الفوائد الكثيرة 

                                                           
  . ٧/٤٠٩تيح مرقاة المفا  ٦/٥٣  لابن حجرتح الباري في ف:  ينظر)  ١(
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  ٣١٧ 

אא 
אא 

 
  .)١(لا محرم في حج التطوعاتفق العلماء على عدم جواز سفر المرأة ب

واتفقوا على أنه في حال عدم الأمن على النفس أو المال أو العرض أو خشية الفتنـة                 
  . )٢(منها أو عليها لا يجوز سفرها إلا مع ذي محرم

واختلفوا في سفر المرأة إذا أمنت على نفسها ومالها وعرضها للحج في بلاد الإسـلام               
  . بلا محرم

  :سبب الخلاف 
فمن ... ة الأمر بالحج والسفر إليه للنهي عن سفر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم               معارض

ومن خصص العموم ـذا     ،  تسافر للحج وإن لم يكن معها ذو محرم       : غلب عموم الأمر قال   
 . )٤(لا تسافر للحج إلا مع ذي محرم: قال... )٣(الحديث

  : الأقوال في هذه المسألة
  :ة على قولين اختلف العلماء في هذه المسأل

  ، )٥( وهـو قـول الحنفيـة     ،   منعها من السفر بـلا محـرم مطلقـا        :  القول الأول 
  .)٦(والحنابلة

مع اخـتلافهم في    ،  جواز سفرها بلا محرم بشرط وجود الرفقة المأمونة       : القول الثاني 

                                                           
  . ٥/٣٢المغني ، ٨/٣٤٦اموع ، ٣/٤٨٩مواهب الجليل ، ٢/١٢٩فتح القدير ، ٢/٦تبين الحقائق : ينظر  )  ١(
  . المصادر السابقة: ينظر  )  ٢(
  . سيأتي تخريجه" لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم": يعني حديث ابن عمر رضي االله عنهما : ينظر  )  ٣(
   .١/٢٠٧بداية اتهد : نظري  )  ٤(
   .٣/٤٦٥حاشية ابن عابدين ، ٢/١٢٩فتح القدير ، ٢/٢٩٩بدائع الصنائع : ينظر  )  ٥(
   .٣/٨٦المبدع ، ٣/٣٧٠الإنصاف ، ٥/٣٠المغني : ينظر  )  ٦(
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  ٣١٨ 

سـلام  واختيار شيخ الإ  ،  )٤(، ورواية عن أحمد   )٣(، والشافعية )٢(وهو قول المالكية  ،  )١(المراد ا 
  .)٥(ابن تيمية

  : الأدلة
  : منعها من السفر بلا محرم مطلقا: أدلة القول الأول

لا تحجن امرأة إلا " :  قال-  -أن النبي  -  –ابن عباس حديث : الدليل الأول
   .)٦( "ومعها ذو محرم

                                                           
لجليـل  مواهـب ا  ،  ١/٤٥٢المدونـة   :  ينظـر  [،  فالمالكية يرون أا تخرج مع من تثق به من الرجال والنساء            )  ١(

٣/٤٩٢[.   
الأم : ينظـر [،  ولا محرم لها منهم   ،  ولاتخرج مع رجال لا امرأة معهم     ،  و الشافعية يرون أا تخرج مع نساء ثقات       

   .]٤/٣٦٣، الحاوي ٣/٢٩١
، ٥/٣١المغني  :  ينظر [،  وعند الحنابلة في الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أا تخرج مع النساء ومع كل من أمنته               

   .]٣/٤١١والإنصاف 
   .١/٢٠٧بداية اتهد ، ١/٤٥٨الإشراف على نكت مسائل الخلاف ، ١/٤٥٢المدونة : ينظر  )  ٢(
   .٣/٤١١الإنصاف ، ٥/٣٠المغني : ينظر  )  ٣(
   .٧/٦٤اموع ، ٢/٦٦٩المهذب : ينظر  )  ٤(
لمرأة لا تسافر للحـج إلا  أن ا": في الفتاوى المصريةوجاء ، ٣/٣٧١الإنصاف ،  ٢٦/١٣مجموع الفتاوى   : ينظر  )  ٥(

وقد عد بعض أهل العلم أن هذا رجوعاً عن القول          ،  ]٥/٣١٨الفتاوى الكبرى   : ينظر[،  " ي محرم مع زوج أو ذ   
  .بجواز خروج المرأة مع نسوة ثقات 

قال ابن جريج عن عمـرو      : سمعت حجاجاً يقول  : من طريق أبي حميد قال     ٢/٢٢٢أخرجه الدارقطني في سننه       )  ٦(
أغلقـت  : "قال  ! على فلانة   : قال "أين نزلت؟ " :-  -فقال النبي   ،  جاء رجل إلى المدينة   : نار به بلفظ  بن دي ا

  . "عليك باا ؟ لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم
أنـه  : أخبرني عمرو بن دينار   : ثنا أبو عاصم عن ابن جريج     : حدثنا عمرو بن علي   ": مسنده  "أخرجه البزار في    و

! يا نبي االله    : فقال رجل . فذكره...  قال -  -ابن عباس يحدث عن ابن عباس أن رسول االله          سمع معبداً مولى    
، ولم  ٢/١٠ في نصب الرايـة   ذكره  كذا  .  "ارجع فحج معها  : " إني اكتتِبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة؟ قال       

  .أجده عند البزار 
  . عاصم به إلا أنه لم يسق لفظهمن طريق أخر عن أبي )٣٢٣٨(رقم ، ورواه الطحاوي في شرح المعاني

رقـم  ،  والأوسـط ،  )١١٦٣٨(، رقم   والطبراني في المعجم الكبير   ،  )١٤٨٨(، رقم   كشف الأستار  ورواه البزار 
  . من طرق عن عمرو بن دينار مختصراً )٨٥٤٢(

يـب ص   الحـافظ في التقر   وقد وثقه   ،   بن محمد بن تميم المصيصي     االلهعبدوأبو حميد هو    ،  ورجال الدارقطني ثقات  
=  
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  ٣١٩ 

  :وجه الاستدلال 
، محـرم عن أن تحج المرأة بـلا        - -حيث ى رسول االله     ،  الحديث نص في المسألة   

  .والنهي يقتضي التحريم 
  :ونوقش 

  .)١(بأن الحديث ضعيف
  :وأجيب 

   .)٢(بأن الحديث صحيح
لا ":  يقـول     - -حديث ابن عباس رضي االله عنهما أنه سمع النبي          : الدليل الثاني 

: ، فقام رجل فقال   " ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم      ،  يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم      
انطلـق  ": قال  . وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا     ،  إن امرأتي خرجت حاجة   ،  يارسول االله 

  .)٣("فحج مع امرأتك 
  : وجه الاستدلال من وجهين

والنـهي يقتـضي    ،  ى المرأة أن تسافر بلا محرم      - -أن رسول االله    : الوجه الأول 

   =                                                            
لكنـه  ؛  ثقة ثبـت  : "،  )١٥٣( ص   وحجاج هو ابن محمد المصيصي الأعور، قال الحافظ في التقريب         ،  )٣٢١(

  . "اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته
، وهو الضحاك بن مخلـد النبيـل        من أبي عاصم   - ٢١/٨ كما قال الألباني في الصحيحة       – لكنه قد توبع  : قلت

  . "-  -فكره ذلك النبي " :وقال،  أنه لم يذكر جملة الحجوأخرجه البزار بتمامه؛ إلا
 بلفـظ  ديث الح ٤/٧٦وذكر الحافظ في الفتح      ،  "رجال البزار رجال الصحيح   ": ٤/٣٢٦  في امع  وقال الهيثمي 

وإسناده ،  وأخرجه الدار قطني بنحوه   " :ثم قال ،  ٢/٤وذكره في الدراية    ،   "وصححه أبو عوانة  " :وقال،  الدارقطني
  ." حصحي
   .وسيأتي ذكره ". "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم": وهو في الصحيحين بلفظ: قلت

فـتح البـاري    ،  ٧/٥١المحلـى   : ينظر[،  قد شك فيه الراوي فهو غير محفوظ       "لا تحجن " إن لفظ :   حيث قالوا   )  ١(
٤/٧٥[.   

  .   فقد صححه غير واحد من أهل العلم كما تقدم في تخريجه)  ٢(
باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل             ،  كتاب الجهاد والسير  ،  رجه البخاري أخ  )  ٣(

رقـم  ،  باب سفر المرأة مع محرم إلى حـج وغـيره         ،  كتاب الحج ،  ومسلم واللفظ له  ،    )٣٠٠٦(رقم  ،  يؤذن له 
)١٣٤١. (  
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  ٣٢٠ 

  . التحريم
 قد وجـب عليـه      مع أنه ،  الرجل بالخروج مع امرته    - -أمر النبي   : الوجه الثاني 
  .)١(ولولا وجوب المحرم لم يأمره بترك الواجب، الجهاد بالاستنفار

  : ونوقش من وجهين
   .)٢("على حج التطوع " أن هذه الحديث محمول: الوجه الأول

  .)٣(لم يفرق بين سفر الواجب وغيره - -فالنبي ، أن النهي هنا عام: وأجيب
هذه المرأة خروجها للحج الواجـب دون       لم يعب على     - -أن النبي   : الوجه الثاني 

  .ولا أمر بردها ولو كان فعلها حراماً لعاا على ذلك، محرم
  :وأجيب 

لأنه ؛  ولم يأمر بردها  ،  لفعلها عرف من يه عن خروج المرأة دون محرم         أن ذم النبي    
  .)٤(أمر زوجها بالخروج معها

  :ومن ذلك ، ة بلا محرمالأدلة الدالة على تحريم سفر المرأ: الدليل الثالث
لا تسافر المرأة ثلاثـة  ":  قال  - - أن النبي - رضي االله عنهما -حديث ابن عمر  

  .)٥("أيام إلا مع ذي محرم 

                                                           
  . ٢/١٧٤شرح العمدة ، ٤/١٧البناية شرح الهداية :ينظر  )  ١(
  . ٤/٣٦٤الحاوي الكبير :ينظر  )  ٢(
  . ٢/١٨٣سبل السلام :ينظر  )  ٣(
  . ٥/٢٤٤الفروع : ينظر  )  ٤(
باب سـفر   ،  كتاب الحج ،  ومسلم،  )١٠٣٨(رقم  ،  باب كم يقصر الصلاة   ،  كتاب الصلاة ،    أخرجه البخاري   )  ٥(

في ثلاثة أيـام، و   : يفوق ثلاث، وفي لفظ للبخار    : وفي لفظ لهما  ،  )١٣٣٨(رقم  ،  المرأة مع محرم إلى الحج وغيره     
لا تـسافر المـرأة     : "عن قزعة عن أبي سعيد الخدري مرفوعا       ] )٤١٥(ومسلم  ،  )١١٩٧(البخاري رقم   [لفظ  

ثلاثة : فوق ثلاث، وفي لفظ له    : ثلاثا، وفي لفظ له   : وفي لفظ لمسلم  ،  "يومين إلا ومعها زوجها، أو ذو محرم منها       
عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عـن أبي           ] )١٣٣٩(سلم  وم،  )١٠٨٨(البخاري رقم   [أيام فصاعدا، وأخرجا    

وفي لفظ  ،  "لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها               : "هريرة مرفوعا 
" صـحيحه "وهو عند ابن حبـان في       ،  بريدا: )١٧٢٥( وفي لفظ يوم، وفي لفظ لأبي داود      ،  "مسيرة ليلة : "لمسلم

صـحيح علـى    : ، وقال ١/٤٤٢ والحاكم في المستدرك  ،  من القسم الثاني  ،  في النوع الحادي والسبعين   ) ٢٧٢٧(
وهمـوا،  : ثلاثة أيام، قال  : إن الناس يقولون  : فقيل له ،  ثلاثة أميال ) ١٢٦٥٢(معجمه شرط مسلم، وللطبراني في   

=  
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  ٣٢١ 

  :وجه الاستدلال 
فدل على وجـوب    ،  والتحريم يقتضي المنع  ،  حرم سفر المرأة بلا محرم     - -أن النبي   

  . )١(ى السفر المذكور في الحديثوالحج داخل في مسم، المحرم في السفر مطلقاً
  .)٢("السفر المباح دون السفر الواجب " بأن هذه الأحاديث محمولة على: ونوقش
حديث ابن عباس رضي االله عنهما أنه سمـع         : ويدل عليه ،  أن النهي هنا عام   : وأجيب

ع ذي  ولا تسافر المرأة إلا م    ،  لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم       ": يقول   - -النبي  
وإني اكتتبت في غزوة كذا     ،  إن امرأتي خرجت حاجة   ،  يارسول االله : ، فقام رجل فقال   " محرم
  .)٣(" انطلق فحج مع امرأتك": قال . وكذا

  .لم يفرق بين سفر الواجب وغيره  - -فالنبي 
أن المرأة  إذا سافرت بدون محرم فإنه يخاف عليها من الفتنة وتحتاج إلى           : الدليل الثالث 

وعلى القول بجواز حجها مع نساء ثقات فإن الفتنـة تـزداد            ،  فظها  ويحفظ عرضها   من يح 
  .     )٤(بانضمام غيرها إليها

   .)٥(أا أنشأت سفرا في دار الإسلام فلم يجز بغير محرم كحج التطوع: الدليل الرابع

   =                                                            
وأبلغ من ذلك مـا أخرجـه       وفي بعض هذه الألفاظ ما هو حجة على المذهب في التوقيت بأقل من ثلاثة أيام،                

لم ،  "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محـرم       : "عن ابن عباس مرفوعا   عبدعن أبي م  ) ١٣٤١(ومسلم  ،  )٣٠٠٦(البخاري
ليس في هذه الروايات تباين ولا      : يوقت فيه شيئا، واسم السفر يطلق على ما دون ذلك، قال المنذري في حواشيه             

ن مختلفة، بحسب الأسئلة، ويحتمل أن يكون ذلك كله تمثيلا لأقـل             قالها في مواط   اختلاف، فإنه يحتمل أنه     
 أول الجمع، فكأنه أشار أن مثل هذا        ةالأعداد، واليوم الواحد أول العدد وأقله، والاثنان أول الكثير وأقله، والثلاث          

ثـة أيـام    ثلا) ١٣٤٠( مـسلم    عندوقد ورد   ! في قلة الزمن لا يحل لها فيه السفر مع غير محرم، فكيف بما زاد؟             
   .]٣/١١نصب الراية : ينظر[، فصاعدا

   .٤/٣٦٤الحاوي الكبير : ينظر  )  ١(
   .٤/٣٦٤الحاوي الكبير : ينظر  )  ٢(
   .)٣١٨( صسبق تخريجه  )  ٣(
  . ٢/١٢٨فتح القدير ، ٢/١٢٣بدائع الصنائع : ينظر  )  ٤(
  . ٨/٧١٥مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح : ينظر  )  ٥(
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  ٣٢٢ 

  :جواز سفرها بشرط وجود الرفقة الآمنة : أدلة القول الثاني 

  ¦|  {  ~   �  ¡    ¢  £  ¤  ¥ }: :  تعالى قوله: الدليل الأول 
  ¯       ®  ¬  «  ª  ©         ¨  §z)١(.   

  :وجه الاستدلال 
، لم يفرق بين الرجل والمرأة    ،   أوجب الحج على كل مكلف يستطيع      – تعالى   –أن االله   

   .)٢(والمرأة والحال هذه تعد مستطيعة للحج، الآية عامة تشمل الرجال والنساء
  :من وجهين ونوقش 

، لأا غير مـستطيعة   ؛  أن الآية الكريمة لاتتناول المرأة التي لاتجد محرماً       : الوجه الأول 
   .)٣(وتحتاج إلى من يرعى شؤوا وليس ذلك إلا للمحرم

فهي مخصوصة بالأحاديث الدالة على     ،  أن الآية الكريمة وإن كانت عامة     : الوجه الثاني 
   .)٤(اشتراط المحرم

:  سئل ما السبيل ؟ فقال        - - النبي   -  –حديث أنس بن مالك     : الدليل الثاني 
  .)٥("الزاد والراحلة "

، فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة ولم يذكر المحرم       - -أن الرسول   : وجه الاستدلال 
فدل بمفهومه على أن من لم تجد المحرم ومعها الزاد والراحلة فقـد اسـتطاعت إلى الحـج                  

  . )٦(سبيلا

                                                           
  . ٩٧: آل عمران  )  ١(
  . ٥/١٣المغني : ينظر  )  ٢(
  . ٢/١٢٩فتح القدير : ينظر  )  ٣(
  . ٥/٣١المغني : ينظر )  ٤(
والبيهقي في سـنن الكـبرى      ،  ٤/٩٠وابن أبي شيبة في المصنف      ،  )١١٣٣(رقم  ،   أخرجه أبو داود في مراسيله     )  ٥(

وقد روي  ،  )٤٣٠(سنن الترمذي ص    : ينظر[ ضعيف جداً : وقال الألباني ،   من طرق عن الحسن مرسلا     ٤/٢٣٠
قال ابن الملقن في البدر     . هذا الحديث من طريق ابن عباس وجابر وابن عمر وابن مسعود وانس وعائشة وغيرهم             

.. وطرقها كلها ضعيفة    ":  ٢/٢٣٥وقال ابن حجر في التلخيص الحبير       . وليس فيها إسناد يحتج به    : ٦/٢٨المنير  
  ." اية الحسن المرسلةوالصحيح من الروايات رو

  . ٥/٣١المغني : ينظر  )  ٦(
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  ٣٢٣ 

  : ثلاثة أوجه ونوقش من
   .)١(ولايحتج به، أن الحديث ضعيف: الوجه الأول
فإن هذا الحديث محمول على الرجل بـدليل أن         ؛  لوسلمنا الاحتجاج به  : الوجه الثاني 

فجعل ذلك الغير هـو     ،   من اشترط خروج غيرها معها     - إي أصحاب هذا القول      –منهم  
  . )٢("حكم من غير دليل أولى مما اشترطوه بالت - -المحرم الذي بينه الرسول 

ويحتمل أنه أراد أن وجود الزاد والراحلة يوجب الحج مع كمال بقية            ": الوجه الثالث 
، وإمكان المسير ،   شروطاً كتخلية الطريق   - أصحاب هذا القول     –ولذلك اشترط   ،  الشروط

  .)٣("وهي غير مذكورة في الحديث ، وإمكان الثبوت على الراحلة
فإن طالت  :"... قال له   -- أن النبي    --دي بن حاتم    حديث ع : الدليل الثالث 

  .)٤("بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا االله
  : وجه الاستدلال من وجهين

من استقامة الزمان أن تخـرج المـرأة إلى الحـج           " أخبر أن  - -أنه  : الوجه الأول 
ولو كان ذلك غير جائز لكان الزمان بفعله غير         ،     الطريق وذلك لانتشار الأمن في   ،  وحدها
  .فدل على جواز خروج المرأة مع الرفقة الآمنة أو النسوة الثقات ، )٥(مستقيم

  :ونوقش من وجهين 
فهو خبر  ،  أن غاية ما يدل عليه هذا الحديث هو وجود السفر لا جوازه           : الوجه الأول 

    .)٦(شاره لا لبيان جوازسفر المرأة من غير محرمعن وقوع هذا الأمر وهو أمن الطريق وانت
فمحال أن تقطـع    ،  على هذه المناقشة بالوجه الثالث من وجوه الاستدلال       : وأجيب

، الضغينة كل هذه المسافات إلى أن تصل مكة والصحابة متوافرون دون أن ينكر أحد منهم              

                                                           
  . ٥/٣٢المغني : ينظر  )  ١(
  . ٥/٣٢المغني : ينظر  )  ٢(
  .المصدر السابق : ينظر  )  ٣(
  .باب علامات النبوة في الإسلام ، كتاب المناقب) ٣٥٩٥( رقم ٨٣٧أخرجه البخاري في صحيحه ص: ينظر  )  ٤(
   .٤/٣٦٤الحاوي الكبير : ينظر  )  ٥(
  .٢/١٢٩فتح القدير ، ٥/٣٢المغني : ينظر  )  ٦(
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  ٣٢٤ 

ومحـال أن   ،  لى هذه الأمة  ذكر هذه النبوة في مقام الامتنان من االله ع         - -ثم إن الرسول    
  .يمتن ربنا على أمته بمحرم 

بأنّ إخبار النبي    : ورد- - وإن كان من باب المنة ولكنه لايدل على الجواز         ،  بذلك
  .وذلك لوجود الدليل المانع ، في هذه الحالة

 إي القـائلون    –وهم  ،  أن هذا الحديث لم يذكر فيه خروج غيرها معها        : الوجه الثاني 
  .)١(شترطوا خروج غيرها معها من النسوة الثقات ا-بالجواز 

فوجب ألاّ يكون المحرم شـرطا في       ،  أن السفر إلى الحج  سفر واجب      : الدليل الرابع 
  .)٢( قطع الطريق إليه
  .إذا ورد النص باشتراطه اشترط ، أنه ورد النص باشتراط المحرم: ونوقش

فإن الحاكم يبعث   ،  ئبة دعوى أنه إذا ادعى عند الحاكم على امرأة غا       : الدليل الخامس 
فإذا وجب عليها الخروج في حق      ،  فإن لم يكن لها محرم إذا كانت ممن تبرز        ،  إليها ليحضرها 

فلأن يجب في حـق     ،  لا يتحقق وجوبه عليها إذ قد يجوز أن يكون مبطلا في الدعوى عليها            
  . )٣("يتحقق وجوبه عليها أولى 

باد مبنية على المشاحة بخلاف حقـوق       لأن حقوق الع  ؛  أن القياس مع الفارق   : ونوقش
  . المبنية على المسامحة وترك الحرج والمشقة -تعالى  وسبحانه-االله 

  : الترجيح
وكلام الطرفين اتفاقهم على أن المرأة لابد أن تأمن علـى           ،  يظهر من استعراض الأدلة   

فية والحنابلـة   فالحن،  واختلفوا في وسيلة تحقيق هذه الغاية     ،  نفسها ومالها وعرضها في الطريق    
والمالكية والـشافعية ومعهـم شـيخ       ،  اقتصروا على مورد النص وقصروا الحفظ على المحرم       

  .الإسلام نظروا إلى ما يحقق ذلك من وجود نسوة ثقات وما شابه 

                                                           
   .٥/٣٢المغني : ينظر  )  ١(
   .٤/٣٦٤الحاوي الكبير : ينظر  )  ٢(
   .٤/٣٦٤الحاوي الكبير : ينظر  )  ٣(
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  ٣٢٥ 

  :والذي يظهر أن القول الراجح هو القول الأول وذلك لما يلي 
م ربط بوصف منـضبط     فإن الشارع الحكي  ،  وصراحته بالمنع ،  ورود  النص ذا    -١

 فإنَّ إيجاب المحرمِ كحكم شرعِي منوطٍ بالسفرِ وصف مطـرد    واضح وهو السفر  
فـإذا  ؛  يجريِ باتساقٍ وانسجامٍ بغض النظرِ عن الأشخاص والأحوال والأزمان        

   .)١(كان السفر، تعين وجود المحرمِ، وإلَّا فلا
وهو حفـظ المـرأة     ،  د الشرع في ذلك   أن القول باشتراط المحرم فيه مراعاة لمقص       -٢

 .خاصة في هذا الزمان الذي فسدت فيه أحوال كثير من الناس 
وهذا لايتحقق  ،  وإلى من يقوم بشؤوا   ،  أن المرأة ضيعفة وتحتاج إلى رعاية ونظر       -٣

 .إلا بوجود المحرم  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

                                                           
الإجماع منعقد على صحة تعليل الأحكام بالأوصاف الظاهرة المنضبطة         « : ٣/١٨١: قال الآمدي في الإحكام     )  ١(

  . هـ.أ» ملة على احتمال الْحِكمِ المشت
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  ٣٢٦ 

אאא 
אא 

  :صورة المسألة 
ن أو جميعا بالتلبيـة معـا يبتـد        أو الحجاج  ي أن يشرع المعتمرون   التلبية بصوت جماع  

   .وينتهون بصوت واحد
  :وهذه المسالة لاتخلو من حالين 

  .دهم  فيلبي الباقون من بعده أن يلبي أح: الحالة الأولى
  .أن يلبوا جميعاً بصوت واحد : الحالة الثانية

   . )١ ( بـل هـي بدعـة      خلاف المشروع ولايجوز فعله والقيـام بـه        كلا الحالتين و
  :ويدل على ذلك 

ولا عن خلفائه الراشدين رضـوان االله       ،  - -عدم وروده عن النبي     : الدليل الأول 
  .عليهم 

 فمنـا المُكبـر ومنـا        - -حججنا مع النبي    : "-  -قول أنس   : الدليل الثاني 
   .)٢("المُهل

  :وجه الاستدلال 
ولو كانوا يلبون التلبية الجماعية     ،  ية الجماعية على أم ليسوا يلبون التلب    هذا الأثر    دل  

وكل يذكر ربه علـى     ،  وبعضهم يهل ،  لكن بعضهم يكبر  ،  لكانوا كلهم مهلين أو مكبرين    
   .)٣(حسب حاله

 –وقد اتفـق الفقهـاء      ،  أن في التلبية الجماعية رفع للصوت بالدعاء      : الدليل الثالث 

                                                           
  ن يتبعونه ؟  وما حكم التلبية الجماعية للحجاج ؟ حيث أحدهم يلبي والآخر         : وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء      )  ١(

 بل هو بدعـة   ،  ولا عن خلفائه الراشدين رضوان االله عليهم      ،  لعدم وروده عن النبي     ،  لا يجوز ذلك  : "فأجابت
  . ])٥٦٠٩(رقم الفتوى ، ١١/٣٨٥ة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى اللجن: ينظر"[

كتـاب  ،  مسلم،  )١٦٥٩(رقم  ،  باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة        ،  كتاب الحج ،  أخرجه البخاري   )  ٢(
  .٥٢٠تصحيح الدعاء ص: ينظر) ١٢٨٥(رقم ، باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفة، الحج

  .٧/١٢٦الشرح الممتع لابن عثيمين : ينظر  )  ٣(
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  ٣٢٧ 

إلا أن يكون هناك سبب يشرع      ،  )١( المخافتة  على أن السنة في الدعاء كله      –رحمهم االله تعالى    

z  y  x    }: كقوله تعالى ،  وقد جاء النهي عن رفعاً الصوت بالدعاء      ؛  )٢(له الجهر 
{|  ¢  ¡  �  ~         }  z)٣(.   

 تشبهاً بالنصارى   - سواء في التلبية أو غيرها       –أن في الذكر الجماعي     : الدليل الرابع  
وهـذا  ،  داء التراتيل والأناشيد الدينية جماعة وبصوت واحد      الذين يجتمعون في كنائسهم لأ    

التشبه بأهل الكتاب مع ورود النهي الشديد عن موافقتهم في دينهم دليل واضح على عـدم                
  .جواز الذكر الجماعي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ) .٥(والطرطوشي في الدعاء المأثور ص ، ٢٢/٤٦٩حكاه ابن تيمية في الفتاوى   )  ١(
كتـاب  ،  مسلم،  )١٦٥٩(رقم  ،  باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة        ،  كتاب الحج ،  أخرجه البخاري   )  ٢(

  ) .١٢٨٥(رقم ، هاب من منى إلى عرفةباب التلبية والتكبير في الذ، الحج
   .٥٥: الأعراف  )  ٣(
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  ٣٢٨ 

אא 
אאאא 

  

فهـل  ،   الجزاء مولزمه،   قتل صيد   من المحرمين في   )١(اذا اشتركت جماعة  : صور المسالة 
أويشتركون في  ،  منهم بجزاء كامل   دو ينفرد كل واح   أينفرد واحد منهم بالجزاء دون الباقين       

  جزاء واحد ؟
فإن مسؤلية القتل وما    ،  اتفق الفقهاء على أنه اذا اشتركت جماعة في مباشرة قتل صيد          

         .  )٢(نهم بالجزاءولا ينفرد واحد م، يترتب عليها من جزاء تكون عليهم جميعا

  :ويدل على ذلك 

  . )٣(º  ¹  ¸  ¶  µ  ´z  «  ¼  ½  ¾  }: قوله تعالى: الدليل الأول
  :وجه الاستدلال من الآية الكريمة 
  .)٤(فلزم ألا ينفرد بالجزاء واحد منهم دون الباقين، أن هؤلاء المشتركين قاتلون للصيد

عـن   )٥(فلزمهم الجزاء جميعاً  ،   واحد منهم  أن المخالفة وجدت من كل    : الدليل الثاني 
   .)٦(فعلهم

                                                           
 مباشـروا القتـل أ    أوسواء  ،   إعارة آلة ولو لحلال    م بدلالة أ  وهذه المشاركة متحققة عند أهل العلم سواءً أكانت       )  ١(

رقم ،  مسلم،  )١٨٢٢(رقم  ،  البخاري[ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين       ،  كان بعضهم ممسكا والآخر مباشراً    
 وكانوا محرمين   - لأصحابه   فقال النبي   ،  في قصة صيد أبي قتادة الحمار الوحشي وكان حلالاً         )]١١٩٦(م  رق
شرح فتح  : وينظر[.  "فكلوا مما بقي من لحمه    : " فقال ،لا:  فقالوا ، "هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء       : "-

   .]٣/٣٨٧الإنصاف ، ٣/٢٨٩كبيرالشرح ال، ٢/٣٢٤إعانة الطالبين ، ٣/٣١٩الذخيرة  ، ٣/٧٢القدير 
مختصر خليل ص   ،  ١٥٦البر ص   عبدالكافي لابن   ،  ٤/٣٠٦البناية شرح الهداية    ،  ٢/٤٣٨بدائع الصنائع   : ينظر  )  ٢(

   . ٢/٣٩٠الكافي لابن قدامه ، ٥/٤٢٠المغني ، ٢/٤٣٥روضة الطالبين ، ٣/٤٦٣الأم ، ٨٤
    . ٩٥الآية :   سورة المائدة)  ٣(
   .٥/٤٢١المغني ، ٨/٢٠١لقرطبي امع لأحكام القرآن لالج: ينظر  )  ٤(
  : أو يكفيهم جزاءٌ واحد على قولين، اختلف العلماء في كون الجزاء في هذه المسألة لازماً لكل واحد منهم  )  ٥(

  .ورواية عن أحمد ، والمالكية، الحنفيةوهو قول أن على كل واحد منهم جزاء : القول الأول
  .ورواية عن أحمد ، يكفيهم جزاء واحد وهو قول الشافعيةأم : القول الثاني

  ]. ٢/٤٣٥روضة الطالبين ، ٥/٤٢٠المغني ، ٢/٢٩٤بداية اتهد ، ٢/٤٣٨بدائع الصنائع : ينظر[
   .٥/٤٢١المغني ، ٨/٢٠١لقرطبي الجامع لأحكام القرآن ل: ينظر  )  ٦(
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  ٣٢٩ 

אאאאאא 
אא 

אאאא 
 

وأراد أن يضحي ا وأشرك     ،  أو بقرة ،  )١(أو بدنة ،  أن يملك إنسان شاة   : صورة المسالة 
  .معه غيره في الأجر والثواب كأبيه أو أخيه أو غيرهم 

 الفقهاء على أن للإنسان أن يضحي عن نفسه ويشرك غـيره معـه في الأجـر                 اتفق
  .أمربقرة ، أم بدنة، سواء أكانت الأضحية شاة، )٢(والثواب

                                                           
، لناقة والبقرة والبعير الذكر مما يجوز في الهدي والأضاحي        تقع على ا  ،  بالها،  البدنه: ١٣/٤٩جاء في لسان العرب     )  ١(

البدنة هـي الإبـل     : وقال بعض الأئمة  ... "): ١٦(، وفي المصباح ص     " ولا تقع على الشاة   ،  وهي بالبدن أشبه  
وإنما ألحقـت البقـرة بالإبـل       ،  سميت بذلك لعظم بدا   ،  " فإذا وجبت جنوا  ": ويدل عليه قوله تعالى   ،  خاصة
  ." تجزي البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة": - عليه الصلاة والسلام –وهو قوله ، بالسنة

 فإن ذبحها عنه وعن أهله أو عنه وأشرك غيره          )عن واحد ( المعينة تجزىء    )والشاة"( ٤/٢٨٠مغني المحتاج   جاء في   )  ٢(
  ." في ثواا جاز

سه ويطعم اللحم أهل بيتـه أو يـشركهم في          فيذبح الشاة الواحدة عن نف    .... " ٥/٧٧تحفة الأحوذي   وجاء في   
  ."  ...الثواب فذلك جائز 

أن الرجل ينحر عنه وعن أهـل       ،  وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة       ": ١/٦٢٥وجاء في الموطأ    
  . " ويذبحها عنهم ويشركهم فيها، ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يمكلها، بيته البدنة
 تجـزيء  أنـه    ،" عن محمد وآل محمـد    : " وفي لفظ  ،" وآل محمد : "ودل قوله ": ٤/١٧٧لام  سبل الس وجاء في   

   ." التضحية من الرجل عن أهل بيته ويشركهم في ثواا
وينوي اشتراك أهل بيته    ،  أما كون المالك واحداً فيضحي عن نفسه بالشاة       ... ": ٥/٦٣٩وجاء في أضواء البيان     

لدلالـة النـصوص    ،  فلا ينبغي أن يختلف فيه    ،  الشعار الإسلامي عنهم جميعاً   وأن ذلك يتأدى به     ،  معه في الأجر  
  .الصحيحة  

والتشريك في الثـواب لا     ،  لأن هذا تشريك في الثواب    .... ": ٧/٤٢٨الشرح الممتع على زاد المستقنع      وجاء في   
ولـو  ، أهل بيتهوها هو الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن ،  ضحى عن كل أمتهفها هو النبي   ،  حصر له 

  ."  ...أما التشريك في الملك فلا يزيد على سبعة، كانوا مائة
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  ٣٣٠ 

  :ويدل على ذلك 
 عنه وعن أهل بيته وأمته بشاة       - -الأحاديث التي ذكرت تضحيته     : الدليل الأول 

ضـحى بكـبش     - - االله    أن رسول  – رضي االله عنها     –ومنها حديث عائشة    ،  واحدة
   .)١("ومن أمة محمد ، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، بسم االله": وقال

  :وجه الاستدلال 
، إشراك لأمته في    " ومن أمة محمد  ،  اللهم تقبل من محمد وآل محمد     ": - -أن قوله   

  .)٢(ولاخلاف بين أهل العلم أن الاشراك في الثواب مقصود هنا، الأضحية
كان الرجل يضحي بالشاة ":  قال–  – الأنصاري أيوبحديث أبي : الدليل الثاني
   .)٣("فيأكلون ويطعمون حتى تباهي الناس فصارت كما ترى، عنه وعن أهل بيته

  :وجه الاستدلال 
 على عهـد    - إي الاشتراك في الثواب      – كانوا يفعلون ذلك     –  – أن الصحابة 

  .رفوع حكماً فيكون من قبيل الحديث الم، )٤( - -رسول االله 
  
  
  
  
  

                                                           
رقـم  ،  والتسمية والتكبير ،  مباشرة بلا توكيل  ،  باب استحباب الضحية وذبحها   ،  كتاب الأضاحي ،  أخرجه مسلم )  ١(

)١٩٦٧(   
    .)٥٨(رسالة الأضاحي لابن عثيمين ص ، ٧٩٣٣ /١٦إعلاء السنن :  ينظر)  ٢(
ابن ،  )١٥٠٥(رقم    ،  باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت         ،  كتاب الأضاحي ،   أخرجه الترمذي  )  ٣(

وقال عنه الترمذي حـديث حـسن       ،  )٣١٤٧(رقم    ،  باب من ضحى بشاة عن أهله     ،  كتاب الأضاحي ،  ماجه
االله بـن  عبدبن من طريق عمارة ، ٩/٢٦٨والبيهقي ،  ١/٦٢٥ في الموطأ    ومالك،  )٣١٤٧(وابن ماجه   ،    صحيح

؟ كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول االله   :الأنصاريسالت أبا أيوب    : (صياد عن عطاء بن يسار قال     
   .٤/٣٥٥إرواء الغليل وصححه الألباني في ، ). .. قال

   .٥٥/٧٧تحفة الأحوذي :   ينظر)  ٤(
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  ٣٣١ 

אא 
אאאF١E 

  :الاشتراك هنا على ضربين 
  :الاشتراك في الشاة : الضرب الأول

  . )٢(اتفق الفقهاء على أن أنه لا يجوز اشتراك الجماعة في شاة الأضحية على سبيل الملك
  .)٣(بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك

                                                           
أن الشاة  الواحدة  تجـزي عـن         : ول الأول الق: على قولين ،    اختلف الفقهاء في العدد الذي تجزئ عنه الشاة         )  ١(

  .الحنابلة ، والشافعية، وهو قول جمهور العلماء من المالكية، الرجل وأهل بيته مهما كان عددهم
  .وقول عند الحنابلة ، أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد وهو قول الحنفية: القول الثاني

والبحث هنا سيكون في    ،  لأن هناك من خلط بينهما    ،   والطلب لا في التملك    الإجراءوهذا الخلاف هو في     : قلت
، ٨/٦٢٠المغني  ،  ٨/٢٩٨اموع  ،  ٢/٣المدونة الكبرى   : ينظر[ والطلب   الإجراءحكم الاشتراك في الملك لا في       

  .]٤/٥٣الهداية 
إلا ،  القربةلأن الإراقة واحدة وهي، والقياس أن لا تجوز إلا عن واحد     : "١٤/١٧٨جاء في العناية شرح الهداية      )    ٢(

،  البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة      نحرنا مع رسول االله     : "أنه قال أنا تركناه بالأثر وهو ما روي عن جابر         
  . "...فبقي على أصل القياس ، ولا نص في الشاة
يـشتركون فيهـا في النـسك       ،  أو الشاة ،  أو البقرة ،  فأما أن يشتري النفر البدنة    ... ": ١/٦٢٥وجاء في الموطأ    

وإنمـا سمعنـا    ،  فإن ذلك يكره  ،  فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها           ،  والضحايا
  .  "وإنما يكون عن أهل البيت الواحد، الحديث أنه لايشترك في النسك
 ولا في الضحايا أن يشترك جماعة في ثمن الأضحية أو البدنة فيـشتروا            : "٣/١١٣وجاء في المنتقى  شرح الموطأ       

  . "بالثمن المشترك ثم يذبحوا أو ينحروا
  :وجاء في إعلاء السنن 
، والحاصل أن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز اشتراك مالكين في شاة الأضحية            ": ٥/٦٣٩وجاء في أضواء البيان     

 ـ ،  وينوي اشتراك أهل بيته معه في الأجر      ،  أما كون المالك واحداً فيضحي عن نفسه بالشاة        أدى بـه  وأن ذلك يت
  .   "لدلالة النصوص الصحيحة، فلا ينبغي أن يختلف فيه، الشعار الإسلامي عنهم جميعاً

  ..." .تجزئ عن أكثر من واحد  تجزئ الشاة عن واحد ولا": ٨/٣١٢وجاء في اموع 
قولهم كمـا   إلا أن   ،   في منع جواز الاشتراك في ثمن الأضحية       اً صريح  قولاً - فيما اطلعت إليه     –ولم أجد للحنابلة    
 ئتجـز  يدل على أن الشاة لا     "..وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة         : "٣/٥٣٨في الشرح الكبير    
  ."  ..يشترك معه غيره في ثمنها  لاإلا عن واحد فإذاً

   .٧٩٣٣ /١٦إعلاء السنن :   ينظر)  ٣(
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  ٣٣٢ 

  : ويدل على ذلك
والعبـادات  ،  لم يأذن بالاشتراك في غير الأبل والبقـر     - -أن النبي   : ل الأول الدلي

  .)٢(ولا نص في الشاة، والنص إنما في الأبل والبقر، )١(توقيفية
فإنـه لم   ،  لو كان التشريك في الملك جائزاً لفعله الصحابة ومن بعدهم         : الدليل الثاني 

فلما ،  الحاجة فيهم  و  مع وجود المقتضي   يؤثر عن أحد من الصحابة الاشتراك على هذه الصفة        
  . لم ينقل ذلك علم أنه ليس بمشروع

، أن الأضحية قربة إلى االله تعالى فوجب أن تكون على الوجه المشروع: الدليل الثالث
  . )٣(زمناً وعدداً وكيفية
لجازت البعير والبقرة عن أكثر     ،  أنه لوجازت الشاة عن أكثر من واحد      : الدليل الرابع 

   .)٤(وفيه هذا بطلان لتحديد الشرع بالسبعة والعشرة، ة أوعشرةمن سبع
  

  :الاشتراك في البدنة والبقرة : الضرب الثاني
اختلف العلماء في حكم الاشتراك في البدنة والبقرة في الأضحية على سبيل التملـك              

  :على قولين 
 قـول   وهـو ،  يجوز اشتراك الجماعة في البدنة والبقـرة في الأضـحية         : القول الأول 

                                                           
   .٤/٥٣الهداية ، ٦/٢٨٣٤بدائع الصنائع :ينظر)    ١(
 قال  كنت سابع سبعة مع رسول االله       : " الأشد السلمي عن أبيه عن جده قال        المسند من حديث أبي    جاء في )    ٢(

ا فقال رسـول    ،  لقد أغلينا ،  فقلنا يا رسول االله   ،  فأمرنا نجمع لكل رجل منا درهما فاشترينا أضحية بسبع دراهم         
جل ورجل برجل ورجل بيد ورجل       فأخذ رجل بر    إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها وأمر رسول االله          االله  

  ) .١٥٥٣٣(رقم ، ، أخرجه أحمد في المسند" بيد ورجل بقرن ورجل بقرن وذبحها السابع وكبرنا عليها جميعا
  :ونوقش هذا الحديث من وجهين 

تحقيق :  ينظر [،  وعثمان بن زفر الجهني    ،  وهو ابن الوليد  : إسناده ضعيف لضعف بقية   أن الحديث   : الوجه الأول 
  ]. شعيب الأرنؤوط لالمسند

 أهـل   ون مترلة ترل ي النفرأن هؤلاء    - قال بن القيم   كما   -فإنه يحمل   ،  على القول بصحة الحديث   : الوجه الثاني 
  .] ٤/٣٠٤ أعلام الموقعين: ينظر[، البيت الواحد في إجزاء الشاة عنهم لأم كانوا رفقة واحدة

   .)٥٨( رسالة الأضاحي لابن عثيمين ص :ينظر  )  ٣(
   .٣٠٢ /١٧إعلاء السنن :   ينظر)  ٤(
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  ٣٣٣ 

    .)٤(وهو قول الحنابلة، )٣(وقول عند المالكية، )٢(والشافعية،  )١(الحنفية
وهو المشهور عند   ،  لايجوز اشتراك الجماعة في البدنة والبقرة في الأضحية       : القول الثاني 

  .)٥(المالكية
  :الأدلة 

   :يجوز اشتراك الجماعة في البدنة والبقرة في الأضحية: أدلة القول الأول
  .)٦("الجزور عن سبعة ": قال - - عن النبي –  –حديث أنس :  الأولالدليل

في  - -شرك رسول االله ":  قال–  –حديث حذيفة بن اليمان : الدليل الثاني
  .)٧("حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة

  :وجه الاستدلال من الحديثين 
دل على جواز الإشتراك في     ف،  شرك بين المسلمين في البقرة عن سبعة       - -أن النبي   

  .فهو وإن كان في الهدي إلا أن باب الأضحية وباب الهدي واحد ، الأضحية
البقـرة عـن    ":  قال  - - عن النبي    –  –حديث ابن مسعود    : الدليل الثالث 

  .)٨("والجزور عن سبعة في الأضاحي ، سبعة
  :وجه الاستدلال 

والإجزاء يقتـضي جـواز     ،  عن السبعة دلالة الحديث ظاهرة في إجزاء البدنة والبقرة        

                                                           
   .٤/٥٣الهداية ، ١٢/١١لمبسوط ا: ينظر  )  ١(
   .٨/٣١٢اموع ، ٣/٥٧٩لأم ا: ينظر  )  ٢(
  . ٤/١٥٢الذخيرة : ينظر  )  ٣(
   .٦/٨٥الفروع ، ٢/٢٨٧الشرح الكبير ، ٨/٦١٩المغني : ينظر  )  ٤(
   .٣/٩٥المنتقى شرح الموطأ ، ٢/١١٩لدردير الشرح الكبير ل، ٣/٣٤رح مختصر خليل ش: ينظر  )  ٥(
باب البدنة عن كم تجزئ في الضحايا       ،  في الصيد والذبائح والأضاحي   ،    أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار       )  ٦(

  .وماتقدم من النصوص يشهد لصحة هذا الخبر ، ٤/١٧٥والهديا 
  . ٤/٥٣الهداية ، ٦/٢٨٣٤بدائع الصنائع :ينظر  )  ٧(
الجزور والبقـرة عـن     ":  بلفظ )٨٤٨(رقم  ،  وأخرجه في الصغير  ،  )١٠٠٢٦(رقم  ،  رجه الطبراني في الكبير   خأ  )  ٨(

الجزور والبقرة عن سبعة في     ":  بلفظ )١٧١٣(رقم  : ، وأورده الهيثمي في مجمع البحرين في زوائد المعجمين        " سبعة
وفيه حفص بن جميع وهـو      ": وقال،  ثلاثةوعزاه إلى الطبراني في ال    ،  ٤/٢٠، وأورده في مجمع الزوائد      " الأضاحي
  .ضعيف 
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  ٣٣٤ 

  .الاشتراك 
  :ونوقش 

  .)١(بأن الحديث ضعيف
   .)٢(وهي أحاديث صحيحة، بأنه يشهد له حديث جابر وغيره: وأجيب

من اشتراكهم في الهـدي عـام        - -ماورد عن صحابة رسول االله      : الدليل الرابع 
  .)٣( ة في البقرةحيث اشتركوا سبعة في البدنة وسبع، وفي حجة الوداع، الحديبية

  :وجه الاستدلال 
إذ لافـرق   ،  فإنه يثبت في الأضحية قياساً على الهدي      ،  أنه إذا ثبت الاشتراك في الهدي     

  .)٤(بين الهدي والأضحية
  :لايجوز اشتراك الجماعة في البدنة والبقرة في الأضحية : أدلة القول الثاني

«  ¼  ½  ¾     ¿    ´  º  ¹  ¸  ¶  µ  ³ }: قوله تعالى : الدليل الأول 
  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  Àz)٥(.   

  :وجه الاستدلال من الآية الكريمة 
ومـن  ،   أوجب على من قتل الصيد إخراج مثله هدياً بالغ الكعبـة           – تعالى   –أن االله   

   .)٦(أخرج سبع بدنة لم يخرج مثل ماقتل من الصيد

                                                           
ليس ": وقال أبو زرعة  ،  ضعفه أبو حاتم وابن حجر    ،  وهو ضعيف ،   العجلي الكوفي    ففي إسناده حفص بن جميع      )  ١(

   .])١٧٢(التقريب ص ، ١/٥٥٦ميزان الاعتدال : ينظر[، " لايحتج به": ، وقال ابن حبان" بالقوي
  .  ٥/١٨٦نيل الأوطار : ينظر  )  ٢(
 أن نشترك في الإبل      مهلين بالحج فأمرنا رسول االله       خرجنا مع رسول االله     :   ومن ذلك حديث جابر قال      )  ٣(

وردت عن الصحابة رواية منهم عن فعل ذلك في عهد رسول االله            وهذه الأحاديث   ،  والبقر كل سبعة منا في بدنه     
  ،     م أفتوا بذلكاديث والآثار مخرجة  في الفرع الأول من المطلـب     وسيأتي ذكر هذه الأح   ،  وكذا جاء عنهم أ

  . السابع من هذا الفصل
   .٦/٨٥الفروع ، ٢/٢٨٧الشرح الكبير ، ٨/٦١٩المغني : ينظر  )  ٤(
   .٩٥: المائدة  )  ٥(
   .٣/٩٩المنتقى شرح الموطأ :   ينظر)  ٦(
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  ٣٣٥ 

  :ونوقش 
، لكل منـهما بابـاً خاصـاً      لأن  ،  لا نسلم بصحة قياس الأضحية على كفارة الصيد       

   .)١(فالأضحية تعتبر من باب القربة وهذا بخلاف الجزاء فإنه من باب العقوبة
نحرنا مع رسول االله    :  قال - رضي االله عنهما     -حديث جابر بن عبداالله     : الدليل الثاني 

- - ٢(البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، عام الحديبية(.   

  :وجه الاستدلال 
  .)٣(يث محمول على أن هؤلاء يترلون مترلة أهل البيت الواحدأن هذا الحد

  :ونوقش 
، فإن الفاظ أحاديث جابر الأخـرى     ،  بأن هذا مخالف لظاهر الأحاديث في هذا الباب       

وغيرها من الرويات تدل على جواز اشتراك سبعة في البقرة والبدنة من غير اشتراط كـوم                
   .-  –وهذا ما فهمه الصحابة ، )٤(من بيت واحد

 -ما نحر رسول االله ": مارواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب أنه قال: الدليل الثالث
- ٥("أو بقرة واحدة ، وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة(.  

                                                           
   .٨/٣٩٧اموع :   ينظر)  ١(
  .)١٣١٨(رقم ، تراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة عن سبعةباب الاش، كتاب الحج، أخرجه مسلم  )  ٢(
على ذلك العمـل في     ": قال الإمام مالك عند هذا الحديث     ،  )١٢٢(الموطأ برواية ابن زياد ص      حيث جاء في      )  ٣(

  .ينحر ذلك الرجل عن نفسه وعن أهل بيته ، الأضحى
   .١٤/٦١معرفة السنن والآثار للبيهقي :   ينظر)  ٤(
قـال  . ٢/٤٨٧: باب الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة        : في الضحايا ،    أخرجه مالك في الموطأ      ) ٥(

  ".وإسناده صحيح إلى ابن شهاب": )٣/٣٢٣(" جامع الأصول"القادر الأرناؤوط في تعليقه على عبد
ذا لجميع أصحاب مالك عنه في       ك : -البر  عبد يعني ابن    -قال أبوعمر   ": )٣/٧٨(وقال الزرقاني في شرح الموطأ      

أخبرني من لا أم عن عائشة فذكره على الـشك،          : فرواه عن مالك عن الزهري قال     ،  الموطأ وغيره إلا جويرية   
 عن آل محمد في     ماذبح رسول االله    ": ورواه معمر ويونس والزبيدي عن الزهري عن عمرة عن عائشة، قالت          

، حدثني من لا ام عن عمرة عن عائشة       : اخي الزهري عن عمه قال    ، ورواه ابن    " حجة الوداع إلا بقرة واحدة    
عن ابن شهاب عن عمـرة عـن   ، باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة: ، وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي     " فذكره
: سـنن ابـن ماجـه     ". بقـرة واحـدة   ،   في حجة الـوداع     نحر عن آل محمد      أن رسول االله    ": عائشة

   .٢/٢٠١: ا في صحيح سنن ابن ماجه للألبانيوهو صحيح،كم، )٣١٣٥(٢/١٠٤٧



¶K@���l�u	xא�i?>א��í�MKB#א�������������������������������������������������������������������������������������������� �

  ٣٣٦ 

  :وجه الاستدلال 
 ذبحها عن  - -لأن النبي   ،  ظاهر الأثر أن البقرة أو البدنة لاتجزئ إلا عن أهل البيت          

  .أهله فقط 
  :ونوقش 

فلا خلاف أن البقرة أو البدنة تجزئ عن الرجل وأهـل           ،   هذا خارج محل لانزاع    بأن
وإنما التراع في كون البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة من غير اشتراط أن يكونوا من أهل                ،  بيته

  .بيت واحد
 إي في الملك    –فكما لايجوز الاشتراك    ،  قياس البقرة والبدنة على الشاة    : الدليل الرابع 

  .)١( الشاة الواحدة فكذلك البدنة والبقرة في–والثمن 
  :ونوقش 

   .)٢(لأنه قياس في مقابلة النص، بأن هذا القياس فاسد الاعتبار
  :الترجيح 
 هو القول الأول وهو أنه يجوز اشتراك الجماعـة في البدنـة             – واالله أعلم    –الراجح  

  .لة القول الثاني في مقابل ضعف أد، وذلك لقوة أدلتهم وصارحتها، والبقرة في الأضحية
  
  
  
  
  

                                                           
   .)١٤٧(الكافي لابن عبدالبر ص ، ١/٦٦٣المعونة :   ينظر)  ١(
 فرقت بين الشاة وبين البقرة والبدنة فأفادت أن الـشاة           – والتي ذكرا في أدلة القول الأول        –  فإن النصوص     )  ٢(

ا تذبح عن سبعة من غير تقييد كوم من أهل بيـت            وأن البقرة والبدنة كل واحدة منهم     ،  تذبح عن أهل البيت   
فحمل النصوص الواردة في البقرة والبدنـة علـى ذلـك           ،  ومن غير تقييد كون المالك واحداً منهم فقط       ،  واحد

   .)]١٤٧(الكافي لابن عبدالبر ص ، ١/٦٦٣المعونة : [ينظر، مستبعد
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  ٣٣٧ 

  
  

אא 
 

אאאא 
  :وفيه فرعان 

 
אאWאאאאאK 

 
אאWאאאK 
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  ٣٣٨ 

אא 
אאאאא 

 
وقبل ،  دي على قولين   في حكم اشتراك الجماعة في اله      - رحمهم االله    –اختلف العلماء   

  :نذكر سببه ، ذكر الخلاف
  :سبب الخلاف 

 الأصلوذلك أن   ،   الوارد في الهدايا   الأثر في ذلك للقياس المبني على       الأصل معارضة   هو
: ولذلك اتفقوا على منع الاشتراك في الضأن، وإنما قلنا ،   إلا واحد عن واحد    ءهو أن لا يجزي   

 بالتضحية لا يتبعض إذ من كان       الأمرن  ن واحد، لأ   إلا واحد ع   ء هو أن لا يجزي    الأصلإن  
  .)١(له شرك في ضحية ليس ينطلق عليه اسم مضح إلا إن قام الدليل الشرعي على ذلك

  :الأقوال في المسألة 
، )٢(وهو قـول الحنفيـة    ،    البقرة و جواز الاشتراك في الهدي في البدنة     : القول الأول 

، )٦(وأنس،  وابن مسعود ،  وهو قول علي  ،  )٥(عن مالك ، وهو رواية    )٤(، والحنابلة )٣(والشافعية
  .)٨(، وإسحاق)٧(به قال سعيد بن المسبب

وهـو قـول المالكيـة في       ،  البقرة و لايجوز الاشتراك في الهدي في البدنة     : القول الثاني 

                                                           
  . ١/٣٤٩بدابة اتهد : ينظر)   ١(
   .٢/٥٤٣حاشية ابن عابدين ، ٢/٤٣تبيين الحقائق ، ٤/١٤٣المبسوط : ينظر)   ٢(
   .٧-١/٠٥حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ، ٣/٣١٥اية المحتاج : ينظر)   ٣(
   .٢/٧٨شرح المنتهى الإرادات ، ٦/٨٥الفروع ، ١/٢٤٩المحرر : ينظر)   ٤(
   .١/٣٧١بداية اتهد ، )١٦٢(ص البر عبدالكافي لابن : ينظر)   ٥(
  .وسيأتي تخريج هذه الآثار عند ذكرها ضمن أدلة القول الأول ، ٢/٣٣٤كشاف القناع ، ٧/٣٨٢المحلى :    ينظر)٦(
وسعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو القرشـي            ،  ٢/٣٣٤كشاف القناع   ،  ٧/٣٨٢المحلى  : ينظر)   ٧(

حد الفقهاء السبعة وممن جمـع بـين   وهو ا، روى عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم ،  المخزومي تابعي جليل القدر   
 ـ ٩٣وتوفي سنة   ،  وكانت ولادته لسنتين مضتا من خلافة عمر      ،  الحديث والفقة والزهد والورع    : ينظـر [،   هـ

   .]٢/٤٣ذيب التهذيب ، ٢/٣٧٩الطبقات لابن سعد 
  . ٣/٥٣٥فتح الباري : ينظر)    ٨(
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  ٣٣٩ 

  .)٢(وابن عباس، ، وهو مروي عن ابن عمر)١(المشهور عندهم
  : الأدلة

  : الهدي إذا كان بدنة أو بقرة جواز الاشتراك في: أدلة القول الأول
نحرنا مع رسـول    :  قال - رضي االله عنهما     -حديث جابر بن عبداالله     : الدليل الأول 

   .)٣(البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، عام الحديبية - -االله 
  :وجه الاستدلال 

  .أقر الصحابة على الاشتراك في الأبل والبقر في الهدي  - -أن النبي 
  :جهين ونوقش من و
   .)٤(أن الحديث ضعيف: الوجه الأول

  : وأجيب
  .)٥(بأن الحديث صحيح

  :الوجه الثاني 
كما يذبح الرجل عنـه     ،  وهو الذي نحر عنهم   ،  - -يحتمل أن يكون الهدي للنبي      

                                                           
   .٢/٣٨٧ الخرشي على المختصر خليل، ٤/٢٤المنتقى للباجي : ينظر)  ١(
   .٧/٣٨٢المحلى : ينظر)  ٢(
   )١٣١٨(رقم ، باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة عن سبعة، كتاب الحج، أخرجه مسلم)  ٣(
 أنه نحرنـا يـوم      – –وهذا يخالف ما ورد عن جابر       ،  لأن الحديث فيه وهم حيث ذكر أن البقرة عن سبعة         )  ٤(

عن طريق سفيان   ،  في الأضاحي ،  ٤/٢٣٠، أخرجه الحاكم في المستدرك      " شرةالبدنة عن ع  ،  الحديبية سبعين بدنة  
: فقـال ،    ، وتعقبه الذهبي في التلخيص    " صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه     ": وقال،  عن أبي الزبير عن جابر    

 ، وجاء عن سفيان أيـضاً كـذلك       "  البدنة عن سبعة   ": فقالوا،  وخالفه ابن جريج ومالك وزهير عن أبي الزبير       "
: في الحـج  ،  البيهقي في السنن الكـبرى    : وأخرجه بلفظ الحاكم أيضاً   ،  ]٤/٢٣٠التلخيص مع المستدرك    : ينظر[
، "...باب البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة    : وأخرجه الدارمي في الأضحية   ،  ٥/٢٣٦:  في الهدي  كباب الاشترا "

      . ٢/٢٤٤باب المواقيت : في الحج، والدارقطني في سننه، )١٩٦١(رقم 
ثم _ "  البدنة عن عـشرة    "   التي فيها   -ورواية مسلم أصح وأثبت من هذه الرواية        ،  فالحديث في صحيح مسلم   )  ٥(

باب الاشتراك في الهـدي  ، كتاب الحج، صحيح مسلم: ينظر[، هناك روايات أخرى تؤيد رواية جابر عند مسلم    
  ]. ٤/٢٠٩نصب الراية للزيلعي ، ٩/٢٩٥السنن الكبرى للبيهقي ، وإجزاء البقرة والبدنة عن سبعة
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  ٣٤٠ 

   .)١(وهو أب لهم وأزواجه أمهام، - -لأن المسلمين كلهم أهل النبي ، وعن أهله
، أو منهم لا يؤثر    - -وكوا من النبي    ،  و المطلوب بأن الاشتراك واقع وه   : وأجيب

  . )٢(لأن دفع الرجل لقيمة نسكه أو دفعه له غيره لا أثر له
  - - أن الـنبي  - رضـي االله عنـهما   - حديث جابر وابن عباس  : الدليل الثاني 
   .)٣(أشرك عليا في هديه

  :وجه الاستدلال 
   .)٤(على جواز الاشتراكوهذا يدل ، أشرك عليا في هديه - -أن النبي 
جعل عليا شريكا له في ثواب الهدي لا أنه          - -بأن هذا محمول على أنه      : ونوقش

   .)٥( ملكه له بعد أن جعله هديا
  :وأجيب عنه بجوابين 

ولا دليل على صـرفه عـن       ،  أن المتبادر الإشراك بالعين لا بالثواب     : الجواب الأول  
  .ثواب الإشراك في العين إلى الإشراك في ال

، أنه لو كان المقصود الإشراك بالثواب لما كان لتخصيص  علي فائدة           : الجواب الثاني 
   .)٦(وتخصيص علي بالذكر يدل على أن المراد الإشراك بالعين لا بالثواب

 عـن   - رضي االله عنهما     -ما روى أبو جمرة قال سألت ابن عباس         : الدليل الثالث 
: قـال ،  فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شـرك دم         :  فقال وسألته عن الهدي  ،  المتعة فأمرني ا  

. ومتعة متقبلة ،  حج مبرور : فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي      ،  وكان أناس كرهوها  
  .)٧( - -االله أكبر سنة أبي القاسم : فقال، فأتيت ابن عباس رضي االله عنهما فحدثته

                                                           
   .٤/٢٤المنتقي للباجي : ينظر  )  ١(
  .١/١١٧أحكام المشاع في الفقه الإسلامي : ينظر  )  ٢(
   .)٢٥٠٥(رقم ، ...باب الاشتراك في الهدي والبدن ، كتاب الشركة،   أخرجه البخاري)  ٣(
  . ٢/٣٤٠كشاف القناع : ينظر  )  ٤(
  .٥/١٣٨فتح الباري ، ٢/٣٤٠كشاف القناع : ينظر  )  ٥(
  .١/١١٧أحكام المشاع في الفقه الإسلامي : ينظر  )  ٦(
   .)١٦٨٨(رقم ، باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، كتاب الحج،   أخرجه البخاري)  ٧(
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  ٣٤١ 

  :وجه الاستدلال 
  - رضي االله عنهما     -لأن ابن عباس    ،  بدنة والبقرة فيه دليل على جواز الإشتراك في ال      

أي يجزئ الـشئ    ،  ، إي مشاركة في دم    " شرك دم ": قد أجاب عن سؤال هذا السائل بقوله      
  . )١(الواحد عن الجماعة

أن ما استيسر   ،  بأنه قد خالف أبا جمرة ثقات أصحاب ابن عباس فرووا عنه          : ونوقش
  .)٢( وليس ما ذكر أبو جمرة- شاة –من الهدي 

  :وأجيب من ثلاثة أوجه 
لأنه زاد  ؛  رواية غيره  و أن أبا جمرة لم يخالف غيره ولا منافاة بين روايته         : الوجه الأول 

   .)٣(عليهم ذكر الاشتراك ووافقهم على ذكر الشاة
  .)٤(والزيادة من الثقة مقبولة، لو سلم أن الزيادة مخالفة فان أبا جمرة ثقة: الوجه الثاني

 الرد على – في رواية الأكثر   –ن ابن عباس أراد بالاقتصار على الشاة        أ: الوجه الثالث 
   .)٥(.من زعم اختصاص الهدي بالإبل والبقر 

البقـرة عـن    ":  قال  - - عن النبي    –  –حديث ابن مسعود    : الدليل الرابع 
  .)٦("والجزور عن سبعة في الأضاحي ، سبعة

  :وجه الاستدلال 
والإجزاء يقتـضي جـواز     ،  البدنة والبقرة عن السبعة   دلالة الحديث ظاهرة في إجزاء      

  .الاشتراك 

                                                           
   .٦/٦٢٤فتح الباري : ينظر )  ١(
  .٦/٦٢٥فتح الباري : ينظر )  ٢(
  .ابق المصدر الس: ينظر )  ٣(
  .المصدر السابق : ينظر )  ٤(
روى عن أبيه وابن عباس     ،  وقيل ابن عاصم بن واسع أبو جمرة الضبعي البصري        ،  نصر بن عمران بن عصام    :  هو )  ٥(

وكان مقيما بنيسابور ثم خرج إلي مرو ثم إلي سرخس فمات ا قيل سنة              ،  وكان ثقة فاضلا  ،  وابن عمر وغيرهم  
  لابن حبان  الثقات،  ٤/٢٢٠ذيب التهذيب   ،  ٧/٢٣٥الطبقات لابن سعد    : :رينظ. [ هـ وقيل غير ذلك    ١٢٤

٥/٤٧٦[.   
   .)٣٣٢(صسبق تخريجه   )  ٦(
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  ٣٤٢ 

  :ونوقش 
  .)١(بأن الحديث ضعيف

  : وأجيب
  .وهي أحاديث صحيحة ، بأنه يشهد له حديث جابر وغيره

ما ورد عن الصحابة من الآثار التي تدل علي جواز الاشتراك في الإبل             : الدليل الرابع 
  :ومنها ، والبقر

البدنة عن سبعة والبقرة عن     ":  أنه قال    -  – طالب   ما روي عن علي بن أبي      -١
   . )٢("سبعة 

تنحر البدنة عـن سـبعة      ":  أنه قال    -  – ما روى عن أبي مسعود البدري        -٢
 .)٣("والبقرة عن سبعة 

 .)٤("البقرة والجزور عن سبعة ":  أنه قال -  –ما روى عن ابن مسعود  -٣
 .)٥("لبقرة عن سبعة الجزور وا":  أنه قال -  –ما روى عن أنس  -٤

  :لايجوز الاشتراك في الهدي في البقرة والبدنة : أدلة القول الثاني
 -نحرنا مع رسـول االله  : حديث جابر بن عبداالله رضي االله عنهما قال   : الدليل الأول 

- ٦(البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ، عام الحديبية(.   

                                                           
  .ص من هذه الرسالة :  ينظر)  ١(
وقال هذا حـديث    ،  )١٥٠٣(رقم  ،  باب في الضحية بعضباء القرن والأذن     ،  كتاب الأضاحي ،   أخرجه الترمذي  )  ٢(

-٧/١٥١أخرجه ابن حزم في المحلـى       و،     صحيح الترمذي عند هذا الحديث     وحسنه الألباني في  ،  حسن صحيح 
١٥٢ .  

عـن كـم    ،  باب الشاة ،  كتاب الصيد والذبائح والأضاحي   ،  )٥٧٥٧(رقم  ،  أخرجه الطحاوي في معاني الآثار    )  ٣(
  . ١٥٢-٧/١٥١وأخرجه ابن حزم في المحلى ، تجزيء في الضحايا والهديا

  .١٥٢-٧/١٥١أخرجه ابن حزم في المحلى )  ٤(
عـن كـم    ،  باب البدنة ،  كتاب الصيد والذبائح والأضاحي   ،  )٥٧٥٨(أخرجه الطحاوي في معاني الآثار رقم       )  ٥(

  .تجزيء في الضحايا والهديا  
   )١٣١٨(رقم ، باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة عن سبعة، كتاب الحج، أخرجه مسلم)  ٦(
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  ٣٤٣ 

  :وجه الاستدلال 
بل قصد منه الراوي    ،  وأن العدد لامفهوم له   ،   بيت واحد  أن هؤلاء المشتركين هم أهل     

  . )١(الأخبار فقط عن أكثر عدد نحرت عنهم البدنة
  : ونوقش من وجهين

ويشهد له الأحاديث الأخرى الـتي      ،  أن النص صريح في أن العدد مراد      : الوجه الأول 
ن بيوت شـتى لا  فالعلم يحيط أم م": - رحمه االله تعالى    –قال الشافعي   . ذكرت هذا العدد  

   .)٢("من أهل بيت واحد 
 - -وبحضرة الـنبي    ،  يبعد أن الصحابة يفعلون ذلك وذا العدد       أنه: الوجه الثاني 

  .)٣(أو حتى من غير إخباره عن فعلهم حتى يقرهم عليه أو يرده، من غير أذنه
شيء لا يشترك في :  أنه قال- رضي االله عنهما   –ما روي عن ابن عمر      : الدليل الثاني 

  . )٤(من النسك
  : ونوقش من وجهين

  .)٥( رجع عن ذلك لما بلغته السنة-  –أن ابن عمر : الوجه الأول
ورد :  

  . لم يثبت عنه الرجوع –  –بأن ابن عمر 

                                                           
   .٩/٢٥٧أوجز المسالك ،  )١٢٢(ن زياد ص الموطأ برواية اب: ينظر)    ١(
    .٧/٥١٨معرفة السنن والآثار للبيهقي : ينظر)    ٢(
  . ٤٧١ /١٠إعلاء السنن : ينظر)    ٣(
  .ولم أجده ، ولم يذكر من رواه، ٦/٦٢٥ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري )    ٤(
: الجزور والبقرة تجزئ عن سبعة ؟ قـال       : قلت،   عمر سألت ابن : فقد روى الإمام احمد بسنده عن الشعبي قال       )    ٥(

 سن الجزور عـن سـبعة       فإن أصحاب محمد يزعمون أن رسول االله        : قلت: ولها سبعة أنفس ؟ قال    ،  ياشعبي
أخرجه أحمد في   ،  ماشعرت ذا : قال،  نعم: أكذلك يافلان ؟ قال   : فقال ابن عمر لرجل   : قال،  والبقرة عن سبعة  

الـضعفاء  ،  ٨/٣٦١الجرح والتعديل   : ينظر[،  إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد     و،  )٢٣٤٧٨(رقم  ،  المسند
، رواه أحمد ورجاله رجـال الـصحيح      : وقال،  ٣/٢٢٦والهيثمي في مجمع الزوائد     ،  ]١/٩٥والمتروكين للنسائي   

   .٦/٦٢٥فتح الباري : وينظر
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  ٣٤٤ 

  :وأجيب 
   .)١(لانسلم بذلك بل هو ثابت

وقد تقدم ذكر   ،   خالفوا ابن عمر   – وهم أكثر    –أن هناك من الصحابة     : الوجه الثاني 
  . ءهؤلا

ما كنت أرى دماً واحداً    : عن ابن عباس قال   ،  ما روى محمد بن سرين    : الدليل الثالث 
   .)٢(يقضي عن أكثر من واحد
  : ونوقش من وجهين

   .)٣( أن رواية محمد عن ابن عباس منقطعة:الوجه الأول
أنه لو سلم باتصالها فإنه يحتمل أن يكون أخبر أنه كان لا يرى ذلك من               : الوجه الثاني 

حينما سأله عـن    ،  فأفتى به أبا جمرة   ،  هة الاجتهاد حتى صح عنده النقل بصحة الاشتراك       ج
  . فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم: )٤(الهدي فقال له

  ©  }: الواجب على مقتضى ظاهر القرآن هدى كامل لقوله تعالى         أن   : الدليل الرابع 
¬  «     ª®  z)تقرب كل واحـد منـهم إلا بـبعض         والجماعة إذا اشتركوا لم ي    ،  )٥

  .)٦(هدى
وهذا الظاهر قد بينتـه     ،  أن القرآن لم يشترط كون الهدي واحداً أو مشتركاً        : ونوقش

  .وهو جواز الاشتراك في البدنة والبقرة كما في الأحاديث السابقة ، السنة
أنه حيوان يجزئ في الهدي كالشاة فيقاس عليها فلا يصح الاشـتراك            : الدليل الخامس 

  . )٧(يهف

                                                           
  . ٤٧١ /١٠إعلاء السنن : ينظر)    ١(
  .ولم أجده ، ولم يذكر من رواه، ٦/٦٢٥تح الباري فذكره الحافظ ابن حجر في   )  ٢(
  .  ٥/٦٢٥فتح الباري : ينظر  )  ٣(
  .٣/٥٣٥  فتح الباري )  ٤(
   .١٩٦: البقرة  )  ٥(
  .٤/٢٠٧إكمال المعلم شرح صحيح مسلم : ينظر  )  ٦(
  ) .١٧٤(البر ص عبدالكافي لابن : ينظر  )  ٧(
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  ٣٤٥ 

 - - بأنه تعليل وقياس فاسد الاعتبار لأنه في مقابل السنة الثابتة عن النبي              : ونوقش
   .)١(في صحة الاشتراك

  : الترجيح
وذلك لأن أدلته نص في محل التراع وأكثرها ،  هو القول الأول - واللع أعلم    –الراجح  

  .بخلاف أدلة أصحاب القول الثاني، - -مرفوع إلى النبي 
  

                                                           
   ." لأن الشاة إنما تجزي عن واحد، لى الشاة فعجبأما قياسه ع": ٨/٣١٤: جاء في الجموع  )  ١(
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  ٣٤٦ 

אא 
אאא 

 
   .)١(لاخلاف بين الفقهاء أنه يجوز الاشتراك في الهدي إذا كان تطوعاً

  : ويدل على ذلك
   .)٢(أشرك عليا في هديه - -حديث جابر وابن عباس أن النبي : الدليل الأول

  :وجه الاستدلال 
 هذا محمول على المشاركة ، فإن قيل)٣(جعل عليا شريكا له في ثواب الهدي    - -أنه  
  .فالجواب أنه إن صح في الواجب فالتطوع من باب أولى ، في الملك

والاشتراك في التطوع بالخير جائز "، أن الهدي هنا فعل خير وتطوع بالبر  : الدليل الثاني 

)٤(m  l  z    }": وقد قال االله تعالى   ،  مالم يمنع من ذلك نص    
والمشتركون فيها   ،  

 عليـه   –بل أشرك   ... من الاشتراك في التطوع      - -ولم يمنع رسول االله     ،  فاعلون للخير 
  .)٥( في أضحيته جميع أمته–الصلاة والسلام 

                                                           
لنووي مسلم ل شرح  ،  )١٦٣(الكافي في فقه أهل المدينة ص       ،  ١١/٢٠٩لذخيرة  ا،  ١/٣١٨ة اتهد   يبدا: ينظر  )  ١(

   .٣/٥٩١المغني ، ٩/٦٧
رقـم  ،   بعـدما  باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل في هديه         ،  كتاب الشركة ،    أخرجه البخاري   )  ٢(

)٢٥٠٥(.  
  .٥/١٣٨فتح الباري : ينظر  )  ٣(
  .٧٧: الحج  )  ٤(
  .٥/١٣٨فتح الباري : ينظر  )  ٥(
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  ٣٤٧ 

  
  

אא 
 

אא،א،אא 
  

  :وفيه ثلاثة مطالب 
 

אאWאאK 
 

אאWאאא،אK 
 

אאWא–א JאK 
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  ٣٤٨ 

  
  

אא 
אא 

  :وفيه ثلاث مسائل 
 

אאWאאK 
 

אאWאאאאK 

 
אאWאאאK 
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  ٣٤٩ 

אא 
אא 

 
  :الدعاء الجماعي لا يخلو من حالين 

الاجتماع على القراءة والذكر    ك،   ذلك في بعض الاجتماعات    أن يكون : الحالة الأولى 
فـإن  ،  قترن به بدعة منكرة   أن لا ي  و،  عادة راتبة بشرط أن لايتخذ    مستحب  وهذا  ،  والدعاء

  .)١(فهو بدعة، ةأو اقترن به بدع، كان ذلك عادة مستمرة

                                                           
الاجتماع على القراءة والـذكر      ":٢٢/٥٢٣ -  رحمه االله  - شيخ الإسلام ابن تيمية    ل مجموع الفتاوى   جاء في     )  ١(

  .  "ولا اقترن به بدعة منكرة، ت المشروعةوالدعاء حسن مستحب إذا لم يتخذ ذلك عادة راتبة كالاجتماعا
الدعاء يئة الاجتماع دائماً لم يكن مـن فعـل          " :١/٢١٩  - رحمه االله تعالى     –  وجاء في الاعتصام للشاطبي   

للأمـر  : لو فرضنا أن الدعاء يئة الاجتماع وقع من أئمة المساجد في بعض الأوقـات             ": وقال ،   رسول االله   
وإذا لم يقع ذلك على وجه يخاف منه مشروعية الانضمام ولا           .. ن ملم لكان جائزاً     يحدث عن قحط أو خوف م     
  .... ".ويعلن به في المساجد ، كونه سنة تقام في الجماعات
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  ٣٥٠ 

أو ،    )١(هو ما يفعله بعض الناس من الاجتماع أدبار الصلوات المكتوبـة          : الحالة الثانية 
يجتمعـون فـيرددون    ،  أو في غيرها من الأوقات والأحوال     ،  أو في عرفة  ،  عقب دفن الميت  

لكنهم يأتون ذه   ،  أو دون قائد  ،  بصوت جماعي أذكاراً وأدعية وأوراداً وراء شخص معين       
  .وهذا هو محل البحث هنا ، ذكار في صيغة جماعية وبصوت واحدالأ

وقد اتفق  ،  بدعة لا يجوز فعلها   ،  وفي هذه الحالة  ،  والاجتماع على الذكر ذه الصورة    
  .           )٢(وأنه مبتدع لا أصل له في الشريعة، العلماء على تحريمه

                                                           
   .سيأتي بحث حكم الدعاء الجماعي بعد الصلاة  )  ١(
، الصوت بالتكبير بدعة في الأصل    أنّ رفع   : - رحمه االله تعالى     -عن أبي حنيفة    " ١/١٥٩  جاء في بدائع الصنائع       )  ٢(

خير الـدعاء   ((:  ، ولقوله   " ادعوا ربكم تضرعاً وخفية   ": لقوله تعالى ؛   والسنة في الأذكار المخافتة    . لأنه ذكر 
وأبعد عن الرياء فلا يترك هذا الأصل إلا عنـد قيـام الـدليل              ،  ولذا فإنه أقرب إلى التضرع والأدب     ).  )الخفي

  . " المخصص
، اعلم أن الحنفية في هـذا الزمـان       ": ١/١٧٣  - رحمه االله تعالى     - الأحوذي العلامة المباركفوري   وجاء في تحفة  

ولذلك ينكرون على   ،  فكأم يرونه واجباً  ،  يواظبون على رفع الأيدي في الدعاء بعد كل مكتوبة مواظبة الواجب          
ثم قام ولم   .  يا ذا الجلال والإكرام    تباركت،  اللهم أنت السلام ومنك السلام    : من سلم من الصلاة المكتوبة وقال     

  . " وأيضاً مخالف لما في كتبهم المعتمدة، وصنيعهم هذا مخالف لقول إمامهم الإمام أبي حنيفة.يدع ولم يرفع يديه 
كره مالك وجماعـة    "): ١٧٣( ص   - رحمه االله تعالى     -وجاء في كتاب الدر الثمين للشيخ محمد بن أحمد ميارة           

  . "ساجد والجماعات الدعاء عقيب الصلوات المكتوبة جهراً للحاضرينمن العلماء لأئمة الم
واختار للإمام والمأموم أن يذكرا االله بعد الانصراف مـن          ": ١/١١١  - رحمه االله تعالى     -وجاء في الأم للشافعي   

 -فإن االله ، ه ثم يسِرويخفيان الذكر إلا أن يكون إماماً يجب أن يتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تعلِّم من         ،  الصلاة
- ا     ":  يقول ولا  . ترفـع : ولا تجهـر  ،   الدعاء - واالله تعالى أعلم     - يعني   " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 

  .  " حتى لا تسمع نفسك: تخافت
اتفق الشافعي والأصحاب رحمهم االله تعالى على أنـه         ": ٣/٤٦٥  - رحمه االله تعالى     -وجاء في اموع للنووي   

... ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والمسافر وغـيره           ،  ذكر االله تعالى بعد السلام    يستحب  
  .  " فلا أصل له، وأما ما اعتاده الناس أو كثير منهم من تخصيص دعاء الإمام بصلاتي الصبح والعصر

ويستحب من ذلك مـا     ،  عقيب صلاته ويستحب ذكر االله تعالى والدعاء      ":  ٢/٢٥١وجاء في المغني لابن قدامة      
   .  يقولها في دبر كل صلاة مكتوبةوذكر جملة من الأحاديث فيها شيء من الأذكار التي كان ، " ورد به الأثر

فذكر بعض ما   ،   عن الدعاء بعد الصلاة    - ٥١٥ /٢٢ كما في مجموع الفتاوى      –و سئل شيخ الإسلام ابن تيمية       
وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعاً عقيب الصلاة فلم ينقـل هـذا   : ثم قال، توبة من الأذكار بعد المك   نقل عنه   

   .أحد عن النبي 
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  ٣٥١ 

  :ويدل على عدم جواز هذا الفعل وأنه بدعة مايلي 
مـن  ":  - -قال الـنبي :  قالت– رضي االله عنها –حديث عائشة : لأولالدليل ا 

  .)١("أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد 
  :وجه الأستدلال 

ولا  – أي الدعاء الجماعي     - ذلك  أو الصحابة    - -النبي  يفعل   من الممتنع أن  أنه   
يكن من هدي النبي    لم  ،  فدل على أن الدعاء الجماعي أمر محدث      ،  ينقله عنه صغير ولا كبير    

- -  رضوان االله عليهم–ولا الصحابة  .  
 والتي تدل على إنكارهم للـدعاء       –  –الآثار الواردة عن الصحابة     : الدليل الثاني 

  .الجماعي 

                                                           
، مسلم،  )٢٦٩٧(رقم  ،  باب إذا اصطلحوا على صلح جورٍ فالصلح مردود       ،  كتاب الصلح ،  أخرجه البخاري   )  ١(

   .)١٧١٨(رقم ، ورد محدثات الأمور، باب الأحكام الباطلة، كتاب الأقضية
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  ٣٥٢ 

  :ومن تلك الآثار 
:  إليه-  -كتب عامل لعمر بن الخطاب      ": قال )١ (     عن أبي عثمان النهدي    -١

أقبـل  :  فكتب إليه عمـر    . يدعون للمسلمين وللأمير  أن ها هنا قوماً يجتمعون، ف     
، فلما دخلوا على عمـر    ،  أعِد سوطاً : للبواب،  فقال عمر . وأقبل م معك فأقبل   

يا أمير المؤمنين إننا لسنا أولئك الـذين        :  فقلت . أقبل على أميرهم ضرباً بالسوط    
 .)٣(" )٢(أولئك قوم يأتون من قبل المشرق، يعني

 أن قوماً يجلسون في المسجد      أخبر رجل ابن مسعود     :  قال    عن أبي البختري   -٢
واحمدوه ،  وسبحوا االله كذا وكذا   ،  كبروا االله كذا  : فيهم رجل يقول  ،  بعد المغرب 
 فلما  . فأخبرني بمجلسهم ،  فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فأتني    : االلهعبد قال   . كذا وكذا 

والذي لا إلـه إلا     : االله بن مسعود، فقال   عبدفجاء  . فأخبره،  جلسوا، أتاه الرجل  
 فقال عمرو بن    . أو قد فضلتم أصحاب محمد علماً     ،  لقد جئتم ببدعة ظلماً   ،  غيره
ولئن أخذتم يميناً وشمالاً لتضلن     ،  عليكم الطريق فالزموه  ":  فقال . نستغفر االله : عتبة

  . )٤("ضلالاً بعيداً 
 -لتـابعين   كذلك أنكر عامـة ا    ،  وكما جاء النكير من الصحابة لمن فعل هذا الفعل        

كراهية الإمام مالك الاجتماع لخـتم  : كذلك هذه البدع ومن جملة ذلك     -رحمهم االله تعالى    

                                                           
وارتحل زمن عمر فسمع منه ومن بـن        أدرك من زمن النبي     ،  الرحمن بن مل البصري   عبدأبو عثمان النهدي        )١(

، شهد يوم اليرموك وقد حج في الجاهلية مرتين ثم اسـلم          ،   وجماعة مسعود وحذيفة بن اليمان وأسامة بن زيد        
تـذكرة  : ينظـر [،  بعدها بقليل رحمه االله   توفي سنة مائة أو     ،  كان عالما صواما  ،  وأدى الصدقة الى عمال النبي      

   .]١/٦٥الحفاظ 
  .يقصد بأولئك يعني الخوارج   )  ٢(
قال نـا   . قال نا معاوية بن هشام    ،  االله بن محمد  عبد من طريق    )٤٥(ص  ،    رواه ابن وضاح في ماجاء في البدع        )  ٣(

رقـم  ،   أبي شـيبة في المـصنف      وذا الاسناد أخرجه ابن   ،   به سفيان عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي       
، وقال عنـه    " سيء الحفظ ": ١/١٢٥قال الحافظ بن حجر عنه      ،  معاوية بن هشام  ،  وسنده ضعيف ،  )٢٦٧١٥(

، ، وقال عنه أحمد هو كثير الخطـأ       " وقال الساجي صدوق يهم   ،  رجل صدق وليس بحجة   ": عثمان ابن ابي شيبة   
  .    "اختلط قبل موته بثلاث سنين": ٢/١٧٣جر في الفتحقال عنه ابن ح، سعيد الحربي، ]١٠/١٩٧التهذيب: ينظر[

وهو صـحيح   ،  )٨٣(ص  ،  والسيوطي في الإتباع  ،  )١٠(وابن وضاح في البدع ص      ،  ١/٦٨أخرجه الدارمي     )  ٤(
  .بمجموع طرقه كما ذكر محقق الكتاب 
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  ٣٥٣ 

وكراهيته الدعاء عقب الفراغ من قراءة القـرآن بـصورة          . القرآن في ليلة من ليالي رمضان     
 .)١(جماعية

  :ووجه الاستدلال من هذه الآثار 
 لا يرون مشروعية الاجتمـاع   كانوا- -كلها توضح أن السلف ، أن هذه النقول 

  .للذكر بالصورة التي أحدثها الخلف 
، ولو فعلوه لنقل عنـهم    ،  فلو كان الذكر الجماعي مشروعاً أو مستحباً لفعله السلف        

كما ،  بل نقل عنهم ما يخالف من الإنكار على فاعله        ،   فلما لم ينقل ذلك عنهم     . ولَورد إلينا 
دل ذلك على أن هذا العمل غـير مـشروع          ،  يرهماوغ،  وابن مسعود ،  حدث من ابن عمر   

  . أصلاً
يحتـاج إلى أصـل     ،  أو جهراً ،  ي بصوت واحدٍ سراً   دعاء الجماع أن ال : الدليل الثالث 

والعبادات مبناها على التوقيف    ،  عبادةاللأنه داخل في    ؛  شرعي يدل عليه من الكتاب والسنة     
 يدلُّ علـى هـذه      الكتاب والسنة دليلٌ  في  يرد   لمو؛  لا على الإحداث والاختراع   ،  والإتباع

   .)٢(وما لا أصل له في الشرع فهو بدعة، فتحقق أنه لا أصل له في الشرع المطهر، الهيئة
أن في هذا الذكر بصوت واحد تشبهاً بالنصارى الذين يجتمعـون في            : الدليل الرابع 

 النصوص الـشرعية     هذا مع كثرة   . كنائسهم لأداء التراتيل والأناشيد الدينية بصوت واحد      
  .والأمر بمخالفتهم ، التي وردت في النهي عن التشبه بأهل الكتاب

لاسيما وأا تربو على مـا  ، أن فيه مفاسد عديدة تقطع بعدم جوازه: الدليل الخامس 
   :)٣(فمن هذه المفاسد، له من منافع زعمها ايزون له

هي عن هذا التشويش في عدة       التشويش على المصلين والتالين للقرآن مع ورود الن        - ١
فلا يؤذين  ،  إلا إن كلكم مناج ربه    ": - -ومنها على سبيل المثال قولـــه      ،  نصوص

                                                           
   .)١٥٤(الحوادث والبدع ص : ينظر  )  ١(
   .١٧/٥٥لبحوث الإسلامية مجلة ا، )١٣٤( تصحيح الدعاء ص: ينظر  )  ٢(
 معجم البدع ،  )٤٣٤( تصحيح الدعاء ص  ،  )٧٠(  ص والمبتدعات السنن،  )١٥٢(الحوادث والبدع ص    : ينظر  )  ٣(

  ).٢٠(الذكر الجماعي بين الإتباع والابتداع للخميس ص ، )٥١٨( ص
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  ٣٥٤ 

  .)١("ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة ، بعضكم بعضاً
  . الخروج عن السمت والوقار الذين يجب على المسلم المحافظة عليهما - ٢
ناً تقطيع الآيات حتى يتمكن قصار النفَس        أنه قد يحصل من بعض الذاكرين أحيا       - ٣

  . من الترديد مع طوال النفَس

                                                           
باب رفع  ،  كتاب التطوع ،  دأبو داو و،  )٨٨٨ (رقم ،بن حميد عبدو،  )١١٩١٨(رقم  ،   في المسند  خرجه أحمد   أ  )  ١(

) ١١٦٩(الحاكم رقم   ،  )١١٦٢(رقم  ابن خزيمة   و،  )٨٠٣٨( رقم   النسائي في الكبرى  و،  )١٣٣٢ (رقم،  الصوت
   .)١٣٣٢ (رقم، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، صحيح على شرط الشيخين: وقال
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  ٣٥٥ 

אא 
אאאא 

 
  :صورة المسألة 

بحيث ،   معا بالدعاء جماعة   جميعاً  أو الحجاج  التلبية بصوت جماعي بأن يشرع المعتمرون     
  . وهم يرددون خلفه بصوت واحدأو يقوم واحدٍ بالدعاء ، ن وينتهون بصوت واحدأويبتد

 على استحباب الإكثار من ذكر االله تعالى ودعائـه       – رحمهم االله تعالى     – اتفق العلماء 
   .)١(في الطواف، وأنه ليس في الطواف دعاء معين

التي لا يجوز   ،  من البدع المحدثة  ،  كما نص العلماء على أنّ الدعاء الجماعي في الطواف        
  .)٢(فعلها

  :ويدل على ذلك 
رضـوان االله   -ولا عن خلفائه الراشدين     ،  - -عدم وروده عن النبي   : الدليل الأول 

   .)٤("من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ":  - -فيكون داخلاً في قوله ، )٣(-عليهم
وهذا ،  أنه يحصل من هؤلاء الداعين الالتزام بدعاء معين يرددونه جميعاً         : الدليل الثاني 

دعاء معـين في الطـواف إلا في         - -حيث لم يثبت عن النبي      ،  )٥( - -مخالف لهديه   
  :موضعين 

                                                           
مجموع فتاوى  ،  ٥/٢٢٨المغني  ،  ٣/٨٥  روضة الطالبين ،  )١٣٩(البر ص   عبدالكافي لابن   ،  ٤/٩المبسوط  : ينظر  )  ١(

   .)٥١٩(تصحيح الدعاء ص ، ٢/٢٢٥زاد المعاد ، ٢٦/١١٢شيخ الإسلام 
تـصحيح  ،  ١/٤٥٢الاعتصام  ،  )١١٠(الحوادث والبدع ص    ،  ٢٦/١١٢مجموع فتاوى شيخ الإسلام     ،  :ينظر  )  ٢(

   .)٣٩٨(ص  لا أصل لهالبدع والمحدثات وما، ٣٣٧ -٢٢/٣٣٦" عثيمين ابن فتاوى مجموع. ٥٢٠الدعاء ص
والساعين الدعاء والذكر في السعي  في القرن التاسع حينمـا           ،    وإنما حدث إيجاد مطوف يلقن الطائفين الدعاء        )  ٣(

ومن هنا استمرت وظيفة    ،  فاتخذ من يلقنه الدعاء من العرب     ،  وكان لا يحسن العربية   ،  حج بعض ولاة آل عثمان    
   .]٥٢٠تصحيح الدعاء ص: ينظر[، المطوفين

   . )٣٤٩( صسبق تخريجه  )  ٤(
   .)٥١٩(تصحيح الدعاء ص ، ٢/٢٢٥زاد المعاد ، ٢٦/١١٢مجموع فتاوى شيخ الإسلام : ينظر  )  ٥(
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  ٣٥٦ 

   .)١(عند استلام الحجر -١
  .)٢(والدعاء بين الركنين -٢

، وهـؤلاء منـهم العـالم       )٣(خلق كثير  - - حج مع النبي     أنه قد : الدليل الثالث 
 - -ومع قيام الحاجة ووجود السبب لم بجمعهم الـنبي          ،  والجاهل ومنهم حديث الإسلام   

فدل على أن المـشروع للناسـك هـو الـدعاء     ، لا هو ولاغيره  ،  بجمعهم على داعٍ واحد   
  . )٤(بمفرده

   .)٥( "فمنا المُكبر ومنا المُهل - -حججنا مع النبي : "قول أنس : الدليل الرابع 

  :وجه الاستدلال 
كلـهم   لكان   كذلكولو كانوا   ،  يدعون دعاء جماعياً  على أم ليسوا    هذا الأثر    دل  

، )٦(وكل يذكر ربه على حسب حاله     ،  وبعضهم يهل ،  لكن بعضهم يكبر  ،   أو مكبرين  داعين
  .فهو إذاً محدث ، فدل على أم لم يعرفوا هذا الأمر

وقد اتفق ، أن في الدعاء الجماعي في الطواف رفعاً للصوت بالدعاء: الدليل الخامس

                                                           
اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك          ": يستحب الدعاء عند استلام الحجر بلفظ       )  ١(

قال الهيثمي في مجمع الزوائد      ،  )٩٢٤٩(رقم  ،  ، والبيهقي ٤/١٠٥ أبي شيبة    أخرجه ابن [وهذا الحديث   " محمد  
: ٤/٣٧٤وقال ابن حجر في الفتوحات الربانيـة        ،  ورجاله رجال الصحيح  ،  رواه الطبراني في الأوسط   ": ٣/٢٤٠
  . ]" وهذا حديث موقوف غريب"

، كتاب المناسـك  ،  أخرجه أبو داود  ،  " النارربنا ءاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب           ":   بلفظ    )  ٢(
رقم ،  باب استلام الحجر وتقبيله   ،  كتاب المناسك ،  والحاكم في المستدرك  ،  )١٨٩٢(رقم  ،  باب الدعاء في الطواف   

والبيهقي في  ،  )١٩١٥(رقم  ،  البغوي في السنة  ،   وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه         )١٧١٩(
   .٨/٤١لنووي في اموع وحسنه ا، )٩٢٩٠(رقم ، السنن

   .٢/١٠٢زاد المعاد : ينظر  )  ٣(
   .)٥١٩(تصحيح الدعاء ص ، ٢/٢٢٥زاد المعاد ، ٢٦/١١٢مجموع فتاوى شيخ الإسلام : ينظر  )  ٤(
كتـاب  ،  مسلم،  )١٦٥٩(رقم  ،  باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة        ،  كتاب الحج ،  أخرجه البخاري   )  ٥(

  ) .١٢٨٥(رقم ، تلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفةباب ال، الحج
  .٧/١٢٦الشرح الممتع لابن عثيمين : ينظر  )  ٦(
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  ٣٥٧ 

إلا ان يكون هناك ، )١(اء كله المخافتة على أن السنة في الدع– رحمهم االله تعالى –الفقهاء 

x   }": كقوله تعالى، وقد جاء النهي عن رفع الصوت بالدعاء؛ )٢(سبب يشرع له الجهر
{   z  y|  ¢  ¡  �  ~         }  z)قولـــه و، )٣- -:" إلا إن

  .)٤("ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة،  فلا يؤذين بعضكم بعضاً. كلكم مناج ربه
وهذا أمر مشاهد لدرجة أن الطائف      ،  أن فيه تشويشاً على الطائفين    : ليل السادس الد

  .قد لايستطيع الدعاء والخشوع جراء تشويش هؤلاء اتمعين على الدعاء 
وإذا كان الفقهاء  قد منعوا الجهر بالقرآن أثناء الطواف إذا كان فيه تشويش على 

  .، فالدعاء من باب أولى )٥(المصلين
أو إخلال ا وبأحكام ، أنه يحصل من الذاكرين تقطيع في الآيات: السابعالدليل 

   .)٦(أو بأذكار مما يجتمع عليها، تلاوا
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ) .٥(والطرطوشي في الدعاء المأثور ص ، ٢٢/٤٦٩حكاه ابن تيمية في الفتاوى   )  ١(
 وهؤلاء منه العالم والجاهـل       حج معه خلق كثير،      قد  وذلك لأن النبي  ،  ولا يمكن أن يقال هنا إن التعليم سبب         )  ٢(

   . ذلكومع قيام الحاجة ووجود السبب لم يفعل النبي ، ومنهم من حديث الإسلام
  .٥٥: الأعراف  )  ٣(
   .)٣٥٣(سبق تخريجه ص  )  ٤(
   .٦/١٢٢مجموع الفتاوى ، ٥/٢٢٣المغني : ينظر  )  ٥(
  ).٢٠(الذكر الجماعي بين الإتباع والابتداع للخميس ص : ينظر  )  ٦(
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  ٣٥٨ 

אא 
אאא 

 
 على استحباب الذكر والدعاء بما ورد للإمام والمـأموم          - رحمهم االله    - اتفق الفقهاء   

  . )١(لاة سرا ويجهر به الإمام أحيانا للتعليم منهوالمنفرد عقب كل ص
  : واستدلوا بما يلي

، اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا      - -حديث كان رسول االله     : الدليل الأول 
  .)٢(" تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انت السلام ومنك السلام": وقال

لا إله إلا االله وحده لا شريك       ": قال   - -حديث كان رسول االله     : الدليل الثاني 
ولا معطي لمـا    ،  اللهم لا مانع لما اعطيت    ،  له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير        ،  له

كان يقول في دبـر كـل صـلاة         ": ، وفي رواية    )٣(" ولا ينفع ذا الجد منك الجد     ،  منعت
  . )٤("مكتوبة

  :وجه الاستدلال من هذه الأحاديث 
وإن كـان في   )٥(عية هذه الأدعية بعد الصلاة المكتوبةدلت هذه الأحاديث على مشرو    

، وحملت على المكتوبة لمـا جـاء في بعـض           )٦(بعض الأحاديث ما يقتضي التعميم للنافلة     
  .)٧(فكأم حملوا المطلقات عليها، الروايات تقييدها بالمكتوبة

  .)٨(لعدم ما يدل على التكرار؛  ويشرع الدعاء ا مرة واحدة

                                                           
   .١/٣٩٤الفروع ، ٢/٢٥١المغني ، ٣/٤٣١اموع ، ١٣/٣٤٢الذخيرة  ، ٣/١٧٠البناية على الهداية :   ينظر)  ١(
   .)٥٩١(برقم ، باب الذكر بعد الصلاة، كتاب المساجد، أخرجه مسلم:   ينظر)  ٢(
ومـسلم في   ،  )٦٣٣٠(رقم  ب،  باب الدعاء بعد الصلاة   ،  كتاب الدعوات ،  أخرجه البخاري ،  متفق عليه :   ينظر  )  ٣(

   .)٥٩٣(برقم ، باب استحباب الذكر بعد السلام، كتاب المساجد
   .)٨٤٤(برقم ، باب الذكر بعد الصلاة، كتاب الأذان، أخرجه البخاري:   ينظر)  ٤(
   .٣/٤٣١واموع ، ١١/١٣٧فتح الباري :   ينظر)  ٥(
   .٣/٢٨الفتوحات الربانية  :   ينظر)  ٦(
   .١/٣٩٨سبل السلام ، ٣/٢٨لفتوحات الربانية ا:  ينظر )  ٧(
   .٤/٢٦٠عون المعبود :   ينظر)  ٨(
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  ٣٥٩ 

  :عي بعد الصلاة له حالين والدعاء الجما
  : الحالة الأولى

كالاسـتغفار  ؛  الدعاء جماعة بصوت واحد بعد التسليم من الصلاة من الإمام والمأموم          
أو اجتماعهم بعد التـسليم     ،  يا أرحم الراحمين ارحمنا   : وقولهم بعد الاستغفار  ،  بصوت واحد 

أو ، )١("ك يا عزيز يا غفار  بفضل،  ومن عذاب النار  ،  اللهم أجرني من النار   ": من الصبح على  
   .)٢ (.."اللهم أنت السلام ومنك السلام ": اجتماعهم على 

ولا ،  ولا أحد من أصـحابه    ،  - -التي لم يفعلها النبي   ،  وهذا كله من البدع المحدثة    
  .)٣(التابعون بعدهم

  :ويدل عليه 
  : الدليل الأول

من أحدث في أمرنا ما ":  - -قال النبي :  قالت – رضي االله عنها     –حديث عائشة   
   .)٤("ليس منه فهو رد 

  :وجه الاستدلال 
لا يتبين أن هذا العمـل      ذا  و،  )٥(أن هذا العمل محدث فلم يكن معهوداً عن السلف        

وإنما المشروع أن يذكروا االله جميعا بغير قصد لتلاقي الأصوات بدءاً           ،  بل هو بدعة  ،  أصل له 
  .)٦(واية

                                                           
   .)٣٠٤(القول المبين في أخطاء المصلين ص ، )٧٠(السنن والمبتدعات ص :   ينظر)  ١(
   .)٤٤٥(تصحيح الدعاء ص :   ينظر)  ٢(
فتاوى ،  ٣/١٥٨الدرر السنية   ،  ١/٢٨٤المعيار المعرب   ،  ٢/٤٩٧الاعتصام  ،  )٨٠(الحوادث والبدع ص    :   ينظر  )  ٣(

   .٧/٩٨اللجنة الدائمة 
   .)٣٥٠( صسبق تخريجه  )  ٤(
فقد كتب إلى إسحاق بن إبراهيم نائب بغـداد         ،    وتعرف هذه البدعة بالجوقة وأول من أمر بنشر ذلك المأمون           )  ٥(

ص ،  تـصحيح الـدعاء   ،  ١٠/٢٨٢البداية والنهاية   : ينظر[يأمره أن يأمر الناس بالتكبير بعد الصلوات الخمس           
)٤٣٦[(.   

   .٢٦٢، ١٣/٢٦١مجموع فتاوى ابن عثيمين ، ١١/١٩١ فتاوى الشيخ ابن باز:   ينظر)  ٦(
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  ٣٦٠ 

  :  وتأمين الجماعة بعد الصلاةدعاء الفرد: الحالة الثاني 
ويؤمن الحاضرون على   ،  إذا سلم فهل يشرع له أن يدعو الإمام بعد الانتهاء من الصلاة           

  .دعائه 
  :وهذه الصورة اختلف العلماء فيها على قولين 

إنما يباح منه مـا كـان        و الدعاء عقب الصلوات يئة الاجتماع بدعة     : القول الأول 
   .)٤( والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(ا قول الحنفيةوهذ، لعارض كقنوت النازلة

. أمر مـشروع  ،  أن الدعاء عقيب الصلوات يئة الاجتماع على الدوام       : القول الثاني 
وقـول عنـد    ،  )٧(وقول عند الـشافعية   ،  )٦(والمالكية،  )٥(وهذا قول بعض متأخري الحنفية    

   .)٨(الحنابلة
  :الأدلة 

إنما يباح منه ما كان      و عاء عقب الصلوات يئة الاجتماع بدعة     الد: أدلة القول الأول  
  .لعارض كقنوات النازلة

كان لايطيل البقاء في مكانـه بعـد         - -الأدلة الدالة على أن النبي    : الدليل الأول 
  :ومن ذلك ، السلام

كان يمكـث إذا سـلم       - - أن النبي    - رضي االله عنها     -حديث أم سلمة     -١
   .)٩(يسيرا

لم يقعـد   ؛  كان إذا سلم  " :- - أن النبي    - رضي االله عنها     -شة   حديث عائ  -٢

                                                           
   .١/٧٧الفتاوى الهندية ، ١/٣٨المبسوط :   ينظر)  ١(
  . وما بعدها ١/٤٥٢الاعتصام ، )٧٨(الحوادث والبدع ص :   ينظر)  ٢(
   .١/٢٥٦ية قليوبي حاش، ٣/٤٣١اموع :   ينظر)  ٣(
   .١٠٤ – ٢/١٠٣الآداب الشرعية ، ١/٢٥٧زاد المعاد ، ٢٢/٥١٢الفتاوى :   ينظر)  ٤(
   .٢/١٧٠تحفة الأحوذي :   ينظر)  ٥(
   .١/٢٨٩المعيار المعرب ، ٢/١٢٧مواهب الجليل :   ينظر)  ٦(
     . ٣/٤٥٢اموع :   ينظر)  ٧(
   .١/٣٦٧كشاف القناع :   ينظر)  ٨(
   .)٨٣٧(رقم ، باب التسليم، كتاب الأذان، خرجه البخاري أ)  ٩(



¶K@���l�u	xא�i?>א��í�MKB#א�������������������������������������������������������������������������������������������� �

  ٣٦١ 

تباركت يـا ذا الجـلال      ،  اللهم أنت السلام ومنك السلام    : إلا مقدار ما يقول   
  . )١("والإكرام 

أن سرعة القيام والانصراف مناف للدعاء للمأمومين وتأمينهم على         : وجه الاستدلال 
فإن الانصراف وذهاب الإنسان لحاجته غـير       ؛  بخلاف الذكر ودعاء الإنسان لنفسه    ؛  دعائه

  . )٢(مناف لهما
 -أن دعاء الإمام عقيب الصلاة وتأمين الجماعة لم يكن من فعل الـنبي              : الدليل الثاني 

-       فلم ينقل أحد أن النبي ،- -   كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو
بل قد ثبت عنه    ،  ولا في غيرهما من الصلوات    ،  رولا في العص  ،  لا في الفجر  ،  والمأمومون جميعاً 

   .)٤( ويعلمهم ذكر االله عقيب الخروج من الصلاة)٣(أنه كان يستقبل أصحابه ويذكر االله
والتي تدل أم كـانوا إذا انتـهوا مـن          ،  الآثار الواردة عن الصحابة   : الدليل الثالث 

  .ولم يعرفوا هذه الإجتماعات ، انصرفوا مباشرة، الصلاة
  : تلك الآثارومن 

، - -صليت خلف الـنبي     ":  قال   - -نس  أفعن  ،  -  -فعل أبي بكر     -١
فكان إذا سلم وثب كأنه على ؛ وصليت خلف أبي بكر   ،  فكان إذا سلم يقوم   

  . )٥("رضفه 

                                                           
   .)٣٤٩(صسبق تخريجه :  ينظر)  ١(
   .١/٢٨٤المعيار المعرب ، ١/٤٥٨الاعتصام :  ينظر)  ٢(
  . سبق ذكر الأحاديث الدالة على ذلك في الحالة الأولى )  ٣(
   .٤٥٨، ١/٤٥٦الاعتصام ، ٢/٤٦٧الفتاوى :  ينظر)  ٤(
وأورده ، )٢٣٣٥(بـرقم   ، والمقدسي في الأحاديث المختـارة   ،  )٧٢٧(برقم  ،  اني في المعجم الكبير   أخرجه الطبر )  ٥(

: فيه عبداالله  بن فروج قال إبراهيم الجوزجـاني        ": وعزاه إلى الطبراني في الكبير وقال       ،  ٢/١٤٦الهيثمي في امع    
وبقيـة  ،  ربما خالف : وقال،  ابن حبان ووثقه  ،  هو أرضى أهل الأرض عندي    : وقال ابن أبي مريم   ،  أحاديث منكرة 

، يعـرف وينكـر   : قال البخاري ،  عبداالله بن فروخ الأفريقي   ":  ٢/٤٧١وقال الذهي في الميزان     . " رجاله ثقات 
هو أرضـى   : وقال. رأيت ابن أبي مريم حسن القول فيه      : وقال الجوزجاني ،  أحاديثه غير محفوظة  : وقال ابن عدي  

  ." مناكيروأما أحاديثه ف. أهل الأرض عندي
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  ٣٦٢ 

 .)١( جلوس الإمام بعد التسليم بدعة-  -قال عمر  -٢
  .)٢(" كان الإمام إذا سلم قام":  قال – رضي االله عنهما -عن ابن عمر -٣
 إذا سلم لم يلبث أن يقوم أو يتحـول مـن مكانـه أو               عبداالله بن مسعود     -٤

 .)٣(يستقبلهم بوجهه
   :)٤(أن في الذكر الجماعي بعد الصلاة مفاسد كثيرة منها: الدليل الرابع

  . التشويش على المصلين - ١ 
رأى ومن  ،   الخروج عن السمت والوقار الذين يجب على المسلم المحافظة عليهما          - ٢

ومايقومون به من الإهتزاز والحركـات الـتي        ،  حال هؤلاء حين قيامهم بالأذكار الجماعية     
  .علم أن الشريعة الإسلامية يستحيل أن تأتي بمثله ، لايقبله عقل فضلاً عن الشرع

أن في هذا الذكر بصوت واحد تشبهاً بالنصارى الذين يجتمعون في كنائسهم  - ٣
هذا مع كثرة النصوص الشرعية التي وردت ، لدينية بصوت واحدلأداء التراتيل والأناشيد ا

  .والأمر بمخالفتهم ، في النهي عن التشبه بأهل الكتاب

أن في انتصاب الإمام لأن يكون داعيا للناس بإثر صلوام دائما مظنة لفساد نيته  -٤
كونه وشرف ، بما يدخل عليه من العجب والشهرة لما اجتمع له من التقدم في الصلوات

فيوشك أن ، نصب نفسه واسطة بين االله تعالى وعباده في تحصيل مصالحهم على يده بالدعاء
  . )٥(!فيفسد قلبه ويعصي ربه في هذه الحالة، تعظم نفسه عنده

  :أمر مشروع ، أن الدعاء عقيب الصلوات يئة الاجتماع على الدوام: أدلة القول الثاني
يا رسول االله أي الدعاء أسمع ؟       : قيل:  قال -  -حديث أبي أمامة    : الدليل الأول 

                                                           
   .١/٣٠٢أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه   )١(
  .المصدر السابق  : ينظر  )٢(
  ." رجاله ثقات": وعزاه إلى الطبراني في الكبير وقال، ٢/١٤٦أورده الهيثمي في امع   )٣(
، )٤٣٤( تصحيح الـدعاء ص   ،  )٧٠(  ص والمبتدعات السنن،  )١٥٢(الحوادث والبدع للطرطوشي ص     : ينظر  )٤(

    .)٥١٨(  صمعجم البدع
   .٢/٤٦٣والاعتصام ، ٤/٣٠٠الفروق : ينظر  )٥(



¶K@���l�u	xא�i?>א��í�MKB#א�������������������������������������������������������������������������������������������� �

  ٣٦٣ 

  . )١(" ودبر الصلوات المكتوبات، جوف الليل": قال 
  : وجه الاستدلال

   .)٢(دل الحديث أن دبر الصلاة المفروضة محل لمشروعية الدعاء
  :ونوقش من وجهين 

ن ، والإتيـا  )٣(بأننا لا نمنع من مشروعية الدعاء بعد التـسليم مطلقـاً          : الوجه الأول 
وليس فيه دلالة على مشروعية الدعاء جهـرا للحاضـرين في آثـار             ،  بالأذكار المشروعة 

  .الصلوات دائما 
كما يراد بـدبر    ،  أن لفظ دبر الصلاة قد يراد به آخر جزء من الصلاة          : الوجه الثاني 

ولايمكن حمل  ، وقد يراد به مجموع الأمرين      ،  راد به ما بعد انقضائها    وقد ي ، الشيء مؤخره   
لأن الأحاديث يفسر بعـضا     ،  إلا بالنظر إلى بقية الأحاديث    ،  يث على معنى دون الآخر    الحد

كيـف وقـد جـاء      ،  وحمله على ماذكروا هو نوع من التحكم       ،  )٤(لمن تتبع ذلك وتدبره   
  ! .الحديث بخلافه 

ثلاث لا يحل لأحد    ": قال   - - أن رسول االله     --حديث ثوبان   : الدليل الثاني 
  .)٥("الحديث.. م فإن فعل فقد خامم رجل فيخص نفسه بالدعاء دوولا يؤ، أن يفعلهن

                                                           
، من حديث حفص بن غياث عن ابـن         ) ٣٤٩٤(، الرقم   ) ٨٠(أخرجه الترمذي ، كتاب الدعوات ، باب رقم           )١(

 هذا حديث حسن ، والنسائي في     : جريج عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة رضي االله عنه ، وقال الترمذي                
عن ابن  ، حدثنا حفص بن غياث     : قال  . أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب     : قال   ) ١٠٨( عمل اليوم والليلة ، رقم      

جريج ، عن عبد الرحمن بن سابط ، فذكره، ورجاله ثقات إلا إن في سنده انقطاع بين عبد الرحمن بن سابط وأبي                      
   ].٢٢٥ / ١، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/١٦٠ة نصب الراي: ينظر . [أمامة ، وفيه أيضاً عنعنة ابن جريج

   .١/٢٨٧المعيار المعرب : ينظر  )٢(
   .٢/٢٥٨زاد المعاد : ينظر  )٣(
   .٢٢/٢١٦مجموع الفتاوى : ينظر  )٤(
بـاب  ،  كتاب الصلاة ،  والترمذي،  )٩٠(رقم  ،  باب أيصلي الرجل وهو حاقن    ،  كتاب الطهارة ،  أخرجه أبوداود   )٥(

باب ولايخص نفسه   ،  كتاب إقامة الصلوات  ،  وابن ماجة ،  وحسنه،  )٣٥٧(رقم  ،  ...كراهية أن يخص    ماجاء في   
: ١/٤٠٠وقال ابـن مفلـح في الفـروع         ،  ٢/١٦٥وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار       ،  )٩٣٢(رقم  ،  بالدعاء

له شـواهد    وقال   ١/٢٧٩تمام المنة   في   وحسنه الألباني ،    ٢/٢٨٧وحسنه المباركفوري في التحفة     ،  إسناده جيد "
  . "ولا يؤم قوما فيخص نفسه بالدعوة دوم فإن فعل فقد خام: "تقويه دون قوله
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  ٣٦٤ 

 :وجه الاستدلال 
، وهذا عام في كل دعاء في الـصلاة       ،  ى أن يخص نفسه بدعاء عام      - -أن النبي   

  .)١(ويدخل فيه الأدعية التي يدعو ا الأئمة أدبار الصلوات
  : ونوقش من وجهين

   .)٢(أن الحديث ضعيف: الوجه الأول
فإنه لادلالة فيه على مشروعية الدعاء بعـد        ،  على فرض التسليم بصحته   : الوجه الثاني 

وغيره من الأدعية التي    ،  لأن المراد به الدعاء الذي يؤمن عليه المأموم كدعاء القنوت         ،  الصلاة
كمـا في دعـاء     ،  وإذا كان المأموم مؤمنا فإن الإمام يدعو بصيغة الجمع        ،  يشرع فيها الجهر  

ثم إن جميع ، فإن المأموم يدعو لنفسه، أما المواضع التي يدعو ا الإمام لنفسه   و ،غيرهاالفاتحة و 
وهو ،  في الصلاة كالاستفتاح وأدعية الركوع وغيرها كلها بصيغة الإفراد         - -أدعية النبي   

  .)٣(لا خارجها، فيحمل هذا الحديث على دعاء الإمام في نفس الصلاة - -إمام 
عمومات النـصوص الـواردة في الـدعاء        ،  ستدلال بالعمومات الا: الدليل الثالث 

   Q  P  O  N  MR  T   S }: كقولــه تعــالى، والترغيــب فيــه
 Z    Y  X  W  V  Uz    )٤(   .                             

  .والأصل هو جواز الدعاء في كل وقت ومن ذلك الدعاء بعد الصلوات 

                                                           
    .)٦٧(الأذكار للنووي ص : ينظر  )١(
تمـام  : ينظر[،  ومرة عن ثوبان  ،  فمرة يرويه عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة        ؛   يزيد بن شريح    فيه قد اضطرب ف  )٢(

 -وكذا بشر بـن آدم      ،  هذا إسناد فيه السفر وهو ضعيف     : "١/٢٢٧ في الزوائد قال البوصيري   و .]١/٢٧٩المنة  
عن : " ١/٩٨ التقريب"في   قالو،  ضعيف: السفر عن   "١/٣١٠" "التقريب"وقال الحافظ في    ،  - شيخ ابن ماجة  

 وقد حكم ابن خزيمة في    ،  " وقد توبع على هذا الحديث    : قلت. صدوق فيه لين   بشر بن آدم هو ابن يزيد البصري      
 - ٢٣/١١٦مجموع فتاوى ابن تيمية     في  على الشطر الثاني من الحديث بالوضع وأقره ابن تيمية            ٣/٦٣صحيحه  

 بـصيغة  - وهو الإمام -في الصلاة   وذلك لأن عامة أحاديث النبي ١/٢٦٤زاد المعاد في وابن القيم ، ١١٩
لحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير      تلخيص ا : وينظر[،  فكيف يصح أن يكون ذلك خيانة لمن أمهم ؟        ،  الإفراد

   .]١/٢٧٨ للألبانيتمام المنة ، ٢/٨٣
   .٢/٢٨٦تحفة الأحوذي ، ١/٤٧٨الاعتصام : ينظر  )٣(
     . ٦٠: غافر  )٤(
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  ٣٦٥ 

  :ونوقش من وجهين 
جتماع على ذكر االله مستحب مندوب إليه بمقتـضى الأحاديـث           الا: الوجه الأول 

فإن كان مطلقاً بقي    ،  ولكن على الوجه المشروع الوارد في الكتاب والسنة       ،  الواردة في فضله  
بل الدليل علـى    ،  ولا دليل ،  إلا بدليل ،  أو كيفية معينة  ،  ولايجوز تقييده بحال  ،  على إطلاقه 

   .)١(خلافه
مـع ثبـوت    ،  ن الدعاء بعد الصلوات يئة الاجتماع بدعة      أنه إنما كا  : الوجه الثاني 

ثم الالتزام ا في كل الصلوات      ،  هو ما قارنه من هذه الهيئة الجماعية      ،  مشروعية الدعاء مطلقاً  
   .)٢("حتى تصير شعيرة من شعائر الصلاة 

  :أن في الاجتماع للدعاء بإثر الصلوات مصالح عظيمة منها : الدليل الرابع
 .)٣( يجمعهم على الدعاء ليكون باجتماعهم أقرب إلى الإجابة أن الإمام -١

  : ونوقش
فلم تركـه دل  ، )٤(وهو مجاب الدعوة؛  - -أن هذه العلة كانت موجودة في زمانه        

ولم ،  ولم يمنع منه مانع    - -كل شيء وجد سببه في عهد النبي        لأن  "،  على عدم مشروعية  
  .)٥( "فإنه ليس بمشروع، يفعله

فيأخذون من دعاء الإمام ما يدعو به لأنفسهم لـئلا          ،  عليم الدعاء للناس   أن فيه ت   -٢
  .)٦(يدعوا بما لا يجوز عقلا أو شرعا

  : ونوقش
ومنه تلقينـا ألفـاظ     ،   كان المعلم الأول    - -فإن النبي   ؛  أن هذا التعليل لا ينهض    

لوات دائمـا  ومع ذلك لم يشرع للأمة دعاء يئة الاجتماع في آثار الـص           ،  الأدعية ومعانيها 

                                                           
   . ١/٢٤٩الاعتصام : ينظر  )١(
   . ١/٢١٩الاعتصام :  ينظر  )٢(
  .١/٢٩٠المعيار المعرب ، ١/٤٧٣الاعتصام : ينظر  )٣(
   .١/٤٧٣المصدر السابق  :ينظر  )٤(
  .١/١٤٤الشرح الممتع على زاد المستقنع : ينظر  )٥(
   .١/٢٩٠المعيار المعرب ، ١/٤٧٣الاعتصام : ينظر  )٦(
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  ٣٦٦ 

  .)١(ليعلمهم أو يعينهم على التعليم إذا صلوا معه
  .)٢(وهو مأمور به،  أن في الاجتماع على الدعاء تعاونا على البر والتقوى-٣

  : ونوقش
وتعاونوا علـى   " هو الذي أنزل عليه    - -لأن النبي   ؛  أن هذا التعليل تعليل ضعيف    

عاء إثر الصلاة جهرا للحاضـرين مـن      ولو كان الاجتماع للد   ،  وكذلك فعل " البر والتقوى 
فلما لم يفعله دل على أنه ليس على ذلك الوجه بر           ،  لكان أول سابق إليه   ؛  باب البر والتقوى  

 .)٣(ولا تقوى
  : الترجيح
 هو القول بعدم مشروعية الدعاء الجماعي بعد الـصلوات إلا           - واالله أعلم    –الراجح  

، بما ورد عليها من مناقشة    ،  لة المخالفين ولضعف أد ،  وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها   ،  لعارض
  : حيث جاء في فتواها ما نصه )٤(وذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء 

العبادات مبنية على التوقيف فلا يجوز أن يقال إن هذه العبادة مشروعة من جهـة               " 
 في  ولا نعلم سـنة   ،  أو مكاا إلا بدليل شرعي يدل على ذلك       ،  أصلها أو عددها أو هيئاا    

ولا من فعله ولا من تقريره تدل على شرعية رفع اليـدين            ،  من قوله  - -ذلك عن النبي    
  " . … - -والخير كله باتباع هديه ، بعد الصلوات الكتوبة

  
  

  
  

                                                           
  . ٤٧٤-١/٤٧٣الاعتصام : ينظر  )١(
   .١/٢٩٠المعيار المعرب ، ١/٤٧٤الاعتصام : ينظر  )٢(
   .١/٤٧٤الاعتصام : ينظر  )٣(
   .٧/٩٩الدائمة فتاوى اللجنة : ينظر  )٤(
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  ٣٦٧ 

  

אא 
אא،אא 

  :مسائل تسع وفيه 
אאWאאK 

אאWאאK 
אאWאאאK 

אאאWאאK 

אאWאאא 
אאWאאK 
אאWאאK 

אאWאאK 
אאWא.  
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  ٣٦٨ 

אא 
אאא 

 
  :  صورأربعقراءة القرآن جماعة لها 

  : يستمعون له أن يقرأ واحد والباقون: الصور الأولى
  . )١(هذه الصورة مستحبة لا تكره بغير خلافو

  :ويدل على ذلك 
 قلت، اقرأ علي: - -قال النبي :  قالاالله بن مسعود عبدحديث : الأولالدليل 

 فإني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء: قال! أقرأ عليك وعليك أنزل؟ : 
أمـسك  : حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً، قال              

  .)٢(عيناه تذرفان فإذا
  : لالوجه الاستد

  . )٣( سنة على الغيروعرض القرآن، غيرال استماع القرآن من دل الحديث على أن
 إذا اجتمعـوا     - -فقد كان أصحاب رسـول االله       ،  فعل الصحابة : الدليل الثاني 

   .)٤(والناس يستمعون، أمروا واحداً منهم يقرأ
درس له والتعلم فهذه الآثار تقتضي جواز الاجتماع لقراءة القرآن الكريم على معنى ال

                                                           
 لـشيخ الإسـلام   الاختيارات الفقهية   ،  ١١/٥٣٣،  ٥/٣٤٥ فتاوىال مجموع،  )١٠٠(التبيان للنووي ص    : ينظر  )١(

   .٢/٢٠٦ لابن قاسم حاشية الروض المربع ، ١/٤٢٨
كتـاب  ،  ومسلم،  )٤٥٨٢(رقم  ،  فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد      ": باب،  كتاب التفسير ،  البخاريأخرجه    )٢(

رقـم  ،  والبكاء عند القراءة والتـدبر    ،  وطلب القراءة من حافظه للاستماع    ،  باب فضل استماع القرآن     ،صلاة
)٨٠٠(.   

   .٢٩/١٥٤عمدة القاري ، ١٩/٣٦٥بن بطال لا  البخاري شرح: ينظر  )٣(
ون والبـاق  وأمـا قـراءة واحـد     ": ٥٣٣ /١١ - رحمه االله  -ابن تيمية    لشيخ الإسلام    فتاوىال مجموعجاء في     )٤(

فقد كان  ،  كأبي موسى وغيره   وهي التي كان الصحابة يفعلوا    ،  يستمعون له فلا يكره بغير خلاف وهي مستحبة       
:  وكان عمر يقول لأبي موسـى . والناس يستمعون ،   إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم يقرأ      أصحاب رسول االله    

     ).  ١١٠(وي ص التبيان للنو: وينظر،   فيقرأ وهم يستمعون لقراءته. ذكرنا ربنا
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  ٣٦٩ 

أو يتساويا في ، أو يقرأ المعلم على المتعلم، والمذاكرة  وذلك يكون بأن يقرأ المتعلم على المعلم
، هكذا يكون التعليم والتعلم، فيقرأ أحدهما على الآخر على وجه المذاكرة والمدارسة، العلم

   .)١(دون القراءة معاً 
الأول لأجل مدارسة  يد غيره ما قرأأن يقرأ قارئ ثم يقطع ثم يع: الصور الثانية

  .)٢(هذه الصورة مستحبة باتفاق الفقهاءو: القرآن
  :ويدل على ذلك 

 - -كـان الـنبي     : " قال - رضي االله عنهما   -ابن عباس   حديث  : الدليل الأول 
 أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريـل                

  القرآن فإذا لقيه جبريل  - -ان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي يلقاه كل ليلة في رمض
  .)٣( "كان أجود بالخير من الريح المرسلة

  :وجه الاستدلال 
، على الآخر  القرآن   رمضان يعرض كل منهما     في   - -النبي   جبريل كان يدارس  أن  

  .)٤(وهذه هي المدارسة
قد كانوا يـستحبون قـراءة      ف،  فعل السلف من الصحابة ومن بعدهم     : الدليل الثاني 

  . )٥(وكانوا يتدارسون القرآن فيما بينهم جميعاً، القرآن مجتمعين
ثم يقطع   أن يقرأ قارئ  : وهي،  مايعرف عند الفقهاء بقراءة الإدارة    : الصورة الثالثة 

  .من حيث انتهى الأول ثم يقرأ غيره 
  :وقد اختلف العماء في حكم القراءة ذه الصورة فيها على قولين 

                                                           
     ).  ٢٤٦(الحوادث والبدع ص : ينظر  )١(
الفروع ،  )١٠٠(التبيان للنووي ص    ،  )٢٤٦(الحوادث والبدع ص    ،  ١/٣٥٣الخرشي على مختصر خليل     : ينظر  )٢(

      .، ١/٤٣٣القناع  كشاف، ١/٥٩٨أولي النهى  مطالب، ٢/٣٨٥وتصحيح الفروع 
كتـاب  ، )١٩٠٢(رقم  ،   الناس يكون في رمضان    أجود ماكان النبي    : ابب،    كتاب الصوم ،  البخاريأخرجه    )٣(

   .)٢٣٠٨(رقم ،  أجود الناس بالخير من الريح المرسلةكان النبي : باب،  الفضائل
    .  ٢٥/٨٢فتح الباري : ينظر  )٤(
     ).  ١١٠(التبيان للنووي ص : ينظر  )٥(
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  ٣٧٠ 

  ورواية عند، )٢(والشافعية، )١(وهو قول المالكية، جواز هذه الصورة: القول الأول
  .)٤(واختيار شيخ الإسلام، )٣(أحمد

 وهو )٦(ورواية عند أحمد، )٥(وهو رواية عن مالك، كراهة هذه الصورة: القول الثاني
  .)٧(المذهب عند الحنابلة

  :الأدلة 
  :جواز هذه الصورة : أدلة القول الأول

©  ª  »   ¬  ®  ¯   } ":عموم قوله تعالى  : الدليل الأول   
  ²  ±  °z)٨(.  

  :وجه الاستدلال من الآية الكريمة 
  .أن قراءة القرآن ذه الطريقة فيها سماع للقرآن من الغير داخل في عموم الآية 

  :ويمكن أن يناقش 
   . خاصة في الصلاة الآية هذهأن

  :ويمكن أن يجاب 
  .ولادليل على التخصيص ، الآيةأن الأصل عموم 

ما اجتمع  و: "قال  - -أن رسول االله    : -  - هريرة   أبيحديث  : الدليل الثاني 
، إلا نزلت عليهم السكينة   ،  ويتدارسونه بينهم ،  يتلون كتاب االله  ،  قوم في بيت من بيوت االله     

                                                           
  .    ٢/٨٥ليل التاج والإك، ١/٢٩٨البيان والتحصيل : ينظر  )١(
    .  ٢٢/٤١٧أسنى المطالب : ينظر  )٢(
ولو اجتمع القوم لقراءة ودعاء وذكر فعنه وأي شيء أحسن منه ؟            ": ٢/٣٨٥الفروع وتصحيح الفروع    جاء في     )٣(

، ونقل ابن منصور ما أكرهه إذا لم يجتمعوا على عمد           ، وعنه محدث   ،  وعنه  لا بأس      )و ش (كما قالت الأنصار    
  . "قال ابن منصور يعني يتخذوه عادة، كثروا إلا أن ي

   ". وهو قول جمهور العلماء وقراءة الإدارة حسنة عند أكثر العلماء" ١/٤٢٨الاختيارات الفقهية جاء في   )٤(
  . ٢/٨٥التاج والإكليل لمختصر خليل : ينظر  )٥(
   .٢/٣٨٥الفروع وتصحيح الفروع : ينظر  )٦(
   .١/٥٩٨ مطالب أولى النهى ،، ٢/٣٨٥روع الفروع وتصحيح الف: ينظر  )٧(
   .٢٠٤: الأعراف  )٨(
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  ٣٧١ 

  .)١("الحديث ... وذكرهم االله فيمن عنده ، وحفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة
  :وجه الاستدلال 

ويدخل في هذا العمـوم     ،   الاجتماع لقراءة القراَن   أن الحديث يدل بعمومه على جواز     
  .)٢(هذه الصورة

  :ونوقش 
لـه  ح  حيصأن يجتمع مع من     أو  ،  ل على أن كل واحد يدرس لنفسه      ونَّ الحديث محم  أ
  .)٣(قراءته

  :ويمكن أن يجاب 
  .ل على التخصيص ولادلي، بل الظاهر هو العموم، أن لانسلم ذا
وأصـحابه    - -حيث كـان    ،  هو وأصحابة  - -عموم فعله    : الدليل الثالث 

وهذا يدل على استحباب استماع القـرآن مـن         ،  )٤(يحبون أن يستمعون القرآن من غيرهم     
  .ويدخل فيه استماعه مما يقرأ قبل الشخص وبعده ، الغير

ومـن  ،  ة جاءت ا الشريعة   ومقاصد حسن ،  أن في ذلك مصالح كثيرة    : الرابعالدليل  
  :تلك المصالح 

   .)٥(تعاهد القرآن المأمور به -١
يستطيع تصحيح تلاوته حين يسمع ، تعليم الناس فالإنسان الذي لايعرف القراءة -٢

 .غيره ممن هو أقرأ منه 

                                                           
، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرءان وعلى الذكر       ،  كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار    ،  أخرجه مسلم   )١(

   .)٢٦٩٩(رقم 
   .٨/٩٥إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ، )١٠٠(التبيان للنووي ص : ينظر  )٢(
   .٢٢/٤٧فهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم الم: ينظر  )٣(
   .٢/٣٨٥الفروع وتصحيح الفروع ، )١١٠(التبيان للنووي ص : ينظر  )٤(
عن النبي قال تعاهدوا القـرآن       - –أبي موسى   منها حديث   ،  جاء في الحث على تعاهد القرآن أحاديث عدة         )٥(

ومـن  ،  )٧٩١(مسلم رقم   ،  )٥٠٣٣(رقم  ،  بخاريال[،  فوالذي نفسي بيده لهو أشد تقصيا من الإبل في عقلها         
  .ويدخل فيها القراءة في جماعة ذه الصورة  ، التعاهد تلاوته والداومة على ذلك
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  ٣٧٢ 

وربما ، ومعرفة تلاوته وحفظه، وذلك بمدارسة القرآن، التعاون على بر والتقوى -٣
  .صحب ذلك معرفة تفسيره 

  :كراهة هذه الصورة : أدلة القول الثاني
 ولا عن الصحابة    --ؤثر عن رسول االله     تلم  استدلوا بأن قراءة القرآن ذه الصورة       

)١( . 
  :ويمكن مناقشته 

والآثار التي تدل على جواز ، فقد سبق ذكر بعض الأحاديث، لانسلم بعدم ورد ذلك
  .ذلك 

  :الترجيح 
في مقابل ضـعف    ،  ل الأول وذلك لقوة أدلته وكثرا      هو القو  - واالله أعلم    –الراجح  

الصورة في  ستحباب  الاعلى  المانعون في هذه الصورة مع ايزين       وإذا اتفق   ،  أدلة القول الثاني  
 القارئ ما قرأ الأول أو أن يقـرأ مـن   إذ لا فرق بين أن يعيد، الأولى فلا وجه للكراهة هنا

  . حيث ما وقف الأول
   :يقرأ الكل مجتمعين بصوت واحدأن : الصورة الرابعة

  :وقد اختلف العلماء في جوازها على قولين 
، )٣(وقول عند المالكيـة   ،  )٢(وهو قول عند الحنفية   ،  جواز هذه الصورة  : القول الأول 

  .)٦(، واختيار شيخ الإسلام)٥(والحنابلة، )٤(وقول الشافعية
والمعتمـد في مـذهب      ،)٧(وهو قول الحنفية  ،  عدم جواز هذه الصورة   : القول الثاني 

                                                           
  . ٢/٢٠٦التاج والأكليل ، )١١٠(التبيان للنووي ص : ينظر  )١(
   .١/٣١٨حاشية الطحاوي : ينظر  )٢(
  ).  ٣١٢(ص دع الحوادث والب، ١/٤٧٧المنتقى شرح الموطأ : ينظر  )٣(
    .  ٢٢/٤١٧أسنى المطالب : ينظر  )٤(
   .١/٢٥٦مطالب أولى النهى : ينظر  )٥(
   .٥/٣٤٥ الفتاوى الكبرىمجموع : ينظر  )٦(
   .١/٣١٨حاشية الطحاوي ، ٥/٣٨٩الفتاوى الهندية : ينظر  )٧(
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  ٣٧٣ 

   .)١(المالكية
  :الأدلة 

  :جواز هذه الصورة : أدلة القول الأول
  .استدل أصحاب القول الأول بنفس أدلة القول الأول في الصورة الثالثة 

  :عدم جواز هذه الصورة : أدلة القول الثاني

©  ª  »   ¬  ®  ¯  °   }: قوله تعـالى  : الدليل الأول 
    ±z)٢(.   

  :لال من الآية الكريمة وجه الاستد
وفي هذا الفعل ترك    ،   أمر في هذه الآية الكريمة بالاستماع والإنصات       – تعالى   –أن االله   
  .)٣(لذلك فيكره

 -أن قراءة القرآن ذه الصورة أمر مبتدع مخالف لما كان عليه رسوله             : الدليل الثاني 
- ٤(وصحبه(.   

  :ويمكن مناقشته 
في السنة على هذه الهيئة إلا أنه داخل في عموم الأدلـة            لانسلم بذلك فهو وإن لم يرد       

  .الدالة على فضل تعلم القرآن ومدارسته 
   .)٥(وهذا مكروه، أن في ذلك تخليطاً بعض القراء على بعض: الدليل الثالث
وتحـسين الأصـوات بموافقـة    ، أنّ من يفعلون هذا يبتغون به الألحان    : الدليل الرابع 

  .)٦(ضهم في صوت بعض على نحو مايفعل في الغناء فيكرهوزيادة بع، بعضهم بعضاً

                                                           
     .  ١/٧١ جواهر الإكليل، )٣٧(مختصر خليل ص : ينظر  )١(
  ).٢٠٤(آية سورة الأعراف،   )٢(
   .١/٢٠١منح الجليل ، )٣١٢(ص الحوادث والبدع : ينظر  )٣(
   .١/٢٠١شرح منح خليل ، ١/٧١ جواهر الإكليل: ينظر  )٤(
    .١/٢٠٨حاشية الدسوقي : ينظر  )٥(
    .١/٢٠٨حاشية الدسوقي : ينظر  )٦(
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  ٣٧٤ 

  :ويمكن مناقشته 
بل الحال تشهد بفائدة الجاهل من المتعلم من خلال ، بأن هذا المحذور منتفِ حال التعلم

  .هذه الطريقة 
  :الترجيح 
  : أن قراءة القرآن جماعة بصوت واحد له حالتان – واالله أعلم –الراجح 

وفي ،  يكون المقصود من ذلك التعليم كما يفعل في تعليم الـصبيان          أن  : الحالة الأولى 
أضافة إلى  ،  وذلك لدخول هذه الحالة في عموم الأدلة      ،  هذه الحالة يظهر رجحان القول الأول     

   .)١(بألفاظ صحيحة، ما تحققه من فائدة في تعليم الناشئة للقرآن بيسر وسهولة
حيث تكون على هيئـة     ،  ذه الطريقة عبدتأن يكون المقصود من ذلك ال     : الحالة الثانية 

حيث يقوم جماعة مـن النـاس       ،  وردٍ معين كما يعرف عند بعض  الطوائف المخالفة للسنة         
  .بقراءة جزء معين من القرآن بصوت واحد ونفس واحد 

بل ذكر بعض أهل العلم أنه لاخلاف بين        ،  وفي هذه الحالة يظهر رجحان القول بالمنع      
   .)٢(االعلماء في عدم جوازه

  :ويدل على ذلك 
، - ولا عن الـصحابة      --ؤثر عن رسول االله     تلم   و أنـها محدثة : الدليل الأول 
 لة الأحاديث الواردة في هذا الباب     أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بدلا     ولا يمكن أن يقال     

  : وذلك لأمرين
 الصحابة  يحتاج فيها إلى معرفة تلقي     - -الأحاديث الواردة عن النبي     أن تلك    -١

أعـرف   لها كيف تلقوها من صاحب الشريعة صلوات االله عليه وسلامه فـإم           
 دل الدليل على عدم ارتكام      بل،  وهم لم يثبت عنهم ذلك    ،  بالمقال وأفقه بالحال  

 .)٣(ذلك ويهم عنه

                                                           
   .٤/١١١فتاوى اللجنة الدائمة . ٥/٣٤٥مجموع الفتاوى الكبرى : ينظر  )١(
  . ٢/٢٧الاعتصام للشاطبي ، ١/٤٣٣كشاف القناع ، ١/٩١المدخل لابن الحاج ، ٢/٢٠٦التاج والأكليل : ينظر  )٢(
 يحتاج فيها إلى معرفة تلقي الـصحابة لهـا          لأحاديث الواردة عن النبي     ا": ١/٩١جاء في المدخل لابن الحاج        )٣(

وما ذكره  .  أعرف بالمقال وأفقه بالحال انتهى ؟      كيف تلقوها من صاحب الشريعة صلوات االله عليه وسلامه فإم         
=  
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  ٣٧٥ 

إلا أا خرجت عن أصل شرعيتها بغير       ،  أن هذه العبادة وإن كان أصلها مشروعاً       -٢
 . )١( لاتطلق أو تقيد إلا بدليل يدل على ذلكلأن العبادة، دليل
أحد منهم إلى الآخر، بل يجهر بعضهم على  عدم الإنصات فلا ينصت  :الثانيالدليل 

كلكم يناجي ربه فـلا يجهـر        ":عن ذلك بقوله   - -قد نـهى النبي     و بعض بالقرآن، 
  . )٢("بعضكم بعضاً لا يؤذ وبعضكم على بعض بالقرآن،

استمرار رفقائه في القـراءة يجعلـه    والتنفس أن اضطرار القارئ إلى:  الثالثالدليل 
ذلـك محـرم بـلا       و كلمات في لحظات تنفسه،    يترك فقرات كثيرة فتفوته    و يقطع القرآن 

  .)٣(ريب
 ما أشبه و،آمنوا و،أنبياء و،شاء و،جاء: أنه يتنفس في المد المتصل مثل: الرابعالدليل 

 ،خارج عن آداب القراءة    و لا شك في أن ذلك محرم     و ،ذلك فيقطع الكلمة الواحدة نصفين    
      .)٤(قد نص أئمة القراءة على تحريم ما هو دون ذلكو

   =                                                            
: من الأحاديث ليس في شيء منها ما ينص على أم اجتمعوا على ما ترجم عليه أما قوله عليه الصلاة والـسلام                    

بل ، فلم يذكر فيه أم اجتمعوا على ذلك يتراسلون بينهم صوتا واحدا            ،  " ما اجتمع قوم في بيت من بيوت االله       "
 كان على صوت واحد أم لا ؟ وقد دل الدليل على أم لم يكونوا يفعلون ذلك  بل دل الـدليل                      ذلك عام هل  

  ."  ....على عدم ارتكام ذلك ويهم عنه 
  . ٢/٩الاعتصام للشاطبي : ينظر  )١(
  ). ٣٥٣( صسبق تخريجه  )٢(
  . ١/٣٣٤منح الجليل : ينظر  )٣(
  .المصدر السابق : ينظر  )٤(
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  ٣٧٦ 

אא 
אא 

 
  :صورة المسألة 

 ليرددوا  - ولاسيما في العيدين     -أن يجتمع بعض الناس في المساجد وأماكن الصلوات         
  .ويرددون وراءه جماعة بصوت واحدٍ ، التكبير جماعة خلف من يتولى التكبير

  . أو يرددون التكبير جميعاً بصوت واحدٍ دون أن يكون هناك أحد يلقنهم
  .)١(وقد نص العلماء على أنّ هذا من البدع المحدثة

  :ويدل على عدم جواز هذا الفعل وأنه بدعة مايلي 
وقد قـال   ،  وأصحابه - -فلم يكن من هدي النبي      ،  أنه أمر محدث  : الدليل الأول 

   .)٢("من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد " - -النبي 
 والتي تدل على إنكارهم للـدعاء       –  –الآثار الواردة عن الصحابة     : الدليل الثاني 

  .الجماعي 
  : ومن تلك الآثار

 أن قومـاً يجلـسون في       -  -أخبر رجل ابن مـسعود      : ما روه أبو البختري قال    
واحمـدوه  ،  وسبحوا االله كذا وكذا   ،  كبروا االله كذا  : هم رجل يقول  في،  المسجد بعد المغرب  
 فلما جلـسوا،    . فأخبرني بمجلسهم ،  فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فأتني    : االلهعبدكذا وكذا ؟  قال      

لقد جئتم ببدعة   ،  والذي لا إله إلا غيره    : االله بن مسعود، فقال   عبدفجاء  . فأخبره،  أتاه الرجل 
عليكم ":  فقال. نستغفر االله:  فقال عمرو بن عتبة    . مد علماً أو قد فضلتم أصحاب مح    ،  ظلماً

  .)٣("ولئن أخذتم يميناً وشمالاً لتضلن ضلالاً بعيداً، الطريق فالزموه
وارد أو غـير    ،  لترديد ذكر معين  ،   الجماعي بصوت واحدٍ   دعاءأن ال : الدليل الثالث 

                                                           
  .٤/١١١فتاوى اللجنة الدائمة ، ٣/١٥٨الدرر السنية ، ٢/٤٩٧الاعتصام ، ٨٠ادث والبدع ص الحو: ينظر  )١(
   .)٣٤٩(صسبق تخريجه   )٢(
  .  )٣٥٠( صسبق تخريجه  )٣(
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  ٣٧٧ 

صل شرعي يدل عليـه مـن   يحتاج إلى أ،  يتلقونه من أحدهممأ، سواءً كان من الكل،  وارد
لا علـى   ،  والاتبـاع والعبادات مبناها على التوقيف     ،  لأنه داخل في عبادة   ؛  الكتاب والسنة 

لم نجد دليلاً يدلُّ على هـذه       :  نظرنا في الأدلة في الكتاب والسنة      إذاو؛  الإحداث والاختراع 
؛ ه في الشرع فهو بدعة    وما لا أصل ل   ،  فتحقق أنه لا أصل له في الشرع المطهر       ،  الهيئة المضافة 

 - -يجب على كل مسلم مقتدٍ برسـول االله         ،  إذاً فيكون الذكر والدعاء الجماعي بدعة     
  . )١(وأن يلتزم بالمشروع، والحذر منها، تركها

أن في هذا الدعاء بصوت واحد تشبهاً بالنصارى الذين يجتمعـون في            : الدليل الرابع 
 هذا مع كثرة النصوص الـشرعية       . ة بصوت واحد  كنائسهم لأداء التراتيل والأناشيد الديني    

  .التي وردت في النهي عن التشبه بأهل الكتاب والأمر بمخالفتهم 
  : ومن هذه المفاسد ،، أن فيه مفاسد عديدة تقطع بعدم جوازه: الدليل الخامس

  . التشويش على المصلين والتالين للقرآن - ١
   . المسلم المحافظة عليهما الخروج عن السمت والوقار الذين يجب على - ٢

                                                           
   .)١٣٤( تصحيح الدعاء  ص: ينظر  )١(
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  ٣٧٨ 

אא 
F١Eאאא 

 
أن يقـوم بعـض     : وصورة المسألة ،  وهذه المسألة من المسائل المنتشرة بين الرقاة اليوم       

، القرآن أثناء الرقية بمكبر الصوت    ثم يقرأ هذا الراقي     ؛  الرقاة بجمع أناس كثر في مكان واحد      
   .كبير في آن واحدالمع هذا الجعلى ، تف مع بعد المسافةأو عبر الها

، )٢(وذا افتت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية        ،  وهذا العمل لايجوز  
   .)٣(وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز

  :ويدل على ذلك 
  قال وقد،  - -وأصحابه   - -فعله رسول االله    أنه أمر محدث لم ي    : الدليل الأول 

- -: "٤( "من أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(.  
وهذا منتفٍ في   ،  للنفث على المريض  الراقي  الرقية مباشرة   الأصل في   أن  : الدليل الثاني 

   .)٥(هذه الحال
  : أن هذا العمل فيه مفاسد عدة منها: الدليل الثالث

، كل مريض بحسبه   لأن أن ،  أن جمع الناس في مكان واحد يقلل انتفاعهم بالرقية         -١
لأن الأمـراض   ،  وكل واحد منهم يحتاج لقراءة خاصـة      ،  ومرض الناس يختلف  

أن السماع من    المعلوم بداهة خاصة عند من يمارس الرقية الشرعية       من  و. تختلف

                                                           
فـتح  ،  ١٠/٦٤ عون المعبود : ينظر[،   لكي يشفى  –  الكتاب والسنة     –الرقية هي تعويذ الإنسان المريض بكلام         )١(

   . )]. ٢٦(الأحكام الفقهية في الرقية الشرعية ص ، ١٠/٢٠٥الباري 
، الفقرة السادسة والثامنـة، بتـاريخ       ١٦٣٠٢فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتوى رقم         : ينظر  )٢(

   هـ١٦/١١/١٤١٩ونشرا مجلة الدعوة في ، هـ٧١/٤/٩١٤١
  . هـ٣/٨/١٤١٧جريدة الجزيرة : ينظر  )٣(
  ). ٣٤٩(صسبق تخريجه   )٤(
بتـاريخ  ،  ، الفقرة السادسة والثامنـة    ١٦٣٠٢فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتوى رقم         : ينظر  )٥(

  . هـ١٦/١١/١٤١٩هـ، ونشرا مجلة الدعوة في ٧١/٤/٩١٤١
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  ٣٧٩ 

المريض ثم تقديم النصائح والتوجيهات المناسبة له أمر مهم جدا على طريق العمل             
   . ومعلوم ومعروفوهذا أمر مشاهد، من أجل علاجه

 .أن بعض هؤلاء المرضى ربما صرع أثناء القراءة فتنكشف عورته أمام الناس  -٢
والسبب في ذلك أن الشياطين تجدها فرصـة        ،  كثرة المصابين من مرافقي المرضى     -٣

فحينما يشرع الراقي في الرقية تقوم الـشياطين        ،  سانحة للتلاعب بأعصاب الناس   
     ويدب الرعب  ،  فيستخف الناس ،  لوانية مفزعة بصرع المرضى وقيامهم بحركات

  .)١(وهنا بالذات يحصل التلبس ببعض من حضر فيكثر المرضى، فيهم
فيحصل اللبس علـى    ،  ويقلد بعضهم بعضا  ،  بعض المرضى يحاكي بعضهم بعضا     -٤

  .)٢(ولا سيما المصابين بمرض نفسي، الراقي
 ـ  ،  أنه لا يتاح للراقي معرفة المشكلة أصلا       -٥ فهـو كالطبيـب    ،  رضولا تاريخ الم

فله من الأثار السيئة ماالله بـه       ،  المختص الذي يصرف دواء من غير سماع المريض       
  .)٣(عليم

ويحب أن لا يعرف مشكلته سـوى الراقـي وفي          ،  أن بعض المرضى يغلبه الحياء     -٦
ومما يجعل غالبية المرضى لا يحـضرون       ،  القراءة الجماعية ضياع لحق هذا المريض     

  .السبب المذكور مثل هذا التجمع لهذا 

                                                           
  ). ٤١(ية الشرعية ص قواعد الرق، )٤٢٠(الأحكام الفقهية في الرقية الشرعية ص : ينظر  )١(
  . المصادر السابق: ينظر  )٢(
  . المصدر السابق : ينظر  )٣(
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  ٣٨٠ 

אאא 
אא 

  
إذ لافرق بين كون الرقية للواحد حاصلة من قبل واحد           ،،  تجوز رقية الجماعة للواحد   

  .أو أن يكون ذلك حاصل من قبل الجماعة 
  : تلك الأدلة مايلي ومن مشروعية الرقيةعموم الأدلة الدالة على ويدل على ذلك 

   :الدليل الأول
عن  - -فنهى رسول   ،   قال كان لي خال يرقى من العقرب       –  –حديث جابر   

: فقال،  وأنا أرقي من العقرب   ،  إنك يت عن الرقى    - -يارسول  : قال فأتاه فقال  ،  الرقى
   . )١("من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل "

  :وجه الاستدلال 
  .فدل عل جوازها،  ذلكوحث على، عد الرقية من نفع المسلم لأخيه - -أن النبي 

كنـا نرقـي في     : قال  : - – )٢(حديث عوف بن مالك الأشجعي    : الدليل الثاني 
لابأس بـالرقى   ،  اعرضوا على رقاكم  ": فقلنا يارسول االله كيف ترى ذلك ؟ فقال       ،  الجاهلية

  .)٣("مالم يكن فيه شرك 
  :وجه الاستدلال 

  .أقر الصحابة على رقاهم  - -أن النبي 
 

                                                           
  ) .٢١٩٩(رقم ، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة، كتاب السلام، أخرجه مسلم  )١(
مات ،  مشقوسكن د ،  صحابي مشهور من مسلمة الفتح    ،  ويقال غير ذلك  ،  أبو حماد ،  عوف بن مالك الأشجعي     )٢(

  . ]٢/٩٦تقريب التهذيب لابن حجر : ينظر[، سنة ثلاث وسبعين للهحرة
    .)٢٢٠٠(رقم  ،  باب لابأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، كتاب السلام، أخرجه مسلم  )٣(
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  ٣٨١ 

אא 
אאא 

 
، بل حكى بعض العلماء الإجماع )١(اتفق الفقهاء على أن ابتداء السلام من الواحد سنة

   .)٢(على ذلك
  .كما اتفقوا على أنه إذا سلم الواحد على الجماعة فالأفضل أن يردوا كلهم 

 الوجوب عن أو يكفي أن أحدهم يرد ويسقط، واختلفوا هل يتعين الرد من الجميع
  :البقية ؟ على قولين 
فإذا رد واحد منهم أجزأ     ،  أن رد السلام من الجماعة فرض على الكفاية       : القول الأول 

  .)٦(، والحنابلة)٥(، والشافعية)٤(، والمالكية)٣(وهو قول الحنفية، عن الجميع
ل ونسب هـذا القـو    ،  أنه يلزم الجميع الرد، فلا يجزي رد واحد منهم        : القول الثاني 

  . )٨(، وقول عند المالكية)٧(لبعض الحنفية

                                                           
الأذكار للنـووي ص  ، ١/٢٥١جواهر الإكليل ، ٢/٤٣٥حاشية العدوي ، ١٠/٥٩٢حاشية ابن عابدين   : ينظر  )١(

كـشاف القنـاع    ،  ٥/٢٣٦الإنصاف  ،  ٣/١٧٦الفروع  ،  ٨/٤٩اية المحتاج   ،  ٤/١٨٧عانة الطالبين إ،  )٣٩٧(
  . عن الحنفية أن الابتداء بالسلام واجب ٢٥/١٦١وقد جاء في الموسوعة الكويتية ، ١/٦٢٢

حاشية : ينظر[،  بل الذي وقفت عليه هو خلاف ذلك      ،  ولم أقف عليه فيما اطلعت عليه من كتب الحنفية        : قلت
وأما ما نقله بعضهم عن المالكية  أم  يرون  الوجوب في غير           ،  ]٥/٣٧٤الفتاوى الهندية   ،  ١٠/٥٩٢ابن عابدين   

   .] ١١/٤فتح الباري : ينظر[، فقد ناقش ذلك ابن حجر وبين خطأ هذا النقل، المشهور من مذهبهم
   .١/٣الشرعية لابن مفلح الآداب ، ١١/٤فتح الباري ، ٦/٤٩١أحكام القرآن لابن العربي : ينظر  )٢(
   .٥/٣٣٧الفتاوى الهندية ، ٨/٢٣٦تكملة البحر الرائق : ينظر  )٣(
   .٦/٤٩١أحكام القران لابن العربي ، ٤٤٢، ١٣/٢٩٠الذخيرة : ينظر  )٤(
  . ١١/٢٨فتح الباري لابن حجر ، ٤١٨-٤/٤١٧اموع : ينظر  )٥(
   .١/٢٨٠شرح منظومة الآداب ، ١/٦٢٢كشاف القناع ، ١/٢٧٧الآداب الشرعية : ينظر  )٦(
الجـامع  : ينظـر [،  ونسب هذا القول لأبي يوسف من الحنفية      ،  ٤/٣٩٧مختصر اختلاف العلماء للرازي     : ينظر  )٧(

الآداب الـشرعية   ،  ٩-١١/٨فتح الباري   ،  ٥/٢٨٨التمهيد لابن عبدالبر    ،  ٦/٤٩١لابن العربي   لأحكام القران   
٣٧٩-١/٢٧٨[.   

   .٢/٤٢١دواني الفواكه ال: ينظر  )٨(
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  ٣٨٢ 

  : الأدلة
   :أن رد السلام من الجماعة فرض على الكفاية: أدلة القول الأول

  Ø   ×  Ö  Õ   Ô         Ó  Ò  ÑÙ      Ú } : قول االله تعـالى   : الدليل الأول 
     à  ß        Þ  Ý         Ü  Ûz)١(.  

  :وجه الاستدلال من الآية الكريمة 
وذلك يقتضي أنه إذا سلم     ،  أن ايب يرد بمثل ما ابتدأ من غير زيادة        : أن مفهوم الآية  

  .)٢(واحد رد واحد
  : ويمكن مناقشته

والأصل في الأمر هو    ،    أمر بالرد   - تعالى   –واالله  ،  لأن السلام وجه للكل   ،  لانسلم ذا 
    . رد كل واحدواليقين هنا أن ي، ولا يمكن أن يخرج عنه إلا بقين، )٣(الوجوب

يجزيء عن الجماعة إذا مروا أن      ": -  –حديث على بن أبي طالب      : الدليل الثاني 
  .)٤(ويجزيء عن الجلوس أن يرد أحدهم، يسلم أحدهم

  :وجه الاستدلال 
   .)٥(كما يجزيء تسليم واحد منهم، دل الحديث على إجزاء رد الواحد عن الجماعة

                                                           
   .٨٦جزء من الآية /سورة النساء: ينظر  )١(
   .٣/١٦٩٨ المعونة : ينظر  )٢(
   .٣/٣٩ شرح الكوكب المنير : ينظر  )٣(
وقال رفعه الحسن بن    ،  )٥٢١٠( رقم   ،،  باب ماجاء في رد الواحد عن الجماعة      ،  كتاب الأدب ،  أخرجه أبو داود    )٤(

كلهم عن  ،١/٢١٤والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة    ،  )٥٣٤(رقم،  هوالبزار في مسند  ،  علي ثم ذكر الحديث   
، والحديث في سنده سعيد بن خالد الخزاعي      ،  )٢٧٣٠(رقم  ،  ورواه الطبراني بنحوه في الكبير    ،  علي بن أبي طالب   
، "انفردممن كان يخطي حتى لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا          ": ، وقال عنه ابن حبان    "فيه نظر ": قال عنه البخاري  

قال الدار قطـني    ،  ]١/٣٢٤اروحين لابن حبان    ،  ٤/٦الجرح والتعديل للرازي  ،  ٣/٤٦٩التاريخ الكبير   : [ينظر
، وأورده ابن   " االله بن الفضل وليس بالقوي يعني سعيد بن خالد        عبدتفرد به سعيد بن خالد المدني عند        ":في العلل 

، "لا معارض لـه   ": وقال،  ٥/٢٨٩البر في التمهيد    عبدن  وحسن الحديث اب  ،  ٢/٢٣٣الجوزي في العلل المتناهية     
  .  ٣/٢٤٢إرواء الغليل : وينظر، يتقوى ا فيصير حسناً، الحسن، وابن عباس، وللحديث شواهد عن أبي سعيد

  .٤/٣٠٢ سبل السلام : ينظر  )٥(
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  ٣٨٣ 

  :ونوقش 
  .)١(بأن الحديث ضعيف

  : وأجيب
  . )٢(بأن الحديث صحيح

يسلم الراكب على الماشـي وإذا      ": -  – )٣(حديث زيد بن أسلم   : الدليل الثالث 
  . )٤("سلم واحد من القوم أجزأ عنهم

  :وجه الاستدلال 
أجزأ ": وقوله،  أنه ما دام يجزيء في الابتداء أن يبدأ الواحد عن القوم فكذلك في الرد             

أجزأ عنهم إلا فيما قد وجب من فـروض الكفايـة           : اللأنه لا يق  ؛  دليل على ذلك  " عنهم
  .)٥(فالمراد في الحديث الرد، ومعلوم أن السلام سنة

  :نوقش الحديث من وجهين 
  .)٦(أن الحديث ضعيف: الوجه الأول

                                                           
 في التمهيـد    البرعبـد  ابـن    : الق،  االله بن الفضل عن عبيد االله بن أبي رافع        عبدفهو من رواية    ،  لأن فيه انقطاعاً    )١(

  ." االله بن الفضل لم يسمع من عبيد االله بن أبي رافع بينهما الأعرج في غير ما حديثعبد": ٥/٢٨٨
وقد روينا بإسناد متصل من حديث علي بن       ":٥/٢٨٨التمهيد لابن البر    جاء في   ،  فقد روي متصلا من وجه آخر       )٢(

وهو حديث حسن لا معـارض      ":وقال... ناده إلى علي بن طالب    وساق الحديث بإس  ... أبي طالب عن النبي     
  . "له

كنيته أبو أسـامة    ،  أسلم مولى عمر بن الخطاب من سبي اليمن       ،  العمري المدني العدوى  االله  عبدأبو  : سلمأزيد بن     )٣(
 يروى عن بن عمر روى عنه مالك والناس توفى في السنة التي استخلف أبو جعفر فيها في شهر ذي الحجـة في                      

ذيب الكمال  ،  ٣/٢٢١ حلية الأولياء : ينظر. [العشر الأول من سنة ست وثلاثين ومائة وأخوه خالد بن اسلم          
   .)]٤٥١(ص 

 زيد بن أسلم ثقة عالم من رجال الستة       ، و ٣/٩٥٩باب العمل في السلام     ،  كتاب السلام ،  أخرجه مالك في الموطأ     )٤(
، ٨/٣٨وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد      ،  ]٣/٢٢٢لصحيحة  السلسلة ا : ينظر[،  مرسلاته هذا من  و كان يرسل و

  . بمجوع طرقه ٣/٢٤٢وحسنه الألباني في الإرواء ، وهو ضعيف، وقال رواه الطبراني وفيه كثير بن يحيي
   .٦/٤٩١الجامع لأحكام القران للقرطبي ، ٤٤٢، ١٣/٢٩٠الذخيرة : ينظر  )٥(
  ] .٣/٢٢٢السلسلة الصحيحة ، ٥/٢٨٨هيد لابن البر التم: ينظر[،   من مراسيل زيدلأنه مرسل  )٦(
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  ٣٨٤ 

  :وأجيب 
   .)١(بأن الحديث صحيح

وإذا سلم واحد القـوم     ": أن حديث زيد بن أسلم في الابتداء لأنه قال        : الوجه الثاني 
   .)٢("أجزأ عنهم 

   :وأجيب
، " أجزأ عنهم " لأن قوله ،  فظاهر الحديث يدل على خلاف ذلك     ،  بأن هذا غير مسلم   

والابتداء بالسلام ليس بواجب عند الجميع ولكنه سنة وخـير          ،  ظاهر فيما قد وجب عليهم    
، أنه أراد بالحديث الـرد    " أجزأ عنهم ": فاستبان بقوله   ،  والرد واجب عند جميعهم   ،  وأدب

   .)٣(بطل بذلك القول بتعين الرد من الجميعف
أن المبتديء لا يشترط في حقه تكرير السلام بعدد من يسلم علـيهم             : الدليل الثالث 

أنه مر على نفر من الملائكة جلـوس        :  حيث جاء فيه   - )٤(كما يدل عليه حديث خلق آدم       
ذلك لا يجـب     فك –فلم يسلم على كل واحد بل سلم على جميعهم          ،  السلام عليكم : فقال

  . )٥(الرد على كل فرد بعينه إذا سلم الواحد عنهم
فكذلك يجزيء الـرد     ،أنه يجزيء سلام الواحد عن الجماعة كما تقدم       : الدليل الرابع 

  . )٦(قياسا عليه
حيـث لا   ،  قياساً على صحة الصلاة الواحدة على العدد من الجنائز        : الدليل الخامس 

  .)٧(يء رد الواحد عن الجماعةيلزم أن يصلي بعددها فكذلك هنا يجز

                                                           
   .]٥/٢٨٨التمهيد لابن البر  : ينظر[، قد روي متصلا من وجه آخر  )١(
   .٥/٢٨٩البر عبدالتمهيد لابن : ينظر  )٢(
  .المصدر السابق : ينظر  )٣(
باب يدخل الجنـة    ،  نةكتاب الج ،  مسلم،  )٦٢٢٧(رقم  ،  باب بدء السلام  ،  كتاب الاستئذان ،  أخرجه البخاري   )٤(

  ). ٢٨٤١(رقم ، أقوام أفئدم مثل أفئدة الطير
   .١١/٩فتح الباري لابن حجر : ينظر  )٥(
   . ٣/٢٩٠الذخيرة ، ٦/٤٩١الجامع لأحكام القران للقرطبي : ينظر  )٦(
  . ٤/٢١٣مغني المحتاج : ينظر  )٧(
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  ٣٨٥ 

  : ونوقش
  . )١(فلا مدخل للقياس فيها، والعبادات مبناها على التوقيف، أن السلام من العبادات

وقـد حـصل هـذا مـن        ،  وإجابته الدعاء   من السلام أن القصد   : الدليل السادس 
  . )٢(الواحد

   :فلايجزي رد واحد، أنه يلزم الجميع الرد: أدلة القول الثاني
لمـا  ":   وفيه  -  – في قصة خلق آدم      – –حديث أبي هريرة    : يل الأول الدل

السلام عليك ورحمة االله : فقالوا، السلام عليكم: فقال... اذهب فسلم : خلق االله آدم قال له    
  .)٣(.." وبركاته 

  :وجه الاستدلال 
عـين  فدل على ت  ،  ، ظاهره أم ردوا عليه جميعاً     " السلام عليك : فقالوا": أن في قوله  
   .)٤(الرد من الجميع

  : ونوقش من وجهين
  . )٥(أنه يجوز أن يكون نسب الجواب إليهم والمتكلم به بعضهم : الوجه الاول
وهذا لاخـلاف   ،  أن ظاهر الحديث يدل على جواز الرد من كل أحد         : الوجه الثاني 

  .وإنما الخلاف إنما هو في التعين ، فيه
ولو رد غير   ،  لأن الابتداء به تطوع ورده فريضة     ،  أن السلام خلاف الرد   : الدليل الثاني 

فدل على أن رد السلام يلزم كـل إنـسان          ،  المسلم عليهم لم يسقط ذلك عنهم فرض الرد       
  .)٦(بعينه

                                                           
  . ١/٩٥المحصول لابن العربي : ينظر  )١(
  . ٩/٢٢٣تاج تحفة المح: ينظر  )٢(
باب يـدخل الجنـة     ،  كتاب الجنة ،  مسلم،  )٣٣٢٦(باب بدء السلام رقم     ،  كتاب الاستئذان ،  أخرجه البخاري   )٣(

  .)  ٢٨٤١(رقم ، أقوام أفئدم مثل أفئدة الطير
   .٦/٤٩١الجامع لأحكام القران للقرطبي : ينظر  )٤(
   .١١/٨فتح الباري لابن حجر : ينظر  )٥(
فتح الباري لابن حجـر  ، ٦/٤٩١الجامع لأحكام القران للقرطبي     : وينظر،  ٥/٢٨٨ يد لابن عبدا لبر   التمه: ينظر  )٦(

١١/٨.   
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  ٣٨٦ 

  : ونوقش
لأنـه لم   ،  لأن رد غير المسلم عليهم غير مجـزيء       ،  فبين المسألتين فرق  ،  لانسلم بذلك 

 من وجه إليهم السلام فقد أجزأ عن الباقين         أما إذا رد بعض   ،  يوجه إليهم الخطاب في السلام    
  .)١(لأن الخطاب موجه للجميع ومن رد منهم

   .)٢(فوجب الرد من الكل، التسليم على الكل قصدالمسلم أن : الدليل الثالث
  : الترجيح
وذلـك  ،   هو القول الأول وهو إجزاء رد الواحد عن الجماعة         – واالله أعلم    –الراجح  

  . جابة عن أدلة المخالفينلقوة ما استدلوا به وللإ
  
  
  

                                                           
   .١١/٨فتح الباري لابن حجر : ينظر  )١(
     .٣٢٥ /٥الفتاوى الهندية : ينظر  )٢(
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  ٣٨٧ 

אא 
אא 

 
   .)١(اتفق الفقهاء على جواز سلام الرجل على جماعة النساء

  :ويدل على ذلك 
مـر في    - -أن النبي ": - رضي االله عنها     –حديث أسماء بنت يزيد     : الدليل الأول 

   .)٢(" فألوي بيده بالتسليم المسجد يوماً وعصبة من النساء قعود
  :وجه الاستدلال 

مما يدل على جواز الـسلام علـيهن مـادمن       ،  على جماعة النساء   - -سلام النبي   
   .)٣(جميعاً

  :الدليل الثاني 
   .)٤(لأن النساء عند اجتماعهن تنقطع الأطماع عنهن، أن الفتنة في هذه الحالة مؤمنة

                                                           
الأذكار ،  ١٤/١٤٩شرح مسلم للنووي    ،  ٢/١١٣٣الكافي لابن عبدالبر    ،  ١٠/٥٩٢حاشية ابن عابدين    : ينظر  )١(

   .٢/٢٥٣الآداب الشرعية ، ١١/٣٤فتح الباري ، )٢١٦(للنووي ص 
كتـاب  ،  والترمـذي ،  )٢٧٥٨٩(رقم  ،  والبخاري في الأدب المفرد   ،  )٢٧٥٨٩(رقم  ،  أخرجه أحمد في المسند     )٢(

الطـبراني في الكـبير     ،  وقال حـديث حـسن    ،  )٢٦٩٧(رقم  ،  باب ماجاء في التسليم على النساء     ،  الاستئذان
  . وبقية رجاله الإسناد ثقات، وهو وإن كان ضعيفاً فقد توبع، والحديث في إسناده شهر بن حوشب، ٢٤/٤٤٥

   .٦/٤٩٧الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر  )٣(
   .١١/٣٥فتح الباري : ينظر  )٤(
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  ٣٨٨ 

אא 
אא 

 
  . )١(لاخلاف بين العلماء في جواز سلام المرأة على جماعة الرجال

  :ويدل على ذلك 
كـن النـساء    ":  قال – رحمه االله تعالى     – عن الحسن البصري  ما أثر   : الدليل الأول 
  .)٢("يسلمن على الرجال

وهـو  ،  أن السلام شعار الاسلام وتحية المؤمن شرع إفشاؤه عند اللقاء         : الدليل الثالث 
فالإنسان مأمور بإفشائه إلا أن يمنع من ذلك مانع منـه           ،  مما لم يختص به الرجال دون النساء      

   .)٣(وهي منتفية هنا، كخوف فتنة ونحو ذلك

                                                           
رعية الآداب الـش  ،  ١١/٣٥فتح البـاري    ،  )٤٣١(الأذكار ص   ،  ٤/٤٢٠اموع  ،  ٩/١٠شرح الطيبي   : ينظر  )١(

١/٣٥٢ .  
  .وقال عنه الألباني حسن ، ١/٤١١صحيح الأدب المفرد أخرجه البخاري في   )٢(
   .٧/٢٨٠المنتقى للباجي ، ٣/١٦٩٩المعونة : ينظر  )٣(
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  ٣٨٩ 

אא 
F١Eאא 

 
  :صورة المسألة 

 ـ        لو عطس الواحد عند جماعة ف       وة أ هل يكفي واحد من الجماعة إذا شمته عن الجماع
  ! ؟لابد على كل من سمعه أن يشمته

  :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين 
فيجزي تـشميت الواحـد عـن       ،  أن تشميت العاطس فرض كفاية    : القول الأول 

   .)٥(والحنابلة، )٤(والشافعية، )٣(والمالكية، )٢(وهو قول الحنفية، الجماعة
، على كل من سمعه أن يـشمته      فيجب  ،  أن تشميت العاطس فرض عين    : القول الثاني 

  )٨(.)٧(واختيار ابن قيم الجوزية، )٦(وهو قول بعض المالكية

                                                           
، معناه بالمعجمة أبعد االله عنـك الـشماتة       و،  المعجمة أفصح وشمت بالشين المعجمة والمهملة لغتان مشهورتان       ال  )١(

، ذكر االله تعالى علـى الـشيء       و الدعاء: والتشميت عند العرب  ،  سمت وهو القصد والهدى   وبالمهملة هو من ال   
شرح صحيح البخارى لابن بطـال      ،  )٢٨٨(المصباح المنير ص    ،  ٢/٤٩٩النهاية  [،  ميت العاطس الدعاء له   شوت
٩/٣٦٥[ .  

     .  ٥/٣٢٦الفتاوى الهندية ، ٩/٥٩٣حاشية بن عابدين : ينظر  )٢(
     .  ١٣/٣٠١ة الذخير: ينظر  )٣(
       .٤/١٩٢إعانة الطالبين ، ٤/٤٥١اموع : ينظر  )٤(
     .  ١/٦٢٢كشاف القناع ، ١/٣١٧الآداب الشرعية : ينظر  )٥(
     .  ٧/٢٧٨المنتقى شرح الموطأ ، ١٣/٣٠١الذخيرة : ينظر  )٦(
     .  ٢/٤٧٣زاد المعاد : ينظر  )٧(
فـسر  مفقيه أصولي،   ،  ثم الدمشقي ،  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد       ،  يةاالله بن قيم الجوز   عبدشمس الدين أبو      )٨(

له مـن   ،  وكان يشتغل في الفقه   . عنى بالحديث ومتونه، وبعض رجاله    ،  ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة    ،  نحوي
 وقـت   توفى رحمه االله  ،  زاد المعاد في هدي خير العباد     ،  الطرق الحكمية ،  المؤلفات إعلام الموقعين عن رب العالمين     

ذيل طبقات الحنابلة   : ينظر[.  رجب سنة إحدى وخمسين وسبعمائة      من عشاء الآخرة ليلة الخميس ثالث عشرين     ال
  .  ]٤/٢١الدر الكامنة ، ٢/٤٤٧
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  ٣٩٠ 

  :الأدلة 
  :أن تشميت العاطس فرض كفاية : أدلة القول الأول

حق المسلم : "- -رسول االله : قال:  قال-  - ة أبي هريرحديث: الدليل الأول 
وابتـاع  ،  وعيادة المريض ،   الدعوة وإجابة،  وتشميت العاطس ،  رد السلام : خمسعلى المسلم   

   .)١("الجنائز 
  : وجه الاستدلال

وهذا الحق المقصود منه هو     ،  دل الحديث على أن من حق المسلم على أخيه أن يشمته          
والشارع طلب حصول هذا الحق من غير نظـر إلى          ،  )٢(إكرام هذا العاطس وحسن صحبته    

  . )٣(الباقينوقد حصل أداء هذا الحق من البعض فسقط عن ، الفاعل
ووجه ذلك أن الـسلام إظهـار       ،  القياس على رد السلام من الجماعة     : الدليل الثاني 

، فهو إظهار من جمـيعهم    ،  شعيرة الإسلام فإذا أظهر بعض الجماعة وأقره الباقون على ذلك         
  .)٤(وهكذا التشميت

  :ويمكن مناقشته 
كمه كما سبق بيانه في     لأن رد السلام من الجماعة مختلف في ح       ،  لا نسلم ذا القياس   

    . المسألة السابقة
إلا ،  ورد في عموم المكلفين   قد    كان وإن،  ن الأمر بتشميت العاطس   أ: الدليل الثالث 

  .)٥(فرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح ويسقط بفعل البعضأن 
  :أن تشميت العاطس فرض عين : أدلة القول الثاني

إن االله يحـب    ": قـال  - - عن النبي    -  - ة أبي هرير  حديث: الدليل الأول 

                                                           
باب من حق   ،  كتاب السلام ،  مسلم،  )١٢٤٠(رقم    ،  باب الأمر باتباع الجنائز   ،  كتاب الجنائز ،  أخرجه البخاري   )١(

   .)٢١٦٢(رقم  ، سلامالمسلم للمسلم رد ال
     .  ١٢/١٣٨عمدة القاري ، ٤/١٤٨سبل السلام : ينظر  )٢(
       .١/١١٨أنوار البروق : ينظر  )٣(
     .   ٧/٢٧٨المنتقى شرح الموطأ : ينظر  )٤(
     .   ٧/٢٧٨المنتقى شرح الموطأ : ينظر  )٥(
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  ٣٩١ 

العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد االله كان حقا على كل مـسلم سمعـه أن            
يقول له يرحمك االله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع                

  .)١("فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان
  : ينوجه الاستدلال من وجه

، مـن    "حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمـك االله          ": قولهأن  : الوجه الأول 
  . )٢(الألفاظ الدالة على الوجوب

  :ونوقش  
واجبا أو مندوبا ندبا مؤكدا شبيها فإن كلمة حق تطلق على ماكان ،  أن لانسلم بذلك  

ستعمال المـشترك في    ويكون استعماله في المعنيين من باب ا      ،  بالواجب الذي لا ينبغي تركه    
  . )٣(والمعنى الأخير هو المراد هنا ، معنييه

  :وأجيب 
خمـس تجـب    ": كقوله،  أنه جاء الأمر صريحاً في الوجوب في بعض روايات الحديث         

  .)٤("للمسلم على أخيه
 ورد:  

  .أنه لاخلاف في الوجوب وإنما الخلاف في نوع هذا الواجب 
  . )٥(الدالة على الوجوب ،"على"أن اللفظ جاء بـ : الوجه الثاني

  : ونوقش
  .أنه لاخلاف في الوجوب وإنما الخلاف في نوع هذا الواجب 

بسبع وانا عن    أمرنا رسول االله     "–  – بن عازب    حديث البراء : الدليل الثاني 

                                                           
، مـسلم ،  )٦٢٢٣(رقم    ،  ه من التثاؤب  باب مايستحب من العطاس ومايكر    ،  كتاب الأدب ،  أخرجه البخاري   )١(

     .  )٢٩٩٤(رقم  ، باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب، الزهد والرقائق
       .١٠/٦٠٣فتح الباري ، ٢/٤٧٣زاد المعاد : ينظر  )٢(
     .   ١٢/١٣٨عمدة القاري ، ٤/١٤٨سبل السلام : ينظر  )٣(
     .  )٢١٦٢(رقم  ، ن حق المسلم للمسلم رد السلامباب م، كتاب السلام، كتاب السلام، أخرجه مسلم  )٤(
     .  ١/٢٤٧شرح الكوكب المنير : ينظر  )٥(
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  ٣٩٢ 

   .)١( "سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس
  :وجه الاستدلال 

   .)٢(من الألفاظ الدالة على الوجوب،  ا رسول االله قول الصحابي أمرنأن 
  :ويمكن مناقشته 

فلاخلاف في وجوباً ذلك ولكن الخلاف في هل هـو          ،  أن هذا استدلال بمحل التراع    
  .واجب معين أم على الكفاية 

جب له على الجماعة    ا لحق و  هوقضاء،  التشميت هو دعاء للمشمت   أن  : الدليل الثالث 
   .)٣(ن يقضيه إياهفعلى كل واحد منهم أ
  :ويمكن مناقشته 

بأن هذا الحق وإن كان واجب على الجماعة إلا أن قضائه من البعض يـسقطه عـن                 
  .البقية 

  :الترجيح 
  : هو القول الأول وذلك لمايلي – واالله تعالى أعلم –الراجح 

، أن الأدلة التي استدل ا أصحاب القول الثاني لاخلاف أا تدل على الوجوب             -١
  .فهي ليست صريحة في ذلك ، كوا تدل على الوجوب العيني محل نظرولكن 

أن الأخذ بالقول الثاني يؤدي إلى تأثيم كل من لم يشمت العاطس إن كـان في                 -٢
ولهذا نجد  ،  وهذا أمر لايمكن القول به مالم يكن الدليل صريحاً في المسألة          ،  جماعة

  . فايةأن المذاهب الأربعة اتفقت على أن التشميت هنا فرض ك
  

                                                           
باب ،  كتاب اللباس والزينة  ،  مسلم،  )١٢٤٠(رقم    ،  باب الأمر باتباع الجنائز   ،  كتاب الجنائز ،  أخرجه البخاري   )١(

  .    )٢١٦٢(رقم  ، والحرير على الرجلتحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب 
     .  ١٠/٦٠٣فتح الباري ، ٢/٤٧٣زاد المعاد : ينظر  )٢(
     .   ٧/٢٧٨المنتقى شرح الموطأ : ينظر  )٣(
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  ٣٩٣ 

  
  

אא 
א 

  :وفيها فرعان 
  
  :استحباب الأكل جماعة : الفرع الأول 

  
   :التسمية إذا كانوا جماعة : الفرع الثالث
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  ٣٩٤ 

אא 
אא 

 
  :ويدل على ذلك ، )١(اتفق الفقهاء على استحباب الأكل جماعة

طعام الاثنين  " :- -قال رسو االله    :  قال –  –حديث أبي هريرة    : الدليل الأول 
  .)٢("وطعام الثلاثة كافي الأربعة ، كافي الثلاثة

  :وجه الاستدلال 
وأن ،  لأن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتمـاع      ،  دل الحديث على استحباب الاجتماع    

  . )٣(الجمع كلما كثر ازدادت البركة
-أن أصحاب الـنبي     : "جدهعن أَبيه عن     )٤(وحشي بن حرب  حديث  : الدليل الثاني 

- لعلَّكم تفترِقُون ؟ قـالوا نعـم، قـال        : إنا نأكل ولانشبع ؟ قال    ،  يارسول االله :  قالوا :
  . )٥("يبارك لكم فيه، واذكروا اسم اللَّه، فاْجتمعِوا على طعامكم

                                                           
زاد المعـاد   ،  ٤/١٨٥كشاف القنـاع    ،  ٥/٦٥٤روضة الطالبين   ،  ١/٢٢٣المدخل  ،  ١٣/٩مرقاة المفاتيح   : ينظر  )١(

٤/٢٣٢.   
ومن العادات السيئة انفراد كل من الحاضـرين بآنيـة          ":  )٣٥٨( في مضار الابتداع ص      جاء في كتاب الإبداع   

سرت إليهم  ،  وهذه العادة القبيحة انتشرت بين الأغنياء اليوم      ،  ولا يجتمعون في الأكل من إناء واحد      ،  يأكل فيها 
  . " من تقليد الأجانب وقد جاء ت الشريعة بخلافها

، كتاب الأطعمـة  ،  مسلم،  )٥٣٩٢(رقم  ،  باب طعام الواحد يكفي الاثنين    ،  مةكتاب الأطع ،  أخرجه البخاري   )٢(
  .  )٥٣٣٥(رقم ، وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة ونحو ذلك،  في الطعام القليلةباب فضيلة المواسا

    .٩/٤٤٦فتح الباري : ينظر  )٣(
وحشي  جده   ،،  بشي الحمصي وحشي بفتح أوله وسكون المهملة ثم معجمة بن حرب بن وحشي بن حرب الح              )  ٤(

العجلـي لا   عنه  قال  . وشارك في قتل مسيلمة الكذاب    ،  عم النبي   صحابي وهو قاتل حمزة     ،  بن حرب الحبشي  ا
وهـو  ،  بأس به وقال صالح بن محمد البغدادي لا يشتغل به ولا بأبيه روى له أبو داود وبن ماجة حديثا واحـدا                    

   .]١١/٩٩ذيب التهذيب ، ٣٠/٤٢٨ذيب الكمال : ينظر[، الحديث السابق
، )٣٧٦٤(رقـم   ،  باب في اجتماع على الطعام    ،  كتاب الأطعمة ،  أبو داود و،  )١٦٠٧٨(رقم  ،  في المسند أحمد    )٥(

والحاكم ،  )١٣٤٥(رقم  ،  وابن حبان ،  )٣٢٨٦(رقم  ،  باب الأجتماع على الطعام   ،  كتاب الأطعمة ،  وابن ماجه 
وأبو نعيم في أخبار أصبهان ، )٣٦٨رقم (، الكبير والطبرانيُّ في، ١/٢ الآحاد والمثاني  وابن أبي عاصم في    ،٢/١٠٣

=  
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  ٣٩٥ 

  :وجه الاستدلال 
 الطعام من   وأن الاجتماع على  "،  الحديث صريح في استحباب الاجتماع لتناول الطعام      

   .)١("اسباب البركة 

   =                                                            
، فـذكره ،  من طرق عن الوليد بن مسلم ثنا وحشي بن حرب عن أبيه عن جده وحشي بن حـرب                 ،  ٢/٣٥٠

ووحشي بن حرب بن وحشي قـال       ،  وقد عنعن ،  والحديث في اسناده فيه الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية         
،  "ما روي عنه سوى ابنه وحـشي      : "قال الذهبي ،  ، وأبوه حرب مجهولٌ    "لا يشتغل به ولا بأبيه    : "صالح جزرة 

وحشي بفتح أوله وسكون المهملة ثم معجمة بن حرب بن وحشي بـن             "): ٥٨٠( ص   قال الحافظ في التقريب   و
إتحاف السادة   "يدي في ، نقله عنه الزب    "إسناد ضعيف : "البرعبدولذلك قال ابن    ،  حرب الحبشي الحمصي مستور   

في السلـسلة   والالباني  ،  ٢/٤حسنه العراقي في تخريج الإحياء      و،  سكت عنه الحاكم والذهبي   والحديث  ،  ٥/٢١٧
وحديث أبي  ،  )٧٣١٣(والطبراني في الاوسط رقم     ،  )٢٠٤٥(عند ابي يعلى رقم     له شواهد   و،  ٢/٢٧٢الصحيحة  

  .  سن لغيرهرجة الح يرتقي ا لد- وقد سلف -هريرة في الصحيحين 
    .٩/٤٤٦فتح الباري: ينظر  )١(
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  ٣٩٦ 

אא 
אאא 

 
اتفق الفقهاء على أن الآكل أو الشارب إذا كان منفردا فإنه يشرع في حقه التـسمية                

  .)١(عند الابتداء
  : واختلفوا إذا كانوا جماعة هل يجزئ  تسمية أحدهم عن الباقين على قولين

   . )٢(وهذا مذهب الشافعية، أحد الآكلين تجزئ عن الباقينأن تسمية : القول الأول
، وظـاهر   )٣(وهو قول الحنفيـة   ،  أن تسمية البعض لا تجزئ عن الباقين      : القول الثاني 

  .)٥(والحنابلة، )٤(مذهب المالكية
  :الأدلة 

  :أن تسمية البعض لا تجزئ عن الباقين : أدلة القول الأول 
كنت غلامـاً في حجـر      ":  قال   -  -مه    حديث عمربن أبي سل   : الدليل الأول 

! ياغلام  ": - -فقال لي رسول االله       ،  وكانت يدي تطيش في الصفحة     - -رسول االله   
   . )٦("، فمازالت تلك طعمتي بعد " وكل مما يليك، وكل بيمينك، سم االله

  : وجه الاستدلال
  .ماعة أمر الغلام بالتسمية عند ابتداء الأكل مع وجود الج - -أن النبي 
ولم يرد أن تسمية الجماعـة      ،  تعليمه وتأديبه أراد ذا الأمر     - -النبي   أن: ونوقش

  . )٧(لاتجزئ عن الواحد

                                                           
زاد المعـاد   ،  ٤/١٨٥كشاف القنـاع    ،  ٥/٦٥٤روضة الطالبين   ،  ١/٢٢٣المدخل  ،  ١٣/٩مرقاة المفاتيح   : ينظر  )١(

٤/٢٣٢ .  
   .٥/١٨٢شرح صحيح مسلم للنووي ، ٤/٤١١مغني المحتاج ، ٥/٦٥٤روضة الطالبين : ينظر  )٢(
   .٤/١٧١اوي حاشية الطح: ينظر  )٣(
   .٨/٢٣٨الفواكه الدواني ، ١١/٢٧٠حاشية الصاوي على الشرح الصغير ، ٤/٧٥٠الشرح الصغير : ينظر  )٤(
   .٤/١٥٢كشاف القناع ، ٢١/٣٦١الإنصاف : ينظر  )٥(
  . ٣/٢٣٢المنتقى شرح الموطأ : ينظر  )٦(
ورواه ،  )٥٣٧٦(رقم   ،  واللفظ له ،  ليمينكتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل با       ،  البخاريأخرجه    )٧(

=  
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  ٣٩٧ 

لما دعاه أبو طلحة وأم سـليم        - - عن النبي    -  -حديث أنس   : الدليل الثاني 
 االله  وسمـوا ،  كلوا: فقال،  فأذن لهم فدخلوا  ،  ائذن لعشرة ": - -ثم قال النبي    : للطعام قال 

   .)١("فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا ، تعالى
  : وجه الاستدلال

أن عموم الحديث يدل على أن كل  فرد من أفراد الآكلين مخاطب بالتسمية عند ابتداء                
  .كل جماعة ا  - -لما أمر النبي ، ولو كانت تسمية أحدهم تجزئ، الأكل

  : ويمكن أن يناقش
فيما إذا كانت الجماعـة يعـدهم       ،  ن تكفي عن الباقين   بأن التسمية من واحد يمكن أ     

  . لانقطاع تسمية الأولين بقيامهم؛ وما هنا ليس كذلك، العرف مجتمعين
  : ويمكن أن يجاب

وكان ،  نيابة عنهم  - -لسمى النبي   ،  بأنه لو كانت تسمية أحدهم تجزئ عن الباقين       
فدل على أـا    ؛   أمرهم ا جميعا   ، وإنما " وليسم أحدكم ": أو لقال لهم    ،  ذلك كافيا وزيادة  

  .عبادة عينية لا كفائية 
 - -كان رسـول االله     :  قالت - رضي االله عنها     -حديث عائشة   : الدليل الثالث 

أما ": - -فقال رسول االله    ،  فجاء أعرابي فأكله بلقمتين   ،  يأكل طعاما في ستة من أصحابه     
  .)٢("إنه لو سمى لكفاكم

  : وجه الاستدلال
  .احد لاتجزئ عن الجماعةدليل على أن تسمية الو" لو سمى لكفاكم":- -أن قوله 

: - -قال رسـول االله  : قالت: - رضي االله عنها  -حديث عائشة   : الدليل الثالث 

   =                                                            
  . ) ٢٢٠٢(رقم ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، كتاب الأشربة، مسلم

   .٤٠٣تقدم تخريجه ص: ينظر  )١(
  ،  ابـن ماجـه     )١٨٥٨(رقـم   ،  باب ماجاء في  التسمية علـى الطعـام        ،  كتاب الأطعمة ،  أخرجه الترمذي   )٢(

والحديث صححه الألباني  في صحيح الترمذي وابن        ،  )٣٢٦٤(رقم  ،   الطعام باب التسمية عند  ،  كتاب الأطعمة  
  . ماجه 
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  ٣٩٨ 

بـسم االله في أولـه      : فليقـل ،  فان نسي في أوله   ،  بسم االله : فليقل،  إذا أكل أحدكم طعاماً   "
  .)١("وأخره

  : وجه الاستدلال
، يدل على أن كل     " بسم االله : فليقل،  إذا أكل أحدكم طعاما   ": - -أن ظاهر قوله    

  . واحد من الآكلين مخاطب ا
 --أن أصحاب النبي    : "عن أَبيه عن جده    وحشي بن حرب  حديث  : الدليل الربع 

فـاْجتمعِوا  : لعلَّكم تفترِقُون ؟ قالوا نعم، قال     : إنا نأكل ولانشبع ؟ قال    ،  يارسول االله : قالوا
  .)٢("يبارك لكم فيه، واذكروا اسم اللَّه، كمعلى طعام

  : وجه الاستدلال
فإن ،  يدل على أن التسمية مشروعة عيناً في حق كل آكل         " واذكروا اسم اللَّه  " أن قوله 

  .)٣(الإنسان إذا لم يسم االله علي الطعام أكل الشيطان معه ونزعت البركة من طعامه
  :لآكلين تجزئ عن الباقين أن تسمية أحد ا: أدلة القول الثاني

 -كنا إذا حضرنا مع الـنبي       : قال،  -  -حديث حذيفة بن اليمان     : الدليل الأول 
-           طعاما لم نضع أيدينا  حتى يبدأ رسول االله- -    وإنا حضرنا معه مرة    ،    فيضع يده

 ثم،  فأخذ رسول االله بيدها   ،  فذهبت لتضع يدها في الطعام    ،  طعاما فجاءت جارية كأا تدفع    

                                                           
، )٣٧٦٧(رقم  ،  باب التسمية على الطعام   ،  كتاب الأطعمة ،  أبو داود و،  )٢٥٧٣٣ (رقم،   في المسند  أخرجه أحمد   )١(

 ـ،  الـدارمى و،  )١٨٥٨(رقم  ،  باب ماجاء في التسمية على الطعام     ،  كتاب الأطعمة ،  الترمذيو ، )٢٠٢١(م  رق
الحـاكم  و،  )١٥٠٠٤(رقـم   ،   في السنن الكبرى   البيهقيو،  )١٠٨٤(رقم   ،  الآثارشكل  شرح م الطحاوي في   و
االله الدستوائى عن بديل عن عبيد االله بن عبيد بن عمير الليثـي             عبد عن عفان كلهم عن هشام بن أبى         )٤/١٠٨(

ومن ثم اختلفوا   ،   قابل للتأويل  )عن امرأة منهم  (فقول ابن عمير    ،  عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم عن عائشة به         
وذهـب  ،   ليثي عبيد االله بن عبيد بن عمير     لأن  ،   إلى أا ليثية   ٤/٦١٣فجزم الذهبي في الميزان     ،  في نسبة أم كلثوم   

وهو مارجحه الحافظ في التقريـب ص       ،   إلى أا بنت محمد بن أبي بكر الصديق        )٥١٣(الترمذي في الجامع ص     
ولكنـه صـحيح    ،  وجملة القول أن الإسناد ضعيف لجهالة أم كلثـوم هـذه          ،  ٩/٥٠٢الميزان  ولسان  ،  )٧٥٨(

 الارواءالألباني في    هصححو،  ووافقه الذهبي ،  هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه     : قال عنه الحاكم  ،  بشواهده
   .)١٩٦٥(رقم 

  .)٣٩٢(صسبق تخريجه  : ينظر  )٢(
   .١/٨٢٨ مين لابن عثيشرح رياض الصالحين: ينظر  )٣(
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  ٣٩٩ 

إن الشيطان يستحل الطعـام  ": - -فقال رسول االله ،  فأخذ بيده ،  جاء إعرابي كأنما يدفع   
أخذت بيدها فجـاء ـذا      ،    وأنه جاء ذه الجارية ليستحل ا     ،  أن لا يذكر اسم االله عليه     

  .  )١("إن يده في يدي مع يده ، والذي نفسي بيده، فأخذت بيده، الإعرابي ليستحل به
   :وجه الاستدلال

 تعـالى   أخبر بأن الشيطان إنما يتمكن من الطعام إذا لم يذكر اسم االله            - -أن النبي   
  . أما إذا سمى أحد الآكلين يكون قد ذكر اسم االله تعالى عليه فلا يتمكن منه، عليه

  : ونوقش
  .)٢(لما وضع الشيطان يده في ذلك الطعام، بأنه لو كانت تسمية الواحد تكفي

  : وأجيب
ولكن الجارية ابتدأت بالوضع بغير     ،  لم يكن قد وضع يده وسمى بعد      - -بأن النبي   

  .)٣(فشاركهما الشيطان: تسمية وكذلك الإعرابي
 - -كان رسول االله :  قالت- رضي االله عنها -حديث عائشة : الدليل الثاني

ا أم": - -فقال رسول االله ، فأكله بلقمتين، يأكل طعاماً في ستة من أصحابه فجاء أعرابي
                                                                                   . )٤("أنه لو سمى لكفاكم 

  :وجه الاستدلال 
، فلما جاء هذا الإعرابي فأكل ولم يـسم       ،  وأولئك الستة سموا   - -أن رسول االله    

  . )٥(ميعولو سمى لكفى الج، شاركه الشيطان في أكله فأكل الطعام بلقمتين
  :ويمكن مناقشته 

أن الحديث يدل على أن التسمية واجبة على الجميع إذ لوكانت تسمية من سمى تجزئ               
  .عن من لم يسم لما أ نكر على هذا الأعرابي 

                                                           
   .)٢٠١٢(رقم ، باب آداب الطعام والشراب، كتاب الأشربة، أخرجه مسلم  )١(
   .٢/٣٩٨زاد المعاد : ينظر  )٢(
   .٣٩٩-٢/٣٩٨زاد المعاد : ينظر  )٣(
   .)٣٩٦(صسبق تخريجه   )٤(
   .٢/٣٩٩زاد المعاد : ينظر  )٥(
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  ٤٠٠ 

إذا ": يقول   - -  أنه سمع النبي      -  -حديث جابر بن عبداالله     : الدليل الثالث 
ولا ،  لا مبيـت لكـم    : قال الشيطان ،  طعامهدخل الرجل بيته فذكر االله عند دخوله وعند         

وإذا لم يذكر االله    ،  أدركتم المبيت : نقال الشيطا ،  وإذا دخل فلم يذكر االله عند دخوله      ،  عشاء
  . )١("أدركتم المبيت والعشاء : قال، عند طعامه

  : وجه الاستدلال
ن أخبر أن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم االله عليه فـإ             - -أن النبي   

  . )٢(ذكره واحد من الآكلين صدق عليه أنه ذكر اسم االله عليه
  :ونوقش 

أن ذكر المسلم لربه عند دخوله مترله، وعند طعامه وشـرابه           بأن الحديث سيق لبيان     
وليس فيه أن ذكر االله تعالى من رب البيت يجزئ عن بقية ، سبب حفظه ووقايته من الشيطان

  . )٣(أهله
فـلا يـتمكن   ،  ود من التسمية قد حل بواحد من الآكلـين        أن المقص : الدليل الثالث 
  . )٤(كرد السلام وتشميت العاطس، الشيطان من الطعام

  : ونوقش من وجهين 
لأن تشميت العاطس ورد السلام مختلف في فرضيتهما        ؛  لا نسلم بذلك  : الوجه الأول 

   .)٥(وقد سبق بيان ذلك، هل هما على الكفاية أم فرض عين
فـإن  ،  فالفرق بينهما وبين مسألة الأكل ظـاهر      ،  نه وإن سلم بذلك   أ: الوجه الثاني 

فإذا سمى غيره لم تجز تسمية من       ،  الشيطان إنما يتوصل إلى مشاركة الآكل في أكله إذا لم يسم          
   . )٦(وأكل معه ، سمى عمن لم يسم من مقارنة الشيطان له

                                                           
   .)٢٠١٨( برقم، أحكامهماباب آداب الطعام والشراب و، كتاب الأشربة، مسلمأخرجه   )١(
  .٣/١٥٩سبل السلام : ينظر  )٢(
   .٣/١٠٤ المحسن البدرعبدلفقه الأدعية والأذكار : ينظر  )٣(
  . ٥/١٨٢شرح صحيح مسلم للنووي ، ٥/٦٥٤روضة الطالبين : ينظر  )٤(
  . )٣٨٨(ص : ينظر  )٥(
   .٢/٣٩٩زاد المعاد : ينظر  )٦(
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  ٤٠١ 

  :الترجيح 
ولهذا فهمـا   ،   ومشتركة في البعض   بالنظر إلي أدلة القولين نجد أن أدلتهما متقاربة بل        

  :وإن كان القول الأول هو الأقرب وذلك لما يلي ، متقاربان
  .أن الأصل أن الخطاب الشرعي موجه لكل إنسان بعينه  -١
 .أن الأكل فعل شخصي يتعلق بكل واحد بذاته فلم تصلح فيه النيابة  -٢
هم ولو كانت تـسمية أحـد      - -أن هذا الأكل جماعة موجود في عهد النبي        -٣

  .مجزئة عن الباقين لنقل 
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  ٤٠٢ 

אא 
א–אF١E Jא 

 
  . )٢(اتفق الفقهاء على عدم وجوب حضور دعوة الجفلى

  :واختلفوا في حكم إجابة دعوة الجفلى هل يجوز أم يكره على قولين 
وروايـة  ،  )٥(والشافعية،  )٤(والمالكية،  )٣(وهو قول الحنفية  ،  يجوز إجابتها : القول الأول 

   .)٦(عن أحمد
هي المذهب  ،  ورواية عن أحمد  ،  )٧(وهو قول عند المالكية   ،  تكره إجابتها : القول الثاني 

   .)٨(عند الحنابلة
  :الأدلة 

  :يجوز إجابتها : أدلة القول الأول
حق المسلم : "- -رسول االله : قال:  قال-  - ة أبي هريرحديث: الدليل الأول 

وابتـاع  ،  وعيادة المريض ،  وإجابة الدعوة ،  وتشميت العاطس ،  رد السلام : خمسعلى المسلم   
   .)٩("الجنائز 

                                                           
 -أو يأتي   ،  أنتم مدعوون إلى زواجي   ! أيها الناس : كأن يقول  -   لا يخص بعضاً   اًأن يدعو عام   بفتح الفاء    الجفلى  )١(

المطلـع  : ينظـر [. فإن خص فهي دعوة النقرى    - حيا االله الجميع على عشائي أو غدائي      :  في مجمع فيقول   -مثلاً
   .] ١/٣٢٨على أبوات المقنع 

  .  ٢٠/٣٢٠الشرح  الكبير، ٧/٤٢٠ج تحفة المحتا، ٤/٢مواهب الجليل ، ٧/٢١٥فتح القدير : ينظر  )٢(
   .٧/٢١٥فتح القدير ، ٥/١١٠تبيين الحقائق : ينظر  )٣(
   .٣/٣٥٠المنتقى شرح الموطأ ، ٢/٤٧١حاشية العدوي ، ٤/٢مواهب الجليل : ينظر  )٤(
   .٧/٤٢٠تحفة المحتاج ، ٦/١٩٦الأم : ينظر  )٥(
  . ٢٠/٣٢٠الإنصاف :ينظر  )٦(
   .٢/٥٠٠بلغة السالك : ينظر  )٧(
   .٥/٢٣٣مطالب أولى النهى ،  ٢٠/٣٢٠الإنصاف  ، ٢٠/٣٢٠الشرح  الكبير: ينظر  )٨(
  .)٣٨٩(ص سبق تخريجه   )٩(
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  ٤٠٣ 

  :وجه الاستدلال 
ظاهره عموم أحقية الإجابة في كل دعوة يدعوه        ،  " وإجابة الدعوة " :- -أن قوله   

   .)١(لها
  :ونوقش 

  .)٢( بإجابة دعوة الوليمة ونحوهاأن ذلك خاص 
  :وأجيب 

   .)٣(وفيما عداها مندوب، الوليمة واجبفي  دعوةال  إجابةنأ
من زينب   - - في قصة زواج النبي      –  –حديث أنس بن مالك     : الدليل الثاني 

–  – ثم قال اذهب فادع لي فلاناً وفلاناً وفلانا ومن لقيت قال فدعوت له مـن               ":  وفيه
   .)٤( .. "سمى ومن لقيت قال قلت لأنس عدد كم كانوا قال زهاء ثلاثمائة

  :وجه الاستدلال 
   .)٥(فدل على جواز حضور دعوة الجفلى، ثم عمم، عين في الأول - -أن النبي 

، أن في حضور الشخص دعوة أخيه الداعي إدخالاً للسرور على أخيه          : الدليل الثالث 
   .)٦(لخاطره اًوتطييب ، هقلبل اًجبرو

، حون بمن يجيب دعواهم   وهم يفر ،  أن الدعوة من الناس الكرام محمودة     : الدليل الرابع 
  . - -وهذا صنيع أهل الفضل وهو هدى النبي 

  : تكره إجابتها: أدلة القول الثاني
ومفـاخرة  ،  أن في أجابة دعوة الجفلى دناءة وذلـة وشـرة للمـدعو           : عللوا قولهم 

                                                           
   .٤/٢٩٣سبل السلام  ، ٢٠/٣٢٠الشرح  الكبير: ينظر  )١(
   .٤/٢٩٣سبل السلام : ينظر  )٢(
  .المصدر السابق: ينظر  )٣(
بـاب زواج زينـب بنـت       ،  النكاح،  مسلم؛  )٥١٦٣(ية للعروس   باب الهد ،  النكاح،  أخرجه البخاري : ينظر  )٤(

  .) ١٤٢٨... (جحش
   . ١٢/٣٣٢ الشرح الممتع لابن عثيمين: ينظر  )٥(
   .المصدر السابق : ينظر  )٦(
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  ٤٠٤ 

  .)١(للداعي
  :ونوقش 

 ـ       ،  بأنّ هذا خارج محل التراع     اخر فإنه لايجوز للمدعو الحضور إذا كانت الدعوة للمف
   .)٢(أو كان هناك دناءة له، أو كان فيها منكر، والرياء

  :الترجيح 
وذلـك لمـا   ،  هو القول الأول وهو جواز إجابة دعوة الجفلى  – واالله أعلم    –الراجح  

  :يلي
  .في مقابل ضعف أدلة القول الثاني ، قوة أدلة القول الأول -١
  . أن الأصل هو جواز الإجابة مع عدم وجود المانع من ذلك -٢

 

                                                           
   .  ٥/٢٩٨الفروع : ينظر  )١(
    .١٢/٣٣٢الشرح الممتع لابن عثيمين ، ٧/٢١٥المغني : ينظر  )٢(
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  ٤٠٥ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

אא 
אאא 

 

:وفيه أربعة مباحث  
 

אאWאאK
 

אאWאאK
 

אאWאאK
 

אאאWאאK
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  ٤٠٦ 

  

אא 
אא 

  
  :وفيه مطلبان 

 
אאWאאK 

 
אאWאאK 
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  ٤٠٧ 

  

אא 
 

אא 
  :وفيه مسألتان 

 
אאWאאאK 

 
אאWאאK 
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  ٤٠٨ 

אא 
אאא 

  :تحرير محل التراع 
 :قبل عرض الخلاف لابد من تقرير مايلي 

، )١(المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالقيمـة      كان  على صحة البيع إذا      اتفق الفقهاء  -١
 حـصة كـل منـهما       بأن" وعللوا ذلك ،  )٢(عينوكان المبيع مشتركاً بين البائ    

 . )٣("لأا بحسب نصيبه منهما ؛ معلومة
 إذا كان المبيع مما ينقـسم       في صحة الشراء من الجماعة     )٤(كما لاخلاف بينهم   -٢

أن حصة كل واحد من البـائعين مـن         " وعللوا ذلك ،  )٥(الثمن عليه بالأجزاء  
  )٦("فلا يفضي إلى جهالة الثمن    ،  اءلتقسط الثمن على المبيع بالأجز    ،  الثمن معلومة 

. 
إذا بـين   ،  كذلك اتفقوا على صحة البيع ولو لم يكن المبيع مشتركاً بين البائعين            -٣

  .)٧(وذلك لانتفاء الجهالة، نصيب كل واحدٍ منهم

                                                           
  .  لشخصين سيارتان مشتركتان بينهما، فيبيعاما صفقة واحدة بثمن واحدأن يكون:  وصورة المسألة  )١(
، ٢/٤٤أسنى المطالب   ،  ٢/٧٢٣الكافي لابن عبدالبر    ،  ٩/١٦١المدونة  ،  ٣/١٠٤مختصر اختلاف العلماء    :  ينظر   )٢(

   .٤/٣٦٩حاشية الروض المربع لابن قاسم ، ٦/١٥٩الفروع ، ٦/٣٣٧المغني 
   .٤/٣٦٩حاشية الروض المربع لابن قاسم ، ٢/٤٤ب أسنى المطال:  ينظر  )٣(
لو باع رجلان عبداً لهما بثمن واحـد، صـح، لأن         ": ٣/٥١قال ابن قدامة في الكافي      .  نص على ذلك الحنابلة      )٤(

ولو كان لكل واحد منهما قفيز، وكانا من جنس واحـد، فباعاهمـا       . حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة      
والقول بالصحة هو مقتضى مذهب مـن       ،  ، ولم أجد لبقية المذاهب قولاً في المسألة       " كصفقة واحدة صح؛ لذل   

وكذا من قال بالـصحة   ،  فيكون في هذه الحالة من باب أولى      ،   ينقسم الثمن عليه بالقيمة    في بيع ما  يقول بالصحة   
ولا ،    بالجهالـة وا المنع   لأم علل ،  فيظهر أم يقولون بالصحة في هذه المسألة      ،  وأما من قال بعدم الصحة    ،  هناك

   .]٢/٤٤ المطالب أسني، ٢/٧٢٣الكافي لابن عبدالبر ، ٩/١٦١المدونة : ينظر[، جهالة هنا
أو عقارأ آخر كالعمائر المشركة بين الأشخاص ونحـو         ،  أن يبيع البائعين أرضاً لهما بثمن واحد      : وصورة ذلك    )٥(

  ضير لأحمد الخ، أحكام التعدد في المعاملات: وينظر. [ذلك
  .٣/٥١الكافي :  ينظر  )٦(
، ٢/٤٤أسنى المطالب   ،  ٢/٧٢٣الكافي لابن عبدالبر    ،  ٩/١٦١المدونة  ،  ٣/١٠٤مختصر اختلاف العلماء    :  ينظر   )٧(

=  
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  ٤٠٩ 

إذا لم بين نصيب كل واحد من       : وهي،   وقع الخلاف بين الفقهاء في هذه الصورة       -٤
   :البائعين من الثمن على قولين

  : القول الأول
وهو قـول   ،  وإن لم يبين البائعان حصة كل واحد من المبيعين من الثمن          ،  صحة البيع 

  .)٤(والمذهب عند الحنابلة، )٣(، وقول عند الشافعية)٢(، والمالكية )١(الحنفية
  : القول الثاني

وهـو قـول    ،  لا يصح البيع إذا لم يبين البائعان حصة كل واحد من المبيعين من الثمن             
  .)٧(ووجه عند الحنابلة، )٦(، وأصح القولين عند الشافعية)٥(بعض المالكية

  :الأدلة 
صة كل واحد من المبـيعين مـن        وإن لم يبين البائعان ح    ،  صحة البيع : أدلة القول   

  :الثمن
ونصيب كل واحد من البائعين من الثمن يصير        ،  أن جملة الثمن معلومة   : الدليل الأول 

  .)٨(وذلك بتقسيط الثمن على قدر القيمة، بيعمعلوماً بالتوزيع بعد ال
والتفاوت هنـا سـيكون     ،  أن كل واحد منهما يعرف قدر ثمن سلعته       : الدليل الثاني 

   .)١٠(وقد تسامحت الشريعة بمثل هذا، )٩(مما يجعله معفواً عنه، يسيراً

   =                                                            
   .٤/٣٦٩، حاشية الروض المربع لابن قاسم ٦/١٥٩الفروع ، ٦/٣٣٧المغني 

  . ٣/١٦٥، الفتاوى الهندية ٣/١٠٤مختصر اختلاف العلماء :  ينظر  )١(
  .٢/٧٢٣الكافي لابن عبدالبر ، ٢/٣٤١عقد الجواهر الثمينة ، ٩/١٦١المدونة :  ينظر  )٢(
   .٢/٤٤، أسنى المطالب ٣/٤٢٦روضة الطالبين :  ينظر  )٣(
   .١١/١٥٨الإنصاف ، ١١/١٥٨الشرح الكبير ، ٦/٣٣٧المغني :  ينظر  )٤(
  .٢/٧٢٣الكافي لابن عبدالبر ، ٣/٢٠١المدونة :  ينظر  )٥(
   .٢/٤٤، أسنى المطالب ٣/٤٢٦روضة الطالبين :  ينظر  )٦(
  . ١١/١٥٨الإنصاف ، ١١/١٥٨الشرح الكبير ، ٤/٤٠المبدع ، ٦/٣٣٨المغني :  ينظر  )٧(
  . ٣/١٧٨كشاف القناع ، ١١/١٥٩الشرح الكبير ، ٦/٣٣٨المغني :  ينظر  )٨(
   .٢/٣٤١عقد الجواهر الثمينة :  ينظر  )٩(
  .  عن الغرر اليسيرومن ذلك العفو  )١٠(
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  ٤١٠ 

صة فكانت ح ،  أن الثمن في المثليات ينقسم على المبيع باعتبار الأجزاء        : الدليل الثالث 
  .)١(كل جزء من الثمن معلوماً

، وهذا يتفق مع شـروط البيـع      ،  والثمن معلوم جملة  ،  أن المبيع معلوم  : الدليل الرابع 
  .وعليه فالبيع صحيح في هذه الحالة 

كما لو  ،  القياس على ما إذا كان المبيع مما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء          : الدليل الخامس 
  .)٢(كذا هنا، صحفإنه ي، باعا سيارة لهما بثمن واحد

  :ونوقش 
فلا جهالـة   ،  المشترك ينقسم الثمن عليه بالأجزاء    عبدلأن ال ؛  بأن هذا قياس مع الفارق    

  .)٣(فيه، بخلاف هذه المسألة
  :وأجيب 

فمآلـه  ،  وأما تفصيله وإن كان مجهولاً إلا أنه معلوم  عند البـائعين           ،  بأن الثمن معلوم  
  .للعلم 

يصح إذا لم يبين البائعان حصة كل واحد من المبيعين          أن البيع لا    : أدلة القول الثاني  
  :من الثمن 

، فهو مجهول ،  أن كل واحد من البائعين لا يدري كم نصيبه من الثمن          : الدليل الأول 
  . )٥(إذ أن من شروط صحة البيع معرفة الثمن، جهالة الثمن تمنع صحة البيعلأن ، )٤(فلا يصح

  :و يمكن أن يناقش 
، حيث أن ملكية كل واحد من البائعين معلوم لديهم        ،  لها إلى العلم  بأن هذه الجهالة مآ   
  .فيقسط الثمن على ذلك 

                                                           
  . ٤/١٣٤الفقه الإسلامي وأدلته :  ينظر  )١(
  ، بتصرف في الأمثلة، ١١/١٥٩الشرح الكبير ، ٦/٣٣٨المغني :  ينظر  )٢(
  . المصدر السابق:  ينظر  )٣(
  . ٤/٤٠المبدع ، ٦/٣٣٨المغني :  ينظر  )٤(
  . المصدر السابق:  ينظر  )٥(
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  ٤١١ 

  : الدليل الثاني
وإذا لم ينقسم   ،  لعدم تماثل الأجزاء  ،   لا ينقسم على المبيع باعتبار الأجزاء       هنا الثمنأن  

  . )١(بقيت حصة كل واحد من جزئي المبيع من الثمن مجهولة، الثمن في هذه الحالة
  .ويمكن مناقشته بما نوقش به الدليل الأول 

  :الترجيح
وإن لم يبين البائعان حصة     ،  وهو صحة البيع  ،   هو القول الأول   – واالله أعلم    –الراجح  

وسلامتها ،  وكثرا،  وذلك لقوة قوة أدلتهم التي استدلوا ا      ،  كل واحد من المبيعين من الثمن     
والجهالة التي عللوا ا    ،  ا ورد عليه من المناقشة    مع ضعف دليل القول الآخر؛ لم     ،  من المناقشة 
  .منتفية هنا 

  

                                                           
  . ٤/١٣٥ه الفقه الإسلامي وأدلت:  ينظر  )١(
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  ٤١٢ 

אא 
אא 

  
  :وهذه المسألة لاتخلوا من حالين 

  :أن يقع البيع في عقد واحد : الحالة الأولى
  :تحرير محل التراع في هذه الحالة 

كان مما ينقسم الثمن عليه     إذا  ،  اتفق الفقهاء على جواز البيع إذا كان على جماعة         -١
  ، )١(إذا كان مشتركاً بين المشترين، بالقيمة

ولم يكن مشتركاً وبينت حصة     ،  كما اتفقوا على جواز البيع إذا كان على جماعة         -٢
  .)٢(كل واحد من المبيعين من الثمن

على جواز البيع على الجماعة إذا كان المبيع مما ينقسم عليه الـثمن             كما اتفقوا    -٣
   .)٣(بالأجزاء
  :وذلك لما يلي 

   .)٤(لانتفاء الجهالة في هذه الحالات -١
  .للعلم بما يجب على كل واحد منهما من الثمن  -٢

 ولم يبين إذا كان مما ينقسم الثمن عليه بالقيمة اختلفوا في حكم البيع على الجماعة      -٤
  :على قولين ، )٥(البائع حصة كل واحد من المبيعين من الثمن

                                                           
، ٥/٢٥١الـذخيرة  ، ٢/١٣٥بدايـة اتهـد   ، ٩/٣٢٩بدائع الصنائع  ،  ٣/٥٧مختصر اختلاف العلماء    :  ينظر   )١(

  .٤/٤٩، مطالب أولي النهى ٢/١٥٤شرح منتهى الإرادات ، ٢/٤٤، أسنى المطالب ٩/٤١١اموع 
الإنـصاف  ،  ٢/٤٤أسنى المطالب   ،  ٩/٤١١اموع المهذب   ،  ٣/٤٩٩التهذيب في فقه الإمام الشافعي      :  ينظر   )٢(

والقـول  ،  ولم أجد للحنفية والمالكيـة قـولاً      ،  ٤/٤٩، مطالب أولى النهي     ٣/١٧٨كشاف القناع   ،  ١١/١٥٨
إذا كان مما ينقسم الثمن عليه      حكم البيع على الجماعة     كما سيأتي بيانه في مسألة      ،  بالصحة هو مقتضى مذهبهم   

  .  من المبيعين من الثمن ولم يبين البائع حصة كل واحدبالقيمة
  . ٤/٤٠، المبدع ٦/٣٣٨المغني ، ٢/٣٤١عقد الجواهر الثمينة :  ينظر  )٣(
  . ٩/٤١١اموع :  ينظر  )٤(
السيارة الأخرى مـن شـخص      ، و أن يكون لشخص سيارتان، فيبيع أحد السيارتين من شخص        : وصور ذلك    )٥(

=  
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  ٤١٣ 

  :القول الأول 
وهو مقتـضى   ،  لبيع وإن لم يبين البائع حصة كل واحد من المبيعين من الثمن           صحة ا 

وهو المـذهب عنـد     ،  )٣(وأحد القولين عند الشافعية   ،  )٢(ومقتضى قول مالك  ،  )١(قول الحنفية 
  . )٤(الحنابلة

  :القول الثاني 
وهو قول عند   ،  لا يصح البيع إذا لم يبين البائع حصة كل واحد من المبيعين من الثمن             

  . )٧(، ووجه عند الحنابلة)٦(وأصح القولين عند الشافعية، )٥(المالكية
  :الأدلة 

صحة البيع وإن لم يبين البائع حصة كل واحد من المبيعين من : أدلة القول الأول
   :الثمن

أن جملة الثمن معلومة، وحصة كل واحد من المشتريين من الثمن تصير            : الدليل الأول 
   .)٨(يعمعلومة بالتوزيع بعد الب

فإذا جمع مـع    ،  أن لكل واحد منهما حكماً مستقلاً حالة إفراده بالبيع        : الدليل الثاني 
كما لو باع رجل شقصاً  وسيفاً فإنه تثبت         ،  غيره ثبت لكل واحد منهما حكمه الخاص به       

   =                                                            
وبعتك يا عمرو هذه السيارة كليهما      ،  زيد هذه السيارة  بعتك يا   : آخر، في صفقة واحدة بثمن واحد، بأن يقول       

  .ولم يبن قيمة كل مبيع . بألف درهم
ولكن يمكن أن يخريج قولهم بالصحة هنا على قولهم بالصحة في لزوم البيـع في               ،   لم أجد للحنفية قولاً في المسألة        )١(

، ما ينقسم عليه الثمن بالقيمة في المسألة الأولى       ويؤخذ الجواز هنا أيضاً من قولهم بالجواز في بيع          ،  الصفقة الواحدة 
   .]٥/٩٨الدر المختار ، ٩/٧٠الهداية : ينظر[

وكذا قوله بالجواز في    ،  وقوله هذا مخرج على قوله بالجواز في بيع ما ينقسم عليه الثمن بالقيمة في المسألة الأولى                  )٢(
   .]٩/١٩٧يل التاج والإكل، ٩/١٦٢المدونة : ينظر[، بيع الصفقة الواحدة

  ،  .٢/٤٤، أسنى المطالب ٩/٤١٠اموع :  ينظر  )٣(
   .٣/١٧٨كشاف القناع ، ٦/١٥٩الفروع ، ١١/١٥٨ الإنصاف :  ينظر  )٤(
   .٣/١٦الشرح الكبير للدردير :  ينظر  )٥(
  . ٢/٤٤أسنى المطالب ، ٩/٤١٠اموع :  ينظر  )٦(
   .٣/١٧٨كشاف القناع ، ١١/١٥٨ف الإنصا، ٤/٤٠، المبدع ٦/١٥٩الفروع :  ينظر  )٧(
   .٣/١٧٨وكشاف القناع ، ٤/٤٠المبدع :  ينظر  )٨(
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  ٤١٤ 

  . )١(كما لو أفرده، الشفعة في الشقص بلا خلاف
حيث أن المبيع والثمن    ،  ة البيع أن البيع صحيح لاستيفائه لشروط صح     : الدليل الثالث 

فإن لم تعلم حملت علـى الأصـل        ،  وأما ملكية كل واحد من المشترين     ،  كلٌ منهما معلوماً  
  .وعليه فلاجهل ، مناصفة بينهما

لا يصح البيع إذا لم يبين البائع حصة كل واحد من المبيعين من             : أدلة القول الثاني    
  :الثمن 

والثمن هنا يتوزع على المبـيعين      ،  ن أن يكون معلومين   أن الأصل في المبيع والثم    : قالوا
  .)٢(فلا يصح، فيكون مجهولاً، وقيمتهما تختلف، باعتبار القيمة

  :ويمكن أن يناقش 
   .- كما سبق -بأن هذه الجهالة مآلها إلى العلم 

  :الترجيح 
وهو صحة البيع وإن لم يبين البائع حصة كل ،  القول الأول- واالله أعلم-الراجح 

  .احد من المبيعين من الثمن و
مع ضعف دليل ، وسلامتها من الاعتراض، ولذلك لقوة الأدلة التي استدلوا ا

  .لما ورد عليه من المناقشة ؛ المخالف
  

  :أن يقع البيع في عقدين : الحالة الثانية
  .أن يبيع شخص سلعة من شخص، ثم يبيعها من آخر: صورة ذلك

يقع البيع الثاني بعـد  أو، الثاني في مدة الخيار للبيع الأول  وهذا لا يخلو من أن يقع البيع        
  . انقضاء مدة الخيار للبيع الأول

 بـاتفق   البيع الثاني باطـل   ف،  البيع الثاني بعد انقضاء مدة الخيار للبيع الأول       فإن وقع   
  . )٣(وأن الحكم للبيع الأول، العلماء

                                                           
  . ٤/١٣٥الفقه الإسلامي وأدلته :  ينظر  )١(
  .٤/٤٠المبدع :  ينظر  )٢(
وتفرقا بعـد انعقـاد   ، وأقبضها مبتاعها، وقبض ثمنها، اتفق أهل العلم جميعاً أن من باع سلعة      ":  جاء في الإقناع     )٣(

=  



¶K@���l�u	xא�i?>א��í�MKB#א�������������������������������������������������������������������������������������������� �

  ٤١٥ 

اختلف الفقهاء في صحة البيع     فقد  ،  لقع البيع الثاني في مدة الخيار للبيع الأو       وأما إذا و  
  : الثاني على قولين

  : القول الأول
وأحـد  ،  )٢(والمالكيـة ،  )١(وهو قول الحنفية  ،  لا يصح البيع الثاني، والحكم للبيع الأول      

   .)٤(وقول الحنابلة، )٣(الوجهين عند الشافعية
  : القول الثاني

   .)٥( الوجهين عند الشافعيةوهو أصح،  أن البيع الثاني صحيح، وينفسخ البيع الأول
   :الأدلة

  : وأن البيع الثاني لا يصح، أن الحكم للبيع الأول :أدلة القول الأول
  :الدليل الأول
أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول       ":أنه قال  - -عن النبي    -  –حديث سمرة   

  .)٦("فهو للأول منهما ، جلينروأيما رجل باع بيعاً من ، منهما

   =                                                            
وأـا للمـشتري    ،  أن ذلك العقد والبيع باطل    ،  ثم باعها بائعها من رجل آخر     ،   بينهما عن تراض به منهما     البيع

روضة الطـالبين   ،  )٥/١١٩(شرح الزرقاني على مختصر خليل      ،    )٧/٣٢٥(حاشية ابن عابدين    : ، وبنظر " الأول
  ) .١٣١: (الاختيارات الفقهية ص، )٣/٧٤(الكافي لابن قدامة ، )٣/٤٥٧(

  )  .٧/٣٢٥(حاشية ابن عابدين ، )٢/١٧٦(حاشية الشرنبلالي :  ينظر  )١(
  ) .٣/١٠١(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، )٥/١١٩(شرح الزرقاني على مختصر خليل :  ينظر  )٢(
  .٢/٤٢٣، مغني المحتاج )٣/٤٥٧(، روضة الطالبين )٣/٣١٢(التهذيب في فقه الإمام الشافعي :  ينظر  )٣(
، كشاف القناع )١٠٠-٤/٩٩(، غاية المنتهى )٢/٢٠٥(الإقناع للحجاوي   ،  )٣/٧٤(الكافي لابن قدامة    : ر ينظ   )٤(

)٣/٢٠٩. (  
  ) .٣/٤٥٧(روضة الطالبين ، )٣/٣١٢(، التهذيب في فقه الإمام الشافعي )٣٤٥-١/٣٤٤(المهذب :  ينظر  )٥(
من كتاب النكاح، بـرقم  ، إذا أنكح الوليان: باب في دوأبو داو، ٢٠٠٨٥رقم   ،   أخرجه الإمام أحمد في المسند     )  ٦(

، ٢٢٣٠ و ٢٢٢٩إذا باع ايزان فهو للأول، من كتـاب التجـارات، بـرقم             : وابن ماجه في باب   ،  ٢٠٨٨
في امـرأة   : والنسائي في باب  ،  ١١١٠ما جاء في الوليين يزوجان، من كتاب النكاح، برقم          : والترمذي في باب  

ثم يبيعها بعينـها مـن   ، الرجل يبيع السلعة من رجل: وفي باب، ٥٣٧٦، برقم من كتاب النكاح، زوجها وليان 
وأخرج ، الوكالة في النكاح، من كتاب النكاح:  في باب٧/١٣٩البيهقي ،  ٦٢٣٤آخر، من كتاب البيوع، برقم      

ول أيما رجل باع بيعاً من رجلين، فهو لـلأ         ":ونصه،  شطره الثاني ،  ٢١٩٠ برقم  ،  التجاراتكتاب  ،  ابن ماجه 
=  
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  ٤١٦ 

  :ستدلال الاوجه 
ثم باعه من آخر، لم يكن للبيع الآخـر         ،  دل الحديث على أن من باع شيئاً من رجل        

ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني وقـع في مـدة الخيـار أو بعـد                 ،  بل هو باطل  ،  حكم
  .)١(انقضائها

  :ونوقش 
  .)٢(بأن الحديث ضعيف

 ـ        ،  بأن لانسلم بضعف الحديث   : وأجيب ديث فقد صححه جماعـة مـن أهـل الح
  .)٣(المعتبرين

  . )٤(" ولا يبيع الرجل على بيع أخيه": - -عموم قوله : الدليل الثاني
  :وجه الاستدلال 

ووجه دخول هذه   ،  أن الحديث يدل بعمومه على عدم جواز بيع المسلم على بيع أخيه           
  .الصورة في الحكم أن السلعة قد خرجت من ملك البائع الأول للمشتري الأول 

   =                                                            
هكذا على الشك في    ،  عن عقبة بن عامر أو سمرة     ،  عن الحسن ،  عن قتادة ،  من طريق سعيد بن أبي عروبة     ،   "منهما

والشك مـن سـعيد بـن أبي    .ولكن بلفظه تاماً ،  بالشك٦٤ -٢/٦٣وأخرجه الدارمي أيضاً     .اسم الصحابي   
: ثم قال، با زرعة وأبا حاتم صححاهأن أ  ٣/١٦٥ونقل الحافظ في التلخيص       ،  كما يظهر من تأمل الطرق    ،  عروبة

   . أ ه " فإن رجاله ثقات، وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة"
وصـححه الحـاكم في المـستدرك       ،  ٣/١٨٨كما في التلخيص الحبير     ،  أبو حاتم  و والحديث صححه أبو زرعة   

ه الترمذي في الجامع الكبير بـرقم    وحسن،  ٢/١٩١، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير         .ووافقه الذهبي ،  ٢/١٧٤
والمناوي في كشف المناهج والتناقيح في تخـريج أحاديـث المـصابيح    ، ٩/٥٧والبغوي في شرح السنة    ،  ١١١٠

   .٦/٢٥٤وضعفه الألباني في إرواء الغليل ، ٦/٣٩١الهداية في تخريج أحاديث البداية : وينظر، ٣٤، ٣/٣١
   .٥/١٧٦نيل الأوطار :  ينظر  )١(
صرح جمع من النقاد بثبوت سماع الحـسن مـن   وقد ، محل خلاف بين أهل الحديثالحسن من سمرة     فإن سماع      )٢(

التهـذيب  : ينظـر : [ينظر،  فنحتاج إلى تصريحه بالسماع في كل حديث على حدة        ،  ولكن الحسن مدلس  ،  سمرة
١/٣٨٨[.   

  ، ٧/٥٩٠ المنير البدر، ٣/١٨٨التلخيص الحبير ، ١/٤٠٤العلل لابن أبي حاتم :  ينظر  )٣(
باب تحـريم   ،  كتاب النكاح ،  مسلم،    ٢١٤٠رقم  ،  باب لايبع على بيع أخيه    ،  كتاب البيوع ،     أخرجه البخاري    )٤(

    .١٤١٣  رقم، الخطبة على خطبة أخيه حتى بأذن أو يترك
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  ٤١٧ 

ودخلـت في ملـك     ،  خرجت عن ملك بمجرد البيع    أن هذه السلعة    : لثالدليل الثا 
  .)١(يدخل في بيع مال الغيروبيعها من قبل البائع الأول ، المشتري

  : نفسخ يالبيع الأولو، يحالبيع الثاني صح أن :القول الثانيأدلة 
كـون  المبيع في مدة الخيار، فإنه ينفذ العتـق، وي        عبدالقياس على ما إذا أعتق البائع ال      

  .)٢(فسخاً، فكذا البيع
  : نوقش من وجهينو

  : الوجه الأول
بـدليل  ؛  لأن العتق له غلبة   ؛  فلا يصح ،  لأنه قياس مع الفارق   ؛  أن هذا قياس غير مسلم    

  .)٣(ويكون قبضاً، وبيعه لا ينفذ، أن إعتاق المشتري قبل القبض ينفذ
  :الوجه الثاني

  .فلا يحتج به، لنصفي مقابلة افاسد الإعتبار لأنه أن هذا القياس 
  :الترجيح
ويكون الحكم للبيع   ،  وهو عدم صحة البيع الثاني    ،   القول الأول  -واالله أعلم  -الراجح  

لما ورد عليه مـن     ؛  مع ضعف دليل القول الثاني    ،  وذلك لوجود النص في هذه المسالة     ،  الأول
  . المناقشة
  
  
  
  
  

                                                           
   .٧/٣٢٥، الدر المختار ٥/١٧٦نيل الأوطار :  ينظر  )١(
   .٣/٤٥٧روضة الطالبين :  ينظر  )٢(
   .٢/٤٢٤، ومغني المحتاج ٤/٢٠٢العزيز شرح الوجيز : وانظر. ٣/٣١٢التهذيب في فقه الإمام الشافعي :  ينظر  )٣(
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  ٤١٨ 

  

אא 
 

אא 
   :وفيه مسألتان

 
אאWאW 

 
אאWאW 
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  ٤١٩ 

אא 
א 

 
  :تحرير محل التراع 

كانت العين المؤجرة مما  و،اتفق الفقهاء على صحة الإجارة إذا كان المؤجر جماعة    -١
ل واحد من المؤجرين مـن       وذلك لأن نصيب ك    .)١(ينقسم عليه الثمن بالأجزاء   

الأجرة معلوم؛ فتقسط الأجرة على العين المؤجرة بالأجزاء، فلا يفضي إلى جهالة            
  .)٢(الثمن

واتفقوا على صحة ذلك إذا كانت العين المؤجرة ممـا ينقـسم عليهـا الـثمن                 -٢
 :وذلك لمايلي . )٤(إذا كانت العين مشتركة بين المؤجرين، )٣(بالقيمة

   .)٥( واحد من المؤجرين من الأجرة للعلم بنصيب كل-أ 
 أن المحذور الذي منع الفقهاء من أجله أجارة أحد الشريكين نصيبه لأجـنبي     -ب  

لأما أجراها معـاً ويـسلماً تـسليماً        ،   منتفي هنا  – وهو عدم القدرة على التسليم       –
 . )٦(واحداً
 غـير   إذا كانت العـين   ،  كما اتفقوا على صحة الإجارة إذا كان المؤجر جماعة         -٣

                                                           
  .أن يؤجر شخصان سيارة لهما بثمن واحد :  وصورة المسألة  )١(
والإشراف على نكت مـسائل  ،  ٥/١٢٦حاشية الشلبي على تبيين الحقائق      ،  ١٣١: مختصر الطحاوي ص  :  ينظر   )٢(

، روضة الطالبين   ٢٣٣: تخريج الفروع على الأصول ص    ،  ١٢٢: التلقين في الفقه المالكي ص    ،  ٢/٦٥٥لاف  الخ
  . ٣/٢٤٤كشاف القناع ، ،١٤/٣٣٤، والإنصاف ١٤/٣٣٤، الشرح الكبير ٥/١٨٤

  .أن يكون لشخصين أرضان مشتركتان بينهما فيؤجراما صفقة واحدة بأجرة واحدة :  وصورة المسألة  )٣(
، الخرشي على مختـصر خليـل       ٥/١٢٦حاشية الشلبي على تبيين الحقائق      ،  ١٣١: مختصر الطحاوي ص  : ينظر   )٤(

، شرح  ٣/٢٤٤كشاف القناع   ،  ٣/٩٩، التهذيب في فقه الإمام الشافعي       ٤/٣٩والشرح الكبير للدردير    ،  ٧/٣٩
  . ٤/٥٠، مطالب أولي النهى ٤/٢٤منتهى الإرادات 

  . المصادر السابقة:  ينظر  )٥(
، أحكام المشاع في    ٤/٢٤، شرح منتهى الإرادات     ٣/٢٤٤كشاف القناع   ،  ١٣١: مختصر الطحاوي ص  :  ينظر   )٦(

  . ١/٣٥٢الفقه الإسلامي 



¶K@���l�u	xא�i?>א��í�MKB#א�������������������������������������������������������������������������������������������� �

  ٤٢٠ 

   .)١(مشتركة وبينت حصة كل واحد من المؤجرين من الأجرة
إذا كانت العين المؤجرة مما ينقسم الـثمن   واختلفوا في حكم الإجارة من الجماعة        -٤

  :على قولين ، حصة كل واحد من المؤجرين من الأجرةولم يبين ، عليها بالقيمة
  :القول الأول 

وهو مقتضى  ،   نصيب كل واحد منهم من الأجرة      ونالمؤجرصحة الإجارة وإن لم يبين      
   .)٤(والمذهب عند الحنابلة، )٣(وقول عند الشافعية، )٢(قول الحنفية

  :القول الثاني 
وهو قـول   ،   نصيب كل واحد منهم من الأجرة      المؤجرونلا تصح الإجارة إن لم يبين       

   .)٧(ووجه عند الحنابلة، )٦(وقول عند الشافعية، )٥(المالكية
  :دلةالأ

 نصيب كل واحد منهما من      المؤجرونصحة الإجارة وإن لم يبين      : أدلة القول الأول  
  :الأجرة ما يأتي 

  :الدليل الأول 
ونصيب كل واحد من المؤجرين من الأجرة يـصير معلومـاً           ،  أن جملة الثمن معلومة   

  .هل الخبرة وعند التنازع يصار إلى قيمة المثل بالرجوع إلى أ، )٨(بالتوزيع بعد الأجرة

                                                           
، الخرشي على مختـصر خليـل       ٥/١٢٦حاشية الشلبي على تبيين الحقائق      ،  ١٣١: مختصر الطحاوي ص  :  ينظر   )١(

، شرح  ٣/٢٤٤كشاف القناع   ،  ٣/٩٩فقه الإمام الشافعي    ، التهذيب في    ٤/٣٩والشرح الكبير للدردير    ،  ٧/٣٩
  . ٤/٥٠، مطالب أولي النهى ٤/٢٤منتهى الإرادات 

على قولهم بالجواز فيما إذا     ،  ولكن يمكن أن يخرج قولهم بالجواز هنا      ،  لم أجد للحنفية قولاً في هذه المسالة      :  ينظر   )٢(
   .()ينظر ص ، ة بثمن واحدفباعاهما صفقة واحد، لكل واحد عبد، كان لشخصين عبدان

  .٣/٤٩٩التهذيب في فقه الإمام الشافعي :  ينظر  )٣(
  . ٣/٢٤٤كشاف القناع ، ٢/١٧٩، الإقناع للحجاوي ١١/١٥٩الإنصاف :  ينظر  )٤(
   .٤/٣٩الشرح الكبير للدردير ، ٧/٣٩الخرشي على مختصر خليل :  ينظر  )٥(
   .٣/٤٩٩التهذيب في فقه الإمام الشافعي :  ينظر  )٦(
  . ١١/١٥٩، الإنصاف ٤/٤٠المبدع ، ٧/١٥١تصحيح الفروع  :  ينظر  )٧(

   . ٣/٢٤٤كشاف القناع ، ١٤/٣٣٤الإنصاف ، ١٤/٣٣٤الشرح الكبير ، ٥/١٨٤روضة الطالبين ، ٥/٣٢٢     
  . ٣/٢٤٤كشاف القناع ، ٤/٤٠المبدع :  ينظر  )٨(
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  ٤٢١ 

  :الدليل الثاني 
وذلك بقياس صحة الإجارة في هذه الحالة على صحة الإجارة على مـا إذا              ،  القياس

  .)١(كانت العين المؤجرة ينقسم عليها الثمن بالأجزاء
  :ونوقش 

لأن ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء لا جهالـة         ؛  فلا يصح ،  بأن هذا القياس مع الفارق    
  .)٢(ةبخلاف هذه المسأل، فيه

  :ويجاب 
   .وتفصيله وإن كان مجهولاً إلا أنه يؤول إلى العلم، بأن جملة الثمن معلومة

 نصيب كل واحد منـهما      المؤجرونعدم صحة الإجارة إن لم يبين       : أدلة القول الثاني  
  :من الأجرة 

  :الدليل الأول 
إذ أن من    ،)٣(فلا يصح العقد  ،  أن ما يخص كل واحد من المؤجرين من الأجرة مجهول         

  . )٤(شروط صحة الإجارة معرفة الأجرة
  : ويمكن مناقشته
  .وهي إن لم تعرف صارت على النصف لأنه الأصل ، مآلها إلى العلم، بان هذه الجهالة

  : الدليل الثاني
  .فلاتصح الإجارة هنا ، )٥( الشيوع مانع من صحة الإجارةه لما كانأن

  :ونوقش من وجهين 
  :ونوقش 

لأنه ؛ في الابتداء لا في البقاءلأن الشيوع مانع  ، ذلكب أن لا نسلم : الوجه الأول

                                                           
  . ٤/٤٠المبدع :  ينظر  )١(
  . قالمصدر الساب:  ينظر  )٢(
  .٤/٤٠والمبدع ، ٣/٤٩٩التهذيب في فقه الإمام الشافعي :  ينظر  )٣(
   .٧/١٦٣الفروع :  ينظر  )٤(
   .٨/٤١البحر الرائق :  ينظر  )٥(
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  ٤٢٢ 

يغتفر في البقاء ما لا : "والقاعدة الفقهية تقول، )١(يتسامح في البقاء ما لا يتسامح في الابتداء
  .)٢( "يغتفر في الابتداء

 .)٣(أن الشيوع لم يمنع صحة البيع فكذلك الإجارة: الوجه الثاني
  : الترجيح

وهو صحة الإجارة وإن لم يبين المؤجران نصيب        ،   القول الأول  - واالله أعلم    -جح  الرا
وسلامتها من الاعتـراض،    ،  ولذلك قوة الأدلة التي استدلوا ا     ،  كل واحد منهما من الأجرة    

  .لما ورد عليه من المناقشة ؛ مع ضعف دليل المخالف
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .المصدر السابق :  ينظر  )١(
   .٨/٤١البحر الرائق :  ينظر  )٢(
   .١/٣٥٨أحكام المشاع في الفقه الإسلامي :  ينظر  )٣(
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  ٤٢٣ 

אא 
א 

 
  :لمسألة لاتخلوا من حالتين وهذه ا

  :أن تقع الإجارة للمستأجرين في عقد واحد : الحالة الأولى
   :تحرير محل التراع في هذه الحالة

اتفق الفقهاء على صحة ذلك إذا كانت العين المؤجرة مما ينقسم عليهـا الـثمن           -١
  .)٢(إذا كانت العين مشتركة بين المؤجرين، )١(بالقيمة

ولم تكن العين مشتركة    ،  الإجارة إذا كان المستأجر جماعة    كما اتفقوا على صحة      -٢
 . )٣(وبينت حصة كل واحد من المؤجرين من الأجرة

فالجهالة منتفيـة في هـذه      ،    وذلك للعلم بنصيب كل واحد من المؤجرين من الأجرة        
 .)٤(الصور

  :واختلفوا في مسألتين 
ين المؤجرة مما ينقسم الثمن     إذا كانت الع  في حكم الإجارة من الجماعة      : المسألة الأولى 

  :على قولين ، حصة كل واحد من المستأجرين من الأجرةولم يبين ، عليها بالقيمة
  :القول الأول 

وهو مقتضى  ،  صحة الإجارة وإن لم يبين نصيب كل واحد من المتسأجرين من الأجرة           

                                                           
  .أن يكون لشخصين أرضان مشتركتان بينهما فيؤجراما صفقة واحدة بأجرة واحدة :  وصورة المسألة  )١(
، الخرشي على مختـصر خليـل       ٥/١٢٦حاشية الشلبي على تبيين الحقائق      ،  ١٣١: مختصر الطحاوي ص  :  ينظر   )٢(

شرح  ،٣/١٧٩كشاف القناع   ،  ٣/٩٩التهذيب في فقه الإمام الشافعي      ،  ٤/٣٩الشرح الكبير للدردير    ،  ٧/٣٩
  . ٤/٥٠مطالب أولي النهى ، ٤/٢٧منتهى الإرادات 

  . المصادر السابقة:  ينظر  )٣(
   .٤/٥٠مطالب أولي النهى ، ٣/٥٦٤كشاف القناع ، ١٤/٣٣٤الإنصاف :  ينظر  )٤(
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  ٤٢٤ 

   .)٣(والمذهب عند الحنابلة، )٢(وقول عند الشافعية، )١(قول الحنفية
  :الثاني القول 

وهو قـول   ،  لا تصح الإجارة إن لم يبين نصيب كل واحد من المتسأجرين من الأجرة            
  .)٦(ووجه عند الحنابلة، )٥(وقول عند الشافعية، )٤(المالكية

  :الأدلة 
صحة الإجارة وإن لم يبين  نصيب كل واحد من المتسأجرين من            : أدلة القول الأول  

  .الأجرة 
  :الدليل الأول 

ونصيب كل واحد من المستأجرين من الأجرة يصير معلومـاً          ،  ن معلومة أن جملة الثم  
  .وعند التنازع يصار إلى القسمة على حسب رؤوسهم ، )٧(بالتوزيع بعد الأجرة
  :الدليل الثاني 

القياس على ما إذا كانت العين المؤجرة ينقسم عليها الثمن بالأجزاء، فإنه يصح، كذا              
   .)٨(هنا

  :ونوقش 
، لأن ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء لا جهالة فيه        ؛  فلا يصح ،  ع الفارق أن هذا قياس م   

   .)٩(بخلاف هذه المسألة

                                                           
ا كـان  على قولهم بالجواز فيما إذ، ولكن يمكن أن يخرج قولهم بالجواز هنا،  للحنفية قول في هذه المسالة      لم أجد    )١(

  ) .(ينظر ص ، فباعاهما صفقة واحدة بثمن واحد، لكل واحد عبد، لشخصين عبدان
   .٣/٤٩٩التهذيب في فقه الإمام الشافعي :  ينظر  )٢(
    .٤/٢٧شرح منتهى الإرادات ، ٣/١٧٩كشاف القناع ، ١١/١٥٩الإنصاف :  ينظر  )٣(
   .٤/٣٩دردير الشرح الكبير لل، ٧/٣٩الخرشي على مختصر خليل :  ينظر  )٤(
  .٣/٤٩٩التهذيب في فقه الإمام الشافعي :  ينظر  )٥(
  . ١١/١٥٩، الإنصاف ٤/٤٠المبدع ،  ٧/١٦٣الفروع :  ينظر  )٦(
  .٣/١٧٨، كشاف القناع ٤/٤٠المبدع :  ينظر  )٧(
   .٤/٤٠المبدع :  ينظر  )٨(
  .المصدر السابق :  ينظر  )٩(
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  ٤٢٥ 

  :ويجاب 
وتفصيله وإن كان مجهـولاً إلا أنـه        ،  بأن نصيب كل واحدٍ من المؤجرين معلوم جملة       

  .يؤول إلى العلم 
جرين عدم صحة الإجارة إن لم يبين نصيب كل واحد من المتسأ          : أدلة القول الثاني  

  :من الأجرة 
  :الدليل الأول 

إذ أن من   ،  )١(فلا يصح العقد  ،  أن ما يخص كل واحد من المؤجرين من الأجرة مجهول         
  .)٢(شروط صحة الإجارة معرفة الأجرة

  : ونوقش
وهي إن لم تعرف صـارت علـى        ،  كما سبق بيانه  ،  مآلها إلى العلم  ،  بان هذه الجهالة  
  .النصف لأنه الأصل 
  : الدليل الثاني

  .فلاتصح الإجارة هنا ، )٣( الشيوع مانع من صحة الإجارةه لما كانأن
  :ونوقش من وجهين 

  :ونوقش 
لأنه ؛ في الابتداء لا في البقاءلأن الشيوع مانع  ، ذلكب أن لا نسلم : الوجه الأول

 ما لا يغتفر في البقاء: "والقاعدة الفقهية تقول، )٤(يتسامح في البقاء ما لا يتسامح في الابتداء
  .)٥( "يغتفر في الابتداء

 .)٦(أن الشيوع لم يمنع صحة البيع فكذلك الإجارة: الوجه الثاني

                                                           
   .٤/٢٧ادات شرح منتهى الإر، ٤/٤٠المبدع :  ينظر  )١(
   .٤/٢٧شرح منتهى الإرادات ، ٤/٤٠المبدع :  ينظر  )٢(
   .)٣٧٥ص /٢٠ج  (-البحر الرائق شرح كتر الدقائق :  ينظر  )٣(
  .المصدر السابق :  ينظر  )٤(
   .٨/٤١البحر الرائق :  ينظر  )٥(
   .١/٣٥٨أحكام المشاع في الفقه الإسلامي :  ينظر  )٦(
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  ٤٢٦ 

  :الترجيح 
وهو صحة الإجارة وإن لم يبين  نصيب كـل          ،   القول الأول  – واالله أعلم    –الراجح  

وسـلامتها مـن    ،  ولذلك لقوة الأدلة التي استدلوا ـا      ،  واحد من المتسأجرين من الأجرة    
  .لما ورد عليه من المناقشة ؛ راض، مع ضعف دليل المخالفالاعت

  :المسألة الثانية في الحالة الأولى 
 صحة الإجارة من الجماعة إذا كانت العين المؤجرة مما ينقسم عليها الثمن             اختلفوا في 

   .)١(بالأجزاء
  :اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال 

  : في حكم الإجارة هنا على ثلاثة أقوال-رحمهم االله-وقد اختلف الفقهاء 
، صحة الإجارة إذا كانت العين المؤجرة مما ينقسم عليها الثمن بالأجزاء          : القول الأول 

  . )٥(ووجه عند الحنابلة، )٤(، والشافعية)٣(والمالكية، )٢(وهو قول الحنفية
 ـ          : القول الثاني  ا الـثمن   لا تصح الإجارة إذا كانت العين المؤجرة مما ينقـسم عليه

   .)٦(وهو المذهب عند الحنابلة، بالأجزاء
فتصح الإجارة إذا كانت العين المؤجرة مما يمكـن انتفـاع           :  التفصيل :القول الثالث 

، بخلاف ما لا يمكن الانتفاع به في آن واحد، فلا تصح فيـه              )٧(المستأجرين به في آنٍ واحد    

                                                           
  .يؤجر شخصان سيارة له لشخصين فأكثر بثمن واحد أن :  وصورة المسألة  )١(
   .٥/١٢٦، تبيين الحقائق ٣/٢٣٨، الهداية للمرغيناني ٤/٢٢٢بدائع الصنائع :  ينظر  )٢(
  ..٨/٤٣، ومنح الجليل ٢/٦٥٦الإشراف على نكت مسائل الخلاف :  ينظر  )٣(
  .٤٠٩ -٢/٤٠٨أسنى المطالب ، ٤/٤٦٣، التهذيب في فقه الإمام الشافعي ١/٥٢٤المهذب :  ينظر  )٤(
شـرح  ،  ٥/١٢٢، ومطالب أولي النهى     ٥/١٢١، وغاية المنتهى    ١٤/٣٣٧، والإنصاف   ٤/٢٦الفروع  :  ينظر   )٥(

   .٤/٢٧منتهى الإرادات 
، ومطالب  ٥/١٢١وغاية المنتهى   ،  ٢/٥٠٣، والإقناع للحجاوي    ١٤/٣٣٥، والإنصاف   ٤/٢٦الفروع  :  ينظر   )٦(

  .٤/٢٧نتهى الإرادات شرح م، ٥/١٢١أولي النهى 

ويـأكلون  ( - أي السفينة    - )كسفينة وإناء يركبوا  : (فقال،  ٥/١٢١ ذكر لذلك مثالاً في مطالب أولي النهى           )٧(

  . )جميعا( - أي الإناء - )فيه
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  ٤٢٧ 

  . )١(وهو وجه عند الحنابلة، الإجارة
  :الأدلة 
صحة الإجارة إذا كانت العين المؤجرة مما ينقسم عليها الـثمن           : قول الأول أدلة ال 

  :بالأجزاء 
إعارة المشاع فـأولى أن تجـوز       فكما أنه يجوز    ،  القياس على الإعارة  : الدليل الأول 

أن هبـة   بـدليل   ،  فإن تأثير المشاع في منع التبرع أقوى من تأثيره في منع المعاوضة           ،  إجارته
   .)٢(ع المشاع جائزالمشاع لا تجوز وبي
بـت  يثثم  ،  عوأن المنافع تخرج من ملك الآجر جملة واحدة من غير شي          : الدليل الثاني 

وذلك عن  ،  ينتفعان بالعين حسبما يتفقان عليه    و،  ع لضرورة تفرق ملكيهما في المنفعة     والشي
   .)٤( الزمانية أو المكانية)٣(عن طريق المهايأة

فكما أنه يجوز بيـع العـين       ،  بالقياس على البيع  يمكن أن يستدل لهم     : الدليل الثالث 
  .فكذا يجوز تأجيرها لاثنين فأكثر ، الواحدة لاثنين فأكثر

عدم صحة الإجارة إذا كانت العين المؤجرة مما ينقـسم الـثمن            : أدلة القول الثاني  
  :عليها بالأجزاء 

كنـه تـسليم    لأن المؤجر لا يم   ؛  أن الإجارة في هذه الحالة تشبه إجارة المشاع       : قالوا
  . )٥(نصيب كلِّ واحد من المستأجرين إليه، ومن ثم لا يمكن انتفاعهما به، فلا تكون صحيحة

  :ونوقش من وجهين 
  : الوجه الأول

لأنه قياس علـى    ؛   قياس غير مسلم   -في عدم الصحة  -أن القياس على إجارة المشاع      

                                                           
   .٥/١٢٢مطالب أولي النهى :  ينظر  )١(
   .٨/٢٤البحر الرائق  :  ينظر  )٢(
وشرح حـدود ابـن عرفـة       ،  )١٠٥(التعريفات ص   : ينظر[،  " التعاقب والتناوب قسمة المنافع على    ":  المهايأة   )٣(

   .]١١/٢٤٢الفروع ، ٢/٤٩٥
  .٤/١٨٨بدائع الصنائع :  ينظر  )٤(
  .٥/١٢١مطالب أولي النهى ، ٣/٥٦٥كشاف القناع ، ١٤/٣٣٥الشرح الكبير :  ينظر  )٥(
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  ٤٢٨ 

  . )١(مسألة خلافية
  : الوجه الثاني

إذ بإمكاما أن ينتفعا بالعين المـؤجرة       ؛   غير صحيحة  أن دعوى عدم إمكان الانتفاع    
  .)٢(الزمانية أو المكانية حسبما يتفقان عليه، وذلك عن طريق المهايأة

فتصح الإجارة إذا كانت العين المؤجرة ممـا يمكـن انتفـاع            : أدلة القول الثالث  
لا تصح فيـه    بخلاف ما لا يمكن الانتفاع به في آن واحد، ف         ،  المستأجرين به في آنٍ واحد    

  : الإجارة

، ربالاسـتئجا  المنفعـة  ملكوا،  أن العقد واحد وهم قد قبلوا الإجارة      : قالوا

  .)٣(بذلك رضواو
  :ويمكن أن يناقش 

كما ،  بأن ما لا يمكن الانتفاع به في وقت واحد، يمكن الانتفاع به عن طريق المهايأة              
  .سبق

  :الترجيح 
حة الإجارة إذا كانت العين المؤجرة مما       وهو ص ،   القول الأول  - واالله أعلم    -الراجح  

في مقابل ضعف دليل القول ، وذلك لقوة الأدلة التي استدلوا ا  ،  ينقسم الثمن عليها بالأجزاء   
  .لما ورد عليه من المناقشة ؛ الثاني والثالث

                                                           
  :  اختلف الفقهاء في حكم إجارة المشاع على قولين  )١(

وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، وقول المالكيـة، والـشافعية،              ،  صحة هذه الإجارة  : الأولالقول  
  .ورواية عن الإمام أحمد، صوا المرداوي في الإنصاف

  .وهو قول الإمام أبي حنيفة، والمذهب عند الحنابلة . عدم صحة هذه الإجارة: القول الثاني
وروضة ،  ٢/٦٥٥والإشراف على نكت مسائل الخلاف      ،  ٢/٣٨٥، ومجمع الأر    ٥/١٢٥تبيين الحقائق   : ينظر[      

   .])١٤/٣٣٤(والإنصاف ، ١٤/٣٣٤، والشرح الكبير ٥/١٨٤الطالبين 
وشرح حـدود ابـن عرفـة       ،  )١٠٥(التعريفات ص   : ينظر[،  " قسمة المنافع على التعاقب والتناوب    ":  المهايأة   )١(

   .]١١/٢٤٢الفروع ، ٢/٤٩٥
  .٤/١٨٨بدائع الصنائع :  ينظر  )٢(
   .٥/١٢٢مطالب أولي النهى ، ١/٣٩٦درر الحكام شرح مجلة الأحكام :  ينظر  )٣(
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  ٤٢٩ 

  :أن تقع الإجارة للمستأجرين في أكثر من عقد واحد : الحالة الثانية
  . ثم يؤجره من آخر، قاراً من شخصأن يؤجر شخص ع:  ذلكةصورو

   . في أكثر من عقدكون المشتري جماعة: والحكم في هذه الصورة كالحكم في مسألة
   . )١(فهي بيع للمنافع،  لأن الإجارة حكمها حكم البيع

  

                                                           
   .١١/٢٩٠الشرح الكبير :  ينظر  )١(
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  ٤٣٠ 

 
אא 

א 
  :وفيه مسألتان 

  
אאWאאאK 

 
אאWאאK 
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  ٤٣١ 

אא 
אאF١Eא 

  
ثم يردها أكثـر مـن      ،  من رد لقطتي فله ألف ريال     :  أن يقول الجاعل   :وصورة ذلك 

  . واحد
كون بينهم بالسوية علـى عـدد       يعلى أن الجعل    ،  )٢(قائلون بجواز الجعالة  وقد اتفق ال  

  . رؤوسهم
  :وعللوا ذلك 

كـالأجر في   ،  فاشتركوا في العوض  ،  أم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض       ب
  . )٣(الإجارة

                                                           
: ينظـر . [كذا في النهاية  . وكذلك الجعالة بالكسر  ،  ما جعل للإنسان من شيء على شيء يفعله       : بالضم: الجُعل   )١(

كمن رد عبدي  ،  هي أن يجعل معلوما كأجرة    و،  الجعالة بتثليث الجيم مشتقة من الجعل     و،  ]١/٦٠ -أنيس الفقهاء   
ويـسمى مـا    ،  أوجبت: جعلت له كذا أي   : يقال،  أو من الجعل بمعنى الإيجاب    ،  أو بنى لي هذا فله كذا أو مائة       
   . جعلا وجعالة وجعيلة: يعطاه الإنسان على أمر يفعله

   .]٧/٤٩رح منتهى الإرادات ش، ٧/٤٢٨الفروع : ينظر       [

Y  X  W  {: لسلام مع إخوتـه  لصلاة وا  بقصة يوسف عليه ا    واستدلوا،  المالكية والشافعية والحنابلة  وهم    )٢(

  c  b  a  `   _  ^   ]  \  [      Z{  ،]لما فيها مـن    . وخالف في ذلك الحنفية   ،  ]١٢/٧٢:يوسف

لتزم وبالنسبة للقائم بالعمل الذي لا يدري ما يحتاجه من مجهـود  الغرر والخطر أي الجهالة والاحتمال بالنسبة للم     
الخرشـي  ، ٢٠٦/٦: البدائع، ١٧-١١/١٦المبسوط [. الآبق فقطعبدولكنهم أجازوها في في رد ال  ،  لإنجاز العمل 

، ١٦/١٦٣الإنـصاف   ،  ٨/٣٢٦المغني  ،  ٥/٢٧٢روضة الطالبين   ،  ٨/٦٩منح الجليل   ،  ٧/٦٥على مختصر خليل    
   .]٣/٣٥جاوي الإقناع للح

  .أن يؤجر شخصان سيارة لهما بثمن واحد :  وصورة المسألة  )٣(
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  ٤٣٢ 

אא 
אא 

 
أن يجعل شخص في رد ضالة له جعلين مختلفين لشخصين، كأن يقول            : وصورة ذلك 

 ـ    : ، ويقول لآخر  إن رددت ضالتي؛ فلك مائة ريال     : لأحدهما  اإن رددت ضالتي؛ فلك مائت
  .ريال، فيرداا جميعاً

  :  فيما يستحقانه على قولين-رحمهم االله-وقد اختلف الفقهاء 
  : القول الأول

وقـول  ،  )١(وهو قـول للإمـام مالـك      ،  لكل واحد من العاملين نصف ما جعل له       
  . )٣(والحنابلة ، )٢(الشافعية

وهو المشهور عند   ،  سمان أكثر الجعلين على قدر جعليهما     أن العاملين يقت   :القول الثاني 
   .)٤(المالكية

  :الأدلة
  : بأن كل واحد من العاملَين يستحق نصف ما جعل له:  القول الأولأدلة

 عمـل   وكل واحـد  ،  أم اشتركوا في العمل الذي به استحق الجعل       : الدليل الأول 
   .)٥(على قدر رؤوسهم، والأصل هنا المناصفة، نصف العمل فاستحق نصف المسمى

وقد غرم العاملين جهدناً    ،  )٦(أن الاصل فى الشريعة أن الغنم بقدر الغرم       : الدليل الثاني 

                                                           
   .٤/٦٥، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٦/٢٠، الذخيرة ١١/١٠٠المدونة :  ينظر  )١(
   .٣/١٣٢، حاشيتا قليوبي وعميرة ٥/٢٧٢روضة الطالبين ، ٨/٣٢الحاوي الكبير :  ينظر  )٢(
شـرح منتـهى الإرادات     ،  ٣/٣٦، الإقناع للحجاوي    ١٦٥-١٦/١٦٤، الشرح الكبير    ٨/٣٢٦المغني  :  ينظر   )٣(

٢/٣٧٢.   
   .٤/٦٥حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ٦/٢٠الذخيرة :  ينظر  )٤(
   .٨/٣٢٦المغني ، ٣/١٣٢حاشيتا قليوبي وعميرة :  ينظر  )٥(
، ٢/٤٣٧تيسير التحرير   : ينظر[،  لقاعدتين صحيح وكلا ا ،  ]الغرم بالغنم [وهذا عكس القاعدة المشهورة     :  ينظر   )٦(

  ] .٣٦٥الوجيز في القواعد الفقهية ص ، ٢١٣نظرية الضمان للدكتور وهبة الزحيلي ص  
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  ٤٣٣ 

  .متساوياً في البحث عن الضالة فيستحقان الجعل مناصفة 
  : أن العاملَين يقتسمان أكثر الجعلين على قدر جعليهما: دليل القول الثاني

فيكون بينهم بنسبة ما جعل لكل      ،   غايةُ ما يلزم الجاعل    أن أكثر الجعلين  : الدليل الأول 
   .)١(من العاملين

  :مناقشته ويمكن 
لأن الجاعل قد جعل لكل واحد من العاملَين جعلاً مـستقلاً، لا            ؛  بأن هذا غير مسلم   

  .علاقة له بجعل الآخر
فيقسم ، )٢(وقد وقع العمل منهما جميعاً، بأن الجاعل رضي بأكبر الجعلين: الدليل الثاني

  .أكبر الجعلين على الشخصين بنسبة جعليهما 
  :ويمكن مناقشته 

دليل على أن الجعل بين العاملين بالنصف لتـساوي         ،  بأن رضى الجاعل بالجعل الأكبر    
  .الجهد 

  : الترجيح
وهو أن كل واحد من العـاملين يـستحق         ،  القول الأول هو   – واالله أعلم  -الراجح  
مع ضـعف   ،  وسلامته من الاعتراض  ،  ليل الذي استدلوا به   قوة الد ولذلك ل ،  نصف المسمى 
 . لمناقشته؛ دليل المخالف

  
  
  
  
  
  

                                                           
   .٤/٦٥حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :  ينظر  )١(
   .٣/١٣٢حاشيتا قليوبي وعميرة :  ينظر  )٢(
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  ٤٣٤ 

 
אא 

אא 
  

  .وفيه ثلاثة مطالب

 
אאWאאK 

 
אאWאאאK 

 
אאWאאK 
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  ٤٣٥ 

  

אא 
אא   

  :وفيه مسألتان  

 
אאWאK 

 
אאWאאK 
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  ٤٣٦ 

אא 
א 

 

   .أن يرهن الرجل عيناً له عند رجلين بدين لهما عليه: المسألةوصورة 
   .تعدد المرنعلى جواز ، )١(ءفقهااتفق الوقد 

  :ومنها ، جواز الرهنعموم الأدلة الدالة على ويدل على ذلك 
  : الدليل الأول

   AJ  I     H  G  F  E  D            C  B  K  M  L }: قــول االله تعــالى
V  U   T  S  R  Q  P  O  NWZ  Y  X  [  \  

`  _   ^  ]a  f  e  d  c  b  z)٢(.  
  : دلالوجه الاست

   .)٣(وهي تدل بعمومها على جواز تعدد المرن، دلت الآية الكريمة على جواز الرهن
  : الدليل الثاني

الظهر يركب بنفقته إذا كـان       ":قال رسول االله    :  قال –  –حديث أبي هريرة    
  .)٤( "وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، مرهونا
  : ستدلالجه الاو
  .يدل بعمومه على جواز تعدد المرن  الحديث أن

ويظل المرهون محبوسا حتى    ،  أن الشيوع هنا ليس مانعاً من صحة العقد       : الدليل الثالث 
   .صار كرهن الواحد من الواحدو، )٥(لأن المرهون كله رهن بلا تجزئة، يوفي الدين كله 

                                                           
المنتقـى شـرح الموطـأ      ،  ١٠/١٠٠حاشية ابن عابدين    ،  ٥/٤٣٦الفتاوى الهندية   ،  ٢١/١١١المبسوط  : ينظر  )١(

   .٤/٣٥٤شرح منتهى الإرادات ، ٦/٥٢٨والمغني ، ٢١٨ /٦، الحاوي الكبير ٧/٢٧٢
  .٢٨٣: البقرة   )٢(
  . ١/٣٤٣، أحكام القرآن لابن العربي ٢/٢٥٨أحكام القرآن للجصاص :  ينظر  )٣(
   .٢٥١٢برقم ، من كتاب الرهن، لوبالرهن مركوب ومح: اري في بابـالبخ  أخرجه   )٤(
   .١٠/١٠٠حاشية ابن عابدين :  ينظر)  ٥(
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  ٤٣٧ 

אא 
אא 

 
  .لهما عند رجل بدين له عليهماأو عينن ، أن يرهن رجلان عيناً: رة المسألةوصو

   .على جواز تعدد الراهن للعين الواحدة )١(الفقهاءاتفق وقد  
  :وعللوا ذلك بما يلي 

  .)٢(قياسا على جواز تعدد البائع -١
 . إن كان أكثر من عين، )٣(أن فيه مصلحة للدين وهي زيادة توثقة للدين -٢
أو  -ومقتضى الـرهن    ،  أضيف إلى جميع العين المرهونة بصفقة واحدة      الرهن  أن   -٣

والحبس لا يتجزأ، فصار الرهن محبوساً بكل من        ،   حبس المرهون بالدين   - موجبه
  .)٤(المرنين

  
  
  
  
  
  

                                                           
، الخرشي على مختصر خليل     )٥/٤٣٦(الفتاوى الهندية   ،  )٨/١٥٤(بدائع الصنائع   ،  )٢١/١١١(المبسوط  :  ينظر   )١(

شـرح  ،  )٢/١٩٧(المـستوعب   ،  )١٢/٣٢٣(تكملة اموع للمطيعي    ،  )٦/٢١٨(الحاوي الكبير   ،  )٥/٢٥٩(
   .٤/٣٥٤منتهى الإرادات 

  .) ٦/٢١٨(الحاوي الكبير :  ينظر  )٢(
  .٩/١٤٩الشرح الممتع لابن عثيمين :  ينظر  )٣(
   .٦/٦٩الفقه الإسلامي وأدلته :  ينظر  )٤(
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  ٤٣٨ 

אא 
אאא 

 
  . غيره  عند بدين عليهرجلاًل االرج عدد من )١(ضمنأن ي: المسألةوصورة 

   .على صحة ضمان الحق عن الواحد من اثنين أو أكثر )٢(فقهاءاتفق الوقد 
  :وذلك لمايلي 
  . )٣(جاز ثبوته في ذمة أكثر منهما، أن ما جاز ثبوته في ذمة اثنين: الدليل الأول
  . )٤(وهو يحتمل التعدد، أن الضمان إنما شرع للتوثق بالحق: الدليل الثاني

  
  
  

                                                           
مصطلح الضمان فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يطلقون لفظـي الـضمان            الفقهاء   يختلف استعمال      )١(

ويرون أما متردفان يراد ما مايعم ضمان المال وضمان الـنفس           ،  بمعنى واحد كلا منهما على الآخر     والكفالة  
معجـم  : ينظـر [،  " الالتزام بتعويض مالي عن ضـرر الغـير       ": وأما الحنفية يطلقون بمعنى   ... وضمان الطلب   

  . ]٣١نظرية الضمان للموسى ص ، ٢١٩المصطلحات المالية المعاصرة لتريه حماد ص  
، الإقناع  ٧/٨٨، المغني   ٦/٤٤٤الحاوي الكبير   ،  ٩/٢٣٥، الذخيرة   ٤/١٠٧والمدونة  ،  ٢٠/٣٤المبسوط  :  ينظر   )٢(

   . ٢/٣٤٤للحجاوي 
  .  ٣/٣٦٥كشاف القناع :  ينظر  )٣(
  . ٢٠/٣٤المبسوط :  ينظر  )٤(
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  ٤٣٩ 

אא 
אא 

 
كفالـة الجماعـة    علـى صـحة      )١(عية الكفالة بالنفس  وشرالقائلون بم الفقهاء  اتفق  

  .)٢(للواحد
  :ويدل على ذلك 

فكما أنه يصح أن يضمن الحق عن الواحد اثنان         ،  القياس على الضمان  : الدليل الأول 
ب الضمان والكفالة   إذ أن با  ،  )٣(أو أكثر، فكذا يصح أن يكفل اثنان أو أكثر شخصاً لآخر          

  .واحد 
  . )٤(لذا أمكن الاجتماع عليها؛ أن الكفالة من باب المعروف والإحسان: الدليل الثاني

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
الهداية للمرغيناني  : نظري[نعوا ذلك   وخالف في ذلك بعض الشافعية فم     ،   وهم الحنفية والمالكية والشافعية الحنابلة       )١(

،  ١٤٤: والتـذكرة في الفقـه ص     ،  ٤/٤٤٥واية المحتاج   ،  ١/٤٥١والمهذب  ،  ٢/٢٢٢وبداية اتهد   ،  ٣/٨٧
  . ]٧/٩٦والمغني 

، كذلك أجـاز القـانونيون ذلـك      ،  الحق عن الواحد من اثنين أو أكثر       وكما اتفق الفقهاء على صحة ضمان          )٢(
للدكتور محمـد   نظرية الضمان الشخصي    : ينظر[،    الحق عن الواحد من اثنين أو أكثر      ضمان  د  فالقانون يجيز تعد  

   .] ٥٤٠الموسى ص  
  .المصدرين السابقين  :  ينظر  )٣(
   .٩/٢٢٣الذخيرة :  ينظر  )٤(
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  ٤٤٠ 

  

אא 
אא 

  

  :وفيه أربعة مطالب 

 
אאWאK 

 
אאWאK 

 
אאWאK 

 
אאאWאאK 
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  ٤٤١ 

אא 
F١Eא 

 

  :تحرير محل التراع 
لا  إذ   ،،  الفقهاء على ثبوت حق الشفعة للجماعة كما هي ثابتة للواحـد          اتفق   -١

  .)٢( بين الواحد والجماعةفرق في ثبوت حق الشفعة
وكانـت  ،  فعاء في سبب الأخذ بالـشفعة      تساوى الش  إذاكما اتفقوا على أنه      -٢

 . )٣(المبيع المشفوع فيه يوزع بين الشفعاء بالسويةفإن أنصبتهم متساوية 
في كيفية توزيع المبيع المشفوع فيـه بـين          إذا كانت أنصبتهم متفاوته   واختلفوا   -٣

  : الشفعاء على قولين
هـو قـول    و،   أن المشفوع فيه يوزع بين الشفعاء على عدد رؤوسهم         :القول الأول 

  . )٦(ورواية عن أحمد، )٥(الشافعيةقول عند و، )٤(الحنفية
وهـو قـول    ،  أن المشفوع فيه يوزع بين الشفعاء على قدر أنـصبتهم         : القول الثاني 

  . )٩( والمذهب عند الحنابلة، )٨(وأظهر القولين عند الشافعية، )٧(المالكية

                                                           
شفع  من ال  وهي مأخؤذة ،  وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها        ،  بإسكان الفاء : الشفعة   )١(

أو من الشفاعة   ،  لأن نصيب الشفيع كان منفردا في ملكه وبالشفعة يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به             ؛  وهو الزوج 
  . ]٦/٤٣٧شرح منتهى الإرادات ، ١٠/١٧٩نصاف الإ: ينظر[، لأن المبيع يزيد في ملك الشفيع؛ أي الزيادة

، ٤/١٨٢، روضة الطـالبين     ٤/٩٤سيط في المذهب    الو،  ٢/٢١٥الفواكه الدواني   ،  ٦/٩٦بدائع الصنائع   :  ينظر   )٢(
  . ٤٢١-١٥/٤٢٠الشرح الكبير ، ٤٩٨-٧/٤٩٧المغني 

  .المصادر السابق :  ينظر  )٣(
  .  ٦/٩٦بدائع الصنائع ، ٣/٨٥الحجة على أهل المدينة  ينظر   )٤(
  . ٢/٣٩٣مغني المحتاج ،  ١٠٨تصر القدوري ص  مخ، ١١٥منهج الطلاب ص  :  ينظر  )٥(
، شرح الزركشي على مختـصر      ٧/٤٩٧، المغني   ١/٤٤٩المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين       :  ينظر   )٦(

  .١٥/٤١٩، الإنصاف ٤/٢٠٢الخرقي 
  . ٢/٢١٥، الفواكه الدواني ٨٧: ، إرشاد السالك ص١٤/١١٣المدونة :  ينظر  )٧(
  . ٢/٣٩٣مغني المحتاج ، ١/٣٩١الوجيز :  ينظر  )٨(
  . ٣/٢٣٥، منتهى الإرادات ١٥/٤١٩، الإنصاف٤/٢٠٢، شرح الزركشي على مختصر الخرقي٧/٤٩٧غنيالم: ينظر  )٩(
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  ٤٤٢ 

  :الأدلة 
   :شفعاء على عدد رؤوسهمأن المشفوع فيه يوزع بين ال: أدلة القول الأول

  الشفعة في كل شِرك في أرض أو ربع ":- -قول النبي : الدليل الأول

لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه           ،   أو حائط 
  .)١( "أحق به حتى يؤذنه

  : ستدلالوجه الا
 -ضلة لبينها رسول االله     لو كان هناك مفا   إذ  ،  تسويه بين جميع الشركاء   أن في الحديث    

- ٢(ولم يجمل الأمر، فبطلت المفاضلة( .  
وهو الاتـصال بالـشركة أو   ،  في سبب استحقاق الشفعة   وااستوأم  ": الدليل الثاني 

  .)٣("الجوار، أي لأم متساوون في أصل الملك
   :أن المشفوع فيه يوزع بين الشفعاء على قدر أنصبتهم: أدلة القول الثاني

كالغلـة  ،  فكان على قدر الملك   ،  أن الشفعة حق ناشئ بسبب الملك     : : لأولالدليل ا 
فيأخذ كل واحـد مـن      ،  وكالربح في شركة الأموال   ،  والثمرة والأجرة المستفادة من الملك    

 .)٤(- المشفوع به وفيه -الشركاء الشفعاء بقدر ما يملكه في العقار 
  :ونوقش من وجهين 

  : الوجه الأول
  .علة استحقاق الشفعة أصل الملكبل ، ستحقاق الشفعة قدر الملكلانسلم أن علة اأن 

  : الوجه الثاني
، لأا متولدة من الملـك    ؛  أن الشركاء إنما يتفاوتون في اقتسام الغلة والأجرة والثمرة والربح         

، أما الشفعة فليست ثمرة من ثمرات الملك أو عائدة إليه         ،  فيكون استحقاقهم لها على قدر أملاكهم     

                                                           
  . ١٦٠٨برقم ، الشفعة باب، كتاب المساقاة، مسلم أخرجه   )١(
  . ٨/٢٨المحلى :  ينظر  )٢(
  ٢/١٩٦بداية اتهد :  ينظر  )٣(
  . ٦/٦٥٣الفقه الإسلامي وأدلته :  ينظر  )٤(
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  ٤٤٣ 

   .)١(هي راجعة إلى سبب الاشتراك في العين المشفوع فيهاوإنما 
أن الشفعة شرعت لإزالة الضرر، والضرر داخل على كل واحد مـن            : الدليل الثاني 

فوجب أن يكون اسـتحقاقهم لـدفع       ،  لا بحسب التساوي  ،  الشركاء بحسب نسبة ما يملكه    
  .)٢(الضرر على تلك النسبة من الحصص

  : ويمكن مناقشته
الـضرر يرجـع إلى     بـل   ،    ملكهمسلم أن الضرر يدخل على الشركاء بقدر      بأنه لا ي  

  .والذي أصل الاستحقاق ، الأشخاص لا إلى الملك
  : الترجيح

وهو أن المشفوع فيه يوزع بين الشفعاء علـى  ، الراجح ـ واالله أعلم ـ القول الأول  
  . عدد رؤوسهم
مع ضعف أدلة   ،  ن الاعتراض وسلامتهما م ،  قوة الدليل الأول والثاني لهذا القول     وذلك ل 

  . القول الثاني؛ لما ورد عليها من المناقشة

                                                           
  . ١٤/٩٩سوط المب:  ينظر  )١(
   .٢/١٩٦بداية اتهد :  ينظر  )٢(
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  ٤٤٤ 

  
  

אא 
א 

  :وفيه مسألتان 

 
אאWאאK 

 
אאWאאK 
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  ٤٤٥ 

אא 
אא 

 
بأن يودع شخصان أو أكثر عند آخـر        ،   جواز كون المودِع جماعة    على الفقهاءاتفق  
  .)١ (وديعة لهما

  :ويدل على ذلك 
  :ومن ذلك ، عموم الأدلة الدالة على جواز الوديعة: الدليل الأول

  Â  Á  À  ¿ÃÈ     Ç  Æ   Å  Ä  É  Ê }: عموم قوله تعالى  
ËÌ   Ñ  Ð  Ï  Î     Í  z)٢( .  

  :لآية الكريمة ووجه الاستدلال من ا
ومـن ذلـك    ،   أمر سبحانه المؤمنين بالتعاهد والتساعد على البر والتقوى        أن االله تعالى  

ولا شك أن من عون المسلم لأخيـه قبـول          ،  إذ أن فيها تعاوناً على البر والتقوى      ،  الوديعة
دة الودائـع زيـادة في أجـر        وفي زيا ،  )٣(وديعته ليحفظها له عند احتياجه إلى إيداعها عنده       

  .المودع
ع الناس من قبـول     امتنوا،    بل ضرورة إلى الإيداع   ،  أن بالناس حاجة  : الدليل الثاني 

وإزالة ،  قياماً بحاجتهم وفي حفظ المرء ودائع إخوانه      ،  )٤(  لحاجة الناس إليها   ة مضر فيه،  الودائع
  .للضرر عنهم 

  

                                                           
مغـني  ،  ٥/٣٠٦روضة الطـالبين    ،  ٧/٩٥الهداية للمرغيناني   ،  ٥/٨٠، تبيين الحقائق    ١١/١٢٣المبسوط  :  ينظر   )١(

  .٤/٢٥٤شرح منتهى الإرادات ، ٥/٩٦المبدع ، ٤/٥١، الممتع في شرح المقنع ٣/١١٨المحتاج 
  .  ٢: المائدة:  ينظر  )٢(
  .  ١٠/٢٨٥الشرح الممتع :  ينظر  )٣(
  .١٠٩/١١: ، المبسوط٣٨٢/٦  المغني:  ينظر  )٤(
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  ٤٤٦ 

אא 
אא 

 
بأن يودع شخص وديعة لـه عنـد        ،  يكون المودع جماعة  الفقهاء على جواز أن     اتفق  

   .)١(أو أكثر، شخصين

  :ويدل على ذلك 
  :ومن ذلك ، عموم الأدلة الدالة على جواز الوديعة: الدليل الأول

  Â  Á  À  ¿ÃÈ     Ç  Æ   Å  Ä  É }: عموم قولـه تعـالى    
Ë  ÊÌ   Ñ  Ð  Ï  Î     Í  z)٢( .  

  :ة ووجه الاستدلال من الآية الكريم
، )٣(ومن ذلك الوديعـة   ،   على البر والتقوى   بالتعاون أمر سبحانه المؤمنين     أن االله تعالى  

  .ولافرق أن يكون المودع واحداً أو أكثر 
إذ قد يحتاج الإنـسان إلى  ،  )٤(بل ضرورة إلى الإيداع   ،  أن بالناس حاجة  : الدليل الثاني 

ع الناس  امتنوا،  فه أو نحو ذلك   أن يوزع وديعة عند أكثر من شخص لحاجة إلى ذلك أو لخو           
  .وإزالة للضرر عنه ، قياماً بحاجتهوفي حفظهم  ، بأخيهم ة مضرفيه، امن قبوله
  
  

                                                           
، الخرشي على   ٩/١٤٢الذخيرة  ،  ٧/٩٥الهداية للمرغيناني   ،  ٨/٣٥٦، بدائع الصنائع    ١١/١٢٥المبسوط  :  ينظر   )١(

، ١٣/٤٨٢، الشرح الكـبير     ٧/٢٠٦المغني  ،  ٤/٣٢١روضة الطالبين   ،  ١/٤٦٢المهذب  ،  ٦/١٢٠مختصر خليل   
  . ٥/٩٦المبدع 

  .  ٢: المائدة:  ينظر  )٢(
  .  ١٠/٢٨٥الشرح الممتع :  ينظر  )٣(
  .١٠٩/١١: ، المبسوط٣٨٢/٦المغني :  ينظر  )٤(
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  ٤٤٧ 

אא 
F١Eא 

 
فإم يعروفاـا حـولاً   ، أن اللقطة إذا التقطها الجماعة شخصان فأكثر، اتفق الفقهاء 

   .)٢(ن بينهماثم بعد ذلك يملكوا جميعاً، وتكو، كاملاً
  : وذلك لما يلي

 .)٣(" لأما اشتركا في السبب، فاشتركا في الحكم"  -١
  .وقد حصل ذلك للجماعة ، )٤(أن استحقاق اللقطة بالأخذ -٢
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
واللقطة ،  اللقطة بفتح القاف اسم للملتقط    و،  وهي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره      ،   اللام والقاف  بفتحاللقطة     )١(

  ]. ٧/٦٤شرح منتهى الإرادات ، ٦/٣١٨الشرح الكبير : ينظر[، قوطبسكون القاف المال المل
اموع شرح المهـذب    ،  ٢٥٤: القوانين الفقهية ص  ،  ٣/٨٤عقد الجواهر الثمينة    ،  ٥/١٦٤البحر الرائق   :  ينظر   )٢(

   .١٦/٢٤٢الإنصاف ، ١٦/٢٣٨الشرح الكبير ، ٨/٣٠١المغني ، ٤/٤٧٩روضة الطالبين ، ١٥/٢٥٤
  . ٣/٤٦٠كافي لابن قدامة ال:  ينظر  )٣(
  . ٣٥/٣٠٢الموسوعة الفقهية الكويتية :  ينظر  )٤(
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  ٤٤٨ 

  
  

אאא 
אא 

  
  :وفيه مسألتان 

 
אאWאאK 

 
אאWאאK 
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  ٤٤٩ 

אא 
אא 

 
  . ، على جواز توكيل أكثر من وكيل في غير الخصومة)١(اتفق الفقهاء

وسيأتي ذكرها في أدلة القـول      ،  ويستدل له بعموم الأدلة الدالة على مشروعية الوكالة       
  .الأول 

  : الخصومة على قولين واختلفوا في حكم توكيل أكثر من وكيل في
  : القول الأول

وهو قـول الـصاحبين عنـد       ،  أن الموكل له أن يوكل أكثر من وكيل في الخصومة         
   .)٤(والحنابلة، )٣(والمذهب عند الشافعية، )٢(الحنفية

  :القول الثاني 
وهو قول  ،  أن الموكل ليس له أن يوكل أكثر من وكيل في الخصومة بغير رضا الخصم             

   .)٦(وهومذهب المالكية، )٥(عند الحنفية
  :الأدلة 

  :أن الموكل له أن يوكل أكثر من وكيل في الخصومة : أدلة القول الأول
يمكن أن يستدل للقول بجواز توكيل أكثر من وكيل في الخصومة بعموم الأدلة الدالـة               

  :على جواز تعدد الوكلاء في غير الخصومة ومنها 

                                                           
اموع شرح المهذب   ،  ٢٥٤: القوانين الفقهية ص  ،  ٢/٦٧٦عقد الجواهر الثمينة    ،  ٥/١٦٤البحر الرائق   :  ينظر   )١(

   .١٦/٢٤٢الإنصاف ، ١٦/٢٣٨الشرح الكبير ، ٨/٣٠١المغني ، ٣/٥٥١روضة الطالبين ، ١٥/٢٥٤
  . ٤/٢٧٥، تبيين الحقائق ٦/٩٦الهداية للمرغيناني ، ١٩/١١المبسوط :  ينظر  )٢(
  .٥/٥٥١روضة الطالبين ، ٥/٢٤٥العزيز شرح الوجيز ، ٣/٢٩٨الوسيط في المذهب :  ينظر  )٣(
، ٧/٤٧الفـروع   ،  ٢٠٧ -٧/٢٠٦المغـني   ،  ٢/٥٦٢رؤوس المسائل في الخلاف للشريف أبي جعفـر         :  ينظر   )٤(

   .١٣/٤٨٢الإنصاف 
  ] .٧/١٤٣البحر الرائق : ينظر[،  أخذاً من قوله بالمنع من الوكالة في الخصومة بغير رضا الخصم  )٥(
شـرح  ،  ٧/١٦٢منح الجليل   ،  ٦/٨٢الخرشي على مختصر خليل     ،  ١/١٣٣شرح ميارة على تحفة الحكام      :  ينظر   )٦(

   .٣/٣٥٣منح الجليل 
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  ٤٥٠ 

  :الدليل الأول 

®  ¯  °  ±  ²  ³   }: -ة عن يوسـف      حكاي -قول االله تعالى    
  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´z)١( .  

  :وجه الاستدلال من الآية الكريمة 
 قميصه على وجه أبيه ليرتد      ءإلقالأخونه ليقوموا نيابة عنه ب    توكيل من يوسف    أن هذا   

  .)٢( بصيراً
  :ويمكن مناقشته 

   .)٣(فلايحتج به، بأن هذا في شرع من قبلنا
  : وأجيب

لأن شرع من قبلنا شرع لنا إذالم يرد ؛ إلا أنه شرع لنا   ،  ن كان في شرع من قبلنا     أنه وإ 
  .كما سيأتي ، وهنا ورد ما يؤيده، )٤(في شرعنا ما ينسخه
  :الدليل الثاني 

يتقاضاه فأغلظ، فهم به     - - أن رجلاً أتى النبي      - رضي االله    –حديث أبي هريرة    
أعطوه سـناً   " :، ثم قال  " لصاحب الحق مقالاً  دعوه فإن   " - -أصحابه، فقال رسول االله     

أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم     " :فقال. إلا أمثل من سنه   ،  يا رسول االله  : ، قالوا " مثل سنه 
  . )٥(" قضاءً

  :وجه الاستدلال 
وفي هذا دلالة على جواز     ،   وكل أصحابه في قضاء ما عليه من الدين        - -أن النبي   

                                                           
   .٩٣:  يوسف الآية  )١(
    .٤/٦٢لبيان أضواء ا:  ينظر  )٢(
   .٢/٩٨٤ارشاد الفحول ، ٦/٤٤البحر المحيط :  ينظر  )٣(
   .٢/٩٨٤ارشاد الفحول ، ٦/٤٤البحر المحيط :  ينظر  )٤(
باب من ، كتاب المساقاة،  ومسلم،  ٢٣٠٦برقم  ،  باب الوكالة في قضاء الديون    ،   أخرجه البخاري كتاب الوكالة      )٥(

   .١٦٠٠، برقم  "م أحسنكم قضاءًخيرك"، واستسلف شيئاً فيقضي خيراً منه
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  ٤٥١ 

   .)١(وفي غيره على وجه العموم، وصاًتعدد الوكلاء في قضاء الدين خص
فإنه ، أن الحاجة تدعو إلى التوكيل في الخصومات      : يمكن أن يستدل لهم   : الدليل الثالث 

وفي نفس الوقت قـد لايثـق بأحـد         ،  قد يكون له حق أو يدعى عليه ولا يحسن الخصومة         
  .خاصة إذا كان الحق كبيراً ، الوكلاء منفرداً

وكل ليس له أن يوكل أكثر من وكيل في الخصومة بغـير            أن الم : أدلة القول الثاني  
  :رضا الخصم 

أن توكيل أكثر من وكيل في الخـصومة يـؤدي إلى كثـرة الـتراع               : الدليل الأول 
   .)٢(فلا يصح هذا التوكيل، والشريعة جاءت بمنع مايؤدي إلي ذلك، والخلاف

  :ويمكن أن يناقش من وجهين 
  : الوجه الأول

  .فلا تقوم به حجة ، عقول في مقابلة النصوص السابقةأن هذا استدلال بالم
  : الوجه الثاني

بل في التوكيل في هذه الحالـة       ،  أن لانسلم بأن ذلك يؤدي إلى كثرة التراع والخلاف        
فيبنه الوكيل الثاني وذا    ،  لأن الوكيل الواحد قد لايستطيع بيان الحق      ،  قطع لأسباب الخلاف  

  .ينقطع الخلاف ويظهر الحق 
أن الغرض من الخصومة إعلام القاضي بما يملكه        ب: يمكن أن يستدل لهم   : يل الثاني الدل

 علـى الـدفاع يخـل       لاءواجتماع الوك ،  الخصم من وسائل الدفاع واستماع القاضي إليها      
   .بالإعلام والاستماع

  :ويمكن مناقشته 
ل وهذا منتف في حـا    ،  بأن هذا المحذور في حال إجتماعهم وكلامهم في وقتٍ واحدٍ         

  ِ ِ.إعطاء كل واحدِ منهم وقتاً محدداً لايتكلم فيه غيره

                                                           
  .  ٤/٦٢أضواء البيان ، ٦/٤٣٦شرح البخاري لابن بطال : ينظر   )١(
  . ٣/٣٢٠الشرح الصغير : ينظر   )٢(
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  ٤٥٢ 

  :الترجيح 
  .وهو جواز توكيل أكثر من وكيل في الخصومة ،  القول الأول- واالله أعلم -الراجح 

  :وذلك لمايلي 
لما ؛  مع ضعف دليل المخالف   ،  وسلامتها من الاعتراض  ،   قوة الأدلة التي استدلوا ا     -١

  .ورد عليه من المناقشة
إذ لو لم يكن له غرض مـن توكيـل      ؛   أن القول بالجواز فيه تحقيق لغرض الموكل       -٢

  .أكثر من وكيل في الخصومة لاقتصر على توكيل شخص واحد 
  . أن في القول بالجواز تحقيقاً وبياناً للحق والذي قد لايستطيع بيانه بعض الوكلاء -٣
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  ٤٥٣ 

  

אא 
אא  

  
  :رعان وفيها ف

 
אאWאאאK 

 
אאWאאK 
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  ٤٥٤ 

אא 
אאא 

 
كأن يوكل ، على جواز تعدد الموكِّلين لشخص واحد في شيء واحد، اتفق الفقهاء

   .)١(ونحو ذلك، ان شخصاً آخر في بيع أرضهماشخص
  :ويدل على ذلك  

  :الدليل الأول 

¯    °  ±  ²  ³   } : - حكاية عن يوسـف      -قول االله تعالى    
  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´

  Â  Áz )٢( .  
  :وجه الاستدلال من الآية الكريمة 
عدد الموكِّلين في الـشيء الواحـد؛       وعلى جواز ت  ،  في الآية دلالة على جواز الوكالة     

  .)٣ (فأصحاب الكهف وكلوا أحدهم أن يذهب إلى المدينة ويأتي لهم بطعام
  :ويمكن مناقشته 

   .)٤(فلايحتج به، بأن هذا في شرع من قبلنا
  : وأجيب

لأن شرع من قبلنا شرع لنا إذالم يرد ؛ إلا أنه شرع لنا   ،  أنه وإن كان في شرع من قبلنا      
  .وقد سبق ذكرها ، وهنا ورد ما يؤيده، )٥(ينسخهفي شرعنا ما 

                                                           
اموع شرح المهذب   ،    ٢٥٤: القوانين الفقهية ص  ،  ٣/٩٩٢عقد الجواهر الثمينة    ،  ٥/١٦٤البحر الرائق   :  ينظر   )١(

   .١٦/٢٤٢الإنصاف ، ١٦/٢٣٨الشرح الكبير ، ٨/٣٠١المغني ، ٣/٥٥١، روضة الطالبين ١٥/٢٥٤
  . ١٩:  الآيةالكهف   )٢(
  .٣٨: تفسير سورة الكهف لابن عثيمين ص، ١٢/٢٣٧ للقرطبيحكام القرآن الجامع لأ: ينظر   )٣(
   .٢/٩٨٤ارشاد الفحول ، ٦/٤٤البحر المحيط :  ينظر  )٤(
  .١٩/١٥المبسوط :  ينظر  )٥(
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  ٤٥٥ 

  :الدليل الثاني 
فكـذلك  ،  فكما يجوز أن يكون الواحد وكيلاً عن الواحد       ،  قياساً على وكالة الواحد   

  . )١(يجوز أن يكون الواحد وكيلاً للجماعة
  : الدليل الثالث

، م بعمل معينفقد  لايستطيع جماعة من الناس القيا ،)٢( الى الوكالةأن بالناس حاجة
  .فيكون من المصلحة والحاجة توكيل أحدهم أو غيرهم القيام بحاجتهم 

  

                                                           
   .١٩/١٥المبسوط :  ينظر  )١(
   .٩/٣٢٣الشرح الممتع لابن عثيمين :  ينظر  )٢(
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  ٤٥٦ 

אא 
אא 

 
  :وصورة ذلك 

كـأن يوكلـه    ،  أن يكون الوكيل وكيلاً عن موكِّلين بحيث يتلقى الأوامر من جهتين          
  .خر في شرائها أحدهما في بيع سيارة مثلاً، ويوكله الآ

  : في ذلك على ثلاثة أقوال – رحمهم االله –اختلف العلماء 
وهو ،  بشرط انتفاء التهمة  ،  يجوز للوكيل أن يتولى طرفي العقد في البيع       : القول الأول 

   .)١(قياس المذهب عند الحنابلة
وأحد ،  )٢(وهو قول المالكية  ،  يجوز للوكيل أن يتولى طرفي العقد في البيع       : القول الثالث 

  . )٣(الوجهين عند الشافعية
، )٤(وهو قول الحنفيـة   ،    لا يجوز للوكيل أن يتولى طرفي العقد في البيع        : القول الثالث 

  . )٥(وهو المذهب عندهم، والوجه الآخر عند الشافعية
  :الأدلة 

بـشرط انتفـاء    ،  يجوز للوكيل أن يتولى طرفي العقد في البيـع        : أدلة القول الأول  
  :التهمة

   .)٦(فجاز له أن يليهما، أن الوكيل قد أُذِن له في تولي طرفي العقد: الأولالدليل 
  .فهو لا يتعاقد مع نفسه وإنما مع غيره ، أن التهمة منتفية عن الوكيل: الدليل الثاني

                                                           
   .٤٢٩  /٢الإقناع للحجاوي ، ١٣/٤٨٨الإنصاف ، ١٣/٤٨٨الشرح الكبير ، ٧/٢٣٠المغني :  ينظر  )١(
  .٨/١٠، الذخيرة ٢/٦٧٧عقد الجواهر الثمينة :  ينظر  )٢(
  . ٣/٥٣٨روضة الطالبين ، ١/٣٥٧المهذب :  ينظر  )٣(
   .١٩/١٥المبسوط :  ينظر  )٤(
  . ٣/٥٣٨روضة الطالبين ، ١/٣٥٧المهذب :  ينظر  )٥(
  . ٢٣٣، ٧/٢٣٠المغني :  ينظر  )٦(
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  ٤٥٧ 

  :ونوقش من وجهين 
  : الوجه الأول

وكلَين لأنه قد يسترخص لأحد الم    ؛  بل هو متهم  ،  أنه لا يسلم بانتفاء التهمة عن الوكيل      
.  ويـراعيهم في ذلـك     - كالأب والأخ    –على حساب الآخر، وقد يبيع على أحد أقربائه         

  .ولهذا قال الفقهاء بمنعه من ذلك 
   .)١(فإذا وجدت التهمة فإنه يمنع، أنّ نشترط إنتفاء التهمة: وأجيب

  :الوجه الثاني 
هي عدم انتظـام    فإن هناك علة أخرى للمنع و     ،  أن لوسلمنا بانتفاء التهمة عن الوكيل     

  . )٢(الإيجاب والقبول من شخص واحد
  :وأجيب بجوابين 
  : الجواب الأول

  .لأنه استدلال بمحل التراع في المسألة ، أن  هذا غير مسلم به
  :الجواب الثاني 

إذ أن  ،  )٣(أنه يجوز أن يصدر الإيجاب والقبول من شخص واحد إذا انتفت التهمة عنه            
  . المعاملات الإباحة والأصل في، لادليل على المنع

بأن يشتري مـن    ،  القياس على جواز تولي الأب طرفي العقد مع ولده        : الدليل الثالث 
، فيبيـع لأحـدهما   ،  فكذلك الوكيل يجوز له أن يتولى طرفي العقد       ،  مال ولده ويبيع لنفسه   

  . )٤(ويشتري للآخر
  :ويمكن أن يناقش 

وذلك لانتفاء التهمـة في     ؛  يصحلأنه قياس مع الفارق فلا      ؛  بأن هذا قياس غير مسلم    
بخـلاف  ،  -لأنه يغلِّب حظ ولده على حظ نفسه جبلةً         -تولي الأب طرفي  العقد مع ولده        

                                                           
  . ٤/٧٨٢الفقه الإسلامي وأدلته أدلة :  ينظر  )١(
  .٣/١٥٥إعانة الطالبين :  ينظر  )٢(
  . ٧/٢٣٠المغني :  ينظر  )٣(
  .المصدر السابق :  ينظر  )٤(
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  ٤٥٨ 

   .لأنه قد يسترخص لأحد الموكلَين على حساب الآخر؛ فهو متهم، الوكيل
  :بمايلي ، واستدلوا على اشتراط انتفاء التهمة

  . )١(يل العدالةإذ أن من شروط الوك، أن التهمة تسقط عدالته -١
 . أن التهمة دليل على محاباة الوكيل لأحد الموكِّلَين على حساب الآخر  -٢

  : يجواز تولي الوكيل طرفي العقد في البيع: أدلة القول الثاني
  .الإ أم لم يتشترظوا إنتفاء التهمة ، استدلوا بنفس أدلة القول الأول

  : في البيع عدم جواز تولي الوكيل طرفي العقد: القول الثالث
  :أدلة القول الثالث 

أنه عقد واحد يجتمع فيه غرضان متضادان، وهو الاستقصاء للبائع  :الدليل الأول
  .)٢(بالثمن، والاسترخاص للمشتري، فلم يصح التوكيل فيه

  .)٣(القياس على عدم جواز بيع الوكيل من نفسه :الدليل الثاني
  :نوقش

لأن الوكيل حال البيع ؛ ع الفارق، فلا يصحبأن هذا قياس غير مسلم؛ لأنه قياس م  
من نفسه تلحقه التهمة، بخلاف ما إذا كان وكيلاً عن موكِّلين يأمره أحدهما ببيع سلعة، 

ويأمره الآخر بشرائها فإن التهمة منتفية، وعلى فرض وجودها فهي لا تصل إلى درجة 
  .)٤(التهمة التي تلحقه حال البيع من نفسه

  :الترجيح 
وهو جواز تولي الوكيل طرفي العقد في البيـع إذا          ،   القول الأول  - واالله أعلم  -الراجح  

  .لم يكن متهماً بالمحاباة لأحد الموكِّلَين على حساب الآخر

                                                           
  . ٤/٧٨٢الفقه الإسلامي وأدلته  أدلة:  ينظر  )١(
  ).٣/٣٦١(، وإعلام الموقعين )٦/٤٢١(، والبيان في مذهب الإمام الشافعي )١/٤٦٣(المهذب : نظر  ي) ٢(
  ).٣/٣٦١(، وإعلام الموقعين )٦/٤٢١(، والبيان في مذهب الإمام الشافعي )١/٤٦٣(المهذب : نظر ي) ٣(
همة التي تلحقه في الشراء لنفسه أظهر من التهمة التي تلحقـه في الـشراء               ولا ريب أن الت   ... «: قال ابن القيم    ) ٤(

  ).٣/٣٦١(إعلام الموقعين . »لموكله 
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  ٤٥٩ 

  :وذلك لما يلي 
 أن الوكيل قد أذن له في تولي طرفي العقد، وما دام الأمر كذلك فيجـوز لـه أن           -١

  .يتوكَّل عن طرفي العقد 
من الموكِّلين قد يكون له غرض في توكيل هذا الشخص بعينه؛ إما             أن كل واحد       -٢

فالقول ،  لعدم وجود شخص آخر، أو لما يتميز به من الخبرة والمعرفة، أو غير ذلك             
  .بالجواز فيه تحقيق لمقصود كل واحد منهما

  . أن في حال انتفاء التهمة عنه يبقى على الأصل وهو جواز التوكيل -٣
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  ٤٦٠ 

  
  

אאא 
אא  

  
  :وفيه ثلاثة مطالب

 
אאWאאW 

 
אאWאאW 

 
אאWאאW 
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  ٤٦١ 

  

אא 
אא 

  :وفيه أربع مسائل 

 
אאWאאK 

 
אאWאאK 

 
אאWאאK 

 
אאאWאאK 
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  ٤٦٢ 

אא 
אא 

 
  :صورة المسألة 

ن من إعـلان    كما يحصل الآ  ،   أن يشترك جماعة من الناس بوقف معين من الأوقاف        
أحد الجهات الخيرية عن رغبتها بإقامة وقفٍ من الأوقاف ويدعون النـاس للمـشاركة في               

  .)١(إقامته
فلم أجد من تكلم عنـها مـن الفقهـاء          ،  وحيث أن هذه الصورة من الصور الحادثة      

  .ولكنها داخلة في عموم الوقف باعتبارها وقف لكل واحد من هؤلاء الجماعة ، القدامى
  .جوازها عموم الأدلة الدالة على مشروعية الوقف ويدل على 

   : ومن تلك الأدلة

   z  `  b  a  }  |    {  ~  _j }: قوله تعـالى  : الدليل الأول 
  j   i  h  g     f  e  d  cz )٢( .  

  :وجه الاستدلال من الآية الكريمة  
  .والوقف من الخير ، أن الآية حثت على الخير

أن عمر أصاب أرضا من أرض      ،  - رضي االله عنهما   -بن عمر   احديث  : الدليل الثاني 
: فقال، فما تأمرني، أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس منه   : "فقال يا رسول االله   ،  خيبر

فتصدق ا عمر على ألا تباع ولا توهب ولا         : قال،  إن شئت حسبت أصلها وتصدقت ا     
لا جناح على من وليها أن      ،  ابن السبيل في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف و      ،  تورث

                                                           
يريـة   وزارات وهيئات الأوقاف، وبعض الجمعيـات الخ        وتتمثل فكرة هذا النوع من الأوقاف بأن قامت بعض           )١(

في نقل القدرة علـى الوقـف إلى         هذا الوقف    فكرةوالفكرة بسيطة جدا وتتمثل     ،   فكرة الأسهم الوقفية   بإطلاق
 سهم أو عدة أسهم حسب القدرة، وحسب الفئات         التبرع أو شراء  عموم المسلمين عبر المساهمة في وقف خيري ب       

  . المحددة في مشروع معين ينفق ريعه على أوجه الخير المحددة وفقا للسهم وحسب رغبة المساهم
    .٢٧٢: البقرة   )٢(
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  ٤٦٣ 

   .)١( "يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول
  :وجه الاستدلال 

  .)٢(أصل في مشروعية الوقفبل هو ، دلالة الحديث ظاهرة في مشروعية الوقف
إذا مـات   : "قال - -أن رسول االله    : -  - أبو هريرة     حديث : الدليل الثالث 

  .)٣("أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، ن ثلاثابن آدم انقطع عمله إلا م
  :وجه الاستدلال 

والصدقة الجارية محمولـة عنـد       ،" صدقة جارية " أن الحديث دل جواز الوقف بقوله     
فيه دليل لـصحة أصـل      : ولذلك قال النووي في شرح هذا الحديث      ،  العلماء على الوقف  
  .)٤( هي الوقفوالصدقة الجارية، الوقف وعظيم ثوابه

  
                     

                                                           
بـاب  ،  الوصـية كتاب  ،  مسلم، و ٢٧٣٧ رقم  ،  باب الشروط في الوقف   ،  الشروطكتاب  ،  خاري الب  أخرجه   )١(

  . ١٦٣٣ رقم ، الوقف
  . ٥/٤٠٢فتح الباري :  ينظر  )٢(
   .١٦٣١برقم ، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، كتاب الوصية،  مسلم أخرجه  )٣(
  .١١/٢٥٣شرح مسلم للنووي :  ينظر  )٤(
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  ٤٦٤ 

אא 
אא 

 
إما بالاسم ، اتفق الفقهاء على على صحة الوقف على الجماعة إن كانوا محصورين

أو بالوصف كالوقف على ، أو بالإشارة كالوقف على هؤلاء الفقراء، كعمرو وزيد وخالد
  . )١( كبني فلان وهم يحصونأو بالجنس، طلاب العلم من بني فلان

  : ويدل على ذلك
  .والتي سبق ذكرها ، عموم الأدلة الدالة على مشروعية الوقف: الدليل الأول
   .)٢(فيعمل بمقتضاه، وقد أمكن الوفاء به، أن اللفظ يقتضي ذلك: الدليل الثاني

  
  

                                                           
، ٢/٤٨٨المعونة على مذهب عالم المدينـة       ،  ٥/٦٩فتح القدير   ،  ١٢١: أحكام الأوقاف للخصاف ص    : ينظر   )١(

الإنـصاف  ،  ١٦/٥١٣الـشرح الكـبير     ،  ٨/٢٠٨المغـني ،  ٤/٣٨١روضة الطالبين   ،  ٢/٣١٥جواهر الإكليل   
  . ٣/٩٥الإقناع للحجاوي ، ١٦/٥١٣

  . ١٦/٥١٣الشرح الكبير :  ينظر  )٢(
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  ٤٦٥ 

אא 
אא 

 
  :لتين وهذه المسألة لا تخلو من حا

  .أن يقترن لفظ الوقف بما يدل على الحاجة : الحالة الأولى
  . )١(والوقف في هذه الحالة صحيح باتفاق الفقهاء

  .أن لا يقترن لفظ الوقف بما يدل على الحاجة : الحالة الثانية
  :وهذه الحالة اختلف الفقهاء فيها على قولين 

  :القول الأول 
وهو قـول  ، لم يقترن لفظه بما يدل على الحاجةصحة الوقف على غير المحصورين وإن    

   .)٤(وقول الحنابلة، )٣(وقول عند الشافعية، )٢(المالكية
  : القول الثاني

وهو قول  ،  لا يصح الوقف على غير المحصورين إذا لم يقترن لفظه بما يدل على الحاجة             
   .)٦(وقول عند الشافعية، )٥(الحنفية

  :الأدلـــة 
 الوقف على غير المحصورين وإن لم يقترن لفظه بما يـدل            صحة: أدلة القول الأول  

                                                           
: الإسعاف في أحكـام الأوقـاف ص      ،  ٥/٦٩فتح القدير   ،  ٢٥٦،  ١٢٨: اف للخصاف ص  أحكام الأوق :  ينظر   )١(

، المغـني  ١/٥٧٦المهذب ، ٧/٥٢٠الحاوي الكبير  ،  ٧/٦٤٨مواهب الجليل   ،  ٢/٢٧٠، الفواكه الدواني    ١٤٤-١٤٣
  . ٣/٩٥الإقناع للحجاوي ، ١٦/٥١٤الإنصاف ، ١٦/٥١٤الشرح الكبير ، ٢٢٩، ٨/٢٠٨

  . ٣٨، ٨/٣٣المنتقى شرح الموطأ ، ٢/٤٨٨ى مذهب عالم المدينة المعونة عل:  ينظر  )٢(
   .٤/٣٣٤روضة الطالبين ، ٧/٥٢١الحاوي الكبير :  ينظر  )٣(
  . ٣/٩٥الإقناع للحجاوي ، ١٦/٥١٤الشرح الكبير ، ٨/٢٢٩المغني :  ينظر  )٤(
  .٥/٦٩، فتح القدير ١٠٧: أحكام الأوقاف للخصاف ص:  ينظر  )٥(
   .٤/٣٣٤روضة الطالبين ، ٧/٥٢١وي الكبير الحا:  ينظر  )٦(
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  ٤٦٦ 

  :على الحاجة 
  :الدليل الأول 

إن شـئت   " :- حين استشاره في أرضه بخيبر     - رضي االله    -لعمر    - -قول النبي   
أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث،        : ، فتصدق عمر  " حبست أصلها وتصدقت ا   

، والضيف، وابن السبيل، لا جناح على من وليهـا أن           في الفقراء، والرقاب، وفي سبيل االله     
   .)١(يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً غير متمول فيه

  :وجه الاستدلال 
   .)٢(سواء كانت محصورة أو غير محصورة، أن الحديث يدل بعمومه على صحة الوقف

  : الدليل الثاني
  . )٣( ونسلهعلى ولده أنه وقف –  –ماجاء عن علي بن أبي طالب 

  :وجه الاستدلال 
  .فدل على جواز الوقف على غير المحصورين ، أن ولده ونسله غير محصورين

  : الدليل الثالث
، فيصح مطلقاً دون تعيين للموقـوف عليـه       ،  أن الوقف ازالة ملك على وجه القربة      

   .)٤(وينصرف للفقراء لدلالة العرف عليهم، كالأضحية والوصية ونحوهما
أن من صح الوقف عليهم إذا كانوا محصورين صـح وإن لم يكونـوا              : ابعالدليل الر 

  .)٥(قياساً على الوقف على الفقراء والمساكين، محصورين
  :ونوقش 

لأن لفظ الفقراء له عرف     ؛  فلا يصح ،  لأنه قياس مع الفارق   ؛  بأن هذا قياس غير مسلم    
فلا عـرف لمـا     ،  لةبخلاف الموقوف عليهم في هذه المسأ     ،  حيث خصهم بالبعض  ،  في الشرع 

                                                           
  .)٤٦٢(ص  سبق تخريجه   )١(
   .٦/٩٥نيل الأوطار :  ينظر  )٢(
   .١٦/٥١٤الشرح الكبير ، ٨/٢٠٨المغني : ينظر[، ولم أجده، هذا الأثر يتناقله الحنابلة في كتبهم:  ينظر  )٣(
   .١/٤٤٩المهذب ، ٤/٣٥٠رد المختار :  ينظر  )٤(
  . ١٦/٥١٤الشرح الكبير :  ينظر  )٥(
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  ٤٦٧ 

   .)١(يعطى منهم في الشرع
  :ويمكن أن يجاب عنه 

إلا أنه يمكن أن يعطوا بحسب      ،  أنه وإن لم يكن لهؤلاء عرف لما يعطى منهم في الشرع          
  .الحاجة والمصلحة 

لا يصح الوقف على غير المحصورين إذا لم يقترن لفظه بما يـدل             : أدلة القول الثاني  
  :على الحاجة 

، أن الوقف على غير المحصورين إذا لم يقترن به لفظ يدل على الحاجة            : الدليل الأول 
   .)٢(وحقوق الادميين إذا دخلت فيها الجهالة لاتصح، يعتبر تصرف في حقوق الآدمي

  :ونوقش 
، فيصح مطلقاً ولو علـى غـير المحـصورين        ،  أن الوقف ازالة ملك على وجه القربة      

  .)٣(وينصرف للفقراء لدلالة العرف عليهم
، أن الوقف على غير المحصورين إذا لم يقترن به لفظ يدل  على الحاجة             : الدليل الثاني 

  .)٤(فلايصح، وإذا وقع للأغنياء لم يكن قربة، يكون عاماً فيدخل فيه الأغنياء والفقراء
  : ونوقش

بل هو قربة لعموم الأدلـة علـى        ،  أن لا نسلم أن الوقف على الأغنياء لايكون قربة        
  .)٥(ذلك

ولايمكن تنفيذه  ،  لأم لايحصون ؛  أن هذا الوقف لايمكن تنفيذه للجميع     : ل الثاني الدلي
   .)٦(فيبطل، للبعض دون البعض لأنه ليس بعضهم بأولى من بعض

                                                           
  . ١/٥٩٥المهذب :  ينظر  )١(
  .  ١/٥٩٥المهذب ، ٥/٧١فتح القدير :  ينظر  )٢(
   .٦/٥١٩حاشية ابن عابدين :  ينظر  )٣(
  .  ١/٥٩٥المهذب ، ٥/٧١فتح القدير :  ينظر  )٤(
  . ٥/١٦٣المبدع ، ٦/٥١٩حاشية ابن عابدين :  ينظر  )٥(
  .  ٧/٥٢٠الحاوي الكبير :  ينظر  )٦(
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  ٤٦٨ 

  : ونوقش من وجهين
بل ذلك ممكن بحيث يجتهد ناظر الوقف       ،  أن لانسلم أنه لايمكن تنفيذه    : الوجه الأول 

   .)١(سب الحاجة والمصلحةبتوزيع الوقف على الموقوف عليهم بح
فإذا تعذر ذلك   ،  فإن التعميم واجب وكذا التسوية    ،  على فرض التسليم  : الوجه الثاني 

   .)٢(وجب منه ما أمكن كالواجب الذي يعجز عنه فيؤتى بما أمكن منه
وعدم حصر الموقوف عليهم يقتضى عدم      ،  أن الوقف يقتضي التمليك   : الدليل الثالث 

  .)٣(فلايصح التمليك حينئذ كالبيع والهبة،  الجهالةوهذا يفضي إلى، تعميمهم
  :ونوقش 

وأما الوقف فالمقـصود منـه الإحـسان        ،  أن لانسلم بذلك فالبيع يقصد به المعاوضة      
   . )٤(وذلك أن الموقوف عليه لو فاته الوقف فلاضرر عليه بخلاف البيع، والقربة

  :الترجيح 
ة الوقف على غير المحصورين وإن لم       وهو صح ،   القول الأول  - واالله أعلم    -الراجح    

  .يقترن لفظه بما يدل على الحاجة 
لمـا ورد عليهـا مـن       ؛  في مقابل ضعف أدلة المخالفين    ،    وذلك لقوة أدلة هذا القول    

  .المناقشة
  

                                                           
  . ٨/٢٠٨المغني :  ينظر  )١(
  .  ٩١ - ٣١/٩٠مجموع الفتاوى ، ٨/٢٠٨المغني :  ينظر  )٢(
  . ٥/٣٨٤روضة الطالبين :  ينظر  )٣(
  .  ١/١٥٠الفروق للقرافي :  ينظر  )٤(
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  ٤٦٩ 

אאא 
אא 

 
  .اتفق الفقهاء على أنه إذا كان الوقف على محصورين فيجب استيعام 

  .فوجب القيام به ، وهو ممكن، لأن التعميم بينهم واجب: وذلك
  .)١(كما اتفقوا على عدم وجوب استيعاب غير محصورين

والواجب إذا تعذر بعضه أتي منه بقدر ، لتعذر التعميم وعدم إمكانه: وذلك
   .)٢(الاستطاعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
روضة ،  ١/٥٧٩المهذب  ،  ٤/٢٩منح الجليل   ،  ٥/٧١فتح القدير   ،  ١٢١: أحكام الأوقاف للخصاف ص   :  ينظر   )١(

  . ٣/٩٥، الإقناع للحجاوي ٨/٢٠٨المغني ، ٥/٣٨٤لبين الطا
  .  المصدار السابق :  ينظر  )٢(
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  ٤٧٠ 

  

אא 
אא 

  
  :وفيه مسألتان

אאWאא
אK 

אאWאא
 .  
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  ٤٧١ 

אא 
אאא 

 
كان القوم  إذا  ،  اتفق الفقهاء على صحة الوصية للجماعة بشيء واحد في وقت واحد          

   .)١(محصورين
، إذا اقترن لفظها بما يدل على الحاجة      ،  كما اتفقوا على صحة الوصية لغير المحصورين      

   .)٢(كالوصية للفقراء والمساكين
-إذا لم يقترن لفظها بما يـدل علـى الحاجـة            ،  في حكم الوصية لغير المحصورين    واختلفوا  

  : على قولين -كبني تميم وبني هاشم  ، كالوصية للقبيلة العظيمة
  :القول الأول 

وهو قـول   ،    صحة الوصية لغير المحصورين وإن لم يقترن لفظها بما يدل على الحاجة           
   .)٥(وقول الحنابلة، )٤(وأصح القولين عند الشافعية، )٣(المالكية

  : القول الثاني
وهو قـول   ،  إذا لم يقترن لفظها بما يدل على الحاجة       ،  لا تصح الوصية لغير المحصورين    

   .)٧(وقول عند الشافعية، )٦(الحنفية

                                                           
الهدايـة لأبي   ،  ٨/٣١٠الحاوي الكـبير    ،  ٤/٦٥٧مواهب الجليل   ،  ٨/٥١المدونة  ،  ٣/٢١٥تحفة الفقهاء   :  ينظر   )١(

  . ٢/٢٠٤المستوعب ، ٣٤٨: الخطاب ص
، ٢/٢٠٤المـستوعب   ،  ١/٥٩٥المهـذب   ،  ٦/٣٧٤التاج والإكليل   ،  ٨/٤٣١الهداية  ،  ١٠/٥٠٣بدائع الصنائع   :  ينظر   )٢(

  . ٨/٤٥٥المغني 
  . ٤/٦٥٧مواهب الجليل ، ٦/٣٧٤التاج والإكليل :  ينظر  )٣(
  . ١/٥٩٥المهذب ، ٨/٣٠١الحاوي الكبير :  ينظر  )٤(
  . ٨/٤٥٥المغني ، ٢/٢٠٤المستوعب ، ٣٤٨: الهداية لأبي الخطاب ص:  ينظر  )٥(
  . ١٠/٤١٧حاشية ابن عابدين ، ٦/٥٠٣بدائع الصنائع :  ينظر  )٦(
   .١/٥٩٥المهذب ، ٨/٣٠١الحاوي الكبير :  ينظر  )٧(
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  ٤٧٢ 

صحة الوصية لغير المحصورين وإن لم يقترن لفظها بما يدل على : أدلة القول الأول
  :الحاجة ما يأتي 

  :الدليل الأول 
  : ومنها، عموم الأدلة الدالة على جواز الوصية

  .)١(Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½  Ä     z¼ }: قوله تعالى -١
 ما حق امرئ مسلم":  قال أن رسول االله –  –ر عبداالله بن عم حديث  -٢

  .)٢(" يبيت ليلتين، وله شيء يريد أن يوصي فيه، إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه
فتصح مطلقاً دون تعيين ، أن الوصية ازالة ملك على وجه القربة: الدليل الثاني

  .وينصرف للفقراء لدلالة العرف عليهم، كالأضحية ونحوها، للموصى له
وهو واحد ، وهي إخراج المال إلى االله تعالى،  وصية بالصدقة   الوصية أن: ليل الثالث الد

لأن المقصود منها هو سد     ،  ثم يتملكها المحتاجون بتمليك االله لهم     ،  فيقع الموصى به الله   ،  معلوم
   .)٣(الخلة والجوعة

يـدل  عدم صحة الوصية لغير المحصورين إذا لم يقترن لفظها بما           : أدلة القول الثاني  
  :على الحاجة 

، أن الوصية على غير المحصورين إذا لم يقترن ا لفظ يدل على الحاجة            : الدليل الأول 
وذلك بسبب الجهالة   ،  ولايمكن تصحيحها تمليكاً في حق الكل     ،  فلايمكن صرفها إلى للفقراء   

   .)٤(وحقوق الادميين إذا دخلت فيها الجهالة لاتصح، المتفاحشة
  :ونوقش من وجهين  

بل الوصية تـصح مـع      ،  لانسلم بأن الوصية لاتصح مع وجود الجهالة      : وجه الأول ال
  :لأمرين ، )٥(وجود الجهالة

                                                           
  . ١١: النساء:  ينظر  )١(
    .١٦٢٧رقم  ، كتاب الوصية، مسلم، ٢٧٣٧رقم  ، باب الوصايا، كتاب الوصايا،  أخرجه البخاري  )٢(
  .  ١٠/٣٩٢حاشية ابن عابدين :  ينظر  )٣(
  . ١/٥٥٩المهذب :  ينظر  )٤(
   . ٨/٤٥٦المغني  :  ينظر  )٥(
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  ٤٧٣ 

  .)١(رفقاً بالناس وتوسعة عليهم -١
، من جهة انتقال شيء من التركة إليـه مجانـاً         ،  أن الموصى له شبيه بالوارث     -٢

   .)٢(فلاتمنع الوصية، والجهالة لاتمنع الإرث
فتصح مطلقاً ولو علـى غـير       ،  وصية ازالة ملك على وجه القربة     أن ال : الوجه الثاني 

  .)٣(وتنصرف للفقراء لدلالة العرف عليهم، المحصورين
، أن الوصية على غير المحصورين إذا لم يقترن ا لفظ يدل  على الحاجة             : الدليل الثاني 

  .)٤(فلايصح  ،وإذا وقعت للأغنياء لم يكن قربة، يكون عاماً فيدخل فيه الأغنياء والفقراء
  : ونوقش

وقـد  ،  فإن الوصية للأغنياء قربـة    ،  أن لا نسلم أن الوصية على الأغنياء لاتكون قربة        
   .)٥(وإن كانت لغني، إلى الهدية - -ندب 

فلا بد من أن يكون الموصى له معلومـاً         ،  أن الوصية تمليك عند الموت    : الدليل الثالث 
  . )٦(ليم الموصى به إليهويمكن تس، حتى يقع الملك له، في ذلك الوقت

  :ويمكن أن يناقش 
لمن يستحقها فتصح ، بل هي ازالة ملك على وجه القربة      ،  أنّ لا نسلم أن الوصية تمليك     

   .وتنصرف للفقراء لدلالة العرف عليهم، مطلقاً ولو على غير المحصورين
  :الترجيج 
صورين وإن لم وهو صحة الوصية لغير المح،  هو القول الأول- واالله أعلم-الراجح 

  .يقترن لفظها بما يدل على الحاجة 
  :وذلك لما يلي 

                                                           
  . ١/٤٥٩المهذب :  ينظر  )١(
   . ٦/٦٧حاشية الروض لابن قاسم :  ينظر  )٢(
   .٦/٥١٩حاشية ابن عابدين :  ينظر  )٣(
  .  ٨/٥١١البحر الرائق :  ينظر  )٤(
  . ٨/٤٥٥المغني :  ينظر  )٥(
  .  ٨/٥١١البحر الرائق :  ينظر  )٦(
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  ٤٧٤ 

وسلامتهما من الاعتراض، مع ضعف أدلة ، لقوة الدليل الأول والثاني لهذا القول -١
  .لما ورد عليها من المناقشة ؛ المخالفين

ولهذا فالوصية يتسامح فيها بما لا ، في هذا القول تيسير على الناس ونفع للفقراء -٢
  .في غيرها من العقود الأخرى يتسامح 
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  ٤٧٥ 

אא 
אא 

  
ثم ،  - كـسيارة مـثلاً      –أن يوصي شخص لشخص بمعين من ماله        : وصورة ذلك 

  .ثم يوصي لآخر بثلثه ، أو يوصي له بثلث ماله، يوصي به لآخر
ما أوصيت به لزيد فهو لعمـرو     : فإن صرح الموصي بالرجوع عن الوصية الأولى فقال       

   .)١(بغير خلاف بين أهل العلم، فإن الموصى به يكون للثاني دون الأول
فأشـبه مـا    ،  لأنه صرح بالرجوع عن الأول بذكره أن ما أوصى به مردود إلى الثاني            

  .)٢(وأوصيت ا لعمرو، رجعت عن وصيتي لزيد: قالل
 في  -رحمهـم االله  -فقد اختلف الفقهاء    وأما إذالم يصرح بالرجوع عن الوصية الأولى        

  :كون ذلك رجوعاً عن الوصية الأولى على قولين 
  :القول الأول 

وهـو  ،  ويكون الموصى به بينهما   ،  أن الوصية للثاني لا تعد رجوعاً عن الوصية للأول        
، )٦(ورواية عن الإمام أحمـد    ،  )٥(والصحيح من مذهب الشافعية   ،  )٤(والمالكية،  )٣(قول الحنفية 

   .)١٠(وابن المنذر، )٩(وإسحاق، )٨(وهو قول الثوري، )٧( المذهب عند الحنابلةوهي
                                                           

الكافي لابن عبدالبر   ،  ١٠/٥٦٨بدائع الصنائع   : وينظر[". ولا نعلم فيه مخالفاً     " :٨/٤٦٧ قال ابن قدامة في المغني         )١(
 حاشية الروض   ١٧/٢٥٩الإنصاف  ،  ٤/٣٨٤شرح الزركشي   ،  ٩٨: العمدة ص ،  ١/٦٠٢المهذب  ،  ٢/١٠٢٦

  ]. ٦/٥٢المربع لابن قاسم 
  .  المصادر السابقة   )٢(
  . ٨/٤١٧، البناية في شرح الهداية ١٦٣ -٢٧/١٦٢لمبسوط ا:  ينظر  )٣(
  . ٨/١٧٣، الخرشي على مختصر خليل ٢/١٠٢٧الكافي لابن عبدالبر :  ينظر  )٤(
  . ١/١٠٢المهذب ، ٨/٣٠٩الحاوي الكبير :  ينظر  )٥(
  . ]٢/٤٦٨مسائل الإمام أحمد للكوسج : ينظر[. نقلها عنه إسحاق بن منصور الكوسج:  ينظر  )٦(
  . ١٧/٢٥٩الإنصاف ، ٤/٥٠٠الفروع ، ٨/٤٦٥المغني :  ينظر  )٧(
  . ٨/٤٦٥المغني :  ينظر  )٨(
  . المصدر السابق :  ينظر  )٩(
  . ٣٤٥: الإقناع ص:  ينظر  )١٠(
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  ٤٧٦ 

  :القول الثاني 
وهو وجه  ،  ويكون الموصى به للآخر منهما    ،  أن الوصية للثاني تعد رجوعاً عن الوصية للأول       

   .)٤(وطاووس، )٣(وهو قول الحسن، )٢(ورواية عن الإمام أحمد، )١(عند الشافعية
  : الأدلــة

ويكـون  ،  أن الوصية للثاني لا تعد رجوعاً عن الوصية لـلأول         : ة القول الأول  أدل
  :الموصى به بينهما ما يأتي 

أوصـيت  : القياس على ما إذا قال شخص لشخصين في وقت واحـد  : الدليل الأول 
فكذلك هنا؛ إذ لا فرق بين اقتران الوصـيتين،         ،  فإنه يكون بينهما إجماعاً   ،  لكما بثلث مالي  

   .)٥(قهماوبين افترا
أنه يمكن أن تكون الوصية الثانية رجوعاً، ويمكن أن تكـون لنـسيان             : الدليل الثاني 

الأولى، ويحتمل أن يقصد ا التشريك بين الأول والثاني، فوجب حملها مع هذا الاحتمـال               
لا سيما وأن المحل يحتمل الشركة،      ،  على التشريك بينهما؛ لأن الأصل استوائهما في الوصية       

  . )٦( صالح لهاواللفظ
 مع عدم ثبـوت     –وقد أضافها إليهما    ،  أن الشركة تقتضي التساوي   : الدليل الثالث 

فيقتضي أن يستوي كل واحد منهما ولا تتحقق المساواة إلا بأن يأخذ من كـل                -رجوعه  
   .)٧( الوصية مناصفةواحد منهما

                                                           
  . ٤/١١٣روضة الطالبين :  ينظر  )١(
  ]. ١٧/٢٦٠، والإنصاف ٤/٥٠٠الفروع : ينظر[. نقلها عنه الأثرم:  ينظر  )٢(
  . ٨/٤٦٥المغني  : ينظر  )٣(
الرحمن طاووس بن كيسان، عالم أهل اليمن، روى عن العبادلـة           عبدأبو  : وطاووس هو . ٨/٤٦٥المغني  :  ينظر   )٤(

إني " :قال ابن عبـاس   . الأربعة وغيرهم، وروى عنه خلق كثير، وكان من كبار التابعين في الفقه ورواية الحديث             
ـذيب التهـذيب    ،  ٥/٣٨سير أعلام النبلاء    : ينظر  [). هـ١٠٦(، توفي عام    " لأظن طاووساً من أهل الجنة    

٢/٢٣٥[.   
  . ١٧/٢٦٠الشرح الكبير ، ٨/٤٦٥المغني :  ينظر  )٥(
  . ٨/٣٠٩الحاوي الكبير :  ينظر  )٦(
  . ٧/٣٧٧بدائع الصنائع :  ينظر  )٧(
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  ٤٧٧ 

، ن تخصيـصاً  بل قد يكون نسخاً وقد يكـو      ،  أن البيان لايكون نسخاً   : الدليل الرابع 
، وذلك لأن فيه أبطال لكـلام الموصـي       ،  )١(وجعل كلام الموصي هنا نسخاً ورجوعاً خطأ      

والأصل في تصرفات العاقل صيانتها عن الإبطـال مـا   ، )٢("واعمال الكلام أولى من أهماله    "
   .)٣( والإعمال هنا هو الأخذ بكلا الوصيتينأمكن

  :جوعاً عن الوصية للأول ما يأتي  أن الوصية للثاني تعد ر: أدلة القول الثاني
  :الدليل الأول 

ما وصيت به   : أن الموصي وصى للثاني بما وصى به للأول، فكان رجوعاً، كما لو قال            
   .)٤(لفلان فهو لفلان
  :ونوقش 

لأن ما قاسوا عليـه قـد       ؛  فلا يصح ،  لأنه قياس مع الفارق   ؛  بأن هذا قياس غير مسلم    
   .)٥(وهذا بخلاف مسألتنا، ه للأولصرح فيه بالرجوع عن وصيت

  : الدليل الثاني
   .)٦(فإذا أتى ا كان رجوعاً، أن الوصية الثانية تنافي الأولى

  :ويمكن مناقشته 
حيث ملَّـك   ،  لأنه يحتمل أن يكون قصد الجمع والتشريك دون الرجوع        ،  أن لانسلم بذلك  

  .كل واحد منهما جميع العين عند الموت 
  :الدليل الثالث 

ومادام الموصي حياً فهي تحتمل الرجوع قياساً على جـواز          ،  ن الوصية عقد غير لازم    أ
  .رجوعه في كل ما أوصي به 

                                                           
  . ٨/٣٠٩الحاوي الكبير :  ينظر  )١(
    .٣١٤ القواعد ص  الوجيز في، ١/١٨٣الأشباه والنظائر :  ينظر  )٢(
  . ٧/٣٨١بدائع الصنائع :  ينظر  )٣(
  . ١٧/٢٦٠والشرح الكبير ، ٨/٤٦٥المغني :  ينظر  )٤(
  . ٤٦٧، ٨/٤٦٥المغني :  ينظر  )٥(
  . ١٧/٢٦٠الشرح الكبير ، ٨/٤٦٥المغني :  ينظر  )٦(
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  ٤٧٨ 

  . بما نوقش به الدليل الأول ويمكن مناقشته
  :الترجيح
وهو أن الوصية للثاني لا تكون رجوعاً عن        ،   هو القول الأول   – واالله أعلم    –الراجح  
  . بينهما ويكون الموصى به، الوصية للأول

قوة الأدلة التي استدلوا ا، وسلامتها من الاعتـراض، مـع ضـعف أدلـة               ولذلك ل 
  .المخالفين؛ لما ورد عليها من المناقشة 

   .-واالله أعلم-
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  ٤٧٩ 

  
  

אא 
אא 

  
  :وفيه ثلاث مسألتان 

 
אאWאאK 

 
אאWאK 
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  ٤٨٠ 

אא 
אF١Eא 

 
اتفق الفقهاء على صحة تعدد الواهبين، وذلك بأن يهب شخصان شيئاً لهما لشخص،             

   .)٢(سواء كان مما ينقسم أو لا
  :ويدل على ذلك عموم الأدلة الدالة على مشروعية الهبة 

  . )٣(z{  �    ~  }    |  z  } :قوله سبحانه: الدليل الأول
  :وجه الاستدلال من الآية الكريمة 
ومنه إنفاق  ،  )٤(وهذا شامل لجميع أنواع الإحسان    ،  أن االله تعالى أمر بالإحسان عموماً     

  . ومن ذلك الهبة )٥(المال في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات
ـادوا  ": أنـه قـال    - - عن الـنبي     –  –حديث أبي هريرة    : الدليل الثاني 

  . )٦("تحابوا
  :وجه الاستدلال  

  .أن الحديث حث على الهدية ورغّب فيها 

                                                           
، تقاربة وهي تمليك في الحياة بغير عوض       معانيهما م  ةالهبة والعطية والصدق  و،  هي تمليك في الحياة بغير عوض      الهبة     )١(

  .  ]٧/٤٠٥الفروع لابن مفلح  : ينظر[، واسم الهبة والعطية شامل لجميعها
  . ١٧/٣٨الشرح الكبير ، ٨/٢٤٧المغني ، ٨/٢٦٠الأم ، ٨/١٠١بدائع الصنائع ، ١٢/٦٧المبسوط :  ينظر  )٢(
   . ١٩٥ :البقرة   )٣(
   .  ١٢٣تفسير السعدي ص  :  ينظر  )٤(
   . ٢/٢٢٣تفسير ابن كثير :  ينظر  )٥(
، ٦١٤٨رقم  ،  ، وأبو يعلى  ٢/٧،  ١/١٥٠والدولابي في الكنى    ،    ٥٩٤ رقم  ،  أخرجه البخاري في الأدب المفرد       )٦(

، كلـهم   ٦٥٧باب التحريض على الهبة والهدية والقضاعي في مسند الشهاب          : ، كتاب الهبات  ٦/١٦٩والبيهقي  
 ه  إسناد٣/١٥٢  "التلخيص "فيكما قال الحافظ و، دان عن أبي هريرة مرفوعا    من طريق ضمام عن موسى بن ور      

ابن وأعله  ،   "صدوق ربما أخطأ  : "وضمام بن إسماعيل وموسى بن وردان قال في كل منهما في التقريب             ،  حسن
 والحـديث حـسنه   ،  ]٤/١٢٠نصب الراية   : ينظر[ إن أحاديثه لا يرويها غيره    : بضمام بن إسماعيل، وقال   عدي  

    .٢٢١وصحيح الأدب المفرد ص  ،  ١٦٠١الألباني في الأرواء برقم  
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  ٤٨١ 

אא 
א 

 
فقـد اتفـق    عبدكال،  وكان مما لا يحتمل القـسمة     ،  إذا وهب شخص شيئاً لشخصين    

   . )٢(قياساً على البيع،  على صحة الهبة في هذه الحالة)١(الفقهاء
  :يخلوا من حالتين أما إن كانت الهبة مما يحتمل القسمة فهو لا

  :الحالة الأولى 
وكـان العقـد   ، أو كانت الهبة بعقدين،  وقسمها الواهب ،  أن تكون الهبة بعقد واحد    

   .)٣(باتفاق الفقهاء،  فالهبة صحيحة، الثاني قبل قبض الموهوب له الأول
  :وذلك لمايلي 

إن وجـد   ولايضر ذلك و  ،  بالقسمة،  )٤("أن المانع هو الشيوع عند القبض، وقد زال       " 
 .في العقد 

 : الحالة الثانية
أو أن يكون العقد الثاني بعد قبض الموهوب لـه          ،  إن لا يقسمها الواهب بين الموهبين     

  . الأول
  : في حكم هذه الهبة على قولين -رحمهم االله-وقد اختلف الفقهاء 

  :القول الأول 
 بن الحـسن    ومحمد،  وهو قول أبي يوسف   ،  صحة الهبة وإن لم تقسم بين الموهوب لهم       

                                                           
الأم ،  ٢/١٠٠١البر  عبـد الكـافي لابـن     ،  ٤/٤٠٥، المدونة   ٨/١٠٣بدائع الصنائع   ،  ١٢/٧٤المبسوط  :  ينظر   )١(

  . ٣٩ -١٧/٣٨الشرح الكبير ، ٨/٢٤٧المغني ، ٨/٢٦٠
  .  ٨/٢٦٠الأم :  ينظر  )٢(
الأم ،  ٢/١٠٠١البر  عبـد الكـافي لابـن     ،  ٤/٤٠٥، المدونة   ٨/١٠٣بدائع الصنائع   ،  ١٢/٧٤المبسوط  :  ينظر   )٣(

  . ٣٩ -١٧/٣٨الشرح الكبير ، ٨/٢٤٧المغني ، ٨/٢٦٠
  . ٨/١٠٣بدائع الصنائع :  ينظر  )٤(
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  ٤٨٢ 

   .)٤(وقول الحنابلة، )٣(والشافعية، )٢(وقول المالكية، )١(من الحنفية
  :القول الثاني 

   .)٥(وهو قول الإمام أبي حنيفة، لا تصح الهبة إذا لم تقسم بين الموهوب لهم
  :الأدلــة 

  :صحة الهبة وإن لم تقسم بين الموهوب لهم : أدلة القول الأول
  :الدليل الأول 

في رهط مـن مـن        - -أتيت النبي   :  قال -  –موسى الأشعري   حديث أبي   
فلبثنا ما  : قال" واالله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه       " :فقال،  الأشعريين نستحمله 

  .)٦("شاء االله، ثم أُتِى بإبل فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى 
  :وجه الاستدلال 

  . )٧(مشاعة بينهموهب الأشعريين ثلاثاً من الذود  - -أن النبي 
  : الدليل الثاني

 -كنت يوماً جالساً مع رجال من أصحاب النبي         :  قال -  – )٨(ما روى أبوقتادة  
-         في مترل في طريق مكة، ورسول االله- -        نازل أمامنا، والقوم محرمون، وأنا غـير

ا لـو أني    وأحبـو ،  محرم، فأبصروا حماراً وحشياً وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذِنوني له          
أبصرته، فالتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والـرمح،             

                                                           
  . ٨/٥٨٤الدر المختار ، ١٢/٦٧، المبسوط ٤/١٤٠مختصر اختلاف العلماء :  ينظر  )١(
  . ٢/١٠٠١كافي لابن عبدالبر ال، ٤/٤٠٥المدونة :  ينظر  )٢(
  .  ٨/٢٦٠الأم :  ينظر  )٣(
  . ٣٩ -١٧/٣٨الشرح الكبير ، ٨/٢٤٧المغني :  ينظر  )٤(
  . ٨/١٠١بدائع الصنائع ، ١٢/٦٧المبسوط :  ينظر  )٥(
، -واللفظ لـه  - ومسلم   ،،  ٤٣٨٤باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن برقم       ،  كتاب المغازي ،   أخرجه البخاري    )٦(

   .١٦٤٩برقم ، ...باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، لأيمانكتاب ا
  .٨/١٠٩المحلى :  ينظر  )٧(
، كان من مشاهير الصحابة وشجعام، شهد       الحارث بن ربعي الخزرجي الأنصاري، فارس رسول االله         :  هو   )٨(

توفي عام  : ا، اختلف في وفاته فقيل    حديثً) ١٧٠ (أحدا وما بعدها، واختلف في شهوده بدرا، روى عن النبي           
  ]. ٦/٢٦٣وأسد الغابة ،  ٨٤٥الاستيعاب ص  : [ينظر، )هـ٥٤(عام : ، وقيل)هـ٤٠(عام : ، وقيل)هـ٣٨(



¶K@���l�u	xא�i?>א��í�MKB#א�������������������������������������������������������������������������������������������� �

  ٤٨٣ 

لا واالله لا نعينك عليه بشيء، فغضبت فترلـت         : ناولوني السوط والرمح، فقالوا   : فقلت لهم 
فأخذما ثم ركبت، فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه،             

 د معي، فأدركنا رسـول االله                ثم إضأْت العبنا وخحم، فَررم شكُّوا في أكلهم إياه وهم ح- 
-    قهـا      " ؟هل معكم منه شيء   " :فسألناه عن ذلك، فقالفناولته العضد فأكلها حتى تعر

   .)١(" وهو محرم
  :وجه الاستدلال 

 - - النبي    صاد الحمار الوحشي ووهبه لأصحاب رسول االله       -  –أن أبا قتادة    
  .)٢(على ذلك - -وأقرهم النبي النبي ، هبة مشاعة

بينما نحن نسير مع رسـول  :  قال )٣( حديث عمير بن سلمة الضمري    : الدليل الثالث 
 :- -إذا حمار معقور، فقال ر سـول االله         ،  وهم حرم  )٤(ببعض أَثايا الروحاء   - -االله  

يا رسول  : جل من ز هو الذي عقر الحمار، فقال       جاء ر " دعوه، فيوشك صاحبه أن يأتيه    "
   .)٥(" االله، شأنكم هذا الحمار فأمر رسول االله أبا بكر فقسمه بين الناس

  :وجه الاستدلال 
فـدل علـى جـواز الهبـة        ،  وأصحابه الحمار مشاعاً   - -أن الرجل وهب النبي     

                                                           
باب ،  مسلم كتاب الحج  ،  )٥٤٠٧(برقم  ،  باب تعرق العضد  ،  كتاب الأطعمة ،  -واللفظ له - أخرجه البخاري      )١(

  ) .١١٩٦(برقم ، تحريم الصيد للمحرم
   .١٦/٣٤٥تكملة اموع شرح المهذب للمطيعي :  ينظر  )٢(
 هو عمير بن سلمة بن منتاب بن طلحة بن جدي بن ضمرة، معدود في أهل المدينة، وقد اختلف في صـحبته،                        )٣(

الاستيعاب : ينظر. [وصحح ابن حجر إثبات صحبته وأن حديث الصيد الذي وجدوه له، والبهزي كان صائداً             
  .]٣٢٧-٣/٣٢٦ب التهذيب ذي، ٤٨٩: ص

موضع بين الحرمين على ثلاثين     " :والروحاء. موضع بطريق الجحفة إلى مكة    : بالضم، وتثلث ،  جمع أثاية :  الآثايا   )٤(

   .]١/٢٤النهاية في غريب الحديث والأثر ، ١/٣٣٦القاموس المحيط : ينظر[، »أو أربعين ميلاً من المدينة 
وأحمد في  ،  )١١٣٩(برقم  ،  باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد      ،  كتاب الحج ،  طأ أخرجه الإمام مالك في المو       )٥(

بـرقم  ،  باب ما يجوز للمحرم أكلـه مـن الـصيد         ،  كتاب مناسك الحج  ،  والنسائي،  )١٥٧٤٤(برقم  ،  المسند
والبيهقـي في  ، )٤٨٣٧(بـرقم  ، باب إباحة أكل لحوم الحمر الوحش، كتاب الصيد،  ، وأخرجه أيضاً  )٣٧٨٦(

كمـا قـال    ،  والحديث صححه ابن خزيمـة    ،  باب ما يأكل المحرم من الصيد، من      ،  كتاب الحج ،  الكبرىالسنن  
   .]١١/٢٤٧الفتح الرباني مع شرحه بلوغ الأماني : ينظر[. الحافظ
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  ٤٨٤ 

  . )١(للجماعة
  .ونوقش بما نوقش به الدليل الثاني 

فلافرق بـين أن أبيـع      ،  أن هبة المشاع صحيح قياساً على بيع المشاع       : ابعالدليل الر 
لأن القبض في الهبة كالقبض في البيع والملك يحصل بالهبـة           ،  شخصاً نصف عقار أواهبه إياه    

  .)٢(كما يحصل بالبيع
  :لا تصح الهبة إذا لم تقسم بين الموهوب لهم : أدلة القول الثاني

 نحلها  -  – أن أبا بكر الصديق      - رضي االله عنها   - حديث عائشة    :الدليل الأول 
واالله يا بنية ما من الناس      " :من مال الغابة، فلما حضرته الوفاة قال       )٤(عشرين وسقاً  )٣(جداد

أحد أحب إليَّ غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقراً منك، وإني كنت نحلتك من مالي جداد                 
لك ذلك، وإنما هو مال الوارث، وإنما هـو         عشرين وسقاً فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان        

  . )٥("أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب االله 
  :وجه الاستدلال 

 اعتبر القبض والقسمة في الهبة لثبوت الملك؛ لأن الحيازة عبـارة            -  –أن أبا بكر    
  . )٦(عن القسمة، وقبض المشاع لا يتصور

                                                           
  .٨/١٢٠البيان في مذهب الإمام الشافعي :  ينظر  )١(
   .٨/١٩٥المحلى :  ينظر  )٢(
  . . يقطع منه ما يبلغ عشرين وسقاًنخل: بمعنى ادود، أي:  الجداد  )٣(
النهايـة في غريـب     : ينظـر . [كيلوا غراماً تقريباً  ) ١٣٠,٦(مكيال قدره ستون صاعاً، وهي تساوي       :  الوسق   )٤(

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيـة     ،  )٧٢٥: (، التوقيف على مهمات التعاريف ص     ٥/١٨٥الحديث والأثر   
٤٧٨-٣/٤٧٦[.   

وعبدالرزاق ،  )٢٩٣٩(رقم  ،  باب ما لا يجوز من النحل     ،  كتاب النحل والعطية  ،  لك في الموطأ  أخرجه الإمام ما     )٥(
باب من  ،  كتاب البيوع ،  وابن أبي شيبة في المضنف    ،  )١٦٥٠٧(رقم  ،  النِحل: باب،  كتاب الوصايا ،  في المصنف 

، )١١٧٢٨(رقـم   ،  لكبرى في السنن ا   -واللفظ له -والبيهقي  ،  )٢٠١٣٥(رقم  ،  لا تجوز الهبة إلا مقبوضة    : قال
   .)١٦١٩(وهذا الأثر صححه الألباني في إرواء الغليل رقم ، من كتاب الهبات، باب شرط القبض في الهبة

  . ٩٩ -٨/٩٨بدائع الصنائع :  ينظر  )٦(
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  ٤٨٥ 

  :ونوقش من ثلاثة أوجه 
  :الوجه الأول 

ثر فيه دلالة على صحة هبة المشاع، حيث وهبها مشاعاً من التمر، ووافقته             أن هذا الأ  
  . )١(عائشة على ذلك، وغاية ما فيه أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، ولو قبضتها لملكتها

  :الوجه الثاني 
أن اشتراط القبض من هذا الأثر معارض بآثار أخرى رويت عن بعض الـصحابة في               

إذا علمـت   " : أما قالا  -رضي االله عنهما  - ن علي وابن مسعود   عدم اشتراطه، كالمروي ع   
  .)٢("الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض 

  :الوجه الثالث 
  . )٣(فإن القبض في المشاع الموهوب ممكن ومتصور، لو سلم باشتراط القبض

   .)٤(" لا تجوز الهبة إلا مقبوضة" :أنه قال - - ما روي عن النبي :الدليل الثاني
  :لاستدلال وجه ا

 إن كانوا جماعة    -أن هذا الحديث يدل على اشتراط القبض في الهبة، وقبض المتهبين              
ولا يـتم قبـضه مـع    ، كل واحد منهما لا يقبض إلا نصيبه      " لأن؛   للمشاع غير متصور   -

  . )٥(" الشيوع
  :ونوقش 

  . )٦(بأن هذا حديث منكر، لا أصل له
 صحت في مشاع يحتمل القسمة لصار عقـد         فلو،  أن الهبة عقد تبرع   : الدليل الثالث 

                                                           
   .٨/١٠٧المحلى :  ينظر  )١(
 ـ،  والبيهقي في السنن الكـبرى    ،  )١٦٥٠٧(رقم  ،  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف       )٢( والمحلـى  ،  )٢٠١٣٣(م  رق

٨/٦٩.  
   .٨/٢٤٧المغني ، ٨/١٢٠البيان في مذهب الإمام الشافعي :  ينظر  )٣(
  ." لم أجده": ٢/١٨٣وقال الحافظ ابن حجر في الدراية ، ٤/١٢١، نصب الراية " غريب" : قال الزيلعي  )٤(
   .١٢/٦٧المبسوط  :  ينظر  )٥(
   .٢/١٨٣الدراية ، ٥/٥٨٧التنبيه على مشكلات الهداية :  ينظر  )٦(
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  ٤٨٦ 

الموهوب له يملك مطالبة الواهب بالقسمة، فيلزمه ضمان القسمة فيـؤدي إلى             لأن؛  ضمان
تغيير المشروع، ولهذا توقف الملك في الهبة على القبض؛ لأنه لو ملكه بنفس العقد لثبتت لـه                 

 ـ            وفي هـذا تغـيير     ،  برعولاية المطالبة بالتسليم، فيؤدي إلى إيجاب الـضمان في عقـد الت
  .)١(للمشروع

  :ونوقش من وجهين 
  :الوجه الأول 

إما أن يرضى بالقسمة أو يمتنع منها، فإن رضي         : أن واهب المشاع لا يخلو من حالتين      
، -وهو الـضمان -ا كان ملتزماً إياها، فلم يكن في إلزامه مؤنة القسمة إلزامه بما لم يلتزمه            

القسمة عند أبي حنيفة؛ لأن مؤنة القسمة عنده على الطالـب           وإن امتنع عنها لم يلزمه مؤنة       
  .)٢(دون الممتنع

  :الوجه الثاني 
فإن طَلَب الموهوب له القسمة وألزم ا الواهب، فهو كمـا إذا            " لو سلِّم هذا الإلزام   

ألزم ا البائع إذا باع حصة مما يملكه، فكما أن ذلك لا يمنع من صحة البيع، وإن كان فيـه                    
  . )٣("م بما لم يلتزمه، فكذلك لا يمنع من صحة الهبة إلزا

  :الترجيح 
  .هو صحة الهبة وإن لم تقسم بين الموهوب لهم ،  القول الأول-واالله أعلم-الراجح 

وذلك لقوة الأدلة التي استدلوا ا، وسلامتها من الاعتراض، مع ضعف أدلة المخالفين              
  .لما ورد عليها من المناقشة 

  

                                                           
   .٩٤-٥/٩٣تبيين الحقائق ، ٨/٩٩بدائع الصنائع :  ينظر  )١(
   .٩/٣٠تكملة فتح القدير :  ينظر  )٢(
   .٨/٢٤٨المغني :  ينظر  )٣(
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  ٤٨٧ 

אא 
אאא 

  
وصورا أن تقوم بعـض الجمعيـات       ،  هذه المسألة من المسائل الحادثة في هذا العصر       

  .الخيرية في بلدٍ ماء بإقامة حفل الزواج موعة من الشباب والفتيات في ليلة واحدة 
بحيث ،  ويكون المقصود من ذلك هو تيسير مؤنة تكليف الزواج على هؤلاء المتزوجين           

  .وإن تعددت من حيث العدد ،  الحفل واحداً والوليمة واحدةيكون
  .ومقدارها ، ولهذا سيكون البحث هنا متعلق في وليمة العرس من حيث حكمها
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  ٤٨٨ 

אא 
F١Eא 

 
  :أختلف العلماء في حكم وليمة العرس على قولين 

   .)٢( الشافعيةوهو قول عند، أن الوليمة في العرس واجبة: القول الأول
، )٤(والمالكيـة ،  )٣(وهو قـول الحنفيـة    ،  أن الوليمة في العرس مستحبة    : القول الثاني 

   .)٦(والحنابلة، )٥(والشافعية
  :الأدلة 

  :أن الوليمة في العرس واجبة : أدلة القول الأول
فآخى ،  الرحمن بن عوف  عبدقدم  :  قال -  -أنس بن مالك    حديث  : الدليل الأول 

،  بعـد أيـام    --فرآه النبي   ": وفيه... ،  نه وبين سعد بن الربيع الأنصاري      بي --النبي  
فمـا  : قـال . تزوجت أنصارية : الرحمن ؟ قال  عبديا  ،  مهيم: فقال،  وعليه وضر من صفرة   

  . )٧("أولم ولو بشاة : "وزن نواة من ذهب، فقال: سقت ؟ قال
  :وجه الاستدلال 

   .)٨(ره هنا يحمل على الوجوبوأم، الرحمن بالوليمةعبدأمر  - -أن النبي 

                                                           
المصباح المـنير   : ينظر[،  والجمع ولائم وأولم  ،  وقيل هو طعام العرس   ،  الوليمة أسم لكل طعام يتخذ لجمع     :  ينظر   )١(

   .)]٢٥٨(ص 
   .٣/٢٤٤مغني المحتاج ، ٩/٥٥٦الحاوي :  ينظر  )٢(
   .٣/٢٥٦درر الحكام شرح غرر الأحكام :  ينظر  )٣(
   .٢/١٨٩التمهيد :  ينظر  )٤(
   .٣/٣٢٢مغني المحتاج ، ٩/٥٥٦الحاوي :  ينظر  )٥(
   .٨/٣١٦الإنصاف ، ١٠/١٩٢المغني :  ينظر  )٦(
بـاب  ،   النكاح كتاب،  مسلم،  )١٩٧٩(رقم  ،  الصفرة للمتزوج باب  ،  كتاب النكاح ،  أخرجه البخاري :  ينظر   )٧(

   .)١٤٢٧( رقم، الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم من حديد
   .١٠/١٩٢المغني :  ينظر  )٨(
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  ٤٨٩ 

  :ونوقش 
 بـأن تكـون     -  –بل هو محمول على الاستحباب بدليل أمره        ،  أن لانسلم ذا  

  .)١(وهي ليست واجبة بالاتفاق، الوليمة بشاة
فدل ذلك علـى    ،  مانكح قط إلا أولم    - -فإن النبي   ،  - -فعله  : الدليل الثاني 

  .الوجوب 
 رضي  – فاطمة    -  –  قال لما خطب على    -  – حديث بريدة : الدليل الثالث 

   .)٢( "إنه لا بد للعروس من وليمة" :قال رسول االله  -االله عنها 
  :وجه الاستدلال 

، لابد للعروس من وليمة يدل علـى        " إنه لا بد للعروس من وليمة     " :- -أن قوله   
  .وأا واجبة ، لزومها

                                                           
   .١٠/١٩٢المغني :  ينظر  )١(
 المـسانيد   كما في جـامع    وأخرجه أبو يعلى في مسنده الكبير     ،  )٢٣٠٣٥(رقم  ،  أخرجه أحمد في مسنده   :  ينظر   )٢(

، والمزي في ترجمة ١٥/٢٤٦وابن عساكر في تاريخ دمشق     ،  ٣٠١٧، والطحاوي في شرح مشكل الآثار       ١/١٤١
  .الرحمن الرؤاسي، ذا الإسناد عبد من طريق حميد بن ٧٦-١٧/٧٥الرحمن بن حميد من ذيب الكمال عبد

لا بد للعرس مـن     : "قال،   فاطمة ول االله   لما زوج رس  : ورواية المزي مطولة، ورواية ابن عساكر مختصرة بلفظ       
الرحمن بن حميد الرؤاسي    عبد: وسقط من إسناد أبي يعلى في جامع المسانيد       . فجمعهم عليه ،  ثم أمر بكبش  " وليمة

  .والد حميد 
، والنسائي في عمل اليوم والليلة    ،  )١٤٠٧(رقم  ،  والبزار   كشف الاستار    ،  ٨/٢١وأخرجه ابن سعد في الطبقات      

من طريق أبي غسان    ) ١١٥٣(رقم  ،  والطبراني في الكبير  ،  )٣٠١٨(،  الطحاوي في شرح مشكل الآثار    و،  )٢٥٨(
وروايتهم جميعاً مطولة إلا الطحاوي فلـم يـسق         ،  به،  الرحمن بن حميد الرؤاسي   عبدعن  ،  مالك بن أنس النهدي   

م والليلة إلى حميـد بـن    الرحمن بن حميد الرؤاسي في إحدى طريقيه في مطبوع عمل اليو          عبدلفظه، وانقلب اسم    
  .الرحمن عبد

، وانظـر   "الصحيحين"وهو في   . )١٢٦٨٥(برقم  ،  سلف في مسنده  ،  وفي باب الوليمة للعرس عن أنس بن مالك       
  . تتمة شواهده هناك

 لم يرو عنه غير اثنين، وذكره ابن        -وهو الحنفي المروزي  -الكريم بن سلِيط    عبد محتمل للتحسين،     الحديث إسنادو
مـسند  : ينظر[. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح    . مقبول": التقريب"، وقال ابن حجر في      "الثقات"حبان في   

وسنده ،  ٩/٢٣٠  قال الحافظ سنده لا بأس به فتح الباري       و،  ]االله التركي وآخرون  عبد/، تحقيق د  ٣٨/١٤٣أحمد  
   .لا بأس به
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  ٤٩٠ 

   .)١(دل على أن فعلها واجب، ا واجبةأنه لماكانت إجابة الدعوة إليه: الدليل الرابع
  :أن الوليمة في العرس مستحبة : أدلة القول الثاني

فآخى ،  الرحمن بن عوف  عبدقدم  :  قال -  -أنس بن مالك    حديث  : الدليل الأول 
،  بعـد أيـام    --فرآه النبي   ": وفيه... ،   بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري      --النبي  

فمـا  : قـال . تزوجت أنصارية : الرحمن ؟ قال  عبديا  ،  مهيم :فقال،  وعليه وضر من صفرة   
  . )٢("أولم ولو بشاة : "وزن نواة من ذهب، فقال: سقت ؟ قال

  :وجه الاستدلال 
وأمره هنا يحمل الاستحباب لأـا طعـام        ،  الرحمن بالوليمة عبدأمر   - -أن النبي   

   .)٣(لسرور حادث فأشبه سائر الإطعمة
  :ونوقش 

   .)٤(ر أنه يفيد الوجوبأن الأصل في الأم
  :وأجيب 

وهي ،   بأن تكون الوليمة بشاة    -  –ولكنه هنا يحمل على الاستحباب بدليل أمره        
  .)٥(ليست واجبة بالاتفاق

  :ورد 
كرد ،  لا يمتنع أن يكون ما ينبني عليه واجباً       ولكن  ،  بأن قد لايكون الشيء واجباً أبتداء     

لكن ليست واجبة و  نافلة  وكالصلاة ال ،   يجب رده  ليس بواجب فإذا وقع فإنه    السلام فابتداؤه   
إذا دخل فيها وشرع فيها صارت لها أركاا وشرائطها وواجباا، فالنكاح في الأصل ليس              

   .)٦(بواجب عليه لكن إذا دخل فيه لزمه أركانه وشروطه

                                                           
   . بأس بهوسنده لا٩/٢٣٠قال الحافظ سنده لا بأس به فتح الباري :  ينظر  )١(
   . ١٩٧٢البخاري رقم  :  ينظر  )٢(
   .١٠/١٩٢المغني :  ينظر  )٣(
   .٤/١٨٤تحفة الأحوذي . ٩/٥٥٦الحاوي :  ينظر  )٤(
  .١٠/١٩٢المغني :  ينظر  )٥(
  .٢٨٢ /٥شرح زاد المستقنع للشنقيطي :  ينظر  )٦(
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  ٤٩١ 

  :الدليل الثاني 
 أولى – وهو الوليمـة    –وفرعه  ،  وهو غير واجب  ،  أن سبب الوليمة وهو عقد النكاح     

   .)١(أن يكون غير واجب
  :الدليل الثالث 

ولكان لها عنـد الإعـسار      ،  أنه لو كانت الوليمة واجبة لقدرت كالزكاة والكفارات       
  . )٢(كما يعدل المكفر عند الإعسار إلى الصيام، بدل

  :الترجيح 
وضـعف أدلـة    ،  وذلك لقوة ما ستدلوا به    ،   هو القول الأول   – واالله أعلم    –الراجح  

  .لثاني لما ورد عليها من مناقشة القول ا
حيث تقـوم   ،  فإن الزواج الجماعي تقام فيه الوليمة     ،  أو بسنيتها ،  وسواء قلنا بوجوا  

  . نيابة عن هؤلاء الأزواج - تبرعاً –الجهات القائمة على الزواج الجماعي بإقامة الوليمة 

                                                           
   .٩/٥٥٦الحاوي :  ينظر  )١(
   .٩/٢٠المحلى :  ينظر  )٢(
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  ٤٩٢ 

אא 
אא 

 
  .)١(وأنه لاحد لها، ن الوليمة بالقليل والكثيراتفق الفقهاء على جواز أن تكو

  :ويدل على ذلك 
 أولم على صقية بنت حيـي        - -أن النبي   " –  –حديث أنس بن مالك      -١

   .)٢("بسويق وتمر 
 على شيء من نسائه مـا        - -ما أولم النبي    " –  –حديث أنس بن مالك      -٢

  .)٣("أولم على زينب أولم بشاة 
  :وجه الاستدلال 

وهذا يدل على أنه    ،  على نسائه  - -ن خلال الحديث تفاوت وليمة النبي       يتضح م 
  .لاحد للوليمة قلة وكثرها 

تبين أن الزواج الجماعي لا إشكال فيه مـن         ،  وإذا تبين أن الوليمة لاحد لها قلة وكثرة       
إذ أن الجهات القائمة على هذا الزواج يقومون بالوليمة نيابة عـن            ،  جهة الوليمة ومقدارها  

  .بغض النظر عن مقدارها ، تزوجينالم
فيها تيـسير   ،  وعمل صالح ،  وعلى هذا يكون هذا النوع من الزوجات خطوة مباركة        

   . وإعانة لهم في هذا الأمر، على الشباب المسلم
  
  
  

                                                           
  .٦/١٧٦نيل الأوطار ، ١٠٦ /٨المغني ، ٣/٤٠٧حاشية إعانة الطالبين ، ٤/٥٣شرح الزرقاني :  ينظر  )١(
  .٦/١٧٦نيل الأوطار ، ١٠٦ /٨المغني ، ٣/٤٠٧حاشية إعانة الطالبين ، ٤/٥٣شرح الزرقاني :  ينظر  )٢(
  .٦/١٧٦طار نيل الأو، ١٠٦ /٨المغني ، ٣/٤٠٧حاشية إعانة الطالبين ، ٤/٥٣شرح الزرقاني :  ينظر  )٣(
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  ٤٩٣ 

 

אאא 
א،אאא   

  
  :فيه ثلاثة مباحث و

 
אאWאאK 

 
אאWאאK 

 
אאWאאK  
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  ٤٩٤ 

  

אא 
אא 

  
  :وفيه أربعة مطالب 

 
אאWאאK 

 
אאWאאK 

 
אאWאאאאK 

 
אאאWאאK 
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  ٤٩٥ 

  

אא 
אא 

  
  :وفيه ثلاث مسائل 

 
אאWאאאK 

 
אאWאאאK 

 
אאWאאאK 
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  ٤٩٦ 

אא 
אאא 

 
  : صورة المسألة

  .الأثر المترتب على قتل الجماعة للواحد في وجوب القصاص أو عدمه 
  : هذه المسألة على ثلاثة أقوال اختلف العلماء رحمهم االله في

  :القول الأول 
ورواية عن ، )٣(والشافعية، )٢(والمالكية، )١(وهو قول الحنفية  ،  تقتل الجماعة بالواحد  

، وابـن عبـاس   ،  وعلي،  وهو قول عمر بن الخطاب    ،  )٤(أحمد هي المذهب عند الحنابلة    
  . )٥(اعيوالأوز، والثوري، وإسحاق، وسعيد بن المسيب، والمغيرة بن شعبة

  :القول الثاني 
  .)٦(وهو رواية عن الإمام أحمد، لا تقتل الجماعة بالواحد

  :القول الثالث 
، وابـن الـزبير   ،  وهو قول معاذ بن جبـل     ،  يقتل واحد من المشتركين في القتل     

   .)٧(وابن سيرين، والزهري

                                                           
   .١٠/٢٠٦حاشية ابن عابدين ، ٧/٢٣٨، بدائع الصنائع ٢٦/١٢٦المبسوط : ينظر)   ١(
    .١٢/٣١٩الذخيرة ، ١٦/٢٠٧المدونة : ينظر)  ٢(
   .٢٠/٢٩٠تكملة اموع ، ١٢/٢٦الـحاوي للماوردي ، ٦/٣٤الأم : ينظر)   ٣(
    .٩/٤٤٩الإنصاف ، ٦/٧٦شرح الزركشي ، ١١/٤٩٠المغني : ينظر)   ٤(
، )٢٨١٤٧ -٢٨١٤٤(رقـم   ،  ومصنف ابن أبي شيبة   ،  )١٨٠٨٢،  ١٨٠٦٩(رقم  ،  الرزاقعبدمصنف  : ينظر)   ٥(

   .١١/٤٩٠المغني 
   .٩/٤٤٩الإنصاف ، ٦/٧٦شرح الزركشي ، ١١/٤٩٠المغني : ينظر، نقلها عنه حنبل)   ٦(
فتح ،  )٢٨١٥٤ -٢٨١٥١(م  رق،  مصنف ابن أبي شيبة   ،  )١٨٠٨٨ -١٨٠٨٥(رقم  ،  الرزاقعبدمصنف  : ينظر)  ٧(

   .١٢/٢٣٦الباري 
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  ٤٩٧ 

  :الأدلة 
  :أدلة القول الأول 

  :تقتل الجماعة بالواحد 

¤  ¥  ¦  §   ¨  ©  ª   }: عالىقوله ت : الدليل الأول 
  ¬  «z )١(.   

    : وجه الاستدلال من الآية الكريمة
وذلك أنه متى علم الإنسان أنه إذا قتل      ،   أوجب القصاص لاستيفاء الـحياة    أن االله   

فلو لم يقتص من الـجماعة بالواحد لما كان في القـصاص           ،  غيره قتل به لم يقدم على القتل      
وصار ذلك ذريعـة    ،  إذا هم بالقتل شارك غيره فسقط القصاص عنهما       ولكان القاتل   ،  حياة

   .)٢(فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع والزجر، إلى التسارع بالقتل به
  :الدليل الثاني 

ثم أنتم يا خزاعة قـد      ": أنه قال  - - عن النبي    -  –  )٣(عن أبي شريح الكعبي   
إن أحبوا  : ن قتل بعده قتيلاً فأهله بين خيرتين      وأنا واالله عاقله فم   ،  قتلتم هذا القتيل من هذيل    

   .)٤("وإن أحبوا أخذوا العقل ، قتلوا

                                                           
   .١٧٩آية : سورة البقرة)   ١(
   .١١/٤٩١المغني ، ٢٦/١٢٧المبسوط : ينظر)   ٢(
خويلد بن عمر بن صخر بن عبدالعزى الكعبي        : واختلفوا في اسمه على أقوال أصحها أنه      ،  صحابي مشهور بكنيته  )   ٣(

مات في المدينة سنة ثمـان      ،  يوم فتح مكة  ،  وِيةَ بني كعب بن خزاعة    وكان يحمل أَلْ  ،  أسلم قبل فتح مكة   ،  الخزاعي
   .]٥/٢٢٥أسد الغابة ، ٤/١٠٢الاستيعاب : ينظر[، وستين

ما جـاء في حكـم ولي القتيـل في القـصاص     : الترمذي في باب، و)٢٧١٦٠(برقم ، أخرجه أحمد في مسنده )  ٤(
ق يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن            كلهم من طري   ،،  )١٤٠٦(برقم  ،  من كتاب الديات  ،  والـعفو

رقـم الحـديث    ،  كتاب الحدود والديات وغيره   ،  في سننه ،  والدارقطني،  أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي      
وأصل هذا الحديث   ،  ٧/٢٧٦وصححه الألباني في الإرواء     ،  حديث حسن صحيح  : وقال الترمذي عنه  ،  )٣١٢١(

لما قتلت خزاعة رجلاً من     ،  يق أبي سلمة، عن أبي هريرة وذلك بعد فتح مكة         وقد أخرجاه من طر   ،  في الصحيحين 
دون " ...ومن قتل له قتيل     ":  وذكر تحريم مكة إلى أن قال      فخطب النبي   ،  بقتيل لهم في الجاهلية   ،  بني ليث بمكة  

برقم ،  ة بالليل باب العلم والعظ  ،  كتاب العلم ،  صحيح البخاري : ينظر[،  " ...ثم إنكم معشر خزاعة     ... ": قوله
=  
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  ٤٩٨ 

  :وجه الاستدلال 
ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هـذا        ": أن هذا الخبر وارد في قتل الجماعة بالواحد لأنه قال         

كمـا   يطلق على الجماعة     )من(، ولفظ   " فمن قتل بعده قتيلاً   ": ، ثم قال  " القتيل من هذيل  
فدل " وإن أحبوا أخذوا العقل   ،  فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا     ": ثم قال ،  يطلق على الواحد  

لم يجز أن يكون السبب خارجاً      ،  لأن الحكم إذا ورد على سبب     ،  على قتل الجماعة بالواحد   
   .)١(من ذلك الحكم

سبعة  قتل -  -أن عمر بن الخطاب : ما جاء عن سعيد بن المسيب: الدليل الثالث
   .)٢(لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً: وقال، من أهل صنعاء قتلوا رجلاً

  :وجه الاستدلال 
ولم يعرف له في عـصره      ،  واشتهرت قضيته ولم تنكر   ،   قضى بذلك  -  -أن عمر   

  .)٣(فكان كالإجماع، مخالف
 عن جعل   أن إيجاب القصاص على المشتركين في النفس يحصل به الزجر         : الدليل الرابع 

   .)٤(الاشتراك وسيلة للقتل وانتهاك دماء النفوس المعصومة
واشتراك الجماعة في أمر لا يتجزأ يوجب       ،  إن زهوق الروح لا يتجزأ    : الدليل الخامس 

فيضاف إلى كل واحد منهم كاملاً كأنه ليس معـه          ،  عقاباً كاملاً في حق كل واحد منهم      

   =                                                            
بـاب  ،  كتاب الحج ،  وصحيح مسلم ،  )١٣٥٥(رقم  ،  باب تحريم مكة وصيدها وخلاها    ،  كتاب الحج ،  )١١٢(

  . )١٣٥٥(رقم ، تحريم مكة وصيدها وخلاها
   .٢٠/٢٩١تكملة اموع ، ١٢/٢٨الحاوي للماوردي : ينظر)   ١(
، ٢/٢٤٨المــوطأ   ،  من كتـاب العقـول    ،  والسحرفي باب ما جاء في الغيلة       ،  أخرجه الإمام مالك في الموطأ    )   ٢(

رقـم  ،  والبيهقي في السنن الكبرى   ،  )٣٦٠(رقم  ،  والدارقطني في سننه  ،  )١٨٠٧٣(رقم  ،  الرزاق في المصنف  عبدو
إذا أصاب قـوم مـن   : باب، في كتاب الديات، كما أخرجه البخاري من طريق نافع عن ابن عمر،  )١٥٩٧٣(

   .)١٥٩٧٤(والبيهقي في سننه رقم ، )٢٨١٤٦(رقم ،  المصنفوابن أبي شيبة في،  )١٣١٤(ص ، رجل
، ١٢/٢٣٧فـتح البـاري     ،  )وهذا الأثر موصول إلى عمر بأصح إســناد       : (قال الحافظ ابن حجـر في الفتح     

   .٧/٢٥٩وصححه الألباني في الإرواء 
   .١٠/٢٠٦حاشية ابن عابدين ، ١١/٤٩٠المغني ، ١٢/٣١٩الذخيرة : ينظر)  ٣(
   .٢٥/٢٩٦لشرح الكبير ا: ينظر)  ٤(
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  ٤٩٩ 

  .)١(غيره 
  :ماعة بالواحد لا تقتل الج: أدلة القول الثاني

  :الدليل الأول 

  z  ya  d  c    b  }  |  {  ~  _  ` }: قوله تعالى 
g   f  eh  £  z)٢(.   

    : وجه الاستدلال من الآية الكريمة
ولا ، لأن االله سبحانه شرط المساواة، أن ظاهر الآية أنه لا يقتل الجماعة بالواحد

   .)٣(مساواة بين الجماعة والواحد
  :جهين ونوقش من و
  : الوجه الأول

حيث كانت العرب ، أن المقابلة في الآية إنما جاءت لإبطال ماكان عليه أهل الجاهلية
وتقتل في مقابلة الواحد مائة افتخاراً ، في حروم تريد أن تقتل بمن قُتِل من لم يقتل

تل من قَتل وذلك بأن يقْ، فأمر االله سبحانه بالعدل والمساواة، واستظهاراً بالجاه والمقدرة
   .)٤(ويدل على ذلك الآثار الواردة في سبب نزول الآية

  : الوجه الثاني
أنه لو علم الجماعة أم إذا قتلوا الواحدلم يقتلوا، لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم 

وبلغوا الأمل من التشفي، ومراعاة هذه القاعدة أولى من مراعاة ، بالاشتراك في قتلهم
   .)٥(الألفاظ

                                                           
   .١٠/٢٠٦حاشية ابن عابدين : ينظر)  ١(
   .١٧٨آية : سورة البقرة)   ٢(
   .٣/٧٥الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر)   ٣(
  . ٢/١٦٢تفسير ابن كثير ، ٣/٧٥الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر)   ٤(
   .٣/٧٦الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر)   ٥(
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  ٥٠٠ 

  :دليل الثاني ال

~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §    }: قوله تعالى
¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨°  z )١(.   

    : وجه الاستدلال من الآية الكريمة

 يدل على أنه لا تقتل بالنفس إلا نفسz ¢  £  ¤   }: أن قوله تعالى
  .)٢( فلا تقتل بنفس واحدة عدة أنفس، واحدة

  :ونوقش من ثلاثة أوجه 
 أل" فإن، بل عموم الآية يدل على قتل الجماعة بالواحد، لا نسلم ذا: الأولالوجه 

لأن النفس تطلق على ، تستعمل في الجنس،  B£  ¤ ": قوله تعالىفي "
   .)٣(النفوس

  .)٤(لو سلمنا ذا فإن الآية جاءت في شرع من قبلنا: الوجه الثاني
ورد :  

وهنا جاء في شرعنا ، نا ما ينسخهأن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد في شرع
  . )٥(مايوافقه

  :ويجاب 
  .بأنّ هذا استدلال بمحل التراع 

  :الوجه الثالث 
حيث جاء في ، بينهم - -أن الآية إنما نزلت رداً على اليهود حينما سوى الرسول 

ياًً لم وإذا قتل القرضي نضير، أقادوه به، سبب نزولها أن اليهود كانوا إذا قتل النضيري قرضياً

                                                           
   .٤٥آية : سورة المائدة)   ١(
   .١١/٤٩٠المغني ، ١٢/٣١٩الذخيرة : ينظر)   ٢(
   .١٢/٢٨الحاوي ، ١٠/٢٤٤تكملة فتح القدير لقاضي زادة : ينظر)   ٣(
   .٨/٦الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر)   ٤(
   .٤/٣٧٨الإحكام للآمدي ، ٤/٤١٤شرح الكوكب المنير : ينظر)   ٥(
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  ٥٠١ 

  . )١(فليس في الآية دلالة على أنه لا تقتل الجماعة بالواحد، فأنزل االله هذه الآية، يقتلوه
  :الدليل الثاني 

، ولا المسلم بالكافر، فلا يؤخذ الحر بالعبد، أن التفاوت في الأوصاف يمنع القصاص
   .)٢(فالتفاوت في العدد أولى أن يمنع القصاص

  :ونوقش 
فالزيادة في ، فهناك فرق بين الزيادة في الوصف والزيادة في العدد، بأن لانسلم ذا

فزيادة الوصف في القاذف كالإسلام ، الوصف تمنع من المماثلة قياساً على حد القذف
  .)٣(بينما زيادة العدد لا تمنع من وجوب الحد عليهم، والحرية تمنع من وجوب الحد عليه

  .ركين في القتل يقتل واحد من المشت: أدلة القول الثالث

  z  ya    b  }  |  {  ~  _  ` }: قوله تعالى : الدليل الأول
g   f  e  d  ch  £  z )٤( .  

  : وجه الاستدلال من الآية الكريمة
   .)٥(أن مقتضى الآية أنه لا يؤخذ بالحر أكثر من حر

  :  ونوقش 
   .)٦(بما سبق في مناقشة الدليل الأول من أدلة القول الثاني

~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥   }: قوله تعالى: يل الثانيالدل
¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦°  z )٧(.  

                                                           
   .٥/٢٣٤سير ابن كثير تف: ينظر)   ١(
   .١١/٤٩٠الـمغني ، ١٢/٢٧الـحاوي : ينظر)   ٢(
   .١٢/٢٩الحاوي : ينظر)   ٣(
   .١٧٨آية : سورة البقرة)   ٤(
   .١١/٤٩٠المغني ، ١٢/٣١٩الذخيرة : ينظر)   ٥(
   .٤٩٨ص : ينظر)   ٦(
   .٤٥آية : سورة المائدة)   ٧(
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  ٥٠٢ 

   : وجه الاستدلال من الآية الكريمة
  .)١(أن مقتضى الآية أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة 

  : ونوقش 
  . بما سبق في مناقشة الدليل الأول من أدلة القول الثاني

  :الدليل الثاني 
فكـذلك  ،   الجماعة لو قتلوا شخصاً على وجه الخطأ لما وجبت إلا ديـة واحـدة              أن

  .)٢(لوقتلوه جميعاً لم يجب القصاص إلا في واحدٍ من القاتلين
  :ونوقش من وجهين 

  :الوجه الأول 
والقصاص لا ، فلم يجب أكثر منها، لأن الدية تتبعض، أن هذا قياس مع الفارق

اشتركوا ، وقطعاً لا يتبعض، اعة لما أوجبت غرماً يتبعضكسرقة الجم، فعم حكمه، يتبعض
   .)٣(وقطع كل واحد منهم، في غرم واحد

  :الوجه الثاني 
   .)٤(أن القتل لايقبل الاشتراك بينما أن الدية تقبله 

  :الترجيح 
وذلك لما ،  هو القول الأول القاضي بقتل الجماعة بالواحد– واالله أعلم –الراجح 

  :يلي
وضعف أدلة المخالفين ومناقشتها بما يضعف دلالتها ،  ووجاهتهالقوة أدلتهم -١

  .على المراد 
وقضى بذلك عمر بن ، أن هذا هو قول جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين -٢

                                                           
   .١١/٤٩٠المغني ، ١٢/٣١٩الذخيرة : ينظر)   ١(
   .١١/٤٩٠المغني ، ١٢/٣١٩الذخيرة : ينظر)   ٢(
   .١١/٤٩١، المغني ١٢/٢٩الحاوي : ينظر)   ٣(
   .١٢/٢٩الحاوي : ينظر)   ٤(
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  ٥٠٣ 

  .ولم يعرف له مخالف في عصره ، -  -الخطاب
، أن قتل الجماعة بالواحد مستند إلى قاعدة الشرع في تحقيق العصمة وزجر الجناة -٣

فاقتضى معنى القصاص في الأصل إيجاب ،  القتل على الاشتراك غالب الوقوعفإن
حيث أن درء القصاص عنهم يؤدي إلى مفسدة ، القصاص على الشركاء

لأننا لو اعتبرنا التساوي في هذه المسألة ، كما يؤدي إلى سفك الدماء، عظيمة
 )١(لسقط القصاص في كثير من الأحوال بتواطؤ الجمع على القتل

، حيث إا تسهل على أهل الأموال،  الزاجر الأعظم للناس هو القتل لا الديةأن -٤
  .)٢(كما تسهل أيضاً على الفقراء لأنـهم يعذرون عن الدية بسبب فقرهم

  
    

                                                           
   .٤/٢١٣الفروق للقرافي : ينظر)   ١(
  .٣/٥٨٤السيل الجرار للشوكاني : ينظر)   ٢(
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  ٥٠٤ 

אא 
אאא 

 
  :صورة المسألة 

هل يلزم كل واحد من الشركاء ف، )١(إذا اشترك جماعة في قتل واحد خطأ أو عمداً
  .كفارة ؟   أو لا يجب عليهم جميعاً إلا كفارة واحدة ؟ 

  :اختلف العلماء رحمهم االله في هذه المسألة على قولين 
  :القول الأول 

، )٣(والمالكية، )٢(وهو قول الحنفية، يلزم كل واحد من الشركاء في القتل كفارة
وهو قول ، )٥(عن أحمد هي المشهور عند الحنابلةورواية ، )٤(والصحيح من مذهب الشافعية

   .)٦(والثوري، والنخعي، وعكرمة، الحسن
  : القول الثاني

، )٨(ورواية عن أحمد، )٧(وهو وجه عند الشافعية، يجب عليهم جميعاً كفارة واحدة

                                                           
  . اختلف فيها أهل العلم على قولين وهذه المسألة، بناء على القول بوجوب الكفارة في القتل العمد)   ١(

ورواية عن أحمد هي المـشهور      ،  والمالكية،  عدم وجوب الكفارة في القتل العمد وهو قول الحنفية        :  القول الأول 
  .عند الحنابلة 
، ٢٧/٨٤المبسوط  : ينظر[.ورواية عن وأحمد    ،  وهو قول الشافعية  ،  وجوب الكفارة في القتل العمد    : القول الثاني 

   .]١٢/٢٢٦المغني ، ١٣/٦٧الحاوي للماوردي ، )٥٩٥(ص ، البرعبد لابن والكافي
   .٣/٥٤٧حاشية ابن عابدين ، ٤/٨١المبسوط : ينظر)  ٢(
   .٦/٢٦٨التاج والإكليل ، ٧/٣٩الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، )٥٩٥(ص ، البرعبدالكافي لابن : ينظر)  ٣(
   .٢١/٢٣تكملة اموع ، ١٣/٦٨الحاوي : ينظر)  ٤(
   .٢٦/٩٧، الإنصاف ٦/٢٠٨شرح الزركشي ، ١٢/٢٢٦المغني : ينظر)  ٥(
   .١٢/٢٢٦المغني ، ٧/٣٩الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر)  ٦(
   .٢١/٢٣تكملة اموع ، ١٣/٦٨الحاوي : ينظر)  ٧(
   .٢٦/٩٨الإنصاف ، ٦/٢٠٩شرح الزركشي ، ١٢/٢٢٦الـمغني : ينظر)  ٨(
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  ٥٠٥ 

   .)١(وهو قول الأوزاعي والزهري
  :الأدلـة 

  :لقتل كفارة يلزم كل واحد من الشركاء في ا: أدلة القول الأول
  :الدليل الأول 

، ، وهي حق من موجب قتل الآدمي)٢(وهي لا تتبعض، أن الكفارة حق متعلق بالقتل
   .)٣(كالقصاص، فوجب تكميلها على كل واحد من الشركاء

  : الدليل الثاني
فوجب أن يكون على كل واحد ، إا كفارة وجبت لا على سبيل البدل عن النفس

ككفارة الطيب ، ما كان يجب على الواحد إذا انفرد، ا في سببهامن الجماعة إذا اشتركو
   .)٤(للمحرم

 إذا صـدر مـن      - كالقتل مـثلاً     –أن الفعل الذي لا يقبل التجزئة       : الدليل الثالث 
   .)٥(وعليه فتجب الكفارة على الكل، فإنه يضاف إلى كل واحد منهما كاملا، فاعلين

   :فارة واحدةيجب عليهم جميعاً ك: أدلة القول الثاني

Q  P  O  N  M  L   K  J   }: قوله تعالى: الدليل الأول
  T         S  Rz)٦(.   

 :وجه الاستدلال من الآية الكريمة 
 في هذه الآية لم واالله ، فيتتناول الواحد والجماعة،  يفيد العموم)من(أن لفظ 

  . )٧ (كذلك الكفارةف، ومن المعلوم أن الدية لا تتعدد، يوجب إلا كفارة واحدة ودية

                                                           
    .١٢/٢٢٦الـمغني : ينظر)  ١(
   .]١٢/٢٢٦الـمغني : [لم يلزمه إخراجها ينظر، لأنه متى لم يجد إلا نصف رقبة؛ أي أنه لايجب بعض كفارة)   ٢(
   .٧/٣٥٢الـمبدع ، ١٢/٢٢٦الـمغني : ينظر)   ٣(
   .٤/١٤٤الكافي لابن قدامة ، ٢١/٢٣تكملة اموع : ينظر)  ٤(
   .٣/١٠٦العناية شرح الهداية : ينظر)  ٥(
   .٩٢آية :   سورة النساء) ٦(
   .١٢/٢٢٦المغني : ينظر)   ٧(
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  ٥٠٦ 

  : ونوقش
فتجب ، )١(هو بيان الواجب في القتل الخطأ، فإن المقصود بالآية الكريمة، لانسلم ذا

ولم تتعرض الآية لاشتراك ، بدليل سياق الآية، على اعتبار أن القاتل واحد، كفارة واحدة
  .الجماعة في القتل 

  :الدليل الثاني 
لا تتعدد على المشتركين في القتل فيخرجون دية فكما أن الدية ، القياس على الدية

   .)٢(فتجزئهم كفارة واحدة، فكذلك الكفارة، واحدة
  :ونوقش 

  : بأن القياس على الدية قياس مع الفارق من وجهين
  :الوجه الأول 

فلم يصح اشتراكهم ، والكفارة لا تتبعض، أن الدية تتبعض فجاز أن يشتركوا فيها
  .)٣(فيها

  :الوجه الثاني 
والكفارة لتكفير ، فلم يلزم فيها إلا دية واحدة، وهي واحدة، أن الدية بدل عن النفس

   .)٤(فلزم كل واحد منهم كفارة، وكل واحد من الجماعة قاتل، القتل
  : الدليل الثالث

أن الكفارة تتعلق بالقتل فلم تتعدد بتعدد القاتلين مع اتحاد المقتول قياساً على كفـارة               
   .)٥(الصيد الحرمي

  :ونوقش 
لأن كفارة القتل لم تجب ، بأن القياس على كفارة الصيد في الحرم قياس مع الفارق

                                                           
   .٧/٦الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر)   ١(
   .٦/٢٠٩شرح الزركشي ، ٧/٣٥٢الـمبدع ، ١٢/٢٢٦المغني : ينظر)  ٢(
   .١٢/٢٢٦المغني ، ١٣/٦٨الحاوي : ينظر)  ٣(
  .المصدرين السابقين :ينظر )  ٤(
   .٧/٣٥٢الـمبدع ، ١٢/٢٢٦المغني : ينظر)  ٥(
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  ٥٠٧ 

   .)١(بخلاف كفارة الصيد فإا وجبت بدلاً عن الصيد المُتلفِ في الحرم فافترقا، بدلاً لشيء
وإتلاف سائر عبدكقتل ال، أن المقتول واحد فوجب ضمانه موزعاً : الدليل الرابع

   .)٢(الأموال
  :الترجيح 

 رجحان القول - واالله أعلم بالصواب -بالنظر في القولين وتأمل أدلتهما يظهر لي 
وذلك لقوة ، وأا تلزم كل واحد من الشركاء في القتل، الأول القاضي بتعدد الكفارة

  .مكن مما يضعف دلالتها على المرادولضعف أدلة المخالفين ومناقشتها بما أ، أدلتهم ووجاهتها
  
  
  
  
  

                                                           
   .١٢/٢٢٦المغني : ينظر)  ١(
  .٧/٤٤٢اموع : ينظر)  ٢(
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  ٥٠٨ 

אא 
אאא 

 
  :تحرير محل النـزاع 

فإن عليهم دية واحـدة  ، اتفق العلماء على أن الجماعة إذا اشتركوا في قتل واحد خطأ         
   .)١(يشتركون فيها

ثم عفـي عنـهم إلى      ،  واختلفوا في الجماعة إذا اشتركوا في قتل واحد عمداً وعدواناً         
  .هل تجب عليهم دية واحدة ؟ أو يخرج كل واحد منهم دية كاملة ؟  ف، )٢(الدية

 :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين 
  : القول الأول

  .اختارها أبو بكر، )٣(وهو رواية عن أحمـد، على كل واحد منهم ديـة كاملة
فو عنه  وإن عفي عن بعضهم فعلى المع     ،  )٤(لا يجب عليهم إلا دية واحدة     : القول الثاني 

وعـن أحمــد هـي      ،  )٨(والشافعية،  )٧(والمالكية،  )٦(وهو قول الحنفية  ،  )٥(قسطه من الدية  

                                                           
، )٥٩٥(ص  ،  البرعبـد الكافي لابـن    ،  ١٣/١٣٤البناية  ،  ٧/٢٥٠تبيين الحقائق   ،  ٢/٢٠٢بدائع الصنائع   : ينظر)  ١(

 ذكـر ابـن     لكن،  ولم أجد عند الشافعية فيما بحثت نصاً في المسألة        ،  ٥/٦٠٦كشاف القناع   ،  ٥/٥٧٥الفروع  
ولا يختلفون أن من قتل نفساً خطأ       : (البر في التمهيد ما يدل على أن هذه المسألة محل اتفاق بين العلماء فقال             عبد

  .٢١/١٥٦التمهيد : ينظر،  هـ.  أ)وإن كانوا جماعة إنما عليهم دية واحدة يشتركون فيها
  .المسألة الأولى ص  : ينظر، واحدهذه المسألة مبنية على ما سبق ترجيحه من قتل الجماعة بال)   ٢(
   .٢٥/٤٤الإنصاف ، ٢/٣٢٦المحرر ، ١١/٥٩٤المغني : ينظر)  ٣(
 . فعلى الواحد من العشرة مـثلاً عـشر الديـة         ،  فتقسم بينهم على عددهم   ،  بشرط أن توزع الدية على الجميع     )  ٤(

   .]٢٥/٤٤الإنصاف ، ١١/٥٩٤المغني : ينظر[
فالواجب على الثلاثة ثلاثـة أخمـاس       ،  وأخذت الدية من ثلاثة   ،  لاً فاقتص من اثنين   فإذا كان القاتلون خمسة مث    )  ٥(

   .]٢٥/٤٤الإنصاف ، ١١/٥٩٤المغني : ينظر[، الدية
   .٢/٢٠٢بدائع الصنائع ، ٢٦/٩٦المبسوط : ينظر)  ٦(
   .٦/٢٤٢التاج والإكليل ، ٤/٥٥٤المدونة : ينظر)  ٧(
   .٢٠/٤٢٠موع تكملة ا، ٧/٢٧٤اية المحتاج : ينظر)  ٨(
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  ٥٠٩ 

   .)١(الصحيح من مذهب الحنابلة
  :الأدلة 

  :على كل واحد منهم ديـة كاملة : أدلة القول الثاني
  : الدليل الأول

جـب  إن الجماعة إذا اشتركوا في قتل واحد عمـداً و         : القياس على القصاص فقالوا   
فكان على كل واحد    ،  لأن كل واحد منهم يعد كالمنفرد في القتل       ،  القصاص على كل منهم   

  . )٢(منهم دية نفس كاملة
  :ونوقش 

فيتعـدد  ، لأن القصاص عقوبة على الفعل   ؛  بأن القياس على القصاص قياس مع الفارق      
فلا ،  ل واحد والمح،  - وهو نفس القتيل     -أما الدية فهي بدل عن المحل       ،  بتعدده سداً للذريعة  

  . )٣(يجب بمقابلته إلا دية واحدة
  : الدليل الثاني

فكان ،   قتل كلِّ واحد منهم    – إي ولي الدم     –لأن له   ؛  أن على كلِ واحدٍ دية كاملة     
فإنه تجب عليه دية    ،  كما لو قلع الأعور عين صحيح     ،  على كل واحد منهم دية نفس كاملة      

   .)٤(وهو دية كاملة، عينه
  : الدليل الثالث

فاستحق ولي الدم على كـل شـريك ديـة          ،  أن كلَّ واحدٍ منهم يعتبر قاتلاً مستقلاً      
  .مستقلة

  :لا يجب عليهم إلا دية واحدة : أدلة القول الثاني
  : الدليل الأول

سـواء أتلفـه    ،  فلا يجب بمقابلته إلا دية واحدة     ،  والمحل واحد ،  أن الدية بدل عن المحل    

                                                           
   .٢٥/٤٤الإنصاف ، ٢/٣٢٦، المحرر ٦/١٠٩شرح الزركشي ، ١١/٥٩٤المغني : ينظر)  ١(
   .٦/٧٧، شرح الزركشي ٢٥/١٦٢الشرح الكبير ، ١١/٥٩٥المغني : ينظر)  ٢(
   .٥/٦٣١كشاف القناع ، ١١/٥٩٥، المغني ٢٦/٩٦المبسوط : ينظر)  ٣(
   .١١/٥٩٥ المغني : ينظر)  ٤(



¶K@���l�u	xא�i?>א��í�MKB#א�������������������������������������������������������������������������������������������� �

  ٥١٠ 

   .)١(أو جماعة، واحد
  : الدليل الثاني

فكما أن الجماعة إذا اشتركوا في قتل واحد خطأ لا يلزمهم           ،  القياس على القتل الخطأ   
فكذلك إذا كان القتل عمداً لا يجب عليهم إلا دية واحـدة إذ المقتـول               ،  إلا دية بالإجماع  

   .)٢(واحد
  :ويمكن مناقشته 

ف القتل الخطأ   وهذا بخلا ،  أن هذا قياس مع الفارق فالقتل العمد تحقق فيه قصد الجناية          
  .إذ أن الجناية فيه على الشخص غير مقصودة 

  : أدلة القول الثاني
  :الترجيح 
 هو القول الأول وهو القاضي بأنه يلزم كـل واحـد مـن              - واالله أعلم    -الراجح  

  :وذلك لمايلي ، المشتركين في القتل دية مستقلة
ه بما يـضعف    في مقابل ضعف دليل المخالفين ومناقشت     ،  لقوة أدلتهم ووجاهتها   -١

  .دلالته على المراد 
وذلك لأننا لو قلنا بأنّ علـى       ؛  وصيانة للأنفس ،  أن في هذا القول حفظاً للدماء      -٢

، كل واحدٍ من المشتركين في القتل دية لكان في ذلك زجراً لهم وردعاً عن القتل              
وهذا بخلاف القول أن على الجميع دية واحدة لأنه يؤدي إلى أن يشترك الجماعة          

 الواحد عمداً وعدواناً لأم يعلمون أنه ليس عليهم إلا دية واحـدة في              في قتل 
  .حال العفو عن القصاص 

 
  
  

                                                           
   .٦/٧٧شرح الزركشي ، ١١/٥٩٥ المغني  :ينظر)  ١(
   .٥/٦٠٦كشاف القناع ، ٥/٤٧٥الفروع : ينظر)  ٢(
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  ٥١١ 

אא 
אא 

 
  : تحريرمحل التراع

   .)١(اتفق العلماء في تعدد الكفارة على القاتل بتعدد المقتولين
  !له فقط ؟واختلفوا هل يقتل ويعطى الباقين الدية أم يكتفى بقت

  :على ثلاثة أقوال  
  :اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة 

وإن طلب بعـضهم    ،  إن أولياء المقتولين مخيرون بين استيفاء القصاص      : القول الأول 
ولا تتـداخل   ،  قتل لمن طلب القصاص وكـان للبـاقين الديـة         ،  وبعضهم الدية ،  القصاص
   .)٢(وهذا قول الحنابلة، حقوقهم
سواء ،  ولا يجب مع القصاص شيء    ،   الواحد إذا قتل جماعة قتل م      أن: القول الثاني  

  . )٤(والمالكية، )٣(وهذا قول الحنفية، طلب أولياء المقتولين القصاص كلهم أو بعضهم
وهذا قول  ،  وللباقين الدية ،  أن الواحد إذا قتل جماعة فإنما يقتل بواحد       : القول الثالث  
  . )٥(الشافعية

  :الأدلة 
وإن طلـب   ،  إن أولياء المقتولين مخيرون بين اسـتيفاء القـصاص        : ولأدلة القول الأ  

ولا تتداخل  ،  قتل لمن طلب القصاص وكان للباقين الدية      ،  وبعضهم الدية ،  بعضهم القصاص 
  .حقوقهم 

                                                           
الحـاوي  ،  )٣٤٥(القوانين الفقهية  ص  ،  )٥٩٠(ص  الكافي في فقه أهل المدينة      ،  ٢/٢٠١بدائع الصنائع   : ينظر)   ١(

   .٤/٤٧٢لقناع كشاف ا، ١٢/٥٤٧المغني ، ٤/١١٨مغني المحتاج ، ٩/٣٣٤روضة الطالبين ، )١٢/٤٠٤(
   .٩/٤٩٤الإنصاف ، ٨/٢٤٩المغني  : ينظر)  ٢(
  .٧/٢٣٩بدائع الصنائع ، ٦/٥٥٧حاشية ابن عابدين : ينظر)  ٣(
  .٩/٤٩٤الإنصاف ، ٨/٢٤٩المغني  : ينظر)  ٤(
  .٩/٤٩٤الإنصاف ، ٨/٢٤٩المغني  : ينظر)  ٥(
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  ٥١٢ 

   : الدليل الأول
 - -وفيه أن الـنبي     ..  في حديث تحريم مكة المكرمة       –  –حديث أبي هريرة    

  . )١(" وإما أن يقتل، إما أن يفدي،  بخير النظرينمن قتل له قتيل فهو": قال
  :وجه الاستدلال 

، أو أن يختاروا القتل   ،  بين أن أهل القتيل مخيرون بين أن يأخذوا الدية         - -أن النبي   
فـإذا  ،  إذا كان القاتل واحداً   ،  أو أكثر ،  ولافرق في هذا التخيير بين أن يكون المقتول واحداً        

   .)٢(وإن اختار بعضهم الدية وجب له بظاهر الخبر،  ذلكاتفقوا على القتل وجب لهم
  : الدليل الثاني

فكذلك العمد ينبغي ألا تتداخل فيـه       ،  أن القتل لو كان خطأ لم تتداخل الحقوق فيه        
  .)٣(الحقوق 

  : الدليل الثالث
فكذلك لا  ،  فكما لا تتداخل ديوم   ،  قياس الحقوق الواجبة بالقتل العمد على الديون      

  . )٤(لأا جميعا حقوق مقصودة لآدميين ، لحقوق الواجبة بسبب القتلتتداخل ا
، ولا يجب مع القصاص شيء    ،  أن الواحد إذا قتل جماعة قتل م      : أدلة القول الثاني  

  :سواء طلب أولياء المقتولين القصاص كلهم أو بعضهم 
  : الدليل الأول

ن الجماعة تقتـل بالواحـد      فإ،  على قتل الجماعة بالواحد   ،  قياس قتل الواحد بالجماعة   
فإذا ،  وإذا كانت الجماعة مثلا للواحد كان العكس كذلك       ،  وهذا دليل المماثلة بينها   ،  اتفاقا

  .)٥(قتل قاتل الجماعة سقط حق أوليائهم مطلقا

                                                           
كتاب . مسلم واللفظ له  ،  )١١٢(رقم  ،   النظرين باب من قتل له قتيل فهو بخير      ،  كتاب الديات ،  أخرجه البخاري )  ١(

 ). ١٣٥٥(، رقم ...باب التحريم مكة وصيدها ، الحج
 . ٨/٢٤٩المغني  : ينظر)  ٢(
 . المصدر السابق: ينظر)  ٣(
 . ٤/٣٣الكافي : ينظر)  ٤(
 . ٢٤٥، ١٠/٢٤٤العناية امش نتائج الأفكار : ينظر)  ٥(
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  ٥١٣ 

  : ونوقش من وجهين
بل المسألة محل خـلاف     ،   لا نسلم أن قتل الجماعة بالواحد محل إتفاق        : الوجه الأول 

  .كما سبق 
فإن القياس هنا مع الفـارق لأن قتـل الجماعـة           ،   على فرض التسليم   : وجه الثاني ال

مبالغـة  ،  وإنما قتلوا لئلا يؤدي الاشتراك إلى إسقاط القصاص       ،  بالواحد ليس من باب المماثلة    
لان القاتل إذا علم أن القصاص      ؛  وأما قتل الواحد بالجماعة فعلى العكس من ذلك       ،  في الزجر 

بادر إلى قتل من يريـد      ،  وان قتل الثاني والثالث لا يزداد عليه حق       ،  حدواجب عليه بقتل وا   
  .)١(وفي هذا من الفساد شيء عظيم ، قتله

  : الدليل الثاني
فقد حصل لكل واحد استيفاء     ،  وهم أن اجتمعوا على قتله    ،  أن زهوق الروح لايتبعض   

د مـن الأوليـاء،     وقد حصل لكل واح   ،  والانتقام،  لأن المقصود من القتل هو التشفي     ،  حقه
    .)٢(فلايجب بعد ذلك الدية
  :ويمكن مناقشته 

فلامـانع  ،  ولكن مع عدم اتفاقهم عليه    ،  بأننا نسلم ذا لو كان الكل طلب القصاص       
  .لأا جميعا حقوق مقصودة لآدميين ، وبقاء الدية لمن طلبها، من قتله لمن طلب القتل

  : الدليل الثالث
وقد فـات   ،  لأن حقهم في القصاص   ؛   سقط حق الباقين   أنه إن قتله ولي أحد المقتولين     

  .فصار كما إذا مات القاتل ، القصاص بفوت محله
  .بما نوقش به الدليل السابق : ويمكن مناقشته

  :وللباقين الدية ، أن الواحد إذا قتل جماعة فإنما يقتل بواحد: أدلة القول الثالث

  ¥  ~  �   ¡  ¢  £  ¤ }: قوله تعالى: الدليل الأول

                                                           
 . ٨/٢٥٠المغني : ينظر)  ١(
 . ٧/٢٢٩بدائع الصنائع : رينظ)  ٢(
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  ٥١٤ 

¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦°  z )١(.  
    : وجه الاستدلال من الآية الكريمة

فلايجوز أن تجعل النفس ، أن ظاهر الآية يدل على أنه لا تقتل بالنفس إلا نفس واحدة
ثم ، وأن الواجب هو القصاص، فثبت ذا عدم تداخل حقوق الأولياء، )٢(بمقابلة عدة أنفس

  .)٣( الدية فيما تبقىالإنتقال بعد ذلك إلى
  : ونوقش من وجهين

، بينهم - -أن الآية إنما نزلت رداً على اليهود حينما سوى الرسول : الوجه الأول
وإذا قتل ، أقادوه به، حيث جاء في سبب نزولها أن اليهود كانوا إذا قتل النضيري قرضياً

ية دلالة على أنه لايقتص فليس في الآ، فأنزل االله هذه الآية، القرضي نضيرياً لم يقتلوه
  . )٤(للجماعة من الواحد
  :الوجه الثاني 

  .)٥(أن الآية جاءت في شرع من قبلنا
  :ونوقش 

وهنا جاء في شرعنا ، أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد في شرعنا ما ينسخه
  . )٦(مايوافقه

  :ويجاب 
  .بأنّ هذا استدلال بمحل التراع 

                                                           
  .٤٥آية : سورة المائدة)   ١(
   .١١/٤٩٠المغني ، ١٢/٣١٩الذخيرة : ينظر)   ٢(
   .)٢٩٥(التداخل وأثره في الأحكام الشرعية للدكتور محمد منصور ص : ينظر)   ٣(
   .٥/٢٣٤تفسير ابن كثير : ينظر)   ٤(
   .٨/٦الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر)   ٥(
   .٤/٣٧٨الإحكام للآمدي ، ٤/٤١٤شرح الكوكب المنير : ينظر)   ٦(
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  ٥١٥ 

  : الدليل الثاني
  .)١(فلم تتداخل كالديون ، قصودة لآدميينأا حقوق م

لكـن إذا  ، أن نسلم ذا فيما إذا لم يرض أولياء المقتولين كلهم بالقـصاص           : ونوقش
غاية ما في ذلك أم رضـوا       ،  فما المانع من أن يقع القتل لهم كلهم       ،  رضوا كلهم بالقصاص  

   .)٢(بأقل من حقهم فكان لهم ذلك
  : الترجيح

  :وذلك لمايلي ؛  أن القول الأول هو الراجح-لم  واالله أع–الذي يظهر 
  . وضعف أدلة الأقوال الأخرى بما ورد عليها من المناقشة، لقوة أدلته -١
لأن القصاص  ،  وفيه تحقيقاً لمعنى العدل والمساواة    ،  أن هذا القول هو أعدل الأقوال      -٢

وقد يختار البعض القصاص والآخـر      ،  والدية جميعاً هي حقوق مقصودة لآدميين     
  .لدية ا

 وصـيانة   ؛  حفظاً للدماء ؛  فوجب أن يكون لكل ولي حقه     ،  أا جنايات متعددة   -٣
 . للأنفس

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  . ٢/٢٣٤ المهذب : ينظر)  ١(
 .  بتصرف٧/٧٠٠ المغني : ينظر)  ٢(
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  ٥١٦ 

אא 
אאאאF١E 
 

  : صورة المسألة
أم ، لو اشترك جماعة في قطع طرف أو جرح موجب للقصاص هل يقتص منهم جميعاً

  ساوي ؟توزع الدية بينهم على الت
يقتص من الجماعة للواحد بشرط أن لا يتميز فعل أحدهم عن فعـل             : القول الأول 

  . )٤(ورواية عن أحمد هي المذهب عند الحنابلة، )٣(والشافعية ، )٢(الآخر وهو قول المالكية
وهو قول  ،  لا يقتص من الجماعة للواحد بل توزع بينهم الدية بالتساوي         : القول الثاني 

  . )٦( عند الحنابلة، ووجه)٥(الحنفية
  :الأدلة 

يقتص من الجماعة للواحد بشرط أن لا يتميز فعل أحدهم عن           : أدلة القول الأول  
  :فعل الآخر 

  : الدليل الأول

~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §    }: قوله تعالى
¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨°  z)٧(.  

    : وجه الاستدلال من الآية الكريمة
ن وجوب القصاص في الجناية سواءً كانت على النفس أو أن ظاهر الآية يدل على أ

                                                           
 . ٣٧ص، )جرح(مادة ، المصباح المنير، ٢/٢٤٥: )جرح(مادة ، لسان العرب: ينظر  )١(
  .٢/٣٠٤اية اتهد بد، ٥/١٩٨٧الوهاب البغدادي عبدعيون االس للقاضي : ينظر)  ٢(
  .)٦٤(روضة الطالبين للنووي ص ، ١١/٣٥٩البيان للعمراني : ينظر)  ٣(
  .٥/٤٨٨، الممتع شرح المقنع ٤/١٣٧الإقناع للحجاوي ، ١١/٤٩٣المغني لابن قدامة : ينظر)  ٤(
  .١٠/٢٠٧حاشية ابن عابدين ، ٦/٣٧٣بدائع الصنائع : ينظر)  ٥(
  .٥/٤٨٨الممتع شرح المقنع ، ١١/٤٩٤ المغني لابن قدامة: ينظر)  ٦(
  .٤٥آية : سورة المائدة)  ٧(
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  ٥١٧ 

فتحمل على ، وسواء كان الجاني واحداً أو أكثر من دون تفريق، على مادون النفس
  .)١(عمومها

  : الدليل الثاني
أن رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي، ثم جـاءا بـآخر            ) ٢(ما رواه الشعبي  

لو علمـت أنكمـا تعمـدتما       : وقال،  ذَ بدية الأول  وأَخ،  فأبطل شهادما ،  أخطأنا: وقالا
  .) ٣(" لقطعتكما

  :وجه الاستدلال من الأثر 
 أخبر بأن القصاص على كل واحد منهما لو تعمدا قطع يد واحـدة ولم               أن عليا   

    .)٤(فكان إجماعاً، يعلم له مخالف من الصحابة
  :ونوقش 

اف القطع إلى نفسه وهذا      كان من باب السياسة بدليل أنه أض       –  –أن فعل علي    
   .)٥(لا يكون إلا من باب السياسة

  :وأجيب 
أخذه من ظواهر النصوص في وجـوب القـصاص في           لا نسلم بذلك بل أن علياً       

 فتبين من كلامه    . "لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما    : وقال": جناية العمد بدليل قول   
  . )٦(أن العمد موجبه القصاص

                                                           
  .١٢/٣١٩الذخيرة : ينظر)  ١(
ولد في إمرة عمر    ،  الإمام علامة العصر أبو عمر الهمداني ثم الشعبي       ،  هو عامر بن شراحيل بن ذي كبار من اليمن        )  ٢(

 هبيرة القضاء توفي سنة أربعمائة وقد بلـغ         سمع من كبراء الصحابة ولاه ابن     ،  بن الخطاب لست سنين خلت منها     
   .]٥/٢٦٩وسير أعلام النبلاء للذهبي ، ٦/٢٤٦طبقات ابن سعد : ينظر[، اثنتين وثمانين سنة

باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منـهم كلـهم ؟ رقـم                 ،  كتاب الديات ،  أخرجه البخاري )  ٣(
والبيهقي في  ،  باب الرجلان يشهدان على رجل بالحد     ،  لدياتكتاب ا ،  ووصلة ابن أبي شيبة في مصنفه     ،  )٢٥٢٧(

  .)١٦٤٠٩(رقم ، باب الإثنين أو أكثر يقطعان يد رجل معاً، كتاب الجنايات، السنن الكبرى موصولاً
  .١١/٤٩٤والمغني لابن قدامة ، بدائع الصنائع: ينظر)  ٤(
  .١٠/٢٠٧حاشية ابن عابدين : ينظر)  ٥(
  .١٠/٢٠٧عابدين حاشية ابن : ينظر)  ٦(
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  ٥١٨ 

  : الدليل الثالث
 الأطراف على الأنفس فكما أن الجماعة تقتل بالواحد كذلك تقطع الجماعـة              قياس

   .)٢(ولأن حكم التبع حكم الأصل، )١(بالواحد
  :ونوقش 

ولايلزم من المحافظة عليها بأخـذ الجماعـة بالواحـد          ،  أن النفس أشرف من الطرف    
  .)٣(المحافظة على مادوا بذلك

  :ويمكن أن يجاب 

  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §   ~  �  }: أن قوله تعالى
¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨°  z)٤(.  

فدل ، بين  أن حكم القصاص هو الواجب في النفس والأعضاء إذا كانت الجناية عمداً
  .ذلك على أن حكم مادون النفس كحكم النفس 

  :الدليل الرابع 
ان يمكن أن يستدل لهم بأنه لو سقط القصاص عن الجماعة إذا اشتركوا في الجراح لك              

  .لى عدم استقرار الأمن في اتمعمما يؤدي إ، ذلك مدعاة لانتشار الجريمة عن طريق الاشتراك
  :لا يقتص من الجماعة للواحد بل توزع بينهم الدية بالتساوي : أدلة القول الثاني

  : الدليل الأول
زائدة أن الأطراف يعتبر فيها التساوي بدليل أنا لا نأخذ الصحيحة بالشلاء ولا أصلية ب             

ولا نساوي بين الطرف والأطراف فوجب امتناع القصاص بينهما بخلاف النفس لا يعتـبر              
  . )٥(التساوي فيها فإنا نأخذ الصحيح بالمريض

                                                           
 . ١١/٣٥٩البيان للعمراني ، ٢٥/٢٩٦الشرح الكبير : ينظر)  ١(
 .٦/٣٧٣بدائع الصنائع : ينظر)  ٢(
  .١١/٤٩٤المغني لابن قدامة : ينظر)  ٣(
 . .٤٥آية : سورة المائدة)  ٤(
   .١١/٤٩٤المغني لابن قدامة : ينظر)  ٥(
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  ٥١٩ 

  : ونوقش
لأن نفي التساوي إن كان من حيث       ،  أن نفي التساوي بين الأطراف والطرف ممنوع      

ن حيث الجمع فباطل بقتـل      وإن كان م  ،  كونه طرفاً فباطل بوجوب القصاص بين الطرفين      
  . )١(الأنفس بالنفس

  : الدليل الثاني
أن الاشتراك الموجب للقصاص في النفس يقع كثيراً فوجب القصاص زجراً عنه كـيلا      
يتخذ وسيلة إلى كثرة القتل والاشتراك في الطرف لا يقع إلا في غاية الندرة فلا حاجـة إلى                  

  . )٢(الزجر عنه 
  : ويمكن مناقشته

فكـذا  ،  فكما أنه يمكن أن تتفشى الجريمة بالاشتراك في قتل الواحد         ،  لم ذا أنا لا نس  
  .يمكن أن تتفشى بالاشتراك في الاعتداء على طرف من الأطراف فالنتيجة واحدة 

  :الدليل الثالث 
أن إزهاق الروح لا يتجزأ  بخلاف العضو فإنه يتجزأ فامتنع القصاص من الأطـراف               

  .)٣(للطرف
  :ونوقش 

هاق الروح لا يتجزأ لكن الفعل الذي بسببه تزهق الروح يمكن أن يتجزأ كـأن    أنّ إز 
يقطع أحدهم رجليه والآخر يطعنه في صدره ومع هذا أوجبتم القصاص من الجماعة للواحد              

  . )٤(فكذلك الاشتراك في الجناية على الطرف 
  : الترجيح
لجماعـة للواحـد إذا    هو القول الأول القائل بالقصاص من ا     – واالله اعلم    –الراجح    

  : اشتركوا في قطع طرف أو جرح موجب للقصاص وذلك لما يلي

                                                           
  .٥/٤٨٨الممتع شرح المقنع : ينظر)  ١(
 .١١/٤٩٤المغني لابن قدامة : رينظ)  ٢(
  .١٠/٢٠٧حاشية بن عابدين : ينظر)  ٣(
 . ١٤١الجناية على الأطراف في الفقه الإسلامي للدكتور نجم عبداالله العيساوي ص : ينظر)  ٤(
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  ٥٢٠ 

  .قوة ووجاهة أدلة القول الأول وضعف ومناقشة أدلة القول الثاني : أولاً
  .أن في هذا القول سداً لباب جناية الجماعة على الواحد على ما دون النفس : ثانياً
  .لعدل والمساواة أن في هذا القول تحقيقاً لمعنى ا: ثالثاً
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  ٥٢١ 

  

אא 
אא 

  :وفيه أربعة مطالب 

 
אאW،FאאKE 

 
אאWאK 

 
אאWאאאאK 

 
אאאWאאK 
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  ٥٢٢ 

אא 
،FאF١EאE 

 

  :تمهيد 
  .وهو من المحرمات الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة ، الزنا من أكبر الكبائر

وضـياع  ،  وهتك للأعراض ،  ونظراً لما يترتب على هذه الفاحشة من فساد في الطباع         
والزنـا  ": قال ابن القيم رحمه االله، المفاسد الشيء الكثيرالزنا من الشرور وولما في  ؛  للأنساب

  ...يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة 
ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمة عياله ومنها سواد الوجه وظلمته وما يعلـوه              

   .)٢("ضيق الصدر وحرجه ومنها .. من الكآبة والمقت ومنها ظلمة القلب وطمس نوره 
، ومن أجل هذا فقد جعلت الشريعة حداً يؤخذ به كل مـن أراد أن يتبـع شـهوته                 

  .وينشر الرذيلة في الناس ، ويتعدى على الحرمات
  .)٥( والإجماع)٤( والسنة)٣(وهذا الحد ثابت بالكتاب

                                                           
وغصب فلاناً  ،  يقال غصبه منه وغصبه عليه    . أخذ الشيء ظلماً  : والغصب،  الاغتصاب في اللغة افتعال من غصب       )١(

: وفي الحديث أنه غصبها نفْسها    ... ": وقال في اللسان  ،  أزال عنه شعره نتفاً   : وغصب الجلد ، قهره    : الشيءعلى  
وهذا المعنى الأخير هو الذي شاع استعماله حتى غلـب في العـرف          ،    فاستعاره للجماع ، أراد أنه واقعها كرهاً     

القاموس :  ينظر [،  مة جبراً على غير وجه شرعي     فهو وطء حرة أو أ    ،  فصار الإكراه على الجماع يسمى اغتصاباً     
  ] .١/١٤٠، لسان العرب ١٥٤المحيط ص

  :وأما عند أهل القانون فإنه يطلق على معنيين 
فيطلق على كل إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته يرتكب بحق          " والمعنى الثاني أعم  ،  بنفس التعريف السابق  : الأول

جريمة الإغتصاب في ضوء الشريعة     :  ينظر [،  "  المفاجأة يعتبر اغتصاباً   شخص الغير عن طريق العنف أو الإكراه أو       
   .)]١٧٧(ص ، والقانون الوضعي

   .٣٦٠روضة المحبين ص: ينظر  )٢(

  R    Q  P    O       N  M  L  KS  _  ^  ]           \   [  Z  Y  X   W  V   U   T {: وهو قولـه تعـالى      )٣(

`a  g  f  e  d  c   b  {  ،]٢: النور[ .  

،  ورجم يهوديين زنيـا   ،  وامرأة من جهينة  ،   فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه رجم ماعزاً        وذلك لفعل النبي      )٤(
   .)]٧٠١(ص ، كتاب الحدود،  مسلم، )١٢٩٣(ص ، كتاب الحدود، البخاري[

   /١٢المغـني   ،  ٢/٢٣٤ن هبيرة   الإفصاح لاب ،  ٣/٧الإشراف للماوردي   ،  )١٤٢(الإجماع لابن المنذر ص     : ينظر  )٥(
=  
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  ٥٢٣ 

  : والبحث في هذه المسألة سيكون من جانبين
  :حكم المُستكْرِه : الجانب الأول

  :لايخلوا حال المُستكْرِه من أمرين 
بل يكون  ،   ولايقارنه إكراه ولاديد   – من قبل الجماعة     –أن يقع الزنا    : الحال الأول 

  .عن طريق الرضا من الطرفين 
  :وهذه الحالة لاتخلوا من أمرين 

   .)١(أن يثبت الزنا على الجماعة: الأمر الأول
  .كما يقام على الفرد ، ةوفي هذه الحالة يقام حد الزنا على الجماع

  :ويدل على ذلك  

  R    Q  P    O       N  M  L  KS   T }: عموم قولـه تعـالى    : الدليل الأول 
`  _  ^  ]           \   [  Z  Y  X   W  V   Ua  f  e  d  c   b  

  gz)٢(.  
  : وجه الاستدلال من الآية الكريمة

يد الاسـتغراق فيـشمل كـل زانٍ        يف،  L  Kz   }: أن الألف واللام في قوله    
  .سواء كان فرداً أم جماعة ، )٣(وزانية

  : الدليل الثاني 
فكما يجب الحد على الفرد يجـب علـى         ،  لاينفي إقامة الحد  ،  أن التعدد من حيث هو    

والإعتـداء علـى    ،  وإلا كان الاشتراك بالجريمة ذريعة للوقـوع في المحرمـات         ،  )٤(الجماعة

   =                                                            
  .١١/١٨٩شرح مسلم ، ٣٢٢

وسـائل  ،  ٤/٣٧٤إعلام المـوقعين    ،  ١٢/٣٥٤المغني  : ينظر[،  وثبوت الزنا يكون أما بالإقرار أو بوجود البينة         )١(
  . ]٢/٥٢٤الإثبات للزحيلي 

  . ٢: النور  )٢(
   .٦/٥أضواء البيان ، ١٨/١٤٦التحرير والتنوير : ينظر  )٣(
   .٥/٦٠٦كشاف القناع ، ٥/٤٧٥الفروع : رينظ)  ٤(
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  ٥٢٤ 

حيث إا شرعت   ،  وهذا المتفق مع مقاصد الشريعة في تشريع الحدود والقصاص        ،  الأعراض
   .)١(وحفظاً للأنفس والأعراض والأموال، لردع المعتدين

  :أن لا يثبت الزنا على الجماعة : الأمر الثاني
، أولعدم وجود البينة فعلـيهم العقوبـة      ،  فإذا لم يثبت عليهم حد الزنا لعدم اعترافهم       

  .)٢(كم ويعزرهم بالعقوبة التي تردعهم وأمثالهمفيعاقبهم الحا
والخطف ،  وديد السلاح ،  أن يقع الإغتصاب على جهة المغالبة والفساد      : الحال الثانية 

  .وترويع الآمنيين 
  .وقد أختلف الفقهاء في العقوبة التي يستحقه هؤلاء المغتصبون على قولين 

وهـو قـول    ،  قام عليهم حد الحربة   أن العقوبة في هذه الحالة هي أن ي       : القول الأول 
وهو قول  ،  )٤(واختار هذا القول اللجنة الدائمة للأفتاء في المملكة العربية السعودية         ،  )٣(المالكية

  . )٥(كثير من العلماء المعاصرين

                                                           
  . )١٤٣(ص ، جريمة الإغتصاب في ضوء الشريعة والقانون الوضعي: ينظر)  ١(
جريمة الإغتـصاب في ضـوء      ،  ٥/٧٩٥الفقه الاسلامي وأدلته    ،  ٢/٢٦شرح ميارة   ،  ٧/١٤٦الاستذكار  : ينظر  )٢(

  ) .٤٦(ص ، الشريعة والقانون الوضعي
   .٧/٤٤٤أحكام القرآن للقرطبي ، ٤/٥٠٩المدونة : ينظر  )٣(
: ينظر[،  هـ١١/١١/١٤٠١ في   ٨٥رقم  ،  هو ما تضمنه قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية         وهذا    )٤(

إن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل         ": وجاء فيه . ] ١٢/٧٥مجلة البحوث الإسلامية    
وب المحاربة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره االله سبحانه في آية              المكابرة وااهرة من ضر   

المائدة سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو الصحارى                     
دفع إليّ قـوم    : عن وقت قضائه  والقفار كما هو الراجح من آراء العلماء رحمهم االله تعالى قال ابن العربي يحكي               

خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملـة المـسلمين معـه فيهـا                     
؛ ليسوا محاربين: فاحتملنها ثم جد فيهم الطلب فأُخذوا وجيء م فسألت من كان ابتلاني االله به من المفتين فقالوا        

ألم تعلموا أن الحرابـة في      !. إنا الله وإنا إليه راجعون      : الأموال لا في الفروج فقلت لهم     لأن الحرابة إنما تكون في      
ولا ، وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بـين أيـديهم              ، الفروج أفحش منها في الأموال      

مجلة البحـوث   : ينظر[" يحرب المرء من زوجته وبنته ولو كان فوق ما قال االله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج               
  ]٧/٤٤٤أحكام القرآن للقرطبي ، ١٢/٧٥الإسلامية 

جريمة الإغتصاب في ضوء الشريعة والقانون      ،  )١٠٦(اغتصاب الأناث في اتمعات القديمة والمعاصرة ص        : ينظر  )٥(
  ) .١٤١(ص ، الوضعي
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وهـو قـول    ،  أن العقوبة في هذه الحالة هي أن يقام عليهم حد الزنـا           : القول الثاني 
   .)٣(نابلة، والح)٢(، والشافعية)١(الحنفية

  : الأدلة
  :أن العقوبة في هذه الحالة هي أن يقام عليهم حد الحربة : أدلة القول الأول

 k  l m n o p q r } : قولـه تعـالى   : الدليل الأول 
s  t u v w x y z {  | } ~ _ ` 
a bc d  e f g hi j k l m n  z )٤(.  

  :وجه الاستدلال من الاية الكريمة 
  . كما فسرها مجاهد وغيره، قصود بالمحاربة هنا هو الزناأن الم: الوجه الأول

 - - بين في كتابه وعلى لسان رسوله        – تعالى   –لأن االله   ،  أن لانسلم ذا  : ونوقش
  . )٥(وأحكام المحارب في هذه الاية مخالف لذلك، حد الزاني

  :وأجيب 
اربة متحقق في إلا أن مفهوم المح، أن نسلم لكم أن ليس المقصود بالمحاربة هنا الزنا

، )٦(إذ فساد من يعتدي الاعراض ذه الطريقة هو أشد من فساد من يأخذ المال، هؤلاء
ومرعاة هذه المعاني أولى من ، ومعلوم أن الشريعة إنما جاءت بحد الحاربة لدرء فساد المحاربين

   .)٧(مرعاة الألفاظ

                                                           
   .١/٣٢٦الفتاوى الهندية ، ٩/٧٥المبسوط : ينظر  )١(
   .٧/٦٢الأم : ينظر  )٢(
   .٤/٩٧كشاف القناع ، ٥/١٥٦المغني : ينظر  )٣(
   .٣٣: المائدة  )٤(
  .٧/٤٤٤أحكام القرآن للقرطبي : ينظر  )٥(
   .١٢/٧٥مجلة البحوث الإسلامية ، ٧/٤٤٤أحكام القرآن للقرطبي : ينظر  )٦(
   .٣/٧٦الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر)   ٧(
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  :الدليل الثاني 
 ردع  )١ (لأن في ذلك  ،  عل فيه مصلحة كبيرة   أنّ إقامة حد الحرابة على من فعل هذا الف        

، وهذا المتفق مع مقاصد الشريعة في تشريع الحدود والقـصاص         ،  عن الأعتداء على الأعراض   
  .)٢(وحفظاً للأنفس والأعراض والأموال، حيث إا شرعت لردع المعتدين

  : الدليل الثالث
       ن إنما    لأن من يختطفون ا   ،  أنه إقامة حد الزنا في هذه الحالة متعذرلإناث لأجل اغتصا

وبالتالي من غير المعقول أن نطالب الإناث بتقـديم         ،  يفعلون ذلك خفية حتى لايراهم أحداً     
  . )٣(الشهود أو إقامة البينة

  :أن العقوبة في هذه الحالة هي أن يقام عليهم حد الزنا : القول الثاني
وإذا كانوا قد   ،   عليهم شرعاً  بأن من فعلوا هذا الفعل واقعوا امرأة محرمة       : عللوا قولهم 

ولو استجابت لرغبتهم   ،  ارتكبوا أفعالاً أخرى كالإكراه وغيره إنما كان ذلك وسيلة إلى الزنا          
  .)٤(فيطبق عليهم حد الزنا، فجريمتهم جريمة زنا، طوعاً دون مقاومة لما مارسوا هذه الأفعال

  :ونوقش من وجهين 
  : الوجه الأول

إذ أن  ،  ل الزنا عن الطريق طوعاً لم يفعلوا هذه الأفعـال         أن لانسلم بأن هؤلاء لو حص     
  .هؤلاء دائماً مايقصدون هذه الأفعال للإفساد وإخافة الناس كما هو الواقع 

  :الوجه الثاني 
إنما هو في الزنـاة إذا      ،  فإن الحد الزنا الوارد في الكتاب والسنة      ،  أن لو سلمنا لكم هذا    

ولايـذعنون  ،  ف هؤلاء الذين يكابرون أولي الأمر     بخلا،  كانوا خاضعين لحكم الشرع فعلاً    

                                                           
   .٥/٦٠٦قناع كشاف ال، ٥/٤٧٥الفروع : ينظر)  ١(
   .٢٥/٢٩٦الشرح الكبير : ينظر)  ٢(
جريمة الإغتصاب في ضوء الشريعة والقانون      ،  )١٠٦(اغتصاب الأناث في اتمعات القديمة والمعاصرة ص        : ينظر  )٣(

  ) .١٤١(ص ، الوضعي
لشريعة والقانون  جريمة الإغتصاب في ضوء ا    ،  )١٠٦(اغتصاب الأناث في اتمعات القديمة والمعاصرة ص        : ينظر  )٤(

  ) .١٤١(ص ، الوضعي
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   . )١(ويسعون في الأرض فساداً، لحكم الشرع
  : الترجيح
  :وذلك لما يلي ،  هو القول الأول– واالله أعلم –الراجح 

  .أن في هذه القول تحقيق مقصد الشريعة في حفظ الأعراض  -١
 -الرعب بينـهم     والتي فيها إفساد لأعراض الناس وبث        -أن مثل هذه الأفعال      -٢

وهذا لايكون إلا بإقامة حد     ،  تحتاج إلى عقاب ردع يردعهم ويكون عبرة لغيرهم       
  .الحرابة عليهم 

  :حكم المُكره : الجانب الثاني
  :ويدل على ذلك مايلي ، أجمع العلماء على أنه لاحد على المرأة المكره

  : الدليل الأول

   .)٢(i   h  g   f  e  d  c  b  a  `  z }: قوله تعالى
  :وجه الاستدلال 

فيلزم أن لا يجـب عليهـا       ،  أن في الآية دلالة على أنه لا إثم على المكرهة على الزنى           
   .)٣(الحد

   : الدليل الثاني
إن االله وضع عن أمتي " :قال - - ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله حديث 

   .)٤("الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

                                                           
  ) .١٤١(ص ، جريمة الإغتصاب في ضوء الشريعة والقانون الوضعي: ينظر  )١(
  .  ٣٣: النور  )٢(
   .١٢/٣٣٧فتح الباري : ينظر  )٣(
والعقيلـي في   ،  )٢٠٤٥(رقـم   ،  حـديث ،  باب طلاق المكـره والناسـي     : كتاب الطلاق ،  أخرجه ابن ماجة    )٤(

باب ما جاء في طرق المكره، كلهم مـن طريـق           ،  كتاب الطلاق ،  ٣٥٧ -٧/٣٥٦لبيهقي  ، وا ٤/١٤٥الضعفاء
إن االله تعالى   : " قال محمد بن المصفى ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أن رسول االله                  

د أشار إلى ذلـك     وفيه انقطاع بين عطاء وابن عباس وق      ،  "تجاوز لأمتي عما استكرهوا عليه وعن الخطأ والنسيان       
إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد            ": فقال :٢/١٣٠البوصيري في الزوائد    

، يعني  .هـ. ا" بن نمير في الطريق الثاني وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس                 ا
=  
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  : ثالدليل الثال
  .)١(فدرأ عنها الحد - -ما روي أن امرأةً استكرهت على عهد رسول االله 

   =                                                            
  . تدليس التسوية

والطحاوي في شرح معـاني     ) ٢٣(رقم  ،  كتاب النذور ،  والدارقطني،  موارد) ١٤٩٨(رقم  ،  وأخرجه ابن حبان  
كتـاب  ،  ٧/٣٥٦، كتاب الطلاق والبيهقي     ٢/١٩٨والحاكم  ،  باب طلاق المكره  ،  كتاب الطلاق ،  ٣/٩٥الآثار

كلهم من  ،  ، باب في الناسي والمكره    ٤/٢٥١والطبراني كما في مجمع البحرين    ،  باب طلاق المكره  ،  الخلع والطلاق 
جوده بـشر   : طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال البيهقي                  

  .هـ. ا" لم يروه عن الأوزاعي مجودا إلا بشر" :بن بكر، وقال الطبرانيا
صحيح على شرط الشيخين    : ٢/١٩٨وقال الحاكم   ،  موارد) ١٤٩٨(رقم  ،  ومن هذا الطريق صححه ابن حبان     

   .٥/١٤٩واحتج به ابن حزم في  أصول الأحكام . الذهبيووافقه 
لم يسمع الأوزاعي هدا الحديث مـن       : وقال أبى ":  ٣١ ١/٤وأعله أبو حاتم بالانقطاع أيضا فقال ابنه في العلل          

االله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم ولا يصح هذا الحديث ولا            عبدأتوهم أنه   . إنما سمعه من رجل لم يسمعه     . عطاء
  ." إسنادهيثبت 

ولست أرى ما ذهب إليه أبو حاتم رحمه االله فإنه لا يجوز تضعيف حديث              ": ١/١٢٤قال الألباني في إرواء الغليل      
الثقة لا سيما إذا كان إماما جليلا كالأوزاعي بمجرد دعوى عدم السماع ولذلك فنحن على الأصل وهو صحة                  

  . هـ.ا" حديث الثقة حتى يتبين انقطاعه سيما وقد روي من طرق
، والحديث له شواهد من حديث أبي بكرة وأبي الدرداء وأم الدرداء وثوبان وعقبة بن عامر وابن عمـر وأبي ذر                   

وقد بين عللها الزيلعي في نصب الراية       ،  وهذه الطرق وإن كانت لا تخلو جميعها من ضعف فبعضها يقوي بعضا           
ومجموع هذه الطرق يظهر للحديث     ): ٢٣٠ص  (وقال السخاوي في المقاصد     ،   فليراجعها من شاء التوسع    ٢/٦٥

وابن كـثير في التحفـة ص       ،   موارد ١٤٩٨صححه غير واحد كابن حبان      ، و أصلاً ومما يشهد له أيضا ما رواه      
، وابن حزم في     ٢/١٣٠والبوصيري  ،  ٦/٣٠٩، والنووي في اموع     ٢/١٩٨ والحاكم في المستدرك     ،،  ١/٢٣٢

  .يه المحقق العلامة أحمد شاكر رحمه االله ، وصححه المعلق عل٥/١٤٩أصول الأحكام 
فيض القدير  ،  ٢٧٢ -٢٧٠شرح الأربعين لابن رجب      و وجامع العلوم ،  ١/٥٦١العلل ومعرفة الرجال    : وينظر[ 
  ] .١/١٢٥إرواء الغليل ،  ١/٣٠١ التلخيص الحبير ٤/٣٥

 في المرأة إذا استكرهت علـى       باب ما جاء  ،  كتاب الحدود ،  والترمذي،  )١٨٨٧٢(رقم  ،  أخرجه أحمد في المسند     )١(
وأخرجه الطبري في الكـبير     ،  )٢٥٩٨(رقم  ،  باب المستكره ،  كتاب الحدود ،  وابن ماجه ،  )١٤٥٣(رقم  ،  الزانا
ومن طريقه الطبراني   ،    )٢٨٤٢٠(رقم  ،  ابن أبي شيبة في المصنف    ، و من طريق الإمام  أحمد ذا الاسناد      ،  ٢٢/٦٤
والبيهقـي في    ، ٢/٦٩وسعيد بن منصور في سننه      ،  )١٣٦٦٧(قم   ر ٧/٤٠٧الرزاق في المصنف    عبدو،  ٢٢/٦٤

  : وفي هذا الإسناد ضعف من وجهين": وقال، )١٦٧١٢(السنن الكبرى رقم 
وهو ابـن وائـل قالـه       ،  الجبار لم يسمع من أبيه    عبدأن  : والآخر،  الجبارعبدأن الحجاج لم يسمع من      : أحدهما

=  
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  :وجه الاستدلال 
الحـد   - -حيث درأ عنها النبي   ،  أن الحديث نص في عدم إقامة الحد على المستكره        

  . بسببب الإكراه
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   =                                                            
العلل الكبير  ،  ٨/٢٣٦سنن البيهقي الكبرى    : ينظر. [وهو متروك  ،وفي الإسناد أيضاً عمر بن إسماعيل     ،  البخاري
   .]٢/٦١٩للترمذي 
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אא 
א 

 
  :تين لا يخلوا قذف الواحد للجماعة من صور

  :أن يقذف الجماعة بكلمة واحدة : الصورة الأولى
  :صورة المسألة 

فهـل يحـد    ،  أو زنيتم ،  يا زناة : بأن قال لهم  ،   بكلمة واحدة  )١(أن يقذف رجل جماعة   
  .لكل واحد منهم أو لا يجب عليه إلا حد واحد ؟ 

  :اختلف العلماء رحمهم االله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال 
وهـو  ،  فإنه لا يحد إلا حداً واحداً     ،  أن من قذف جماعة بكلمة واحدة     : القول الأول 

ورواية عن أحمد هي الصحيح     ،  )٤(وهو قول الشافعي في القديم    ،  )٣(والمالكية،  )٢(قول الحنفية 
  .)٦(والثوري، والنخعي، والزهري، والشعبي، وهو قول طاووس، )٥(من مذهب الحنابلة
فإنه يحد لكل واحد من المقـذوفين       ،  ة واحدة أن من قذف جماعة بكلم    : القول الثاني 

، )٩(ورواية عن أحمد  ،  )٨(وقول الشافعي في الجديد   ،  )٧(وهو ورواية عند المالكية   ،  حداً كاملاً 

                                                           
والعشرة وما أشـبه    ،  كالثلاثة،  أن محل الخلاف فيما إذا كانوا جماعة يتصور منهم الزنى         : ذكر الشافعية والحنابلة  )   ١(

لأنه لا عار   ،  ب عليه حد القذف   فإنه لا يج  ،  أو جماعة لا يتصور الزنى من جميعهم      ،  أما إذا قذف أهل بلدة    ،  ذلك
المهـذب  : ينظـر [،  ويعزر على ما أتى به من المعـصية والـزور         ،  للقطع بكذب القاذف  ،  على المقذوف بذلك  

   .]١٠/٨٥الفروع ، ٢٦/٣٩٤، الشرح الكبير ٢٢/١٣٠
   .٦/٣٨٨البناية على الهداية ، ٧/٥٦بدائع الصنائع ، ٩/١١١المبسوط : ينظر)   ٢(
   .٢/٤٢٨جواهر الإكليل ، ١٢/٣٣١بداية الـمجتهد ، ٩/١٦٤تقى المن: ينظر)   ٣(
   .٨/٣٤٦، روضة الطالبين ٢٢/١٣٠المهذب ، ١٣/٢٥٧الحاوي : ينظر)   ٤(
   .٥/٩٧كشاف القناع ، ٦/٣٢٠شرح الزركشي ، ١٠/٩١٥الفروع ، ١٢/٤٠٦المغني : ينظر)   ٥(
   .١٢/٤٠٦المغني : ينظر)   ٦(
   .٢/٤٢٨جواهر الإكليل ، ١٢/٣٣١داية الـمجتهد ب، ٩/١٦٤المنتقى : ينظر)   ٧(
    .٨/٣٤٦، روضة الطالبين ٢٢/١٣٠المهذب ، ١٣/٢٥٧الحاوي : ينظر)   ٨(
   .٦/٣٢٠شرح الزركشي ، ٢٦/٤٠٥الشرح الكبير : ينظر)   ٩(
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  ٥٣١ 

  . )٢(وابن المنذر، )١(وهو قول أبي ثور
  :القول الثالث 

وإن طالبوا متفرقين حد لكل واحـد       ،  فحد واحد ،  إن طالب المقذوفون دفعة واحدة    
د٣(وهو رواية عن أحمد، اًح( .  

  :الأدلة 
  :فإنه لا يحد إلا حداً واحداً ، أن من قذف جماعة بكلمة واحدة: أدلة القول الأول

  :الدليل الأول 

|  {  ~     _   `  g  f  e    d   c     b  a   }: قوله تعالى
k  j  i  hl  p  o   n  m  z )٤(.   

  :وجه الاستدلال من الآية الكريمة 
وهذا يقتضي أن قاذف ،  بين أن حد القذف ثمانين جلدة- تبارك وتعالى -أن االله 

ومن أوجب على قاذف جماعة من المحصنات ، جماعة من المحصنات لا يجلد أكثر من ثمانين
   .)٥(أكثر من حد واحد فهو مخالف لحكم الآية

  : ونوقش
 تضمنت قذف جماعة وإنما، بأن الآية لم تتضمن قذف الواحد لجماعة من المحصنات

   .)٦(﴾.... |  {  ~     ﴿ : لأنه قال، لجماعة

                                                           
   .١٢/٤٠٦المغني : ينظر)   ١(
  .المصدر السابق : ينظر)   ٢(
   .١٠/٩١٥الفروع ، ١٢/٤٠٦المغني : ينظر)   ٣(
   .٤آية : سورة النور)   ٤(
   .١٢/٤٠٦المغني : ينظر)   ٥(
   .٢٢/١٣١تكملة اموع ، ١٣/٢٥٨الحاوي : ينظر)   ٦(
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  ٥٣٢ 

  :الدليل الثاني 
 :- -قال له النبي ، )٢( حين قذف امرأته بشريك بن سحماء)١(قصة هلال بن أمية

   .)٣("أو حد في ظهرك ،  البينة"
  :وجه الاستدلال 

أنه قذف امرأته لم يوجب على هلال بن أمية إلا حداً واحداً مع - -أن النبي 
ولم يحده ، فلاعن بينهما عليه الصلاة والسلام، إلى أن نزلت آية اللعان، وشريك بن سحماء
   .)٤(لشريك بن سحماء

  :ونوقش 
ولا يمتنع أن يجب فيه ، إشارة إلى الحبس" حد في ظهرك" :- -أن قولـه 

  .)٥(حدان
  :وأجيب 

فإذا وجد في كلام الشرع لفظ فإنه ، بأن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية
ومن المعلوم أن المراد بالحد في الحديث هو ، )٦(يجب حمله على معناه الشرعي دون اللغوي

  .ومقداره ثمانون جلدة ، حد القذف

                                                           
شهد بدراً، وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك،          ،  هو هلال بن أمية الأنصاري الواقفي، من بني واقف        )   ١(

وهو الذي قذف امرأته بشريك بن      ،  "١١٨آية  : رة التوبة سو،   }D  C  B  A   {فترل فيهم القرآن    

   .)]٧٤٤(البر، ص عبدالاستيعاب لابن : [ينظر، السحماء
والسحماء اسم أمه وهو الذي قذفه      ،  حليف للأنصار ،  هو شريك بن عبدة بن مغيث بن الجد بن عجلان البلوي          )  ٢(

وكان شريك أحد   ،   إلى خالد بن الوليد وهو باليمامة      إنه بعثه أبو بكر الصديق رسولاً     : هلال بن أمية بامرأته، قيل    
  ] .٣/٢٧٨والإصابة لابن حجر ، ٣٣٣البر ص عبدالاستيعاب لابن : [ينظر، الأمراء بالشام في خلافة أبي بكر

،  باب ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باالله إنه لمن الكـاذبين            ،  من كتاب التفسير  ،  أخرجه البخاري )   ٣(
  ) .١٤٩٤(رقم ، في كتاب اللعان، وأخرجه مسلم، )٤٧٤٨(رقم 

   .١٣/٢٥٨الحاوي ، ١٢/١٠٥الذخيرة : ينظر)   ٤(
   .١٣/٢٥٨الحاوي : ينظر)   ٥(
   .)٤٠٤ص (أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : ينظر)   ٦(
  
  



¶K@���l�u	xא�i?>א��í�MKB#א�������������������������������������������������������������������������������������������� �

  ٥٣٣ 

  :الدليل الثالث 
وثبت عن عمر بن ، أن الذين شهدوا على المغيرة بالزنى تضمنت شهادم قذف امرأة

مع أن كل واحد قذف ،  حداً واحداً- الذين شهدوا - الثلاثة أنه حد - ، –الخطاب 
  .)١(المغيرة والمرأة

  : الدليل الرابع
مع أم قذفوا عائشة ، )٢(ثمانين،  أنه جلد قذفة عائشة ثمانين-  –ما ثبت عنه 
   .)٣(وصفوان بن المعطل

  :الدليل الخامس 
وشرب ، والسرقة، اكالزن، فجاز تداخلها، أا حدود ترادفت من جنس واحد

   .)٤(الخمر
   :السادسالدليل 

وبـحد واحد يظهـر كذب ، أن الحد إنما وجب بإدخال المعرة على المقذوف بقذفه

                                                           
   .٣٢٠/شرح الزركشي ، ١٢/٤٠٦المغني ، ١٢/١٠٥الذخيرة : ينظر)   ١(
، )٣١٨٠(رقم  ،  في باب ومن سورة النور    ،  كتاب التفسير ،  والترمذي،  )٢٤٣١٧(رقم  ،  د في المسند  أخرجه أحم )   ٢(

باب ،  كتاب الحدود ،  وأبو داود ،  هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق           : وقال عنه 
والنسائي في  ،  )٢٥٦٣(رقم  ،  باب حد القذف  ،  كتاب الحدود في سننه   ،  ابن ماجه ، و )٤٤٧٤(رقم  ،  حد القاذف 

وفي إسناده  ،  االله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة       عبدكلهم من طريق محمد بن إسحاق عن        ،  )٤/٣٢٥(الكبرى  
، )١٦٩٠٨(لكنه صرح بالتحديث عند البيهقـي في الـدلائل رقـم            ،  محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن      

أخرجها البخاري في   ،  فك في الصحيحين  وأصل قصة الإ  ،  وبناء على هذا فالحديث حسن    ،  فانتفت شبهة تدليسه  
في باب في حديث الإفك من كتـاب        ،  ومسلم،  )٧/٤٩٦(فتح الباري   ،  من كتاب المغازي  : باب حديث الإفك  

  ) .٢٧٧٠(التوبة برقم 
وشهد المريـسيع والخنـدق     ،  أسلم قبل المريسيع  ،  ، وصفوان بن المعطل صحابي جليل     ١٢/١٠٥الذخيرة  : ينظر)   ٣(

وكان خيراً فاضـلاً  ، هـ في خلافة عمر ١٩قتل صفوان في غزوة أرمينية شهيداً سنة       ،   بعدها والمشاهد كلها 
البر عبـد الاستيعاب لابن   : [ينظر. وهو الذي قال فيه أهل الإفك ما قالوا مع عائشة فبرأهما االله مما قالوا             ،  شجاعاً

   .]٣/٣٥٦، والإصابة لابن حجر ٣٤٤ص 
   .٩/١٦٤أ المنتقى شرح الموط: ينظر)   ٤(
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  ٥٣٤ 

   .)١(فوجب أن يكتفى به، وتزول المعرة، هذا القاذف
فإنه يحد لكـل واحـد مـن    ، أن من قذف جماعة بكلمة واحدة: أدلة القول الثاني 
  :المقذوفين حداً كاملاً 
  :الدليل الأول 

، وذلك أن القذف موجب للعان في الزوجات والحد في الأجانب، القياس على اللعان
فكذلك لا تتداخل ، وأفردت كل واحدة منهن بلعان، وإذا لم يتداخل اللعان في الزوجات

   .)٢(الحدود في الأجانب وينفرد كل واحد منهم بحد
  :ونوقش 

، والأيمان المتعلقة بحقوق جماعة لا تتداخل، يمينلأن اللعان ، بأن هذا قياس مع الفارق
   .)٣(بخلاف الحدود

  :الدليل الثاني 
كما لو أفرد كل ، فلزمه له حد كامل، أن القاذف ألحق العار بقذف كل واحد منهم

   .)٤(واحد منهم بالقذف
  :ونوقش 

ا وبحد واحد يظهر كذب هذ، بأن الحد إنما وجب بإلحاق المعرة على المقذوف بقذفه
بخلاف ما إذا قذف كل واحد منهم قذفاً ، فوجب أن يكتفى به، وتزول المعرة، القاذف
ولا تزول المعرة عن أحد المقذوفين ، فإن كذبه في قذف لا يلزم منه كذبه في آخر، مفرداً

   .)٥(بحده للآخر
  :الدليل الثالث 

نهم حد فلزمه لكل واحدٍ م، وأنه قذف كل واحدٍ، أن الحكم يتكرر بتكرار سببه

                                                           
    .٦/٣٢٠شرح الزركشي ، ١٢/٤٠٦المغني : ينظر)   ١(
   .١٣/٢٥٧الحاوي : ينظر)   ٢(
   .١٢/١٠٦الذخيرة : ينظر)   ٣(
   .٧/٤١٤المبدع ، ٦/٣٢٠شرح الزركشي ، ١٢/٤٠٦، الـمغني ٢٢/١٣٠المهذب : ينظر)   ٤(
   .٧/٤١٤المبدع ، ١٢/٤٠٦المغني: ينظر)   ٥(
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  ٥٣٥ 

  .كما لو قذفهم بكلمات ، كامل
  :ونوقش 

فإن لانسلم لكم بأنه لو قذفهم بكلمات أنه يحد لكل ، أن هذا استدلال بمحل الخلاف
  .واحد حد كامل 

وإن طالبوا ، فحد واحد، إن طالب المقذوفون دفعة واحدة: دليل القول الثالث
  :متفرقين حد لكل واحد حداً 

فإنه يقع استيفاء الحد ، ن المقذوفين إذا اجتمعوا على طلب الحدفقالوا أ: عللوا قولهم
فلم يسقط حق الباقين بغير ، كان استيفاؤه له وحده، وإذا طلبه واحد منفرداً، لجميعهم

   .)١(استيفائهم ولا إسقاطهم
  :ونوقش 

فلم ، فأيهم طالب به استوفى وسقط، بأن حق المقذوفين ثابت لهم على سبيل البدل
إذا قام به واحد سقط عن ، كحق المرأة على أوليائها في تزويجها، ه الطلب بهيكن لغير

   .)٢(الباقين
  :الترجيح 

 رجحان القول الأول - واالله أعلم بالصواب -يظهر لي ، عند تأمل الأقوال وأدلتها
وذلك لقوة أدلتهم ، والقاضي بأنه لا يجب على قاذف الجماعة بكلمة واحدة إلا حد واحد

  .ولضعف أدلة المخالفين ومناقشتها بما أمكن مما يضعف دلالتها على المراد ، ووجاهتها
  :أن يقذف الجماعة بكلمات : الصورة الثانية
  :صورة المسألة 

، زنيت: بأن قال لكل واحد منهم    ،  أن يقذف رجل جماعة كل واحد منهم على انفراد        
  . عليه إلا حد واحد ؟ فهل يتعدد عليه الحد بتعدد المقذوفين أو لا يجب، أو يازاني

  :اختلف العلماء رحمهم االله في هذه المسألة على قولين 

                                                           
   .٧/٤١٤المبدع ، ٦/٣٢٠شرح الزركشي ، ١٢/٤٠٦الـمغني : ينظر)   ١(
  .المصادر السابقة : ينظر)   ٢(
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  ٥٣٦ 

  :القول الأول 
، وقول )١(وهو قول بعض المالكية، إذا قذف جماعة بكلمات فعليه لكل واحد حد

   .)٣(والحنابلة، )٢(الشافعية
  :القول الثاني 

، )٤(ل الحنفيـة  وهـو قـو   ،  إذا قذف الجماعة بكلمات فلا يجب عليه إلا حد واحد         
  .)٥(والمذهب عند المالكية

  :الأدلة 
  :إذا قذف جماعة بكلمات فعليه لكل واحد حد : أدلة القول الأول

  :الدليل الأول 

|  {  ~     _   `  g  f  e    d   c     b  a   }: قوله تعالى
k  j  i  hl  p  o   n  m  z )٦(.   

  :وجه الاستدلال من الآية الكريمة 
فأوجب ثمانين جلدة على ، أو قدف جماعة، الآية لم يفرق بين من قذف واحدأن لفظ 

  .)٧(القذف دون تفريق بين قذف الجماعة والواحد
  : الدليل الثاني

  .)٨ (كالديون والقصاص، فلم تتداخل، أا حقوق لآدمييـن

                                                           
   .١٢/١٠٥، الذخيرة ٩/١٦٤المنتقى شرح الموطأ : ينظر)   ١(
   .٨/٣٤٦روضة الطالبين ، ٢٢/١٣٠المهذب : ينظر)   ٢(
    .٦/٣٢٠شرح الزركشي ، ١٢/٤٠٧الـمغني : ينظر)   ٣(
   .٧/٥٦لصنائع ، بدائع ا٩/١١١المبسوط : ينظر)   ٤(
   .٤/٢٩١حاشية الدسوقي ، )٥٧٧(البر ص عبدالكافي لابن : ينظر)   ٥(
   .٤آية : سورة النور)   ٦(
    .٦/٣٢٠شرح الزركشي ، ١٢/٤٠٧الـمغني : ينظر)   ٧(
   .٧/٤١٤المبدع ، ٦/٣٢١شرح الزركشي ، ١٢/٤٠٧المغني : ينظر)   ٨(
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  ٥٣٧ 

  : الدليل الثالث
، رة بانفرادهلحق كل واحد من المقذوفين مع، أن القذف إذا تعدد لأشخاص بكلمات

بحد ، ولا تزول المعرة عن شخص قذف قذفا خاصا، وحد القذف مشروع لإزالة المعرة
وذلك لأن كذب القاذف في القذف لا يلزم منه كذبه في ؛ لشخص آخر قذف قذفا آخر

   .)١(آخر
  :الدليل الرابع 

 لا لأن ظهور كذبه في أحد اللفظين، فيتعدد عليه الحد، وتعدد محله، أن القذف تعدد
   .)٢(يدل على كذبه في اللفظ الآخر

  :إذا قذف الجماعة بكلمات فلا يجب عليه إلا حد واحد : أدلة القول الثاني
  : الدليل الأول

، قياساً على السرقة من جماعة، فإذا تكررت كفى حد واحد، أا جناية توجب حداً
   .)٣(أوشرب أنواع من المسكر، أو الزنا بنساء

  :ونوقـش 
، لأا من حقوق االله المحضة، هم على الزنا والسرقة والشرب قياس مع الفارقبأن قياس

أما حد القذف فهو من حقوق الآدميين المبنية على المقايضة ، وحقوق االله مبنية على المسامحة
   .)٤(لذلك لا تتداخل، والمشاحنة

  : الدليل الثاني
، فيجري فيه التداخل، روهو مشروع للزج، أن حد القذف المغلب فيه حق االله تعالى

  .لتحقق الزجر به،  )٥(فيكفي فيه حد واحد

                                                           
   .١٢/٤٠٧المغني : ينظر)   ١(
  . ٦/٣٢٠ح الزركشي شر: ينظر)   ٢(
   .١٢/٤٠٧المغني : ينظر)   ٣(
   .١٢/٤٠٧والمغني ، ١٣/٢٥٨الحاوي : ينظر)   ٤(
   .١٢/١٠٥، الذخيرة ٩/١١١المبسوط : ينظر)   ٥(
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  ٥٣٨ 

  .بما نوقش به الدليل الأول : ويمكن مناقشته
  :الترجيـح 

وهو القاضي بتعدد الـحد على من قذف ،  هو القول الأول- واالله أعلم -الراجح 
  :وذلك لمايلي ، الجماعة بكلمات

ين ومناقشته بما يضعف دلالته على ولضعف دليل المخالف، وجاهـة ما استدلوا به -١
  .المراد 

يدل لذلك أن ،  أنه حق للآدميين- واالله أعلم -أن حد القذف فيما يظهر لي  -٢
ولأن الدعوى فيه ، المقذوف إذا صدق القاذف فيما قذفه به سقط عنه الحد

وحقوق االله لا تسمع فيها الدعوى ولا تستحق ، مسموعة واليمين فيه مستحقة
  .  )١(فيها الأيمان

  

                                                           
   .٥/٤١٢الكافي لابن قدامة : ينظر)   ١(
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  ٥٣٩ 

אא 
אאאא 

  :تحرير محل التراع 
وكان نصيب كل واحد منهم يبلـغ       ،  اتفق الفقهاء على أنه إذا اشترك جماعة في سرقة        

  .)١(بحق كل واحد منهم، أن القطع واجب، نصابا
كـل  أو أكثر ولم يكن نصيب      ،  واختلفوا فيما إذا اشترك اثنان فأكثر في سرقة نصاب        

  فهل يقطع الكل أو لا ؟، واحد منهم من السرقة يبلغ النصاب
  :  في هذه المسألة على قولين– رحمهم االله –اختلف الفقهاء 

ورواية عن أحمـد هـي      ،  )٢(وهو قول المالكية  ،  أنه يجب قطع الجميع   : القول الأول 
  . )٣(المذهب عند الحنابلة
، ورواية  )٥(والشافعية،  )٤(ول الحنفية وهو ق ،  أنه لا قطع على أحد منهما      :القول الثاني 

                                                           
تكملـة  ،  ٨/٩٥شي  شرح الخر ،  ٢/٣٣٣بداية اتهد   ،  ٤/٢٢٤فتح القدير   ،  ٩/٨٥الإفصاح لابن هبيرة    : ينظر)  ١(

  .  ٥/١١٤كشاف القناع ، ٣/٣٢١غاية المنتهى ، ١٠/٥٤٩الفروع ، ١٩/٤اموع للمطيعي 
  :على مايلي ، إلا أن هناك خلاف بين الفقهاء في تحديد معنى الاشتراك الموجب للقطع

لـه مباشـرة أو   سواء ساهم في أخذ المسروق وتناو،  الحنفية يرون أن كل من دخل الحرز يعد شريكاً في السرقة        -١
  .]٧/٦٦، بدائع الصنائع ٩/١٤٣ المبسوط : [ينظر، اقتصر دوره على المراقبة والإشراف

، سواء كان داخل الحرز أو خارجـه      ،  المالكية يرون أن صفة الشريك تطلق على من يساعد السارق بعمل مادي            -٢
، شد السارق إلى مكان المسروق    كأن ير ،  أما إذا كانت الإعانة بأمر معنوي     .كأن يضع المسروق على ظهر زميله       

  .]٨/٩٥، شرح الخرشي ٧/١٧٨ المنتقى للباجي : [ينظر. فلا يعد شريكا في السرقة
ترتب عليه  ،  ذهب الشافعية إلى أن صفة الشريك لا تطلق إلا على من قام بفعل مباشر مع غيره               : مذهب الشافعية  -٣

 ]. ٢/٢٧٧، المهذب ٦/١٤٩الأم : [ظرين. كأن يتعاون السراق في حمل شيء ثقيل، المسروق من الحرز
سـواء  ،  ذهب الحنابلة إلى صفة أن الشريك تطلق على من أعان السارق بفعل مادي أو معنوي              :مذهب الحنابلة    -٤

  ]. ٥٠٢-٢٦/٥٠١الإنصاف ،  ١٠/٥٤٩، الفروع ٩/١٢٢المبدع : [ينظر. كان داخل الحرز أو خارجه
  .٨/٩٥شرح الخرشي ، ٧/١٧٨المنتقى للباجي : ينظر)  ٢(
  .٢٦/٥٠٣الإنصاف ، ١٠/٥٤٩الفروع ، ١٢/٤٦٨المغني : ينظر)  ٣(
  .٧/٦٦بدائع الصنائع ، ٩/١٤٣المبسوط : ينظر)  ٤(
  .٤/١٦٠مغني المحتاج ، ٢/٢٧٧المهذب ، ٧/٣٧٩الأم : ينظر)  ٥(
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  ٥٤٠ 

  .)١(عن أحمد
    : الأدلة

  : أنه يجب قطع الجميع: أدلة القول الأول
  :الدليل الأول 

أن النصاب هو أحد شرطي القطع فإذا اشترك فيه جماعة كانوا كالواحد قياساً علـى               
   .)٢(هتك الحرز

  :الدليل الثاني 
ه الواحد والجماعة كما إذا اشـترك       أن سرقة النصاب فعل يوجب القطع فاستوى في       

   .)٣(جماعة في قتل نفس أو قطع عضو منها فإنه يجب القصاص منهم جميعاً
  :ونوقش 

   .)٤(والقياس لابجري في الحدود والكفارات، أن هذا من باب القياس
  :ويجاب 

بل يجري فيهمـا مـتى وجـدت      ،  لانسلم بأن القياس لايجري في الحدود والكفارات      
 الحكم والمعنى الجالب له إذا كان مستنبطاً من أصل شرعي قياساً على الأحكام              المناسبة بين 

   .)٥(كلها
  : الدليل الثالث

أن المعتاد بين السراق أن يتولى بعضهم الأخذ ويستعد الباقون للدفع فلو امتنع الحـد               
 جميعاً  فيجري عليهم الحد  ،  فيؤدي إلى فتح باب الفساد    ،  بمثله لامتنع القطع في أكثر السراق     

استحساناً سداً لبابه سواء خرجوا معه من الحرز أو بعده في فوره أو خرج هو بعـدهم في                  

                                                           
 . ٢٦/٥٠٣والإنصاف ، ١٢/٤٦٨المغني : ينظر)  ١(
 .المصدر السابق : ينظر)  ٢(
 .در السابق المص: ينظر)  ٣(
  .٢/١٤٤ الفحول إرشاد، )٣٥٦( المسودة لآل تيمية ص : ينظر)  ٤(
  .٢/١٤٤ الفحول إرشاد: ينظر)  ٥(
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  ٥٤١ 

   .)١(فورهم
  :الدليل الرابع 

وتـابع  ،  والمُعِين هنا يأخذ حكم التـابع     ،  أن الإخراج من الحرز هو الأصل في السرقة       
   .)٢(التابع تابع

  :أنه لا قطع على أحد منهما : أدلة القول الثاني
  : لدليل الأولا

لاتقطع يد الـسارق إلا في      ": قال - - أن النبي  – رضي االله عنها     –حديث عائشة   
   .)٣("ربع دينار فصاعداً 

  :وجه الاستدلال 
وهذا متفق عليه بـين     ،  أن الحديث بين أن النصاب شرط في وجوب قطع يد السارق          

 يتحقق شرط وجـوب     وإذا لم تكن حصة كل واحد من السراق تبلغ نصاباً لم          ،  )٤(الفقهاء
  .القطع 

  :ويمكن مناقشته 
يس فيه ذكر سرقة الجماعـة مـن        ول،  أن الحديث إنما سيق لبيان نصاب حد السرقة       

  .عدمه
  : الدليل الثاني

، أن هؤلاء السراق لو انفرد كل واحدٍ منهم بسرقة ما دون النصاب لم يجب عليه قطع               
  .)٥(فكذلك إذا اشترك في سرقة لاتبلغ حصته فيها النصاب

  :ونوقش 
لأن عـدم   ،  أن علة سقوط القطع في الأصل المقيس عليه هنا ليست موجودة في الفرع            

                                                           
 . ٣/٢١٤تبيين الحقائق : ينظر)  ١(
 .١/٢١٢الأشباه والنظائر : ينظر)  ٢(
   .٨/٢٨٢المغني : ينظر)  ٣(
  .١٢/٤٦٨المغني ، ٨/٩٥شرح الخرشي ،  ٢/٢٧٧المهذب ، ٤/٢٢٥فتح القدير ، ٧/٦٦بدائع الصنائع : ينظر)  ٤(
  .٨/٢٨٢المغني : ينظر)  ٥(
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  ٥٤٢ 

  . )١(كمال النصاب في حق كل فرد ليس كعدم كماله في حق فرد بعينه
  : الترجيح
وذلك لأن في هذا القول تحقيقـاً لمقاصـد     ،    هو القول الأول    - واالله أعلم    –الراجح  

  .حتى لايتخذ الإجتماع ذريعة لانتهاك الحقوق ، هو الزجرالشريعة من وضع الحدود و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .٨/٢٨٢المغني : ينظر)  ١(
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  ٥٤٣ 

אאא 
אא 

 
يجد أنه لاخلاف بينهم أن من شروط كون        ،  )١(الناظر في تعريف البغاة عند أهل العلم      

   .)٢(فسادهغير مقطوع ب، الخارجين على الإمام يعتبرون بغاة أذا خرجوا بتأويل سائغ
وإنما وقع الخلاف بينهم هل من شروط كون الخارجين بغاة أن يكونوا جماعـة ذوي               

  . وهو محل البحث في هذا المطلب  ؟شوكة ومنعة
  :اختلف العلماء في هذا الشرط على قولين 

ولـو  ،  أن وجود جماعة ذوي الشوكة شرط في كون الخارجين بغـاة          : القول الأول 
وأخذوا أموال الناس بتأويل سائغ فهم قطاع طرق        ،  طاعة الإمام خرج الواحد والاثنان عن     

، ورواية عن   )٥(، وقول الشافعية  )٤(، وقول عند المالكية   )٣(وهذا هو قول الحنفية   ،  وليسوا بغاة 
  .)٦(أحمد هي المذهب عند الحنابلة

فلو خـرج الواحـد     ،  أنه لايشترط في البغاة كوم جماعة ذوي شوكة       : القول الثاني 
وهو ظـاهر قـول     ،  وأخذوا أموال الناس بتأويل سائغ فهم بغاة      ،  ن عن طاعة الإمام   والاثنا
   . )٨(ورواية عند أحمد، )٧(المالكية

                                                           
فـتح القـدير    : ينظر[،  ولهم منعة وشوكة  ،  جمع باغ وهم القوم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ         : البغاة)  ١(

  .]٢٧/٥٨الشرح الكبير ، ٤/٤٠٨
الشرح الكبير مع   ،  ١٠/٥٢روضة الطالبين   ،  ٥/١٢الذخيرة  ،  ٤/٤٠٨تح القدير   ف،  ٧/١٤٠بدائع الصنائع   : ينظر)  ٢(

  .٢٧/٥٩الإنصاف 
  .٤/٤٠٨فتح القدير ، ٧/١٤٠بدائع الصنائع : ينظر)  ٣(
 .٥/١٢الذخيرة : ينظر)  ٤(
  .١٠/٥٢روضة الطالبين : ينظر)  ٥(
  .٣/٣٨٧شرح منتهى الإرادات ،  ٢٧/٥٩الشرح الكبير : ينظر)  ٦(
  .٤/٢٩٨حاشية الدسوقي ، ٨/٦٠شرح مختصر خليل :  ينظر) ٧(
  .٥/١٣٩كشاف القناع ، ٢٧/٥٩الشرح الكبير : ينظر)  ٨(
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  ٥٤٤ 

  :الأدلة 
  :أن وجود الجماعة ذوي شوكة شرط في كون الخارجين بغاة : أدلة القول الأول

  الدليل الأول 
ن برئت رأيت رأيـي     إ": )٢( قال على للحسن   –  - لما جرح علياً     )١(أن ابن ملجم  

  . )٣("وإن مت فلا تمثلوا به
  :وجه الاستدلال 

فدل على  ،  ، وجعل الخيار للورثة   )٤( لم يعطي ابن ملجم حكم البغاة      –  -أن عليا   
  .أنّ البغاة يشترط كوم جماعة 

  : الدليل الثاني
 وعددنا كل من خرج على النـاس      ،  أنا لو قلنا بعدم اشتراط وجود الجماعة في البغاة        

                                                           
وهـاجر في   ،  أدرك الجاهلية ،  خارجي مفتر ،  - –قاتل علي   ،  الرحمن بن ملجم المرادي التدؤلي الحميري     عبد)  ١(

وشهد معـه   - رضي االله تعالى عنه      –طالب  وكان من شيعة علي بن أبي       ،  خلافة عمر، شهد فتح مصر وسكنها     
  .]٣/٦٥٣تاريخ الإسلام للذهبي : ينظر[، - –وقتل بعد قتله علياً ، وفعل مافعل، ثم خرج عليه، صفين

 طريـق  مـن . البغي أهل في السيرة باب،  الردة وأهل البغي أهل قتال كتاب،  ٥/٥٢١ الأم في الشافعي أخرجه)  ٢(
 وأحـسنوا  واسقوه أطعموه: ضربه بعدما ملجم ابن في قال عنه تعالى االله رضي اًعلي أن بإسناده محمد بن جعفر

 طريـق  ومن،    به تمثلوا فلا فقتلتموه مت وإن،  استقدت شئت وإن شئت إن أعفو أن ولي فأنا عشت إن إساره،
 مـن  واحـداً  يقتـل  الرجل باب: البغي أهل قتال كتاب ،٨/١٨٣،  في السنن الكبرى   البيهقي أخرجه الشافعي
" والآثـار  الـسنن  معرفة "وفي. ،القصاص عليهم كان واحداً يقتلون ممتنعين غير وجماعة التأويل على المسلمين

رقـم  ،  حـديث  ممتنعة، غير جماعة أو مالاً يتلف أو فيقتل يأول الرجل باب: البغي أهل قتال كتاب ،]٦/٢٨٥[
 قصاص عليه كان من كل على عقوبة لا باب: الجنايات كتاب،  ٨/٥٦ الكبرى في البيهقي وأخرجه،  )٥٠٠٣(

: ٧/٤٣٣قال الهيثمي في مجمع الزوائد      ،  )٣٧٠٩٧(رقم  ،  وابن أبي شيبة في المصنف    ،  جرح ولا دم في عنه فعفى
البدر ، والحديث صححه ابن الملقن في       " وثقة ابن حبان وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات       ،  وفيه عمران بن طبيان   "

  .٤/١٣٢تلخيص الحبير الوابن حجر في ، ٨/٥٦٠المنير 
 رضي  –وريحانته  سبط رسول االله    ،  أمير المؤمنين ،  المطلب الهاشمي القرشي  عبدالحسن بن علي بن أبي طالب بن        )  ٣(

ثم أنتقل إلى المدينة    ،  - رضي االله تعالى عنه      –ثم تنازل لمعاوية    ،  ولي الخلافة بعد أبيه عدة أشهر     ،  -االله تعالى عنه    
: ينظر[،    نة تسع وأربعين وقيل خمسين وقيل سنة ثمان وخمسين ويقال إنه مات مسموما            وبقي ا إلى أن مات س     

   .]١/٣٢٨الإصابة 
  .٥/١٢الذخيرة : ينظر)  ٤(
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  ٥٤٥ 

 لأدى  )١(غير مؤاخذ بما اتلفه من النفوس والأموال كما هو الحكم في البغـاة            ،  بتأويل باغياً 
وتضييع مقاصد الشريعة العظام والتي جاءت بحفظ أمـوال النـاس           ،  ذلك إلى فساد عريض   

  .)٢(ونفوسهم
  :أنه لايشترط في البغاة كوم جماعة ذوي شوكة : أدلة القول الثاني

  : الدليل الأول
: يقول - -سمعت رسول االله    :  قال – رضي االله عنهما     –االله بن عمرو    عبد حديث

ومن بايع إمام فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جـاء آخـر ينازعـه                  "
   .)٣("فاضربوا عنق الآخر 

  :وجه الاستدلال 
د وأنه لايـشترط العـد  ، أن الحديث دليل على أن كل من خرج على الإمام فهو باغٍ         

فاضـربوا عنـق    " إذ لو كان العدد مـشروطاً لقـال       ،  "فاضربوا عنق الآخر  ": بدليل قوله 
   .)٤("الآخرين

  :ويمكن مناقشته 
، وهذا مما لانزاع فيه   ،  أن النص سيق لبيان حرمة الخروج على الإمام       ،  لا نسلم بذلك  

  وإنما التراع في هل يعد هذا الخارج باغياً أم لا ؟
  : الدليل الثاني

  . )٥( لمانعي الزكاة–  – بكر الصديق قتال أبي

                                                           
 .لأن البغاة لا يطالبون بما استهلكوه من نفس ومال )  ١(

يعني بضمان  ،  بوالم يؤخذوا مما أصا   ،  ودخلوا إلى أهل العدل   ،  وإذا تاب أهل البغي   ": ١٠/١٢٧جاء في المبسوط    
  ." ما أتلفوه من النفوس والأموال

  ." وليس على أهل البغي ضمان ما أتلفوه حال الحرب من نفس ومال": ١٢/٢٥٠وجاء في المغني 
   .١٢/٢٣٩المغني ، ٧/٤٠٥اية المحتاج : ينظر)  ٢(
 ) .١٤٧٣(رقم ، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، كتاب الإمارة، أخرجه مسلم)  ٣(
 . بتصرف ١٢/٢٣٧المغني : ينظر)  ٤(
باب الأمر بقتـال    ،  كتاب الإيمان ،  مسلم،  )١٣٩٩(رقم  ،  باب وجوب الزكاة  ،  كتاب الزكاة ،  أخرجه البخاري )  ٥(

  .)٢٠(رقم ، ويقيموا الصلاة، الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله محمد رسول االله
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  ٥٤٦ 

  :وجه الاستدلال 
 أن كل من امنتع عن إداء ما وجب عليه للإمام سواءً كـان مـن                –  –دل فعله   

فـالعبرة بتـرك    ،  ولو كان منفـرداً   ،  )١(فهو باغي ،   أو حقوق العباد   – تعالى   –حقوق االله   
                               . الواجب والخروج على الإمام

  :ونوقش من ثلاثة وجوه 
  :الوجه الأول 

وفيهم المرتـدون   ،  فيهم البغاة ،  –  –أنّ الذين قام بقتالهم الخليفة الراشد أبو بكر         
   .)٢(والحكم لهم، وهم الأكثر

  : الوجه الثاني
  .من أجل منعهم الزكاة ، –  –أنّ هؤلاء إنما قاتلهم الخليفة الراشد أبوبكر 

  :الوجه الثالث 
فـلا يـستقيم    ،  إضافة إلى ارتداد كـثيرٍ منـهم      ،  ء كانوا أمماً وليسوا أفراداً    أن هؤلا 

  .الإستدلال
  :الترجيح 
، وهو أنه لابد من وجـود هـذا الـشرط         ،   هو القول الأول   – واالله أعلم    –الراجح  

  :وذلك لما يلي ، واعتباره في البغاة
  .قوة ما استدلوا به في مقابل ضعف أدلة القول الثاني  -١
د والاثنان ونحوهم هم محاربين وليسوا بغاة حيث يمكن للإمام السيطرة           أن الواح  -٢

   .)٣(ويعتبرون محاربين، عليهم
؛ ويشجع على الجريمـة   ،   أن الأخذ بالقول الثاني يفضي إلى إتلاف أموال الناس         -٣

  . لأن فاعله يعلم أنه لن يضمن
  

                                                           
  .٤/١٢٤مغني المحتاج : ينظر)  ١(
 .٦/١٩٨ أبي داود للعيني شرح سنن: ينظر)  ٢(
   .٣/٣٨٧شرح منتهى الإرادات ،  ٢٧/٥٩الشرح الكبير مع الإنصاف : ينظر)  ٣(
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  ٥٤٧ 

  
  

 
אא 

אא 
  

  :وفيه مطلبان 
 

אאWאאאK 
 

אאWאאK 
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אא 
אאא 

 
  :اختلف الفقهاء رحمهم االله في هذه المسألة على قولين 

  :القول الأول 
  )  ٢(، وقول بعض المالكية)١(يةوهو قول الحنف، يجوز تعدد القضاة على سبيل الاشتراك

   .)٤(هي المذهب عند الحنابلة،  ورواية عن أحمد)٣(وقول الشافعية
  :القول الثاني 

وقول عند ، )٥(وهو قول الـمالكية، لا يـجوز تعدد القضـاة على سبيل الاشتراك
  .)٧(أختارها أبو الخطاب، ورواية عن أحمد، )٦(الشافعية

  :الأدلة 
  :يجوز تعدد القضاة على سبيل الاشتراك  :أدلة القول الأول

  :الدليل الأول 
وإذا كان للموكل أن ، أو وكيل عن الإمام، إذ أن القاضي نائب، قياساً على الوكالة

                                                           
   . ٤/٥٥٣درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، ٣/٣٥٠الفتاوى الهندية ، ٨/٢٣٢حاشية ابن عابدين :  ينظر  )١(
  .   ٤/١٥٢منح الجليل ، ٤/١٣٤حاشية الدسوقي ، ٧/٤٨٥حاشية الخرشي : ينظر  )٢(
، أسنى  ١١/١٢١روضة الطالبين   : ينظر[ لأن إمامهما واحد  ،   إلا أم نصوا أن يكون القضاة مقلدين لا مجتهدين           )٣(

    ]. ٤/٥٠٨، مغني المحتاج ٩/١٢٠المطالب 
    . ٥/٥٥٨والفتاوى الكبرى لابن تيمية ، ٢٨/٢٨٥الإنصاف ، ٢٨/٢٨٥الشرح الكبير ، ١٤/٩٠المغني :  ينظر  )٤(
    . ٤/١٥٢منح الجليل ، ٤/١٣٤حاشية الدسوقي ، ٧/٤٨٥حاشية الخرشي : ينظر  )٥(
    . ٤/٥٠٨، مغني المحتاج ٩/١٢٠، أسنى المطالب ١١/١٢١روضة الطالبين :  ينظر  )٦(
والفتـاوى الكـبرى لابـن تيميـة        ،  ٢٨/٢٨٥الإنـصاف   ،  ٢٨/٢٨٥الشرح الكبير   ،  ١٤/٩٠المغني  :  ينظر   )٧(

أحد ،  أبو الخطاب البغدادي  ،  الفقيه محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذَاني        : ب هو وأبو الخطا ،  )٥/٥٥٨(
الهداية في الفقه، والخـلاف     : من تصانيفه ،  ولد في ثاني شوال سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة       ،  أئمة المذهب وأعيانه  

توفي رحمه اللّه في آخر يوم      ،  وس المسائل الخلاف الصغير المسمى برؤ   ، و الكبير المسمى بالانتصار في المسائل الكبار     
   .]١/٤٧ذيل طبقات الحنابلة [، الأربعاء ثالث عشرين جمادى الآخرة سنة عشر وخمسمائة
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فكذلك الإمام يجوز له أن يقلد قاضيين أو أكثر على قدر ، يوكل عنه شخصاً أو أكثر
ئذ لا ينفرد أحدهم بنظر ولا وحين، وله أن يشترط عليهم الاجتماع في الحكم، الحاجة
   .)١(حكم

  :الدليل الثاني 
فكما يجوز تعددهما هناك يجوز ، قياساً على جواز تولي الحكمين في النكاح والصيد

  .)٢(تعددهما هنا
  : الدليل الثالث

أن المصلحة قد تقتضي أن يشترط الإمام اشتراك قاضيين في الحكم لتأمين الإصابة في 
  . )٣(والريبة التي قد ترد في قضاء الواحدولدفع التهمة ، الحكم

  : الدليل الرابع
ومن المعلوم أن الحكم الصادر عن جمع من ، )٤(أن الحكم يحتاج للرأي والمشاورة

  .يكون أقرب إلى الصواب من الحكم الصادر من القاضي الواحد ، القضاة
  :الدليل الخامس 

 أكثر من قاض فيكون أن الغرض من القضاء هو فصل الخصومات وهذا متحقق في
  .)٥(جائزاً

  :لا يـجوز تعدد القضـاة على سبيل الاشتراك : أدلة القول الثاني
  : الدليل الأول

فيؤدي ذلك إلى ، ويرى أحدهما ما لا يرى الآخر، أن الخلاف يكثر في محل الاجتهاد
   .)٦(تعطل الحكومات وعدم فصل الخصومات

                                                           
    . ٣/٣٥٠الفتاوى الهندية :  ينظر  )١(
    . ٣/٣٥٠الفتاوى الهندية :  ينظر  )٢(
    . ٤/٥٥٣درر الحكام ، ٤/١٥٢منح الجليل :  ينظر  )٣(
    .  ٤/٥٥٣درر الحكام : نظر ي  )٤(
    . ٤/٥٥٣درر الحكام :  ينظر  )٥(
    . ٨/٢٤٤اية المحتاج ، ١١/١٢١روضة الطالبين ، ٤/١٥٢منح الجليل :  ينظر  )٦(
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   :)١(ونوقـش
حد على سبيل الاشتراك نوع من التقييد الذي يملكه ولي أن تقليد القضاة في عمل وا
وأما ما ذكروه من تعطل الأحكام وتعذر الفصل بين ، الأمر بما يرى من وجوه المصلحة

  :الخصومات فإن ذلك يمكن تلافيه بأمرين 
  . )٢(برفع الأمر عند الاختلاف إلى من هو أعلى منهم ليفصل فيه: الأمر الأول
والأخذ ، وتكون الأقلية معزولة عن الحكم حينئذٍ، خذ برأي الأغلبيةبالأ: الأمر الثاني

 برأي الأغلبية في الخروج إلى حيث أخذ رسول االله ، برأي الأغلبية أمر معترف به شرعاً
   .)٣(الحرب في غزوة أحد

  :الترجيح 
وهو القول بجواز تعدد القضاة في عمل ،  أن القول الأول-  واالله أعلم -الراجح 

  : على سبيل الاشتراك وذلك لما يلي واحد
ولضعف دليل المخالفين ومناقشته بما أمكن مما يضعف ، وكثرا، وجاهة أدلتهم -١

  .دلالته على المراد 
يجعل الحكم الصادر أقرب ، أن تعدد القضاة في عمل واحد على سبيل الاشتراك -٢

  .خاصة في القضايا الكبيرة ، إلى الصواب
  
  
  

                                                           
    . ٩٥ص ، نظام القضاء في الإسلام لجمال المرصفاوي:  ينظر  )١(
وتتألف محـاكم   ،  ايا التي يحكم ا من المحاكم العامة      وهذه المحاكم يرفع لها القض    ،   وهو مايعرف بمحاكم التمييز      )٢(

التمييز من رئيس وعددٍ كافٍ من القضاة وتتكون محكمة التمييز من ثلاث دوائر يرس كل دائرة الرئيس أو أحد                   
 دائـرة   -٣،   دائرة لنظر قضايا الأحوال الشخصية     -٢،   دائرة لنظر القضايا الجزائية    -١: وهذه الدوائر هي  ،  نوابه
   .)]٣١١(ص ، القضاء ونظامه في الكتاب والسنة: ينظر. [القضايا الأخرىلنظر 

   .٢/٥٠٢تاريخ الطبري :  ينظر  )٣(
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אא 
אF١EאF٢E 

 
  :تمهيد 

، ويعبر عنه أيـضا بالاسـتلحاق       ، يعد الاقرار الطريق الثاني من طرق إثبات النسب         
  .وغالباً مايكون في أولاد الإماء 

وأنه يحرم على الانـسان أن يقـر         ، )٣(وقد اتفق الفقهاء على ثبوت النسب بالإقرار      
 -لقولـه  ؛ يه نفي ولد وهو يعلم أنه منـه   كما يحرم عل  ، بنسب ولد وهو يعلم أنه ليس منه        

-: "            ولن يدخلها االله   ،  أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من االله في شيء
وفضحه على رؤوس الأولين    ،  احتجب االله منه  ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه        ،  الجنة

  .)٤("والأخرين يوم القيامة
  :وينقسم الإقرار بالنسب الى قسمين 

  : القسم الاول
وهذا يطلق عليـه    ، كالإقرار بالأبوة والبنوة    ،  إقرار بنسب يحمله الانسان على نفسه     

                                                           
 تـاج   : ينظـر [،    يقال أقر بالحق إذا اعترف به وأثبتـه       : ويطلق على الاعتراف  ،  هو إثبات الشيء  : الإقرار لغة )  ١(

   .)]٧٢٤(المعجم الوسيط ص ، ١٣/٢١٨العروس 
أو مورثه  ،    أو موليه ،  أو على موكله  ،  أو اشارة ،  أو كتابة ،   المكلف الرشيد المختار ما عليه لفظا      إظهار": وشرعا

   .]٢/٦٤٨شرح منتهى الإرادات : ينظر[، " بما يمكن صدقه فيه
: ينظـر [،  والنون والسين والباء أصل يدل على اتصال شيء بـشيء         ،  بمعنى القرابة والجمع أنساب   : النسب لغة )  ٢(

  .]٥/٤٢٣لغة مقاييس ال
شرح منتهى الإرادات   : ينظر[،  " وهي الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة         ،  القرابة": وشرعا

٢/٥٠٠[.   
المغـني  ،  ٢٦الأشباه والنظـائر للـسيوطي ص       ،  ٥/٣٧الأم  ،  ٦/٢٤٢بدائع الصنائع   ،  ٨/١١٩المبسوط  : ينظر)  ٣(

  .٦/٤٥٢نصاف الإ، ٧٩٥القواعد لابن رجب ص ، ٧/٣١٦
كتـاب  ،  أبـو داوود  ، و )٣٤٧٢(رقـم   ،    باب التغليظ في الانتفاء من الولد     ،  كتاب الطلاق ،  أخرجه النسائي )  ٤(

صـححه الـدار    ": ٣/٤٥٢وقال الحافظ في التخليص الحبير      ، ) ١٩٨٢(رقم  ،  باب التغليظ في الانتفاء   ،  الطلاق
 .  " قطني في العلل
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  ٥٥٢ 

  . )١()النسب المباشر(
  :القسم الثاني 

وهو ماعدا الإقرار بالأبوة والبنـوة كـالإقرار        ،  إقرار بنسب يحمله الانسان على غيره     
  .)٢() المباشرالنسب غير(وقد سماه بعض الفقهاء ، بالأخوة والعمومة

والمقصود ذا القسم أن يلحق المُقر النسب بنفسه ويلزم من ذلك إلحاق النسب بغيره              
ففي هذا الإقرار تحميل للنسب على الغير وهو الأب         ؛  كأن يقر رجل بأخوة فلان من الناس      

  . )٣(في هذه الصورة
  .وهذا القسم هو محل البحث هنا 

  :وصورة مسألتنا 
سواءً كانوا ذكوراً أم إناثاً بنسب أحدٍ أنه أخ أعم أو ابـن             ،  رثةلو أقر جماعة من الو    

  فهل يصح هذا الإقرار ؟ ، عمٍ
اتفق الفقهاء على أنه لو شهد عدلان من الورثة أو من غيرهم بالنسب فإنـه يثبـت                 

  .ولو أنكر بقية الورثة ، النسب بذلك  الإقرار

                                                           
المغـني  ،  ٣/٣٠٤مغني المحتـاج     ، ٥/٤٠٢تحفة المحتاج   ،  ٨/٣٨٩ ابن عابدين    حاشية ، ٣٠/٦٩المبسوط  : ينظر)  ١(

٧/٣١٧.  
المغـني  ،  ٣/٣٠٤مغني المحتـاج     ، ٥/٤٠٢تحفة المحتاج   ،  ٨/٣٨٩حاشية ابن عابدين     ، ٣٠/٦٩المبسوط  : ينظر)  ٢(

  .٣٠/١٨٠الشرح الكبير ، ٧/٣١٧
  :و يشترط لصحة الإقرار بالنسب على المقر نفسه       

  . يكون المقر به مجهول النسب أن -١
  .فلم يكن إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر ، لأنه إن نازعه فيه غيره تعارضا، ألا ينازعه فيه منازع -٢
 .وأن يمكن صدقه بأن يحتمل أن يولد مثله لمثله  -٣
 وعقـل   فإن كبر الصغير  . أو يصدق المقر إن كان من أهل التصديق       ،  أن يكون ممن لا قول له كالصغير وانون        -٤

 . ولأن الأب لو عاد فجحد النسب لم يقبل منه، لأن نسبه قد ثبت فلا يسقط، انون فأنكر لم يسمع إنكاره
وهو كون المقر   ،  شرط خامس ،  وإن كان الإقرار عليه وعلى غيره كإقرار بأخ اعتبر فيه الشروط الأربعة السابقة             -٥

  .]٧/٣١٧ المغني، ٢٠/٣٣٤اموع شرح المهذب: ينظر[، جميع الورثة
 .المراجع السابقة : ينظر)  ٣(
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  ٥٥٣ 

  .)١(لأن النسب هذه الصورة ثابت بالبينة كسائر الحقوق
وأنه لو أنكـر    ،  كما اتفقوا على أنه لابد من اتفاق جميع الورثة على الإقرار بالنسب           

  .)٢(وذلك لأن النسب لايتبعض، أحد منهم لم يثبت النسب
   : واختلفوا فيما عدا ذلك على قولين

   .)٤(والحنابلة، )٣(وهو قول الشافعية، يصح الإقرار بذلك: القول الأول
   .)٦(والمالكية، )٥(وهو قول الحنفية، الإقرار بذلكلايصح : القول الثاني

  :الأدلة 
  :صحة الإقرار بذلك : أدلة القول الأول

 قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى         - رضي االله عنها     -عن عائشة   : الدليل الأول 
أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه قالت فلما كان عام الفتح أخـذه                  

بن زمعة فقال أخي وابن وليدة      عبدأبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه فقام           سعد بن   
فقال سعد يا رسول االله ابن أخي كان قد عهد           - -أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى النبي        

هو " :- -بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول االله            عبدإلي فيه فقال    
 الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنـت          - - قال النبي    بن زمعة ثم   عبدلك يا   

   .)٧( " احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي االلهزمعة زوج النبي 
  :وجه الاستدلال 

، وزمعة  " هو لك ": بإقراره وأثبت إخوته بذلك فقال    عبدألحق الولد ب   - -أن النبي   

                                                           
المغـني  ،  ٧/٨٦الحـاوي   ،  ٦/١٠٦شرح الخرشي   ،  ٨/٣٨٩حاشية ابن عابدين    ،  ٧/٢٣٠بدائع الصنائع   : ينظر)  ١(

 .٣٠/١٨٠الشرح الكبير ، ٧/٣١٧
 .المراجع السابقة : ينظر)  ٢(
 . ٤/٤٢٠روضة الطالبين ، ٢٠/٣٣٥اموع : ينظر)  ٣(
  .٣٠/١٨٨الإنصاف ، ٣٠/١٨٨ الكبيرالشرح: ينظر)  ٤(
 . ٣/١٢٠٧الهداية ، ٨/٣٢٩رد المحتار : ينظر)  ٥(
 .  ٩/٣١٢الذخيرة ، ٦/١٠١شرح الخرشي : ينظر)  ٦(
كتاب ،  مسلم،  )٢٠٥٣(رقم  ،  باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات      ،  كتاب البيوع ،  أخرجه البخاري )  ٧(

 . )١٤٥٦(رقم ، لشبهاتباب الولد للفراش وتوقي ا، الرضاع
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  ٥٥٤ 

وطء ولم تقم البينة على النسب فثبت أنه عليه الصلاة والـسلام            لم يستلحقه ولم يعترف بال    
  .)١(ألحقه بإقرار أخيه

  :ونوقش 
  : الوجه الأول

، إنما ألحقه بزمعة لأن أمه كانت فراشاً لزمعة ولم يلحقه بإقرار عبـد             - -أن النبي   
  .)٢("الولد للفراش ": ولذا قال عليه الصلاة والسلام

  :وأجيب 
  .)٣(وإقراره بالفرش بالنسب فلا فرق بينهما، بت الفراش بإقرار عبدأث - -بأن النبي 

  :الوجه الثاني 
أخته وإقرار واحد من     - -بن زمعة هو أحد الورثة لأن سودة زوجة النبي          عبدأن  

  . )٤(الورثة لايصح بالإجماع ولم ينقل أا أقرت به
  :وأجيب 

   .)٥(ة أسلمت قبل موت أبيهاوحده لأن سودعبدبأن زمعة مات كافراً فلم يرثه إلا 
  : الدليل الثاني

 قـضى أن كـل       - -أن رسول االله    " حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده       
مستلحق يستلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده فقضى إن كان مـن أمـة                  

  .)٦(... "يملكها يوم أصاا فقد لحق بمن استلحقه 

                                                           
  .١/٦٧تكملة فتح الملهم للعثماني ، ٩/٣١٢الذخيرة : ينظر)  ١(
  .٧/٩٣الحاوي : ينظر)  ٢(
 .المصدر السابق : ينظر)  ٣(
 .المصدر السابق : ينظر)  ٤(
  .١٢/٣٤فتح الباري : ينظر)  ٥(
وابن ،  )٢٢٦٥(رقم  ،   ادعاء ولد الزنا   باب في ،  كتاب الطلاق ،  وأبوداود،  )٦٦٩٩(رقم  ،  أخرجه أحمد في المسند   )  ٦(

وقال البوصيري في مـصباح     ،  ٢/٣٨٩والدارمي  ،  )٢٧٤٥(رقم  ،  باب في ادعاء الولد   ،  كتاب الفرائض ،  ماجه
  .)٢٢٦٥(رقم ، وكذا قال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ، هذا إسناد حسن٣/١٥١الزجاجة 
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  ٥٥٥ 

  :وجه الاستدلال 
إذا طلـب   ،  بقبول إقرار الورثـة    - -حيث قضى النبي    ،   المسألة الحديث نص في  

  . )١(الورثة أن يلحقوا م هذا المستلحق
  :ونوقش 

  .)٢(أن الحديث ضعيف
  :وأجيب 

   .)٣(بأن الحديث حسن
  : الدليل الثالث

والنسب حق له يملك إثباته في حياته فيملكـون         ،  أن الورثة يخلفون ميتهم في حقوقه     
  .)٤(اتهإثباته بعد مم

  :صحة الإقرار بذلك : أدلة القول الثاني
 السابق في قصة اختصام سعد بـن      – رضي االله عنها     –حديث عائشة   : الدليل الأول 

  .)٥(بن زمعةعبدأبي وقاص و
  :وجه الاستدلال 

، ظاهر في عدم إثبات النسب لأنه لو أثبته لكان أخا " فإنه ليس بأخ لك": أن قوله
  .)٦(فيكون أخاً لسودةعبدل

  :ونوقش من وجهين 
  : الوجه الأول

                                                           
 .٦/٢٥٢عون المعبود : ينظر)  ١(
  .]٣/٥٥٩ذيب التهذيب : ينظر[، وقد اختلف فيه، ه محمد بن راشد وهو الكحولي الخزاعيلأنه تفرد ب)  ٢(
: ينظـر [وغيرهم  ،  إلا أنه وثقه أحمد وابن معين والنسائي وابن المديني        ،  لأن محمد بن راشد وإن كان أختلف فيه       )  ٣(

  .]٣/٥٥٩ذيب التهذيب 
  .٧/٩٤الحاوي : ينظر)  ٤(
 .)٥٥٢(صسبق تخريجه )  ٥(
   .٩/٣١٢الذخيرة : ينظر)  ٦(
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  ٥٥٦ 

وذلك لاينفي  ،  أمرها بذلك على وجه الاحتياط لقوة شبه الولد بعتبة         - -أن النبي   
   .)١(أن يكون أخاً لها

  :الوجه الثاني 
فهو ،  لسودة بالاحتجاب عنه هو من باب تبعيض الأحكام في النسب          - -أن أمره   

، وليس بأخ لها في الخلوة والمحرمية والنظر إليها       ،   الفراش أخ لها في التحريم والميراث بالنظر إلى      
  .)٢(وهذا بالنظر إلى الشبه

لا مساعاة في   ":  قال  - - أن رسول االله     –  –حديث ابن عباس    : الدليل الثاني 
  . )٣("الإسلام 

  : وجه الاستدلال
  .)٤(ي المنعوالنهي يقتض، وقد ى عنها الحديث، أن المساعاة هي السعي إلى أدعاء النسب

  :ونوقش من وجهين 
  : الوجه الأول

  .)١(فلا تقوم به الحجة، أن الحديث ضعيف

                                                           
  .٧/٩٤الحاوي : ينظر)  ١(
  .٢/٩٨٠ذيب السنن ، ١٨/٣١٧التمهيد : ينظر)  ٢(
من طريق معتمر عن سلم بن أبي الذيال عن بعض أصحابه عن سعيد بن              ،  )٣٤١٦(رقم  ،  أخرجه أحمد في المسند   )  ٣(

، ، ورواه أبو داود كتاب الطلاق     . سعيد بن جبير     وهذا الإسناد ضعيف لجهالة راويه عن     ،  جبير عن ابن عباس به    
عـن  ،  عن يعقوب بن إبـراهيم       )١٢٢٨٣(رقم  ،  ومن طريقه البيهقي  ،  )٢٢٦٤(رقم  ،  باب في ادعاء ولد الزنا    

، )١٠٠٩(والأوسط رقـم    ،  )١٢٤٣٨(رقم  ،  وأخرجه الطبراني في الكبير   ،  بالإسناد السابق ، معتمر بن سليمان    
عـن  ،    عن سلم بن أبي الذيال    ،  عن معتمر بن سليمان   ،  مرو بن الحصين العقيلي    من  طريق ع    ٤/٣٤٢والحاكم  

وهذا سـند   ،  باسقاط الرجل المبهم بين سلم بن أبي الذيال وبين سعيد بن جبير           ،  عن ابن عباس  ،  سعيد بن جبير  
وتعقبـه  ،  وأخطأ الحاكم فصححه على شرط الشيخين     ،  فعمرو بن الحصين متروك مظلم الحديث     ،  ضعيف جداً 

 بعـد أن أورد     ٣/٢٨وقال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة        ،  فابن الحصين تركوه  ،  لعله موضوع : لذهبي بقوله ا
، )٦٣١٠(رقـم   ،  وضعفه الألباني في ضعيف الجـامع     ،  فابن حصين تركوه  ،  هذه مجازفة قبيحة  : تصحيح الحاكم 

رقـم  ،  وأبي دواد ،  )٦٦٩٩(رقـم   ،  االله بن عمرو بن العاص عند أحمـد في المـسند          عبدوللحديث شاهد عن    
  ). ٢٧٤٥(رقم ، وابن ماجه، )٢١١٣(الترمذي رقم ، )٢٢٦٥(

 .٧/٩٧الحاوي : ينظر)  ٤(
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  ٥٥٧ 

  :الوجه الثاني 
حيث كـان   ،  )٢(بل المراد بالمساعاة هي الزنا    ،  لانسلم بأن المراد بالمساعاة هو ماذكرتم     

  . الرجل في الجاهلية يكره أمته على البغاء ثم يلم ا فإذا جاءت بولد أدعاه
 كتب إليه أن    –  –أن عمر بن الخطاب     " مارواه الشعبي عن شريح   :  الثالث الدليل

   .)٣("لايورث الحميل إلا ببينة 
  :وجه الاستدلال 

وفي الإقرار لاتوجـد    ،   أمر أن لايورث الحميل إلا ببينة      –  –أن عمر بن الخطاب     
  .فلايصح إذاً ، البينة

  :ونوقش من ثلاثة وجوه 
  : الوجه الأول
   .)٤(عيفأن الأثر ض

  : الوجه الثاني
   . )٥(أنه محمول على من حمل نسبه على غيره مع إنكار ورثته

أنه وارد في المسبي من دار الشرك إذا أقر بنسب ليرتفع إرث الـولاء              : الوجه الثالث 
  .)٦(به

   =                                                            
 .]١/٣٦٩النهاية لابن الأثير ، ٣/٢٧٣معالم السنن : ينظر[، لأن فيه راوٍ مبهم)  ١(
  .٦/٢٥٢عون المعبود ، ١/٣٦٩النهاية لابن الأثير : ينظر)  ٢(
، )١٩١٧٤(وجابر الجعفـي رقـم      ،  )١٩١٧٥(رقم  ،   مصنفه من طريق مجالد بن سعيد      الرزاق في عبدأخرجه  )  ٣(

: ينظـر : [ينظر،  وجابر رافضي ضعيف كذبه أحمد وابن معين      ،  ومجالد ضعفه أكثر الأئمة   ،  كلاهما عن الشعبي به   
أبجر هو  أبن  ،  عن ابن أبجر عن الشعبي به     ،  )١٨١١٥(رقم  ،  ورواه البيهقي في السنن الكبرى    ،  ]١/٢٤٨التهذيب  

والدارمي من طريق الشعبي عن     ،  ]٢/٦١٢التهذيب  : ينظر[،  ثقة أثنوا عليه  ،  الملك بن سعيد بن حيان الكوفي     عبد
 ) .٢٩٦٦(رقم ، عمر مرسلاً

  .]١/٢٤٨التهذيب : ينظر: [ينظر، وجابر الجعفي، وذلك لضعف مجالد بن سعيد)  ٤(
 .٧/٩٤الحاوي : ينظر)  ٥(
  .٧/٩٥الحاوي : ينظر)  ٦(
  

=  
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  ٥٥٨ 

  : الدليل الثالث
   .)١(وهذا بالإجماع، أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لاتتعدى إلى غيره

  :ونوقش 
  .)٢(فيقوم مقام الميت فيترل إقراره مترلة إقرار مورثه في حياته، أن الوارث حائز

  :الترجيح 
  :وذلك لمايلي ،  هو القول الأول– واالله أعلم –الراجح 

، وضعف أدلة القول الثاني ،  قوة ما استدلوا به والإجابة عما ورد من المناقشة عليه          -١
  .بما ورد عليها من المناقشة 

  .فإن الشريعة تتشوف لإثبات النسب،  هو الموافق لمقاصد الشريعةأن هذا القول -٢
  
  

  

   =                                                            
  
 
  .١٨/٣١٧التمهيد ، ٣/١١٩١ الهداية : ينظر)  ١(
  .٣/١٧ حاشية عميرة : ينظر)  ٢(
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  ٥٥٩ 

   

א
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  ٥٦٠ 

  
  :الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد 

 أحكام الجماعة في الفقه «فهذه خاتمة لما تقدم بحثه في هذا الموضوع المعنون بـ 
  :ضوع أذكر فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال بحث هذا المو "الإسلامي

  :وقد كان من أبرز النتائج التي توصلت إليها ما يأتي
والجمع تأليف المتفرق وضم الشيء بتقريب : الجماعة في اللّغة مأخوذة من الجمع -١

وتطلق الجماعة ويراد ا ضد الفرقة، وتطلق الجماعة ويراد ا ، بعضه من بعض
ناس كجماعة الشجر العدد من الناس يجمعهم غرض واحد وقد استعمل في غير ال

إلا أن ، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للتجماعة عن المعنى اللغوي. وجماعة النبات
 .المعنى الاصطلاحي أخص منه لأنه مخصوص بما له أثر في الأحكام الفقهية 

بل أمر الشارع الحكيم كل مؤمن ، ومترلة عظيمة، للجماعة في الإسلام مكانة كبيرة -٢
ومن خالف ، والشذوذ عنها، والخروج عليها، وحرم مخالفتها، ينبلزوم جماعة المسلم

  .الجماعة أو شذ عنها فقد شذ في النار
ووضوء النساء جميعا من ، اتفق العلماء على جواز وضوء الرجال جميعا من إناء واحد -٣

 .، ووضوء الرجال والنساء جميعا إن كان الرجال من المحارم، إناء واحد
 . في ذلكبل يمكن أن يقال أن الإجماع منعقد، في مكان واحديجوز اغتسال الجماعة  -٤
  .اتفق العلماء على جواز تيمم الجماعة من مكان واحد -٥
ومن أحب ، وعمود الدين، تعتبر الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة -٦

ومن ، وأجل الطاعات، ، وأداؤها مع الجماعة من أوكد العباداتالأعمال إلى االله 
  .عظم شعائر الإسلامأ

وأما النساء فيستحب لهن إقامة .  على الرجال الأحرار القادرينتجب صلاة الجماعة، -٧
  .الجماعة بمعزل عن الرجال

، وإا أفضل من صلاة الفذ، على مشروعية الجماعة للصلوات الخمساتفق العلماء  -٨
 . أا من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلامو

 ولا تعتبر، اعة فرض عين على كل مسلم مكلف خال من الموانع والأعذارالجم -٩
كما تعتبر صلاة الجماعة في المسجد  .بل تصح الصلاة بدوا، شرطاً لصحة الصلاة
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كما تعتبر الجماعة واجبة على الموظف إذا كان . الذي يسمع، واجبة على القريب
وجال ، والأطباء، ه في عمله كالحراسلا أن يكون ممن يحتاج لبقائإ، المسجد قريباً منه

 .الأمن 
ومن ، ورتبة عالية في الإسلام، ولها فوائد جمة،  لصلاة الجماعة مترلة عظيمة في الدين -١٠

وأنذره بالعواقب الوخيمة ، أجل هذا فقد شدد الإسلام النكير على من فرط فيها
صفات بل وجعل ذلك من ، واعتبر صلاته في بيوم علامة على ضعف الإيمان

 .بالعقوبات البدنية والمالية وللحاكم أن يعاقب تارك الصلاة ، المنافقين
  .لا خلاف بين العلماء على أن العدد الذي تنعقد به صلاة الجماعة اثنان -١١
اتفق العلماء على إن من جاء ولم يبق من صلاته الإمام إلا السلام أنه مأمور  -١٢

ما لم يجزم بادراك الجماعة ، ده عليهابالدخول معه وموافقته على تلك الحال التي يج
وأما من أدرك بعض الصلاة مع الجماعة فهو مدرك للجماعة على ، في مسجد أخر

   . الصحيح
 .أتفق الفقهاء على جواز صلاة الجماعة في السفينة والباخرة  -١٣
أما إن كان هناك ، من دون عذرٍفي الفرض ، لا يجوز صلاة الجماعة على السيارة -١٤

 .شي خروج الوقت فحينئذ تصح الصلاةوخ؛ طين أو خوف ونحوهعذر من مطر و
 إن كان –لأن حكمه ، في القطار إن كان واقفاً صحت الصلاة فيهتصح الصلاة  -١٥

، وأما إن كان سائراً فتصح الصلاة فيه، لا حكم الراحلة،  حكم الارض–واقفا 
 .تخريجاً على حكم الصلاة في السفينة 

وكذا ، ياساً على الصلاة على السفيتة وهو الأشبهفالصلاة في الطائرة صحيحة ق -١٦
فصلاة ، إذا رجحنا جواز الصلاة في الطائرة. الصلاة على الأرجوحة والمحمل
لأن صحة صلاة الجماعة فرع عن صحة صلاة ، الركاب جماعة في الطائرة  جائزة

  .المنفرد
إعادةُ يجوز كما ، إعادةُ الجماعةِ لمن صلى ثم وجد جماعة قبل خروج الوقتيجوز  -١٧

ويجوز إعادة الجماعةِ لمن صلى جماعة ثم ، الجماعةِ لمن صلى وحده ثم وجد جماعة
 .وإلا فلا يجوز ، إن كان هناك سبب شرعي، وجد جماعة

أو كان المسجد في ، يجوز تكرار الجماعة أن كان أمراً عارضا لم يكن أمراً راتباً -١٨
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   .كرار الجماعة أمراً راتباًولا يجوز ذلك إن كان  ت، طريق الناس، أو سوقهم
  .اتفق الفقهاء على استحباب قضاء الفوائت جماعة -١٩
  .كما لاخلاف بينهم على مشروعية صلاة النساء في المسجد -٢٠
ويقدم ، لا خلاف بين أهل العلم في التقديم في الإمامة بالقراءة والفقه على غيرهما -٢١

ويقدم ، ثم الأكبر سناً، ماًثم الأقدم أسلا، ويقدم الأقدم هجرة، الأقرأ على الأفقه
  .ويقدم من يختاره الجماعة ثم القرعة، الأتقى على الأشرف

وسواء كان في السفر أو ، يعتبر المطر مسقطاً للجماعة في السفر باتفاق العلماء -٢٢
والظلمة ، والريح الشديدة، الوحل الشديدومن الأعذار أيضاً ، الحضر على الصحيح

ومدافعة ، وحضور طعام، والخوف، والتمريض، رضالم، الحر، والبرد، الشديدة
، وغلبة النوم، وخشية فوات الرفقة، والعمى، والعري، والأذى بالرائحة، الأخبثان
  .وتطويل الإمام، والنعاس

لا خلاف بين أهل العلم بأن أفضل المساجد مطلقاً هو المسجد الحرام ثم مسجد  -٢٣
ساجد في الأفضلية، الأكثر جماعة ويأتي بعد هذه الم.  ثم المسجد الأقصىالنبي 

  .ثم الأقرب،  ثم الأبعد،، ثم المسجد العتيق، المساجد
 -لا خلاف بين أهل العلم في جواز أخذ الإمام أن يأخذ الإمام رزقاً من بيت المال  -٢٤

 يجوز أخذ الأجرة المشروطة من ولا،  مقابل إمامته للناس في الصلاة-وزارة المالية 
  .أجل الإمامة

كما ، أن يؤم أهل بيته رجالاً ونساءً، حب للرجل إذا فاتته الجماعة لعذر شرعييست -٢٥
  .لاخلاف بين أهل العلم في كراهية صلاة الرجل بالمرأة الأجنبية

بحيث لا يرى ، أو كانوا عميا، لا خلاف بين العلماء في أن العراة إذا كانوا في ظلام -٢٦
لاخلاف بينهم في أم إذا كانوا و، بعضهم بعضاً أنه يشرع لهم أن يصلوا جماعة 

على هيئة بحيث لايتمكن بعضهم من رؤية بعض كأن يكونوا عمياً أنه لهم أن 
،  فيصلون فرادى على الصحيحوأما إذا مكن لبعضهم رؤية بعض، يصلوا جماعة

  .ويكون إمامهم وسطهم
م في كما أنه لاخلاف بينه، لاخلاف بين العلماء أن الصلاة على الميت فرض كفاية -٢٧

وفضل صلاة الجماعة تتضاعف بعدد ، استحباب الجماعة في الصلاة على الجنازة



¶K@���l�u	xא�i?>א��í�MKB#א�������������������������������������������������������������������������������������������� �

  ٥٦٣ 

 . الجنائز
ويجب . اتفق الفقهاء على أن المشروع في الدفن هو إفراد كل ميت في قبر مستقل -٢٨

ويحرم دفن أكثر من ميت في قبر واحد من ، على القول الراجح إفراد كل ميت بقبر
  .غير ضرورة

ولا خلاف بين العلماء أن السنة ، ى أن الجماعة شرط لصلاة الجمعةاتفق الفقهاء عل -٢٩
كما اتفقوا على استحباب أداء صلاة  ، في صلاة العيد أن تكون في جماعة

 وقد كما لا خلاف أن صلاة الجماعة ليست شرطاً، في جماعةالكسوف جماعة 
سنة صلاة كما أنه لا خلاف بين عامة أهل العلم ان ال، أنعقد الإجماع على هذا

  .التراويح جماعة في المسجد
أن يقوم جماعة ويكره ، بشرط أن لا تتخذ عادة راتبة، يجوز أداء صلاة التطوع جماعة -٣٠

  بعد صلاة التراويح وبعد الوتر في جماعة- تطوعاً –بالصلاة 
  .أن رؤية هلال رمضان تثبت برؤية واحد عدل -٣١
ت على  جواز أن يصوم الجماعة عن اتفق الفقهاء القائلون بمشروعية الصيام عن المي -٣٢

  .الواحد
  .يستحب لمن أراد الحج أن يصحب من يعينه في سفره على ذكر االله وطاعته -٣٣
واتفقوا على أنه في ، اتفق العلماء على عدم جواز سفر المرأة بلا محرم في حج التطوع -٣٤

 فلا حال عدم الأمن على النفس أو المال أو العرض أو خشية الفتنة منها أو عليها
 .وأما في غير هذا فلا يجوز لها السفر بلا محرم مطلقا . يجوز سفرها إلا مع ذي محرم

التلبية بصوت جماعي أن يشرع المعتمرون أو الحجاج جميعا بالتلبية معا يبتدوؤن  -٣٥
 .وينتهون بصوت واحد 

فان مسؤلية القتل وما ، اتفق الفقهاء على أنه اذا اشتركت جماعة في مباشرة قتل صيد -٣٦
 .ولا ينفرد واحد منهم بالجزاء ، يترتب عليها من جزاء تكون عليهم جميعا

اتفق الفقهاء على أن للإنسان أن يضحي عن نفسه ويشرك غيره معه في الأجر  -٣٧
على أن أنه لا كما اتفقوا ، أوبقرة، أوبدنة، سواء كانت الأضحية شاة، والثواب

ويجوز اشتراك الجماعة في . لكيجوز اشتراك الجماعة في شاة الأضحية على سبيل الم
في التطوع كما اتفقوا على جواز الاشتراك في هدي ، البدنة والبقرة في الأضحية
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   .البقرة وفي البدنةالواجب الاشتراك في الهدي ويجوز ، البقرة والبدنة
كالاجتماع على القراءة ، الدعاء الجماعي جائز إذا كان في بعض الاجتماعات -٣٨

فإن ، ولم يقترن به بدعة منكرة، ط أن لا يتخذ عادة راتبةبشر، والذكر والدعاء
كذلك من البدع الدعاء . فهو بدعة، أو اقترن به بدعة، كان ذلك عادة مستمرة

، أو في الطواف، أو في عرفة، أو عقب دفن الميت، الجماعي أدبار الصلوات المكتوبة
اعي أذكاراً يجتمعون فيرددوا بصوت جم، أو في غيرها من الأوقات والأحوال

 .وأدعية وأوراداً وراء شخص معين
، ذه الطريقةعبدأن يكون المقصود من ذلك الت مستحبة إلا قراءة القرآن جماعةأن  -٣٩

 .حيث تكون على هيئة وردٍ معين كما يعرف عند بعض  الطوائف المخالفة للسنة 
 -حابه  وأصأمر محدث لم يفعله رسول االله ، رقية الواحد للجماعة في وقت واحد -٤٠

 - ،إذ لا فرق بين كون الرقية للواحد حاصلة من ، تجوز رقية الجماعة للواحد
 .قبل واحد أو أن يكون ذلك حاصل من قبل الجماعة 

بل حكى بعض العلماء الإجماع ، اتفق الفقهاء على أن ابتداء السلام من الواحد سنة -٤١
فالأفضل أن يردوا كما اتفقوا على أنه إذا سلم الواحد على الجماعة ، على ذلك

  .وإذا سلم واحد على الجماعة فإن الرد في حقهم يكون فرض على الكفاية. كلهم
لاخلاف بينهم في كما ، اتفق الفقهاء على جواز سلام الرجل على جماعة النساء -٤٢

  .جواز سلام المرأة على جماعة الرجال
  .أن تشميت العاطس فرض كفاية -٤٣
اتفقوا على أن الآكل أو الشارب إذا كما ، اعةاتفق الفقهاء على استحباب الأكل جم -٤٤

وإذا كانوا جماعة فيجزئ  . كان منفردا فإنه يشرع في حقه التسمية عند الابتداء
 . تسمية أحدهم عن الباقين على قولين

للمسلم إجابتها يجوز و. اتفق الفقهاء على عدم وجوب حضور دعوة الجفلى -٤٥
  .ولايكره له ذلك 

وكان المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالقيمة فقد اتفقت ، ةإذا كان البائعون جماع -٤٦
أما إذا لم يكن المبيع . الفقهاء على صحة البيع إذا كان المبيع مشتركاً بين البائعين

مشتركاً بين البائعين فالبيع صحيح باتفاق الفقهاء إذا بين البائعون حصة كل واحد 



¶K@���l�u	xא�i?>א��í�MKB#א�������������������������������������������������������������������������������������������� �

  ٥٦٥ 

 يبينوا حصة كل واحد من المبيعين وكذا يصح البيع، وإن لم. من المبيعين من الثمن
 .من الثمن

وكان المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء فالبيع صحيح باتفاق ، إذا البائعون جماعة -٤٧
 .المذاهب الأربعة

يجوز بيع السلعة المشتركة مرابحة، ويقسم الثمن والربح بين البائعين على قدر رؤوس  -٤٨
 .أموالهم

لبيع في عقد واحد، وكان المبيع مما ينقسم الثمن إذا كان المشترون جماعة وكان ا -٤٩
أما إذا . عليه بالقيمة فالبيع صحيح بلا خلاف إذا كان المبيع مشتركاً بين المشترين

لم يكن المبيع مشتركاً بين المشترين فالبيع صحيح باتفاق المذاهب الأربعة إن بين 
ع، وإن لم يبين البائع وكذا يصح البي. البائع حصة كل واحد من المبيعين من الثمن

فإن كان المبيع مما ينقسم الثمن عليه . حصة كل واحد من المبيعين من الثمن
 .بالأجزاء فالبيع صحيح بلا خلاف

بأن باع شخص سلعة من -إذا كان المشترون جماعة وكان البيع في أكثر من عقد  -٥٠
ن الحكم  فالبيع الثاني باطل بإجماع أهل العلم، ويكو-شخص، ثم باعها من آخر

. للبيع الأول، وذلك إذا كان البيع الثاني قد وقع بعد انقضاء مدة الخيار للبيع الأول
وكذا لا يصح البيع الثاني، ويكون الحكم للبيع الأول إذا كان البيع الثاني قد وقع 

 .في مدة الخيار للبيع الأول
ابق المبيع؛ إذا توارد أكثر من شخص على بائع، وليس عنده ما يكفيهم فيستحق الس -٥١

وإن وصلوا دفعة واحدة، وتنازعوا شرعت القرعة فيما بينهم، ويقدم من . لسبقه
 .وإن تراضوا على شيء فلهم ذلك. خرجت له القرعة

إذا اشترى رجلان عيناً صفقة واحدة فوجدا ا عيباً، فإن اتفقا على رد الجميع، أو  -٥٢
 أن ينفرد بالرد في نصيبه أما إذا أراد أحدهما. إمساك الجميع جاز ذلك بالإجماع

 .دون صاحبه فإن هذا لا يجوز
 .يجوز تعدد المثمن باتفاق المذاهب الأربعة -٥٣
اتفق الفقهاء القائلون بثبوت الخيار للمشتري بالتصرية على تعدد الصاع بتعدد  -٥٤

وكذا يتعدد الصاع بتعدد المصراة المشتراة في عقد . المصراة المشتراة في عقود متعددة
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 .واحد
اشترى رجل شيئين صفقة واحدة جاز له بيع أحدهما مرابحة بقسطه من الثمن إذا  -٥٥

أما إذا . بغير خلاف، إذا كان المبيع من المتماثلات التي ينقسم الثمن عليها بالأجزاء
كان المبيع من المتقومات التي لا ينقسم الثمن عليها بالأجزاء فإنه لا يجوز بيع 

 .ى وجهه أحدهما مرابحة حتى يخبر بالحال عل
إذا جمعت الصفقة معلوماً ومجهولاً فالبيع باطل بلا خلاف إن تعذر علم اهول، أما إن لم  -٥٦

يتعذر علم اهول فالبيع في اهول باطل باتفاق المذاهب الأربعة، وكذا يبطل البيع في 
 .المعلوم؛ لتعذر تقسيط الثمن على المعلوم واهول

 .رناتفق الفقهاء على جواز تعدد الم -٥٧
 .اتفق الفقهاء المذاهب الأربعة على جواز تعدد الراهن للعين الواحدة -٥٨
 .اتفق الفقهاء على جواز تعدد المرهون -٥٩
 .اتفق الفقهاء على صحة ضمان الحق عن الواحد من اثنين أو أكثر -٦٠
إذا ضمن اثنان ديناً واحداً في وقت واحد، وكانا غير متضامنين انقسم الدين عليهما  -٦١

فإن كانا . لا يطالب صاحب الحق كل واحد منهما إلا بحصتهبالتساوي، ف
متضامنين فقد اتفق القائلون بصحة تضامن الضامنين على صحة مطالبة صاحب 
الحق بجميع حقه ممن شاء منهما إذا اشترط ذلك، أو لم يشترط لكن تعذر أخذ 

 وكذا له مطالبة كل واحد منهما بجميع حقه إذا لم. الحق الذي على أحدهما
 .يشترط ولم يتعذر

إذا ضمن  اثنان ديناً واحداً على التعاقب، وكانا غير متضامنين فقد اتفقت المذاهب  -٦٢
وكذا له . الأربعة على أن صاحب الحق له مطالبة كل واحد منهما بجميع الدين

 .مطالبة كل واحد منهما بجميع الحق إن كانا متضامنين
 .اتفق الفقهاء على صحة الضمان عن الضامن -٦٣
ذا ضمن رجل ديناً على رجل لرجلين، ثم وفى الضامن أحدهما حقه برئ منه، ولم إ -٦٤

 .يبرأ من حق الآخر
 .اتفق الفقهاء القائلون بمشروعية الكفالة بالنفس على صحة تعدد الكفلاء بالنفس -٦٥
إذا كفل اثنان شخصاً لآخر في وقت واحد فإما يبرآن جميعاً بتسليم أحدهما  -٦٦
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أما إذا كانت كفالتهما على التعاقب، وسلم أحدهما . هالمكفول به للمكفول ل
 .المكفول به فإنه يبرأ وحده دون الكفيل الآخر

إذا تكفل رجل ببدن رجل مدينٍ لرجلين، ثم سلم الكفيلُ المدين لأحدهما برئ من  -٦٧
 .حقه، ولم يبرأ من حق الآخر

وز توكيل أكثر كما يج، يجوز توكيل أكثر من وكيل في غير الخصومة باتفاق الفقهاء -٦٨
 .من وكيل في الخصومة

 . على جواز تعدد الموكِّلين لشخص واحد في شيء واحدالفقهاءاتفق -٦٩
إذا المؤجر جماعة، وكانت العين المؤجرة مما ينقسم الثمن عليها بالقيمة فقد اتفقت  -٧٠

المذاهب الأربعة على صحة الإجارة إذا كانت العين المؤجرة مشتركة بين 
لم تكن مشتركة بين المؤجرين فالإجارة صحيحة باتفاق المذاهب أما إذا . المؤجرين

وكذا تصح . الأربعة، إن بين المؤجران نصيب كل واحد منهما من الأجرة
 .الإجارة، وإن لم يبين المؤجران نصيب كل واحد منهما من الأجرة

إذا تعدد المستأجرون في عقد واحد، وكانت العين المؤجرة مما ينقسم الثمن عليها  -٧١
بالقيمة فالإجارة صحيحة باتفاق المذاهب الأربعة، إذا كانت العين المؤجرة 

أما إذا لم تكن العين المؤجرة مشتركة بين المستأجرين . مشتركة بين المستأجرين
فالإجارة صحيحة باتفاق المذاهب الأربعة، إن بين المؤجر الحصة الواجبة من الأجرة 

 الإجارة، وإن لم يبين المؤجر الحصة وكذا تصح. على كل واحد من المستأجرين
كما تصح الإجارة أيضاً إذا . الواجبة من الأجرة على كل واحد من المستأجرين
 .كانت العين المؤجرة مما ينقسم الثمن عليها بالأجزاء

: إذا تعدد المستأجرون في أكثر من عقد فالحكم في هذه الحالة كالحكم في مسألة -٧٢
 .قدتعدد المشترين في أكثر من ع

إذا تساوى الشفعاء في سبب الأخذ بالشفعة، وكانت أنصبتهم متساوية، وزع  -٧٣
وكذا يوزع المشفوع فيه بينهم . المشفوع فيه بينهم بالسوية باتفاق المذاهب الأربعة

 .على عدد رؤوسهم، إذا كانت أنصبتهم متفاوتة
 .يجوز كون المودِع والمودع جماعة باتفاق الفقهاء  -٧٤
فإم يعروفاا حولاً ،  اللقطة إذا التقطها الجماعة شخصان فأكثرأن، اتفق الفقهاء -٧٥
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  .ثم بعد ذلك يملكوا جميعاً، وتكون بينهما، كاملاً
يصح الوقف على غير المحصورين .كما ، يصح الوقف على المحصورين باتفاق الفقهاء -٧٦

هم، وإن لم وكذا يصح الوقف علي. إذا اقترن لفظه بما يدل على الحاجة، باتفاق الفقهاء
وكذا ، تصح الوصية للمحصورين باتفاق الفقهاء و.يقترن لفظه بما يدل على الحاجة
. إذا اقترن لفظها بما يدل على الحاجة، باتفاق الفقهاءتصح الوصية لغير المحصورين 

 . الحاجةوكذا تصح الوصية لهم، وإن لم يقترن لفظها بما يدل على
وفي هذه الحالة .  الأوصياء مع اتحاد الموصى بهاتفق باتفاق الفقهاء على جواز تعدد -٧٧

يجوز لكل واحد منهم الانفراد بالتصرف بغير خلاف، إن صرح الموصي بذلك، 
فإن أطلق لم . وليس لكل واحد منهم الانفراد بغير خلاف، إن صرح بالاجتماع

 .يجز لأحدهم الانفراد بالتصرف
هب شخصان شيئاً لهما اتفق الفقهاء على صحة تعدد الواهبين، وذلك بأن ي -٧٨

  .لشخص، سواء كان مما ينقسم أو لا
فيلزم كل ، وإذا اشترك جماعة في قتل واحد خطأ أو عمداً، أن الجماعة تقتل بالواحد -٧٩

فتجب على كل واحد منهم ، وإذا عفي عنهم إلى الدية، واحد من الشركاء كفارة
 .دية كاملة 

. د الكفارة على القاتل بتعدد المقتولينفقد اتفق العلماء في تعدقتل الواحد جماعة إذا  -٨٠
، وإن طلب بعضهم القصاص، وأولياء المقتولين مخيرون بين استيفاء القصاص

 .ولا تتداخل حقوقهم ، قتل لمن طلب القصاص وكان للباقين الدية، وبعضهم الدية
يقتص من الجماعة فإنه ، وإذا اشترك جماعة في قطع طرف أو جرح موجب للقصاص -٨١

  .رط أن لا يتميز فعل احدهم عن فعل الآخرللواحد بش
وكان عن طريق ،  ولم يقارنه إكراه ولاديد– من قبل الجماعة –الزنا إذا وقع  -٨٢

ففي هذه الحالة يقام حد الزنا على ، ثبت الزنا على الجماعة والرضا من الطرفين
ساد في  يقارنه إكراه ولاديد وأخذ صفة الإفوأما. كما يقام على الفرد، الجماعة

 . الأرض فإن حده حينئذ يكون حد الحرابة
وأما إذا قذفهم ، فإنه لا يحد إلا حداً واحد، أن من قذف جماعة بكلمة واحدة -٨٣

 .بكلمات فعلية لكل واحد حد 
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وكان نصيب كل واحد منهم يبلغ ، اتفق الفقهاء على انه اذا اشترك جماعة في سرقة -٨٤
اثنان فأكثر في سرقة ، وإذا اشترك .بحق كل واحد منهم، أن القطع واجب، نصابا

فإنه ، يبلغ النصاب، أو اكثر ولم يكن نصيب كل واحد منهم من السرقة، نصاب
 . أيضاً يجب قطع الجميع

من شروط كون الخارجين على الإمام كي يكونوا بغاة أن يكون خروجهم بتأويل  -٨٥
  . ؟وأن يكونوا جماعة ذوي شوكة ومنعة، غير مقطوع بفساده، سائغ

 .وز تعدد القضاة على سبيل الاشتراك في قضية واحدة يج -٨٦
سواءً كان الوارث ، ثبت نسبه، إذا أقر جميع الورثة بنسب من يشاركهم في الميراث -٨٧

  .واحداً أو جماعة ذكراً أو أنثى
-وبعد فهذه جملة من أبرز ما دونته في هذا البحث، فما كان فيه من صواب فمن االله 

- ،من نفسي والشيطان، واالله ورسوله منه بريئانوما كان فيه من خطأ ف.  
أسأل االله جل وعلا أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقني للعلم النافع 

والعمل الصالح، وأن يجعلني مباركاً أينما كنت، وأن يغفر لي ولوالدي وأهل بيتي ومشايخي 
ن وشركه، وشر كل ذي شر، وسائر إخواني المسلمين، وأن يقينا شر أنفسنا وشر الشيطا

  .وأن يختم لنا جميعاً بخاتمة السعادة، إنه جواد كريم
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد، 

 .وعلى آله وصحبه أجمعين
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אא
  : وتشتمل على

  .فهرس الآيات القرآنية -

 . والآثارنبويةفهرس الأحاديث ال -

 .فهرس الأعلام -

 .فهرس المصادر والمراجع -

  .فهرس الموضوعات -
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אא 
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א 
 الصفحة الحديث طرف

كلوا، وسموا االله تعالى،    : ائذن لعشرة، فأذن لهم فدخلوا، فقال     "
  "فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا 

٣٩٦  

  ١٣٤  "اثنان فما فوقهما جماعة"
  ٣٠٠، ١٦٥  "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا"
احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثـة        "

  "دموا أكثرهم قراناً في القبر، وق
٢٨٠، ٢٧٨  

إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبـل أن تغـرب            "
  ..."الشمس فليتم صلاته

١٣٨، ١٣٧  

  ١٩١  "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها "
  ٢٢٢  "اذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم"
  ١٣٩  ..." وانتم تسعون،إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها"
بـسم االله، فـان نـسي في        : إذا أكل أحدكم طعاماً، فليقل    "

  ..."أوله
٣٩٧  

  ١٨٥، ١٥٠  "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "
 ٦٠ ..."إذا أمن الإمام فأمنوا"
إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس، فصل معهم وإن كنـت           "

  "ة قد صليت، تكن لك نافلة، وهذه مكتوب
١٦٩، ١٦٢  

إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا،          " 
  "ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة 

١٣٩  

  ١٣٤  "إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما"
إذا دخل الرجل بيته فذكر االله عند دخوله وعند طعامه، قـال            "

  ...."لا مبيت لكم: الشيطان
٣٩٩  

  ١٨٧  ..."ن الصلاة أو غفل عنها فليصلها رقد أحدكم ع إذا"



¶K@���l�u	xא�i?>א��í�MKB#א�������������������������������������������������������������������������������������������� �

  ٥٧٨ 

 الصفحة الحديث طرف
إذا سلّم، قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيراً قبل أن           "

  "يقوم 
١٩٠  

  ١٩١  "إذا شهدت إحداكن المسجد فلاتمس  طيباً"
  ١٦٦، ١٦٥   "إذا صليت في أهلك ثم أدركت فصلها إلا الفجر والمغرب"
 ليؤمكم أحدكم، فـإذا كـبر     إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم    "

 ..."فكبروا
٦١ 

إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهـم          "
  "فإا لكم نافلة 

١٢٢، ١٠٤، ١٠١ ،
١٦٩، ١٦٧، ١٦١  

  ٤٨٤  "إذا علمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض "
أشهد أن محمدا رسول االله، فلا تقـل حـي علـى            : اذا قلت "

  ..." في رحالكمصلوا: الصلاة، وقل
٢١٥، ٢١١  

  ١٩٨  "إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم"
  ٤٦٢  ..."إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث،"
  ٢٤٠  "إذا نعس أحدكم فلينم حتى يعلم مايقرأ "
إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقـد حـتى يـذهب عنـه             "

  ..."النوم،
٢٤٠  

  ٢٢٨  "وأقيمت الصلاة فابدأوا العشاءإذا وضع العشاء "
إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدأوا بالعشاء، ولا         "

  "يعجل حتى يفرغ منه
٢٢٨  

  ١٠٢  ..."ارجعوا إلى اهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم،"
  ١٩٨  .. "وأقروها لكتاب االله  أٌبي  ... أرحم أمتي أبو بكر، "
قط مالا أنفس منه، فما تـأمرني،       أصبت مالا بخيبر لم أصب      "

  ..."إن شئت حسبت أصلها وتصدقت ا،: فقال
٤٦٥، ٤٦٢  

  ٣٧٩  "اعرضوا على رقاكم، لابأس بالرقى مالم يكن فيه شرك "
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  ٥٧٩ 

 الصفحة الحديث طرف
  ١٢١  ..."أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي "
  ٢٤٧  "أعظم الناس أجراً أبعدهم فأبعدهم ممشى "
تأكلوا بـه،    تجفوا عنه، ولااقرؤوا القرآن، ولا تغلوا فيه، ولا"

  "ولا تستكثروا به 
٢٥٢  

إلا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضاً، ولا يرفـع            "
  "بعضكم على بعض في القراءة 

٣٧٤، ٣٥٦، ٣٥٣  

 ٥٥ "ويرفع به الدرجات ما يمحو االله به الخطاياألا دلكم على "
  ٢٠٥  "الأئمة من قريش "
  ٣٤١  " سبعة البدنة عن سبعة والبقرة عن"
  ٣٤٠، ٣٣٢  "البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة في الأضاحي "
  ٣٤١  "البقرة والجزور عن سبعة "
  ٥٣١  "البينة،  أو حد في ظهرك "
  ٣٣٢  "الجزور عن سبعة "
  ٣٤١  "الجزور والبقرة عن سبعة "
  ٣١٤  " شيطانان والثلاثة ركب نالراكِب شيطان، والراكبا"
  ٣٢١  "احلة الزاد والر"
: وإِذا تزوج الثيـب   . أقام عندها سبعاً  : السنة، إِذا تزوج البكر   "

  " أقام عندها ثلاثاً
٢٤٢  

  ٨٤  ..."الصلاةُ في الجماعة تعدِل خمسا وعشرين صلاة،"
 الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمـضان        "

  "مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر
٦٤  

بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته        الظهر يركب   "
  ..."إذا كان مرهوناً

  

٤٣٥  



¶K@���l�u	xא�i?>א��í�MKB#א�������������������������������������������������������������������������������������������� �

  ٥٨٠ 

 الصفحة الحديث طرف
اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركـت يـا ذا الجـلال            "

  "والإكرام 
٣٦٠، ٣٥٧  

  ٢٠٥  "الناس تبع لقريش "
  ٥٥٣  "الولد للفراش "
  ١٨٣  "إما أن تصلي معي وإما أن تخفف عن قومك "
  ٣٩٨، ٣٩٦  "اكمأما إنه لو سمى لكف"
  ١١٥  ..."أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلا االله،"
بسبع وانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض        أمرنا رسول االله    "

   "واتباع الجنائز وتشميت العاطس
٣٩١  

 ٥٤ "أن آثاركم تكتب فلا تنتقلوا"
إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولـو           "

  ..."ون ما فيهما لأتوهما ولو حبوايعلم
١١٩، ١٠٩، ٩٥ ،

١٨٨، ١٨٢  
 ٥١ ..."إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه"
يارسـول االله، إنـا نأكـل       :  قالوا --أن أصحاب النبي    "

  ..."لعلَّكم تفترِقُون؟: ولانشبع ؟ قال
٣٩٧، ٣٩٢  

 إذا فاتتهم الجماعة في المسجد      - -أن أصحاب رسول االله     "
  "لوا في المسجد فرادىص

١٨٣  

إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله لايخسفان لموت أحـد           "
  ..."ولا لحياته

٢٨٧  

إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم االله عليه، وأنـه            "
  ..."جاء ذه الجارية ليستحل ا،

٣٩٨  

 ٣١ ..."إن االله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة"
  ٥٢٦  "وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه إن االله "
 ٥٩ "ان االله وملائكته يصلون على الصف الاول"
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  ٥٨١ 

 الصفحة الحديث طرف
  ٣٩٠  ..."إن االله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس"
 ٢٧ ..."إن االله يرضى لكم ثلاثا، ويسخط لكم ثلاثا"
  ١٦٤  "أن المغرب هي وتر النهار"
  ٣٣٩  " هديه أشرك عليا في - -أن النبي "
  ٤٩١  " أولم على صقية بنت حيي بسويق وتمر  - -أن النبي "
  ٣٤٥  "أشرك عليا في هديه - -أن النبي "
قف أحدهما عن يمينـه     فوابر وجبار    صلى بج  - -النبي   أن"
   "قامهما خلفهأيديهما حتى أفأخذ ب خر عن يساره،الآو

٢٦٦  

  ٣٦٠  "كان يمكث إذا سلم يسيرا - -أن النبي "
:  كان ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة        - -أن النبي   "

  "صلوا في رحالكم
٢٢٠، ٢١٦، ٢١٠  

مر في المسجد يوماً وعصبة من النساء قعـود          - -أن النبي "
  "فألوي بيده بالتسليم 

٣٨٦  

 ٣٨ " وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحدأن النبي "
فدرأ عنـها    - -سول االله   أن امرأةً استكرهت على عهد ر     "

  "الحد
٥٢٧  

  ٥٤٣  "إن برئت رأيت رأيي وإن مت فلا تمثلوا به "
  ٥١٦  ..."أن رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي"
 رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده،       -  -إن رسول االله    "

  "فأمر أن يعيد الصلاة 
١٠٧  

 قضى أن كل مستلحق يستلحق بعـد         - -أن رسول االله    "
  ..."أبيه الذي يدعى له ادعاه

٥٥٣  

 أقبل من نواحي المدينة يريد الـصلاة،        - -أن رسول االله    "
  "فمال إلى منـزله، فجمع أهله، فصلى م

٢٥٥، ١٨١  
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  ٥٨٢ 

 الصفحة الحديث طرف
  ٢٩٧  " قام م في رمضان– –أن علياً "
 كتب إليه أن لايورث الحميـل       –  –أن عمر بن الخطاب     "

  "إلا ببينة 
٥٥٦  

 –جمع الناس على أبي بن كعـب         –ب  أن عمر بن الخطا   "
-"  

٣٩٧  

 ثم يأتي فيـؤم     -  -أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي         "
  ..."قومه

٢٤٣ ، ١٧٢  

 ينادي في الليلة الباردة أو المطيرة       - -أن منادي رسول االله     "
  "صلوا في رحالكم "في السفر 

٢١٢  

أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شـاهدا عـدل نـسكنا             "
  "هادمابش

٣٠٧  

أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه          "
  "أجراًً 

٢٥١  

  ٣٢٠، ٣١٨  "انطلق فحج مع امرأتك "
  ٧٢  "إنما بنيت المساجد لما بنيت له"
  ٧٨  ..." فكبروا إنما جعِل الإمام ليؤتمَّ به فإذا كبر"
  ٥٣٢  "أنه جلد قذفة عائشة ثمانين، ثمانين"
  ٤٨٨   "نه لا بد للعروس من وليمةإ"
 ٣٩ "أنه ى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد"
 ٤٧ "أا تفضل بسبع وعشرين درجة "
  ٤٨٧  "أولم ولو بشاة "
  ١٨٠، ١٦٨، ١٦٣  "أيكم يتجر على هذا ؟ فقام رجل فصلى معه "
اً وأيما رجل باع بيع   ،  أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما      "

  "فهو للأول منهما ، جلينرمن 
٤١٤  
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  ٥٨٣ 

 الصفحة الحديث طرف
  ٣٢٩  "بسم االله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد "
  ٦٨  "إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة   في الظلم  بشر المشاءين"
  ٨٦  "بيون خير لهن"
 أني رأيتـه،    - -تراءى الناس الهلال فأخبرت رسـول االله        "

  "صومه فصامه وأمر الناس ب
٣٠٥  

تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمـس وعـشرين          "
  ..."جزءا،

١٧٩، ٦٥  

  ٣٤١  "تنحر البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة "
  ٤٧٩  "ادوا تحابوا"
ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن، ولا يؤم رجل فيخص نفـسه            "

  ..."بالدعاء
٣٦٢  

  ٤٩٦  ..."ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل،"
ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا           "

  ..."البصل والثوم، لقد رأيت رسول االله
٢٣٢  

ثم قال اذهب فادع لي فلاناً وفلاناً وفلانا ومن لقيـت قـال             "
  ..."فدعوت له

٤٠٢  

أتشهد : إني رأيت الهلال، فقال   : فقال - -جاء أعرابي إلى    "
  ..."االله ؟أن لا إله إلا 

٣٠٥  

  ٣٦١  "جلوس الإمام بعد التسليم بدعة"
  ٢١٥  " في المدينة من غير خوف ولا مطر - -جمع النبي "
 بين الظهر والعصر، والمغرب و العشاء  -  -جمع رسول االله    "

  "بالمدينة من غير خوف ولا مطر
٢١٥، ١١٩  

  ٣٨، ٣٥  "جميعاً "
  ٣٦٢  "جوف الليل، ودبر الصلوات المكتوبات "
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  ٥٨٤ 

 الصفحة الحديث طرف
  ٣٥٥، ٣٢٥   "فمنا المُكبر ومنا المُهل - -حججنا مع النبي "
رد السلام، وتشميت العاطس،    : خمسحق المسلم على المسلم     "

  "وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، وابتاع الجنائز 
٤٠١، ٣٨٩  

  ٣٩٠  "خمس تجب للمسلم على أخيه"
  ٢٠٧  "خياركم أحسنكم أخلاقاً "
ا، وشرها آخرها، وخـير صـفوف       صفوف الرجال أوله   خير"

  "النساء آخرها، وشرها أولها
١٢٩  

  ٤٤٩  "دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً "
  ٤٨٢  "دعوه، فيوشك صاحبه أن يأتيه "
 يوم خرج يستسقي فحول ظهره إلى الناس        - -رأيت النبي   "

  ..."واستقبل القبلة
٢٨٩  

داالله سافرت مع أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وجابر بن عب         "
  ..."وأناس سماهم فكان إمامنا يصلي بنا: و قال حميد

١٤١  

 عن المتعة فأمرني ـا،  - رضي االله عنهما     -سألت ابن عباس    "
فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شـرك         : وسألته عن الهدي فقال   

  ..."دم

٣٣٩  

 ٥٠ ..."سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله"
حجته بين المسلمين في البقرة عن      في   - -شرك رسول االله    "

  "سبعة
٣٣٢  

 حجته، فصليت معـه صـلاة       --شهدت مع رسول االله     "
  ..."الصبح في مسجد الخيف

١٢٢، ١٠٤، ١٠١ ،
١٧٢، ١٦٧، ١٦١  

  ١٤١  "صل قائماً إلا أن تخاف الغرق "
، ١٢٩، ١٢٧ ،١٠٣  "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"

٢٦٢، ١٧٩  
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  ٥٨٥ 

 الصفحة الحديث طرف
رجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه          صلاة ال "

 ..."خمسة وعشرين ضعفاً
١٠٣، ٨٤، ٤٧ 

  ١٦٣  "صلاة الليل مثنى مثنى"
صلاة في المسجد الحرام مائة ألف صلاة، وصلاة في مسجدي          "

  "ألف صلاة، وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة
٢٤٥  

 صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيمـا سـواه إلا            "
  "المسجد الحرام

٢٤٥  

، وعلى من قال لا إلـه إلا        صلوا خلف من قال لا إله إلا االله       "
  "االله

٢٧١  

  ٢٧٢  "صاحبكم صلوا على"
"    صلَّى بنا النبي--      فلما سلَّم قـال ،أشـاهد  :  يوما الصبح

  ..."فلان؟
٢٤٧، ٨٢، ٧٦  

  ١٢١  ..." في بيته وهو شاك،-  -صلى رسول االله "
 في بيتـه وهـو شـاكي، فـصلى          - -صلى رسول االله    "

  ..."جالسا،
٢٢٣  

فكان إذا سلم يقـوم، وصـليت       ،  - -صليت خلف النبي    "
  "؛ فكان إذا سلم وثب كأنه على رضفه خلف أبي بكر 

٣٦٠  

 سجدتين قبل الظهـر وسـجدتين       -  -صليت مع النبي    "
  ..."بعدها،

١٣٨  

 يومـا   صوموا لرؤيته وأنسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين        "
  "وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا

٣٠٧  

  ٣٩٣  "طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة "
عليكم الطريق فالزموه، ولئن أخذتم يميناً وشمالاً لتضلن ضلالاً         "

  "بعيداً 
٣٧٥، ٣٥١  
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  ٥٨٦ 

 الصفحة الحديث طرف
  ١٧٢، ١٦٨، ١٦٣  "فإذا أدركتها معهم فصل معهم فإا لك نافلة "
  ٢٠٢ " وليؤمكم أكبركم، الصلاة فليؤذن لكم أحدكمفإذا حضرت"
 ٣٠ "فإن دعوم تحيط من ورائهم"
فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحـيرة حـتى            "

  "تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا االله 
٣٢٢  

 ٣١" صالح في السماء والأرض فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد"
  ٢١٢  ..."صلوا في رحالكم: - -فنادى منادي رسول االله "
! أقرأ عليك وعليك أنزل؟ :قلت، اقرأ علي: - -قال النبي "

  ..."فإني أحب أن أسمعه من غيري: قال
٣٦٧  

  ٥٤٤  " لمانعي الزكاة–  –قتال أبي بكر الصديق "
قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إلـيكم الا أني            "

  "خشيت أن تفرض عليكم
٢٩٦  

  ٢٠٥  "ا قريشاً ولاتقدموها قدمو"
لصلاة الظهر والعصر، يـوم      وأصحابه   - -قضاء النبي   "

     "الخندق جماعة
١٨٨  

 لصلاة الفجر في رجوعهم مـن        وأصحابه   - -قضاؤه  "
  "غزوة خيبر جماعة

١٨٨  

  ٢٩٣، ٢٥٥  "  لكم؟قوموا فلأصلّ"
  ٣٦١  "كان الإمام إذا سلم قام "
 ٣٥" جميعاًون في زمان رسول االله يتوضؤ  كان الرجال والنساء"
فيـأكلون  ، كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهـل بيتـه     "

  "ويطعمون حتى تباهي الناس فصارت كما ترى
٣٢٩  

أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في         - -كان النبي   "
  ..."رمضان حين يلقاه جبريل

٣٦٨  
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  ٥٨٧ 

 الصفحة الحديث طرف
  ٢٥٦   " إذا رجع من المسجد صلى بنا- -كان النبي " 
 يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في         - -كان النبي   "

  ..."،"أيهم أكثر أخذاً للقرآن ": ثوب واحد، ثم يقول
٢٨٠  

 ٣٩ " والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحدكان النبي "
مؤذنـا    يزورها في بيتها، وجعل لها-  -كان رسول االله "

  " دارها يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل
١٢٧  

  ٣٥٧  "كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة "
  ٣٨٧  "كن النساء يسلمن على الرجال"
 في سفر، فكانـت ليلـة       - -كنا إذا كنا مع رسول االله       "

  ..."ظلماء، أو ليلة مطيرة،
٢١٩  

 إذ زالت الشمس، ثم نرجـع       - -كنا نجمع مع رسول االله      "
  "نتتبع الفيء

٢٢١  

 من إناء بيني وبينـه واحـد،        ل االله   كنت اغتسل أنا ورسو   "
 "تختلف فيه أيدينا فيه، من الجنابة

٣٨ 

لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على        "
  ..."كل شيء قدير،

٣٥٧  

  ١٣٢  "لا تؤم المرأة "
  ٤٨٤  "لا تجوز الهبة إلا مقبوضة "
  ٣١٧   "لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم"
 ٣٠ "فتختلف قلوبكم ؛ تلفوالا تخ"
  ٨٠  ..."لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا"
  ٣١٩  "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم "
  ١٦٩، ١٦١  "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين "
  ١٩٢  "لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها "
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  ٥٨٨ 

 الصفحة الحديث طرف
ولا تنقطع التوبة حـتى     ، توبة  لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع ال     "

  "تطلع الشمس من مغرا
٢٠٣  

  ١٣٠، ١٢٨  "لا خير في جماعة النساء إلا في مسجد، أو في جنازة قتيل "
  ٢٢٩، ٢٢٨  "لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان"
  ٥٥٥  "لا مساعاة في الإسلام "
  ٢٠٣، ٢٠٢  "لا هجرة بعد الفتح "
  ١٦٥، ١٦٤  "وتران في ليلة  لا"
  ٧٩  "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه "
لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه ولا يجلـس علـى       "

  "تكرمته في بيته إلا بإذنه
١٩٥  

لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا            "
  "مع ذي محرم 

٣٢٠، ٣١٨  

 الصلاة تحبسه لا يمنعـه أن       لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت      "
 "ينقلب إلى أهله إلا الصلاة 

٥١ 

  ٣٤٢  "لا يشترك في شيء من النسك"
 ٣٩ "لابأس ان يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد"
  ٥٤٠  "لاتقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً "
  ١٨٩  "لاتمنعوا إماء االله مساجد االله "
  ٢٥٧  " ذي محرملايخلون رجل بامرأة إلا مع"
  ٩٦  ..."لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس"
  ٣٨٤  ..."اذهب فسلم: لما خلق االله آدم قال له"
 - -لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة قبل مقدم النبي          "

  ..."فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة
١٩٨  

  ١٣١  "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"
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  ٥٨٩ 

 الصفحة الحديث طرف
 ما أحدث النساء لمنعهن المسجد،      - -  لو أدرك رسول االله   "

  "كما منعت نساء بني إسرائيل
١٩٣  

  ٤٩٧  "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً"
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجـدوا إلا أن              "

 ..."يستهموا عليه
٥٨، ٥٧ 

 لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أَعلم، ما سار راكـب بليـل             "
هدحو"   

٣١٤  

  ١١٢  .."لولا مافي البيوت من النساء والذرية "
  ٢٤٨  "ليصل أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد"
لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن االله على قلوم،          "

  "ثم ليكونن من الغافلين
٢٨١  

نب  على شيء من نسائه ما أولم على زي         - -ما أولم النبي    "
  "أولم بشاة 

٤٩١  

ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، وله شيء يريد أن يوصـي            "
  " فيه، إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه

٤٧١  

  ١٦٢  ألست برجل مسلم؟، ما منعك أن تصلي"
وعن أهل بيته إلا بدنة واحـدة، أو         - -ما نحر رسول االله     "

  "بقرة واحدة 
٣٣٤  

  ٣٠٠  "يحذرونهما يرجعون إلا بخير يرجونه أو لشر "
مازال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم         "

بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيتـه إلا الـصلاة             
  "المكتوبة 

٢٩٧  

مامن ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فـيهم الـصلاة إلا قـد               "
  ..."استحوذ عليهم الشيطان

١٠٠، ٩٩  
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  ٥٩٠ 

 الصفحة الحديث طرف
  ٢٧٤  "مِثْلُ أحد"
  ٧٩ ..."نين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسدمثل المؤم"
  ، ٢٢٤١٩٩  "مروا أبا بكر فليصل بالناس "
  ٢٧٦  ..."مسلم، إيماناً واحتساباً،جنازة اتبع من "
، ٣٥٨، ٣٥٤، ٣٤٩  "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد "

٣٧٧، ٣٧٥  
  ٢٣٣  "من أخرج أذى من المسجد بنى االله له بيتاً في الجنة "
  ١٣٨، ١٣٦  "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة "
  ١٣٨  ..."من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس"
  ٣٧٩  "من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل "
من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا، وليقعـد           "

  "في بيته 
٢٣٠، ١٠٥  

  ٢٣٣  "ربن مسجدنا حتى يذهب ريحها من أكل من البقلة فلا يق"
 فـلا يغـشانا في      – يريد الثوم    –من أكل من هذه الشجرة      "

  "ما أراه يعني إلا نيئة : ما يعني به ؟ قال: قلت"مساجدنا 
٢٣٠  

  ٢٣١، ٢٣٠ " فلا يأتين المساجد – يعني الثوم –من أكل من هذه الشجرة "
دنا، فـإن   من أكل من هذه الشجرة المنتنة، فلا يقربن مـسج         "

  "الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس 
٢٣٢  

  ١١٤  "من الذي يبيع الخمر كسروا آنية له، وسيروا كل ماشية له"
 ٣٨، ٣٥ "من إناء واحد "
فقال ابن عمر أكثر علينا      من تبع جنازة فله قيراط من الأجر،      "

  "أبو هريرة 
٢٧٤  

ة المكتوبة  من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء، ثم مشى إلى الصلا        "
  ..."فصلاها مع الناس

٦٤  
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  ٥٩١ 

 الصفحة الحديث طرف
 ٥٧ ..."من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة،"
من سمع المنادى فلم يمنعه من اتباع عذر لم تقبل منه الـصلاة             "

  ..."التي صلى
٢٢٤، ١٢٠، ١٠٥ ،

٢٣٩، ٢٢٥  
  ١٢٠، ١٠٦  "من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر"
تى يصلي عليها فله قيراط ومـن شـهدها         من شهد الجنازة ح   "

مثـل الجـبلين    : حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال       
  "العظيمين

٢٧٤  

من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى           "
  "الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله

٦٦  

من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يـذكر االله حـتى تطلـع              "
  " ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرةالشمس،

٦٦  

  ٢٠٢  "من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي "
من صلى الله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب           "

  ..."له براءتان
٦٢  

من غدا إلى المسجد وراح أعد االله له نزله من الجنة كلما غدا             "
 "أو راح 

٥٦ 

  ٢٩٦  "م حتى ينصرف كتب له قيام ليلةمن قام مع الإما"
  ٥١١ "قتلمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدي، وإما أن ي"
  ٣١٢  "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه "
  ١٨٧  " من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها"
عام الحديبية، البدنة عـن سـبعة        - -نحرنا مع رسول االله     "

  "والبقرة عن سبعة
٣٤١، ٣٣٨  

  ٢٦٤  " فعل--هكذا رأيت النبي "
  ٢٣٦، ١٢٠، ٩٧  "هل تسمع النداء بالصلاة ؟"
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  ٥٩٢ 

 الصفحة الحديث طرف
 الولـد للفـراش     - -هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال النبي          "

  ..."وللعاهر الحجر
٥٥٤، ٥٥٢  

والذي لا إله غيره ما صلت امرأة صلاة خير لها مـن صـلاة              "
  ..."تصليها في بيتها

١٩٢  

  ٤٨١  "ندي ما أحملكم عليه واالله لا أحملكم، وما ع"
واالله ليترلن ابن مريم حكماً عدلاً فليكسرن الصليب، وليقتلن         "

  ..."الخترير، وليضعن الجزية
١٥٢  

  ٤٨٣  ..."واالله يا بنية ما من الناس أحد أحب إليَّ غنى بعدي منك،"
  ١٨٤ " صلي فيه، فأذن وأقام وصلى جماعةوجاء أنس إلى مسجد قد"
 ٥١، ٥٠ "في المساجدورجل قلبه معلق "
  ١٩٨  "وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد"
ما اجتمع قوم في بيت من بيوت االله، يتلـون كتـاب االله،             و"

  ..."ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة
٣٧٠  

  ٢٤٨  "وما كان أكثر فهو أحب إلى االله "
  ٥٤٥  ..."طعهومن بايع إمام فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فلي"
يؤم القوم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواءا فـأفقههم    "

  ..."في الدين
١٩٩  

  ٢٠١، ١٩٧  ..."يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله،"
يا أيها الناس، إن منكم منفِّرين، فأيكم أم الناس فليوجِز، فإن           "

  "من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة
٢٤٤  

  ٢٢٦، ٢٢٠، ٢١١  ..."وأنا أصلى لقومى،  االله إنى قد أنكرت بصرى،يا رسول"
 ٥٣ "دياركم تكتب آثاركم! يابني سلمة "
  ٣٩٥  "سم االله، وكل بيمينك، وكل مما يليك ! ياغلام "
  ٦٥يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعـون في         "
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  ٥٩٣ 

 الصفحة الحديث طرف
  ..."صلاة الفجر وصلاة العصر

 إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزيء عـن         يجزيء عن الجماعة  "
  "الجلوس أن يرد أحدهم

٣٨١  

يسلم الراكب على الماشي وإذا سلم واحد من القـوم أجـزأ            "
  "عنهم

٣٨٢  

انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهـو علـى          -  -أن النبي     
  ..."ة من أسفل منهم،لّ والبِ،والسماء من فوقهم راحلته،

١٤٤  
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  ٥٩٤ 

א  
 لصفحةا العلم

  ٧٠  إبراهيم بن ميمون
 ٦٩ ابن المبارك
 ٢٨ ابن تيمية
 ٤٨ ابن حجر

  ١١١  ابن دقيق العيد
 ٥٠ ابن رجب
  ٢٧  ابن سعدي
  ١٩٦  ابن سيرين
 ٢٩ ابن عبدالبر

  ٣٨٨  ابن قيم الجوزية
 ٢٧ ابن كثير

  ١٧٧  ابن مسعود
  ٥٤٧  أبو الخطاب
  ٩٩  أبو الدرداء
  ١٣١  أبو بكرة
  ٩٢  أبو ثور

  ٤٩٦   شريح الكعبيأبو
  ٢٩٧  أبو عبدالرحمن السلمي

  ٣٥١  أبو عثمان النهدي
  ٤٨١  أبو قتادة
  ١٧٩  أبو قلابة

  ١٩٧  أبو مسعود الأنصاري
  ٢١٢  أبو مليح
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 لصفحةا العلم
 ٦١ أبو موسى الأشعري

  ٢٨٨  أبو يوسف
  ٧٦  أُبي بن كعب

  ١٧٨  إسحاق بن راهويه
 ٧٠ الأعمش
  ١٢٦  أم ورقة

 ٦٢ أنس بن مالك
  ٩٢  الأوزاعي

 ٦٧ بريدة بن الحصيب
  ٢٢٤  بلال بن رباح

  ١٩٢  بلال بن عبداالله
 ٥٣ جابر بن عبداالله

  ٣٠٧  الحارث بن حاطب
  ١٧٨  الحسن

  ٥٤٢  الحسن بن علي
  ٢٧١  الدارقطني

  ٣٨٢  زيد بن أسلم
  ١٧٩  سالم

 ٦٩ سعيد بن المسيب
  ٢٢١  سلمة بن الأكوع
  ١٨٣  سليم الأنصاري

  ٥٣١  شريك بن سحماء
  ٥١٦  الشعبي

  ٥٣٢  صفوان بن المعطل
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  ٥٩٦ 

 لصفحةا العلم
  ٤٧٥  طاووس

  ٣٠٦  عبدالرحمن بن زيد
  ٢٥٢  عبدالرحمن بن شبل

 ٦٥ عبدالرحمن بن عميرة
  ٥٤٢  عبدالرحمن بن ملجم
  ١٤١  عبداالله بن أبي عتبة

  ٢١١  عتبان بن مالك
 ٦٩ عدي بن حاتم

  ٩٢  عطاء
  ٤٨٢  عمير بن سلمة
  ٣٧٩  عوف بن مالك

  ١١٥  العيني
  ١٧٩  مدالقاسم بن مح

  ١٧٨  قتادة
  ١٧٩  الليث

  ١٠٢  مالك بن الحويرث
  ١٦٢  محجن

  ٢٨٨  محمد الحسن
  ٢٣٣  المغيرة بن شعبة

  ١٧٨  النخعي
  ٣٤٠  نصر بن عمران

 ٢٦ النووي
  ٢٧٨  هشام بن عامر
  ٥٣١  هلال بن أمية
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  ٥٩٧ 

 لصفحةا العلم
  ١٠٧  وابصة بن معبد

  ٣٩٣  وحشي بن حرب
  ١١٤  يحيى بن يحيى الأندلسي

  ١٠١  يزيد بن الأسود
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אאא 
 .القرآن الكريم   -١
مكتبة الرشد،  –آثار الخوف في الأحكام الفقهية، لإبراهيم بن يحيى بن محمد عطيف              -٢

 . هـ١٤٢١ :الرياض، الطبعة الأولى
عبداالله : تحقيقالإجابة الصادرة في صحة الصلاة في الطائرة، محمد الأمين الشنقيطي،             -٣

   . ه١٤٢٤: ي الزلف–دار المعلم الطيار، 
فؤاد بن عبدالمنعم أحمـد،     : الإجماع، لمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق         -٤

 .هـ١٤١١ الإسكندرية، -مؤسسة شباب الجامعة 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لتقي الدين أبي الفتح، الشهير بـابن دقيـق                -٥

 . بيروت-العيد، دار الكتب العلمية 
تمام في الصلاة، لعبدالمحسن محمد المنيف، طبعة خاصة، الطبعـة          أحكام الإمامة والائ    -٦

  . هـ ١٤١٠الثانية، 
 أحكام البدل في الفقه الإسلامي، لعبداالله بن محمد بن عبـدالرحمن الجمعـه، دار                -٧

 .  هـ١٤٢٩ :الرياض، الطبعة الأولى-التدمرية
الشثري، جامعـة  أحكام التعدد في المعاملات المالية، رسالة ماجستير، أحمد بن محمد           -٨

  .١٤٢٧ -١٤٢٦الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
أحكام التعدد في غير المعاملات المالية، رسالة ماجستير، هند بنت عبدالعزيز، جامعة              -٩

  .١٤٢٧ -١٤٢٦الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
:  الرياض، الطبعة الأولى   -أحكام الطفل اللقيط، لعمر بن محمد السبيل، دار الفضيلة          -١٠

  .    هـ١٤٢٦
أحكام العورة والنظر بدليل النص والنظر، لمساعد بن قاسم الفالح، مكتبة المعارف،              -١١

  . هـ ١٤١٣:الرياض، الطبعة الأولى
 حائـل،   -الأحكام الفقهية في الرقية الشرعية، لمحمد بن صالح الجزاع، دار الأندلس            -١٢

  . هـ ١٤٢٧: الطبعة الأولى
محمـد الـصادق    : لي الرازي الجصاص، تحقيق   أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن ع        -١٣
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 .هـ١٤١٢ بيروت، -قمحاوي، دار إحياء التراث العربي 
محمـد  : أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبداالله، المعروف بابن العـربي، تحقيـق              -١٤

 . بيروت-عبدالقادر عطا، دار الفكر 
ركز البحوث  أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية، لإبراهيم بن صالح الخضيري، م           -١٥

والدراسات الإسلامية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والـدعوة والإرشـاد،          
  . هـ ١٤١٩ :المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى

أحكام المشاع في الفقه الإسلامي، لصالح بن محمد السلطان، جامعة الإمام محمد بن               -١٦
 .هـ١٤٢٣: سعود الإسلامية، الطبعة الأولى

 جامعـة   –شاع في الفقه الإسلامي، لصالح بن محمد بن سليمان السلطان           أحكام الم   -١٧
 ١٤٢٣ : الرياض، الطبعـة الأولى    -الإمام محمد الإسلامية، المملكة العربية السعودية     

  .هـ 
أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية، لعبداالله بن عمر بن محمـد الـسحيباني، ابـن                 -١٨

  . هـ ١٤٢٦ : الدمام، الطبعة الأولى-الجوزي
 -أحكام الوصايا في الفقه الإسلامي، لعلي بن عبـدالرحمن الربيعـة، دار اللـواء                 -١٩

 .هـ١٤٠٨: الرياض، الطبعة الأولى
الريـاض، الطبعـة     -أحكام حضور المساجد، لعبداالله بن صالح الفوزان، دار المسلم          -٢٠

  . هـ ١٤٢٣ :الأولى
الصادق الحلوي،  : تحقيقالأحكام، لأبي المطرف عبدالرحمن بن قاسم الشعبي المالقي،           -٢١

 .م١٩٩٢:  بيروت، الطبعة الأولى-دار الغرب الإسلامي 
أخبار أبي حنيفة وأصحابه، لأبي عبداالله حسين بن علي الصيمري، مطبعة المعـارف               -٢٢

 .هـ١٣٩٤ الهند، -الشرقية 
اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، لعبدالرحمن بن أحمد بن رجب،               -٢٣

 .هـ ١٤٠٦ الكويت، الطبعة الأولى، –الدوسري، دار الأقصى جاسم : تحقيق
عـلاء الـدين    : الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، اختارهـا           -٢٤

:  بـيروت، الطبعـة الأولى     -أبوالحسن علي بن محمد البعلي، دار الكتب العلميـة          
 .هـ١٤١٦
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  ٦٠٠ 

ا، الرياض، الطبعة الأولى،    اختيارات شيخ الإسلام، مجموعة باحثين، دار كنوز إشبيلي         -٢٥
  . هـ١٤٣٠

آداب الأكل والشرب في الفقه الإسلامي، لحامد بن مده بن حميد ابن الجـدعاني،                -٢٦
  .  هـ١٤٢٣ :طبعة خاصة، الطبعة الثانية

شعيب الأرنؤوط  : تحقيق،   عبداالله محمد بن مفلح المقدسي     لأبي،  لآداب الشرعية والمنح المرعية   ا  -٢٧
  .هـ ١٤١٧،  بيروت،ةمؤسسة الرسال ،عمر القيامو

 -إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام، لعثمان جمعه خيرية، لمكتبـة الـسوادي              -٢٨
  .هـ ١٤٢٦ :الرياض، الطبعة الأولى

الأذكار، لأبي زكريا يحيى محيي الدين النووي، المطبوع مع الفتوحات الربانية علـى               -٢٩
 .الأذكار النواوية، المكتبة الإسلامية

شرف المسالك في فقه الإمام مالك، لشهاب الدين عبدالرحمن بن          إرشاد السالك إلى أ     -٣٠
 مـصر،   -عبداالله الغماري، مكتبة القـاهرة      : محمد بن عسكر البغدادي، تصحيح    

 .هـ١٣٩٢
إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني،                -٣١

  .طبعة الأولى ال، الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي: تحقق
: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، تحقيـق               -٣٢

 .هـ١٤١٦:  بيروت، الطبعة الأولى-جة يوسف أبوالطيب، مؤسسة الرسالة 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألبـاني، المكتـب                -٣٣

 .هـ١٤٠٥: لطبعة الثانية بيروت، ا-الإسلامي 
 بـيروت،  -أساس البلاغة، لأبي القاسم محمود بن عمرو الزمخـشري، دار الفكـر               -٣٤

 .هـ١٤١٥
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطـأ مـن               -٣٥

معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار، لأبي عمر يوسـف بـن              
 بـيروت،   -عبدالمعطي أمين قلعجي، مؤسسة الرسـالة       : دلسي، تحقيق عبدالبر الأن 

 .هـ١٤١٤: الطبعة الأولى
الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبداالله بن عبدالبر القـرطبي،               -٣٦
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 .هـ١٤٢٣:  الأردن، الطبعة الأولى-عادل مرشد، دار الأعلام : تصحيح
بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري،        أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعزالدين         -٣٧

 لبنان،  -، بيروت   الكتب العلمية ، دار   علي محمد عوض وعادل عبدالموجود    : قيقتحي
 .بيروت: الطبعة الأولى

إسعاف أهل العصر بأحكام البحر، أبي محمد عبداالله بن ياسين الحوالي الشمراني، دار               -٣٨
  . هـ ١٤٢٠ :الرياض، الطبعة الأولى -الوطن

سعاف في أحكام الأوقاف، لإبراهيم بن موسى بن أبي بكر بن علي الطرابلـسي              الإ  -٣٩
 .هـ١٤٠١ بيروت، -الحنفي، دار الرائد العربي 

أسنى المطالب شرح روض الطالب، لأبي يحيى زكريـا الأنـصاري الـشافعي، دار                -٤٠
 . القاهرة-الكتاب الإسلامي 

محمد : ناوي، تصحيح أسهل المدارك شرح إرشاد السالك، لأبي بكر بن حسن الكش           -٤١
 .هـ١٤١٦:  بيروت، الطبعة الأولى-بن عبدالسلام شاهين، دار الكتب العلمية 

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، لزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم،               -٤٢
 .هـ١٤١٣:  بيروت، الطبعة الأولى-دار الكتب العلمية 

افعية، لأبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر       الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الش        -٤٣
 .هـ١٤٠٣:  بيروت، الطبعة الأولى-السيوطي، دار الكتب العلمية 

علي معوض،  : الأشباه والنظائر، لعبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي، تحقيق          -٤٤
 .هـ١٤١١:  بيروت، الطبة الأولى-وعادل عبدالموجود، دار الكتب العلمية 

سائل الخلاف، لأبي محمد عبدالوهاب علي بن نصر البغدادي،         الإشراف على نكت م     -٤٥
 .هـ١٤٢٠:  بيروت، الطبعة الأولى-الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم : تحقيق

حـسان  : الإصابة في تمييز الصحابة، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، اعتنى بـه              -٤٦
 .م٢٠٠٤ بيروت، -عبدالمنان، بيت الأفكار الدولية 

أبي : بي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخـسي، تحقيـق           أصول السرخسي، لأ    -٤٧
 . الهند-الوفاء الأفغاني، لجنة إحياء المعارف النعمانية 

إعانة الطالبين حاشية على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، أبي                -٤٨
 .ت بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيرو
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أعذار التخلف عن الجمعة والجماعة، لخالد بن عبدالعال، مكتبة الإمام الذهبي   -٤٩
  . هـ ١٤٢٩ :الكويت، الطبعة الأولى

  أهمية صلاة الجماعة في ضوء النصوص وسير الصالحين، لفضل إلهي، دار ابن -١٨
  .  هـ١٤٢٠حزم، بيروت، الطبعة الثامنة، 

حازم القاضـي، دار الكتـب      : نوي، تحقيق إعلاء السنن، لظفر أحمد العثماني التها       -٥٠
 .هـ١٤١٨:  بيروت، الطبعة الأولى-العلمية 

: إعلام الموقعين عن رب العالمين، لأبي عبداالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيـق                 -٥١
 .هـ١٤٠٧ بيروت، -محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية 

 بن برجس بن ناصر آل عبـدالكريم، دار          عبدالسلام ،الإعلام ببعض أحكام السلام     -٥٢
  .ه ١٤١٣:  الرياض–العاصمة 

الإفصاح عن معاني الصحاح، للوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة،                -٥٣
 . القاهرة-محمد يعقوب عبيدي، مركز فجر : تحقيق

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، لشمس الدين محمد بن محمد الخطيب الـشربيني،                -٥٤
 . بيروت-علي معوض، وعادل عبدالموجود، دار الكتب العلمية : يقتحق

حسن بن  : الإقناع في مسائل الإجماع، لأبي الحسن علي بن محمد بن القطان، تحقيق             -٥٥
 .هـ١٤٢٤:  القاهرة، الطبعة الأولى-فوزي الصعيدي، دار الفاروق 

جـا  الإقناع لطالب الانتفاع، لشرف الدين موسى بن أحمـد بـن موسـى أبي الن                -٥٦
 .هـ١٤١٨:  القاهرة، الطبعة الأولى-عبداالله التركي، دار هجر : الحجاوي، تحقيق

خضر محمد خضر، مكتبة دار     : الإقناع، لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي، تحقيق         -٥٧
 .هـ١٤٠٢:  الكويت، الطبعة الأولى-العروبة 

 الـشافعي، دار    محمد حسن : الإقناع، لمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق         -٥٨
 .هـ١٤١٨:  بيروت، الطبعة الأولى-الكتب العلمية 

الإكليل شرح مختصر خليل، لمحمد بن محمد بن أحمد السنباوي الأزهري، المـشهور               -٥٩
 . مصر-عبداالله الغماري، مكتبة القاهرة : بالأمير، تصحيح

 ـ    -٦٠ ل ، لأبي الفـض   )التبصرة والتذكرة في علـوم الحـديث      : (ألفية العراقي المسماة ب
العربي الدائز الفرياطي، دار المنـهاج  : عبدالرحيم بن الحسين العراقي الشافعي، تحقيق  
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  ٦٠٣ 

 .هـ١٤٢٦:  الرياض، الطبعة الأولى-
محمود : الأم، للإمام أبي عبداالله محمد بن إدريس الشافعي، خرج أحاديثه وعلق عليه             -٦١

 .هـ١٤١٣:  بيروت، الطبعة الأولى-مطرجي، دار الكتب العلمية 
صاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين أبي الحسن علي بـن سـليمان          الإن  -٦٢

عبداالله بن عبدالمحسن التركي، وعبدالفتاح بن محمـد الحلـو، دار           : المرداوي، تحقيق 
 .هـ١٤١٤:  القاهرة، الطبعة الأولى-هجر 

وت، البحر الرائق شرح كتر الدقائق، لزين الدين إبراهيم ابن نجيم، دار المعرفة، بـير               -٦٣
 .الطبعة الثانية

: البحر المحيط في أصول الفقه، لبدر الدين محمد بن ادر بن عبداالله الزركشي، تحقيق               -٦٤
 .هـ١٤١٣:  مصر، الطبعة الثانية-عبدالستار أبوغدة، دار الصفوة 

علـي  : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لأبي بكر بن مسعود الكاسـاني، تحقيـق              -٦٥
:  بـيروت، الطبعـة الأولى     -ر الكتـب العلميـة      معوض وعادل عبدالموجود، دا   

 .هـ١٤١٨
علي العمران،  : بدائع الفوائد، لأبي عبداالله محمد بن أبي بكر أبن قيم الجوزية، تحقيق             -٦٦

 .ه ١٤٢٥دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى، عام
بداية اتهد في اية المقتصد، للإمام القاضي أبو الوليد مجد بن احمد بن محمد بـن                  -٦٧

  .  د بن رشد القرطبي الأندلسي، دار الفكراحم
 .بداية اتهد، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، دار الفكر  -٦٨
: البداية والنهاية، لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تحقيـق               -٦٩

 .هـ١٤١٧:  مصر، الطبعة الأولى-عبداالله التركي، دار هجر 
حاسن من بعد القرن السابع، لمحمد بن علي الشوكاني، دار الكتـب            البدر الطالع بم    -٧٠

 .هـ١٤١٨:  بيروت، الطبعة الأولى-العلمية 
محمـد  : بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير، لأحمد الصاوي، تصحيح           -٧١

 .هـ١٤١٥:  بيروت، الطبعة الأولى-شاهين، دار الكتب العلمية 
، لأحمد بن عبدالرحمن البنا، المطبوع مـع الفـتح          بلوغ الأماني شرح الفتح الرباني      -٧٢

 . بيروت-الرباني، دار إحياء التراث العربي 
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  ٦٠٤ 

عبدالعزيز : بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق             -٧٣
 .هـ١٤٢٤:  الرياض، الطبعة الأولى-بن إبراهيم بن قاسم، دار الامتياز 

: بي محمد محمود بن أحمد العيني، دار الفكر، الطبعة الثانيـة          البناية في شرح الهداية، لأ      -٧٤
 .هـ١٤١١

 -البهجة في شرح التحفة، لأبي الحسن علي بن عبدالسلام التسولي، المكتبة العصرية               -٧٥
 .هـ١٤٢٥: بيروت، الطبعة الأولى

البيان في مذهب الإمام الشافعي، لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمـداني،                 -٧٦
 .هـ١٤٢١:  بيروت، الطبعة الأولى-قاسم بن محمد النوري، دار المنهاج : تحقيق

مجموعة من الباحثين،   : البيان والتحصيل، لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي، تحقيق          -٧٧
 .هـ١٤٠٨:  بيروت، الطبعة الثانية-دار الغرب الإسلامي 

 خزيمه الرياض، الطبعة    البيع والمحدثات وما الأصل له، حمود بن عبداالله المطر، دار ابن            -٧٨
  .هـ ١٤١٩: الأولى

تاج التراجم في من صنف من الحنفية، لزين الدين أبي العدل قاسـم بـن قطلوبعـا            -٧٩
 .هـ١٤١٢:  دمشق، الطبعة الأولى-إبراهيم صالح، دار المأمون : الحنفي، تحقيق

تاج العروس من جواهر القاموس، لمحب الدين أبي الفيض محمد مرتـضى الزبيـدي                -٨٠
 .هـ١٤٢٢نفي، الس الوطني للثقافة والفنون بالكويت، الكويت، الح

التاج والإكليل لمختصر خليل، لأبي عبداالله محمد بن يوسـف العبـدري، الـشهير                -٨١
 . ليبيا-بالمواق، المطبوع امش مواهب الجليل، مكتبة النجاح 

طباعـة  فيليب حتي، ترجمة محمد مبروك نـافع، دار التوزيـع وال          . تاريخ العرب، د    -٨٢
  .١٩٤٩الطبعة الثانية، القاهرة،  والنشر،

 المدينـة   -تاريخ بغداد، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، المكتبة السلفية              -٨٣
 .المنورة

تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق، لعثمان بن علي الزيلعي، المطبعة الكبرى الأميريـة               -٨٤
 .هـ١٣١٣:  مصر، الطبعة الأولى-ببولاق 

مبـارك،   سالك لتدريب السالك إلى أقرب المسالك، لعبدالعزيز بن أحمد آل         تبيين الم   -٨٥
 .م١٩٩١:  بيروت، الطبعة الأولى-دار الغرب الإسلامي 
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  ٦٠٥ 

تحرير ألفاظ التنبيه، ليحيى بن شرف النووي، المطبوع مع التنبيه في الفقه الـشافعي،                -٨٦
 .هـ١٤١٥: ولى بيروت، الطبعة الأ-أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية : تحقيق

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، لأبي العلى محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم              -٨٧
 .هـ١٤١٤ القاهرة، -عبدالرحمن عثمان، مكتبة ابن تيمية : المباركفوري، تحقيق

عبدالصمد شرف الـدين،    : تحقيقتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، للحافظ المزي،          -٨٨
 .هـ ١٤٠٣ :الطبعة الثانيةقيمة، المكتب الإسلامي، والدار ال

تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب، لأبي يحيى زكريا الأنصاري، المطبوع مـع               -٨٩
 . بيروت-حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب، دار المعرفة 

 . بيروت-تحفة الفقهاء، لعلاء الدين محمد السمرقندي، دار الكتب العلمية   -٩٠
حمد بن حجر الهيثمي، المطبوع مع حاشيتي الـشرواني         تحفة المحتاج بشرح المنهاج، لأ      -٩١

 .والعبادي، دار صادر
: التحقيق في مسائل الخلاف، لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجـوزي، تحقيـق               -٩٢

 .هـ١٤١٩:  حلب، الطبعة الأولى-عبدالمعطي أمين قلعجي، دار الوعي 
مكتبـة  ،   احمد الطريفي  تحية السلام في الإسلام أحكام وآداب، لعبداالله بن محمد بن           -٩٣

  .هـ ١٤٢٢: الملك فهد الوطنية
محمـد  : تخريج الفروع على الأصول، لأبي المناقب محمود بن أحمد الزنجاني، تحقيـق             -٩٤

 .هـ١٤٠٧:  بيروت، الطبعة الرابعة-أديب الصالح، مؤسسة الرسالة 
وت،  بـير  -التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي، لفضل إلهي، مؤسسة الريان            -٩٥

  . هـ ١٤٢٢: الطبعة السادسة
: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي، تحقيق            -٩٦

 .هـ١٤٢٣:  الرياض، الطبعة السادسة-أبي قتيبة نظر الفاريابي، دار طيبة 
عبدالرحمن : تذكرة الحفاظ لأبي عبداالله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تصحيح            -٩٧

 .هـ١٣٧٤ لبنان، -ر إحياء التراث العربي بيروت المعلمي، دا
التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي الوفاء علي بن عقيل ابـن                  -٩٨

 الريـاض، الطبعـة     -ناصر بن سعود السلامة، دار إشبيليا       : محمد البغدادي، تحقيق  
 .هـ١٤٢٢: الأولى
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  ٦٠٦ 

مالك، للقاضي عيـاض بـن      ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب          -٩٩
موسى السبتي، تحقيق محمد بن تاويت الطجى، وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامية    

 .هـ ١٤٣٠ المغرب، الطبعة الثانية، –
محمد عقلة الإبـراهيم،    : تصحيح التنبيه، لأبي زكريا يحي بن شرف النووي، تحقيق           -١٠٠

 .هـ١٤١٧:  بيروت، الطبعة الأولى-مؤسسة الرسالة 
الرياض، الطبعة الأولى،    -لدعاء، لبكر بن عبداالله أبو زيد، دار العاصمة         تصحيح ا    -١٠١

 .هـ١٤١٩
أبي الزهراء حـازم    : تصحيح الفروع، لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، تحقيق           -١٠٢

 .هـ١٤١٨:  بيروت، الطبعة الأولى-القاضي، دار الكتب العلمية 
 . بيروت-ور التعريفات، للشريف علي بن محمد الجرجاني، دار السر   -١٠٣
التعليق المغني على سنن الدارقطني، لأبي الطيب محمد شمس الحق العظـيم آبـادي،                 -١٠٤

 -شعيب الأرنؤط وآخرين، مؤسسة الرسـالة       : المطبوع مع سنن الدارقطني، تحقيق    
 .هـ١٤٢٤: بيروت، الطبعة الأولى

 التفريع لأبي القاسم عبيداالله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البـصري، دراسـة                -١٠٥
 لبنان، الطبعة   - بيروت   -حسين بن سالم الدهماني، دار الغرب الإسلامي        : وتحقيق د 

 .هـ١٤٠٨: الأولى
، لأبي جعفر محمد بـن جريـر        )جامع البيان عن تأويل آي القرآن     (تفسير الطبري      -١٠٦

 .هـ١٤٢٢:  القاهرة، الطبعة الأولى-عبداالله التركي، دار هجر : الطبري، تحقيق
أسعد الطيب، مكتبة   :  لعبدالرحمن بن محمد أبن أبي حاتم، تحقيق       تفسير القرآن العظيم     -١٠٧

 .هـ ١٤١٧ مكة المكرمة، الطبعة الأولى، –نزار الباز 
 -، لمحمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجـوزي   )سورة الكهف (تفسير القرآن الكريم       -١٠٨

 .هـ١٤٢٣: الرياض، الطبعة الأولى
أبوالأشبال صـغير   : العسقلاني، تحقيق تقريب التهذيب، للحافظ أحمد بن علي بن حجر            -١٠٩

 .هـ١٤٢٣:  الرياض، الطبعة الثانية-أحمد الباكستاني، دار العاصمة 
تقريرات الرافعي على رد المحتار على الدر المختار، لعبدالقادر بـن مـصطفى ابـن                  -١١٠

 -عبدالقادر الرافعي، المطبوعة امش رد المحتار على الـدر المختـار، دار المعرفـة               
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 .هـ١٤٢٠: طبعة الأولىبيروت، ال
 بيروت، الطبعة   -تكملة البحر الرائق شرح كتر الدقائق، لمحمد الطوري، دار المعرفة              -١١١

 .الثانية
محمـد  : تكملة اموع شرح المهذب، لتقي الدين أبي الحسن علي السبكي، تحقيق             -١١٢

 .هـ١٤١٥نجيب المطيعي، دار إحياء التراث العربي، 
د نجيب المطيعي، دار إحيـاء التـراث العـربي،          تكملة اموع شرح المهذب، لمحم       -١١٣

 .هـ١٤١٥
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لأبي الفضل أحمد بن علي ابن محمد                 -١١٤

 . القاهرة-شعبان إسماعيل، مكتبة الكليات الأزهرية : بن حجر العسقلاني، تحقيق
:  للحاكم، إشراف  التلخيص، للحافظ الذهبي، المطبوع مع المستدرك على الصحيحين          -١١٥

 . بيروت-يوسف المرعشلي، دار المعرفة 
مكتبـة نـزار    التلقين في الفقه المالكي، لأبي محمد عبدالوهاب بن علي البغـدادي،               -١١٦

 .هـ١٤٢٠: ، الطبعة الأولىالرياض مصطفى الباز،
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبداالله بن عبـدالبر،                  -١١٧

 – مصطفى العلوي، ومحمد البكري، وزارة الأوقاف والـشؤون الإسـلامية            تحقيق
 .هـ ١٤١٢المغرب، 

التنبيه في الفقه الشافعي، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز آبـادي الـشيرازي،                 -١١٨
 .هـ١٤١٥:  بيروت، الطبعة الأولى-أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية : عناية

عبـدالمعطي  : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق      تنقيح التحقيق، لشمس الدين        -١١٩
 .هـ١٤١٩:  حلب، الطبعة الأولى-أمين قلعجي، دار الوعي 

 . بيروت-ذيب الأسماء واللغات، ليحيى بن شرف النووي، دار الكتب العلمية    -١٢٠
إبراهيم الزيبق، وعادل   : ذيب التهذيب، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق           -١٢١

 .هـ١٤١٦:  بيروت، الطبعة الأولى-ة الرسالة مرشد، مؤسس
: ذيب الكمال في أسماء الرجال، لجمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي، تحقيـق               -١٢٢

 .هـ١٤١٨:  بيروت، الطبعة الأولى-بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة 
ذيب المسالك في نصرة مذهب مالك، لأبي الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي،               -١٢٣
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 المغـرب،   -أحمد بن محمد البوشيخي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية         : تحقيق
 .هـ١٤١٩

ذيب سنن أبي داود، لأبي عبداالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، المطبوع مـع                   -١٢٤
:  القاهرة، الطبعة الثانيـة    -عبدالرحمن عثمان، مكتبة ابن تيمية      : عون المعبود، تحقيق  

 .هـ١٤١٢
ام الشافعي، لأبي محمد الحسين بن مسعود بن الفراء البغـوي،           التهذيب في فقه الإم      -١٢٥

 بـيروت، الطبعـة     -عادل عبدالموجود، وعلي معوض، دار الكتب العلمية        : تحقيق
 .هـ١٤١٨: الأولى

: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، لأحمد بن محمد بن أحمد الشويكي، تحقيـق                -١٢٦
 .هـ١٤١٨:  مكة المكرمة، الطبعة الأولى-ية ناصر بن عبداالله الميمان، المكتبة المك

محمد رضـوان   : التوقيف على مهمات التعاريف، لمحمد عبدالرؤوف المناوي، تحقيق          -١٢٧
 .هـ١٤٢٣ دمشق، -الداية، دار الفكر 

: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لعبدالرحمن بن ناصر السعدي، تحقيـق               -١٢٨
 .هـ١٤٢٣:  بيروت، الطبعة الأولى-عبدالرحمن اللويحق، مؤسسة الرسالة 

جدة، الطبعة  -ثبوت النسب، لياسين بن ناصر بن محمود الخطيب، دار البيان العربي             -١٢٩
  . هـ١٤٠٧ :الأولى

الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيـد القـيرواني، لـصالح بـن                    -١٣٠
 بـيروت،   -ية  محمد الماجدي، المكتبة العـصر    : عبدالسميع الآبي الأزهري، اعتنى به    

 .هـ١٤٢٤
الجامع الصغير في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، للقاضي أبي يعلى محمد بن                -١٣١

 -ناصر بن سعود السلامة، دار أطلس       : الحسين بن خلف بن الفراء البغدادي، تحقيق      
 .هـ١٤٢١: الرياض، الطبعة الأولى

 بيروت، الطبعة   -لم الكتب   الجامع الصغير، لأبي عبداالله محمد بن الحسن الشيباني، عا           -١٣٢
 .ـ ه١٤٠٦: الأولى

جامع العلم وفضله، لأبي عمر يوسف بن عبداالله بن عبدالبر، تحقيـق أبي الأشـبال                  -١٣٣
 .هـ ١٤١٤ الدمام، الطبعة الأولى، –الزهيري، دار ابن الجوزي 
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بشار عواد معـروف،    : الجامع الكبير، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق           -١٣٤
 .م١٩٩٨:  بيروت، الطبعة الثانية-الإسلامي دار الغرب 

أحمـد ابـن    : الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبداالله محمد بن أحمد القرطبي، تصحيح            -١٣٥
 . بيروت، الطبعة الثانية-عبدالعليم البردوني، دار الفكر 

عبدالعالي حامد،  : الجامع لشعب الأيمان، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق            -١٣٦
  .١٤٢٣: الرياض، الطبعة الأولى-د مكتبة الرش

جريمة الاغتصاب في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، لنهى القـاطرجي،              -١٣٧
  . هـ ١٤١٣ :مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى

: جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، لصالح عبدالسميع الآبي الأزهـري، تـصحيح         -١٣٨
 .هـ١٤١٨:  بيروت، الطبعة الأولى-ي، دار الكتب العلمية محمد الخالد

الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لأبي محمد عبدالقادر بن محمد بن محمد ابن نصراالله               -١٣٩
عبدالفتاح محمد الحلو، مطبعة عيـسى البـابي        : بن أبي الوفاء القرشي الحنفي، تحقيق     

 .هـ١٣٩٨الحلبي، 
لي بن عثمان المارديني، الشهير بابن التركماني، دار        الجوهر النقي، لعلاء الدين بن ع        -١٤٠

 .هـ١٤١٣ بيروت، -المعرفة 
 .الجوهرة النيرة، لأبي بكر بن علي بن محمد العبادي، المطبعة الخيرية   -١٤١
: حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، لأبي بكر سطا الدمياطي، تحقيـق                -١٤٢

 .هـ١٤١٥: وت، الطبعة الأولى بير-محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية 
حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب، لسليمان بن محمد البجيرمـي، المكتبـة                -١٤٣

 . تركيا-الإسلامية 
 .حاشية الجمل على شرح المنهج، لسليمان الجمل، دار إحياء التراث العربي   -١٤٤
بية حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد عرفة الدسوقي، دار إحياء الكتب العر              -١٤٥

 . مصر-
حاشية الرملي على أسنى المطالب، لأبي العباس بن أحمد الرملي الكبير الأنـصاري،                -١٤٦

 . القاهرة-المطبوعة مع أسنى المطالب، دار الكتاب الإسلامي 
حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، لعبدالرحمن ابن قاسم النجـدي،، طبعـة                -١٤٧
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  .هـ ١٤١٣: خاصة، الطبعة الخامسة
:  المربع، لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي، الطبعـة الـسادسة          حاشية الروض    -١٤٨

 .هـ١٤١٤
حاشية السندي على سنن النسائي، لأبي الحسن نورالدين بن عبدالهادي الـسندي،               -١٤٩

 -عبدالفتاح أبوغدة، دار البـشائر الإسـلامية        : المطبوع مع سنن النسائي، تحقيق    
 .هـ١٤١٤: بيروت، الطبعة الثالثة

 .ني على تحفة المحتاج، لعبدالحميد الشرواني، دار صادرحاشية الشروا   -١٥٠
 -حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، لأحمد الشلبي، المطبعة الكبرى الأميرية ببـولاق                -١٥١

 .هـ١٣١٣: مصر، الطبعة الأولى
حاشية الشيخ عبداالله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي على تحفة الطلاب بـشرح                -١٥٢

 . بيروت-يى زكريا الأنصاري، دار المعرفة تحرير تنقيح اللباب، لأبي يح
حاشية العدوي على الخرشي على مختصر خليل، لعلي بن أحمد الصعيدي العـدوي،                -١٥٣

 . بيروت-دار الفكر 
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، لعلي الصعيدي العدوي المالكي، المكتبة              -١٥٤

 . بيروت-الثقافية 
ري الحنفي، المسماة بفتح االله المعين على شرح        حاشية العلامة محمد أبي السعود المص        -١٥٥

 .الكتر، للعلامة محمد منلا مسكين
حاشية القليوبي على شرح المحلي على منهاج الطالبين، لأحمد بن أحمد بن سـلامة                 -١٥٦

 . مصر-القليوبي، دار إحياء الكتب العربية 
ر حاشية حسن بن عمار الشرنبلالي على درر الحكام في شرح غـرر الأحكـام، دا                 -١٥٧

 .إحياء الكتب العربية
 . بيروت-حاشية سعداالله بن عيسى، الشهير بسعدي جلبي على الهداية، دار الفكر    -١٥٨
حاشية عميرة على شرح المحلي على منهاج الطالبين، لأحمد البرلسي المصري، الملقب               -١٥٩

 .ه١٣٧٥، الطبعة الثالثة، مصر– شركة مصطفى البابي الحلبيبعميرة، 
البحر الرائق، لمحمد أمين، الشهير بابن عابدين، المطبـوع         حاشية منحة الخالق على        -١٦٠

 . بيروت-امش البحر الرائق، دار المعرفة 
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الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيـب                  -١٦١
 -علي معوض، وعادل عبدالموجود، دار الكتب العلمية        : الماوردي البصري، تحقيق  

 .هـ١٤١٤: ولىبيروت، الطبعة الأ
مهدي حسن  : الحجة على أهل المدينة، لأبي عبداالله محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق             -١٦٢

 .هـ١٤٠٣:  بيروت، الطبعة الثالثة-الكيلاني القادري، عالم الكتب 
الحكم بإثبات النسب أو نفيه بالبصمة الورانية وتطبيقاته القضائية، لعبـدالعزيز بـن          -١٦٣

  .هـ ١٤٣٠ : الرياض، الطبعة الأولى- ة الرشدمداوي بن علي آل جابر، مكتب
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبداالله الأصبهاني، دار الكتاب               -١٦٤

 .هـ١٣٨٧:  بيروت، الطبعة الثانية-العربي 
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، لسيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي                 -١٦٥

:  عمـان، الطبعـة الأولى     - درادكه، مكتبة الرسالة الحديثة      ياسين: القفال، تحقيق 
 .م١٩٨٨

عبداالله التركي،  : حلية الفقهاء، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي، تحقيق             -١٦٦
 .هـ١٤٠٣:  بيروت، الطبعة الأولى-الشركة المتحدة للتوزيع 

 ـ            -١٦٧ : ة الثانيـة  حياة الشيخ عبدالرحمن السعدي في سطور، لأحمد القرعـاوي، الطبع
 .هـ١٤١٤

-الخُرشي على مختصر خليل، لأبي عبداالله محمد بن عبداالله الخُرشـي، دار الفكـر                  -١٦٨
 .بيروت

الدر المختار شرح تنوير الأبصار، لمحمد بن علي الحصني، المعـروف بالحـصكفي،                -١٦٩
عبدايد طعمة  : ، تحقيق )حاشية ابن عابدين  (المطبوع مع رد المحتار على الدر المختار        

 .هـ١٤٢٠:  بيروت، الطبعة الأولى- دار المعرفة حلبي،
الدراري المضية شرح الدرر البهية، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار الكتـب                 -١٧٠

 .هـ١٤٠٧:  بيروت، الطبعة الأولى-العلمية 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لأبي الفضل أحمد بن محمد بن حجر العـسقلاني،                 -١٧١

 . القاهرة-اني، مكتبة ابن تيمية عبداالله هاشم يم: تعليق
درر الحكام شرح غرر الأحكام، لمحمد بن فراموز، الشهير بمنلا خسرو، دار إحيـاء                 -١٧٢
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 .الكتب العربية
 . بيروت-درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر، دار الكتب العلمية    -١٧٣
: لاني، تحقيق الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لشهاب الدين أحمد بن حجر العسق              -١٧٤

 . مصر-محمد سيد جاد الحق، دار الكتب الحديثة 
 -الدرر في تخريج المحرر في الحديث، لخالد ضيف االله الشلاحي، مؤسسة الرسـالة                 -١٧٥

 .هـ١٤٢٤: بيروت، الطبعة الأولى
الريـاض،  - الدعاء وأحكامه الفقهية، لخلود بنت عبدالرحمن المهيزع، دار الصميعي           -١٧٦

  . هـ١٤٢٩ :الطبعة الأولى
 -محمد بوخبزة، دار الغرب الإسـلامي       : الذخيرة، لأحمد بن إدريس القرافي، تحقيق        -١٧٧

 .م١٩٩٤: بيروت، الطبعة الأولى
 . بيروت –ذيل تذكرة الحفاظ، لأبي المحاسن الحسيني، دار الكتب العلمية    -١٧٨
عبدالرحمن بـن   : الذيل على طبقات الحنابلة، لعبدالرحمن بن أحمد بن رجب، تحقيق            -١٧٩

 .هـ١٤٢٥:  الرياض، الطبعة الأولى-عثيمين، مكتبة العبيكان سليمان ال
رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء، لأبي المواهب الحسين بن محمد العكبري               -١٨٠

 -خالد بن سعد الخشلان، وناصر الـسلامة، دار إشـبيليا      : الحنبلي، تحقيق ودراسة  
 .هـ١٤٢١: الرياض، الطبعة الأولى

لاف على مذهب أبي عبداالله أحمد بـن حنبـل، لأبي جعفـر             رؤوس المسائل في الخ      -١٨١
 -عبدالملك بن دهـيش، دار خـضر        : عبدالخالق بن عيسى العباسي الهاشمي، تحقيق     

 .هـ١٤١٢: بيروت، الطبعة الأولى
، لمحمد أمين بن عمر بن عابـدين،        )حاشية ابن عابدين  (رد المحتار على الدر المختار         -١٨٢

: ، الطبعـة الأولى   الرياض،  عالم الكتب ، دار   ودعلي معوض وعادل عبدالموج   : تحقيق
 .هـ١٤٢٠

روض الطالب، المطبوع مع أسنى المطالب، لإسماعيل بن المقري اليمني، دار الكتـاب      -١٨٣
 . القاهرة-الإسلامي 

: الروض المربع شرح زاد المستقنع، لمنصور بن يونس البـهوتي، الطبعـة الـسادسة                -١٨٤
 .هـ١٤١٤
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، الرياض،  عالم الكتب حيى بن شرف النووي، دار      روضة الطالبين وعمدة المفتين، لي       -١٨٥
 .هــ١٤٢٣: خاصةطبعة 

الروضة الندية شرح الدرر البهية، لمحمد صديق حسن خان القنـوجي البخـاري،                -١٨٦
 .هـ١٤١٣:  بيروت، الطبعة الثانية-محمد صبحي حسن حلاَّق، دار الندى : تحقيق

لفياض، وزارة الـشؤون    الروضة الندية شرح العقيدة الوسطية، زيد بن عبدالعزيز ا           -١٨٧
 :الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، الطبعـة الأولى         

  . هـ ١٤٢٣
عبداالله بن إبـراهيم    : زاد المحتاج بشرح المنهاج، لعبداالله بن حسن الكوهجي، تحقيق           -١٨٨

 .هـ١٤٠٧: الأنصاري، الطبعة الثانية
 الحجاوي، المطبوع مع السلسبيل في معرفة       زاد المستقنع، لأبي النجا موسى بن أحمد         -١٨٩

 .هـ١٤٠٧:  الرياض، الطبعة الرابعة-الدليل، مكتبة المعارف 
: زاد المعاد في هدي خير العباد، لأبي عبداالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق                  -١٩٠

:  بيروت، الطبعة الثالثـة    -شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة       
 .هـ١٤١٩

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، المطبـوع في                 -١٩١
 .هـ١٤١٤:  بيروت، الطبعة الأولى-مقدمة الحاوي الكبير، دار الكتب العلمية 

الزهد، للإمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـة الأولى،                -١٩٢
 .هـ ١٤٠٣

فواز : ة إلى بلوغ المرام، لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، تحقيق         سبل السلام الموصل     -١٩٣
 .هـ١٤١٢: سادسة الرياض، الطبعة ال- النفائس، دار أحمد رمزي وإبراهيم الجمل

محمد محيي الـدين    : سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، تحقيق           -١٩٤
 .هـ١٤١٦ بيروت، -عبدالحميد، المكتبة العصرية 

 بـيروت،   -سنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحـسين البيهقـي، دار المعرفـة              ال   -١٩٥
 .هـ١٤١٣

حسن عبـدالمنعم   : السنن الكبرى، لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق           -١٩٦
 .هـ١٤٢١:  بيروت، الطبعة الأولى-شلبي، مؤسسة الرسالة 



¶K@���l�u	xא�i?>א��í�MKB#א�������������������������������������������������������������������������������������������� �

  ٦١٤ 

 محمد  :تحقيق،  م خضر الشقيري   عبدالسلا لمحمد،  السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات       -١٩٧

  .دار الفكر، خليل هراس
علـي بـن حـسن      : السنن، لابن ماجه أبي عبداالله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق            -١٩٨

 .هـ١٤١٩:  الرياض، الطبعة الأولى-عبدالحميد، مكتبة المعارف 
سير أعلام النبلاء، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، أشـرف علـى                  -١٩٩

 بيروت، الطبعة الحادية    -شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة     : خرج أحاديثه تحقيقه و 
 .هـ١٤١٧: عشرة

: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقيق               -٢٠٠
 .هـ١٤٢١:  دمشق، الطبعة الأولى-محمد صبحي حلاَّق، دار ابن كثير 

هاب الدين أبي الفلاح عبدالحي بن أحمد بن        شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لش         -٢٠١
عبدالقادر الأرناؤوط، ومحمود الأرناؤوط،    : محمد بن العماد الحنبلي الدمشقي، تحقيق     

 .هـ١٤٠٦:  دمشق، الطبعة الأولى-دار ابن كثير 
:  بيروت، الطبعة الأولى   -شرح التنبيه، لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي، دار الفكر            -٢٠٢

 .هـ١٤١٦
 . بيروت-قاني على مختصر خليل، لعبدالباقي الزرقاني، دار الفكر شرح الزر   -٢٠٣
شرح الزركشي على مختصر الخرقي، لشمس الدين محمد بن عبـداالله الزركـشي                -٢٠٤

 الريـاض،   -عبداالله بن عبدالرحمن الجبرين، مكتبة العبيكان       : المصري الحنبلي، تحقيق  
 .هـ١٤١٣: الطبعة الأولى

شـعيب الأرنـاؤوط،    : ن مسعود البغوي، تحقيق   شرح السنة، لأبي محمد الحسين ب        -٢٠٥
 .هـ١٤٠٣:  بيروت، الطبعة الثانية-وزهير الشاويش، المكتب الإسلامي 

محمد شـاهين،   : الشرح الصغير، لأحمد الدردير، المطبوع مع بلغة السالك، تصحيح           -٢٠٦
 .هـ١٤١٥:  بيروت، الطبعة الأولى-دار الكتب العلمية 

 . بيروت-الدين محمد البابرتي، دار الفكر شرح العناية على الهداية، لأكمل    -٢٠٧
الشرح الكبير على مختصر خليل، لأبي البركات أحمد الدردير، المطبوع مع حاشـية                -٢٠٨

 . مصر-الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية 
الشرح الكبير، لشمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بـن قدامـة                  -٢٠٩
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سن التركي، وعبدالفتاح بن محمـد الحلـو، دار         عبداالله بن عبدالمح  : المقدسي، تحقيق 
 .هـ١٤١٤:  القاهرة، الطبعة الأولى-هجر 

 . بيروت، الطبعة الثالثة-شرح الة، لسليم رستم باز اللبناني، دار الكتب العلمية    -٢١٠
 الدمام،  - محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي       -الشرح الممتع على زاد المستقنع       -٢١١

 .هـ ١٤٢٦الطبعة الأولى، 
 -الشرح الممتع على زاد المستقنع، لمحمد بن صالح العثـيمين، دار ابـن الجـوزي                   -٢١٢

 .هـ١٤٢٢: الرياض، الطبعة الأولى
: تحقيـق شرح النووي على صحيح مسلم، لأبي زكريا يحيى بن شـرف النـووي،                 -٢١٣

بـيروت، الطبعـة    –الخـير   دار  مجموعة باحثين بإشراف عبدالحميد بلطه جـي،        
 .ه١٤١٤:الأولى

جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين، المطبوع مع حاشيتي القليوبي وعميرة،           شرح     -٢١٤
 . مصر-دار إحياء الكتب العربية 

 ـ       -٢١٥ الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن       : (شرح حدود ابن عرفة، الموسوم ب
، محمـد أبي الأجفـان    : ، لأبي عبداالله محمد الأنصاري الرصاع، تحقيق      )عرفة الوافية 

 .م١٩٩٣:  بيروت، الطبعة الأولى-والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي 
نصيحة المرابط محمد الأمين بن أحمد زيدان       : شرح خليل بن إسحاق المالكي، المسمى        -٢١٦

الحسين بن عبدالرحمن بن محمد الأمين بن أحمد زيدان، الطبعة          : الشنقيطي، تصحيح 
 .هـ١٤١٣: الأولى

أبـو  :  محمد محمود بن أحمد بن موسى بن العينى، تحقيـق     شرح سنن أبي داود، لأبي       -٢١٧
 .هـ١٤٢٠شد، الرياض، الطبعة الأولى، المنذر خالد بن إبراهيم المصري، مكتبة الر

شرح سنن النسائي، لجلال الدين عبدالرحمن بن الكمال بن محمد السيوطي، المطبوع               -٢١٨
 بيروت، الطبعة   -سلامية  عبدالفتاح أبوغدة، دار البشائر الإ    : مع سنن النسائي، تحقيق   

 .هـ١٤١٤: الثالثة
شرح صحيح البخاري لابن بطال، لأبي الحسن علي بن خلف بن عبدالملك، تحقيق                -٢١٩

 .ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض 
 بـيروت،  -شرح صحيح مسلم، ليحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي         -٢٢٠
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 .الطبعة الثالثة
الرياض، الطبعـة    - بن عبدالعزيز الجبرين، مكتبة الرشد     شرح عمدة الفقه، لعبداالله      -٢٢١

  .هـ ١٤٢٩ :الأولى
شرح مشكل الوسيط، لأبي عمرو عثمان بن الصلاح، المطبوع مـع الوسـيط في                 -٢٢٢

:  مـصر، الطبعـة الأولى     -أحمد محمود إبـراهيم، دار الـسلام        : المذهب، تحقيق 
 .هـ١٤١٧

محمـد زهـري    : وي، تحقيـق  شرح معاني الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحا           -٢٢٣
 .هـ١٤١٦:  بيروت، الطبعة الثالثة-النجار، دار الكتب العلمية 

 . بيروت-مؤسسةشرح منتهى الإرادات، لمنصور بن يونس البهوتي،    -٢٢٤
أحمد عبدالغفور عطـار، دار العلـم   : الصحاح، لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق     -٢٢٥

 .هـ١٤٠٧:  بيروت، الطبعة الرابعة-للملايين 
: يح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسـي، تحقيـق              صح   -٢٢٦

 .هـ١٤١٨:  بيروت، الطبعة الثالثة-شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة 
صحيح البخاري، لأبي عبداالله محمد بن إسماعيل بن المغيرة الجعفي البخاري، اعـتنى                -٢٢٧

 .هـ١٤٢٢: لطبعة الأولى بيروت، ا-محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة : به
صحيح سنن أبي داود، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج                -٢٢٨

 .هـ١٤٠٩:  الرياض، الطبعة الأولى-
محمـد فـؤاد    : صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيـق            -٢٢٩

 .هـ١٤١٢:  القاهرة، الطبعة الأولى-عبدالباقي، دار الحديث 
: صفة الصفوة، لجمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بـن الجـوزي، تحقيـق           -٢٣٠

:  بيروت، الطبعـة الثانيـة     -عبدالرحمن اللادقي، وحياة شيحا اللادقي، دار المعرفة        
 .هـ١٤١٧

دار بلنسية، الرياض،    - صلاة الجماعة حكمها وأحكامها، لصالح بن غانم السدلان          -٢٣١
  .    هـ١٤١٦ :الطبعة الثالثة

  ١٤١٦ – دار ابن حزم – ابن قيم الجوزيه –صلاة وحكم تاركها ال   -٢٣٢
طبقات الحنفية، لعلاء الدين علي جلبي بن أمراالله بن عبدالقادر الحميـدي الرومـي                 -٢٣٣
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سفيان بن عايش بن محمد، وفراس بـن        : تحقيق» ابن الحنائي   « الحنفي، الشهير بـ    
 .هـ١٤٢٥:  الأردن، الطبعة الأولى-خليل مشعل، دار ابن الجوزي 

الطبقات السنية في تراجم الحنفية، لتقي الدين بن عبدالقادر التميمي الداري الغـزي                -٢٣٤
:  الرياض، الطبعـة الأولى    -عبدالفتاح بن محمد الحلو، دار الرفاعي       : الحنفي، تحقيق 

 .هـ١٤٠٣
طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبـدالكافي                -٢٣٥

محمود الطناحي، وعبدالفتاح محمد الحلو، دار إحياء الكتب العربية         : قيقالسبكي، تح 
 . القاهرة-

كمال يوسف الحوت،   : طبقات الشافعية، لجمال الدين عبدالرحيم الإسنوي، تحقيق         -٢٣٦
 .هـ١٤٠٧:  بيروت، الطبعة الأولى-دار الكتب العلمية 

عباس، دار الرائد   إحسان  : طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي، تحقيق         -٢٣٧
 .هـ١٤٠١:  بيروت، الطبعة الثانية-العربي 

علي محمد عمر، مكتبـة     : الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد بن منيع الزهري، تحقيق           -٢٣٨
 .هـ١٤٢١:  القاهرة، الطبعة الأولى-الخانجي 

 . طرح التثريب، لزين الدين عبدالرحيم العراقي، دار أحياء التراث العربي،بيروت   -٢٣٩
وذي بشرح صحيح الترمذي، لأبي بكر محمد بن عبداالله، المعروف بابن           عارضة الأح    -٢٤٠

 .العربي، دار الفكر
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بـن أحمـد                   -٢٤١

 الأردن،  -عزالدين هـشام البـدراني، دار الكتـاب         : المشهور بابن الملقن، تحقيق   
 .هـ١٤٢١

عبـداالله  : هاء الدين عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي، تحقيق      العدة في شرح العمدة، لب       -٢٤٢
 .هـ١٤٢١: بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى

   أنور شاه ابن معظم شاه الكشميري، لمحمدالعرف الشذي شرح سنن الترمذي   -٢٤٣
: ، تحقيق العزيز شرح الوجيز، لأبي القاسم عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم الرافعي             -٢٤٤

 .علي معوض، وعادل عبدالموجود
محمـد  : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لعبداالله بن نجم بن شاس، تحقيق               -٢٤٥
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:  بـيروت، الطبعـة الأولى     -دار الغرب الإسلامي    أبو جفان وعبدالحفيظ منصور،     
 .ـ ه١٤١٥

: ، الطبعـة الأولى    دمشق -عقد القرض في الشريعة الإسلامية، لتريه حماد، دار القلم             -٢٤٦
 .هـ١٤١١

العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، لمحمد أمين، الشهير بابن عابدين، المكتبـة                -٢٤٧
 . باكستان-الحبيبية 

خليـل  : ، تحقيق عبدالرحمن بن علي بن الجوزي    ، ل العلل المتناهية في الأحاديث الواهية       -٢٤٨
 .هـ ١٤٠٣الطبعة الأولى، ، الميس، دار الكتب العلمية، بيروت

 مكـة   -عمدة الفقه، لموفق الدين أبي محمد عبداالله بن قدامة، مكتبة النهضة الحديثة                -٢٤٩
 .هـ١٤١٩: المكرمة، الطبعة الثانية

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العـيني،                 -٢٥٠
 . بيروت-تحقيق عبداالله بن محمد عمر، دار الكتب العلمية 

ح سنن أبي داود، لأبي الطيب محمد شمس الحق العظـيم آبـادي،             عون المعبود شر     -٢٥١
 .هـ١٤١٢:  القاهرة، الطبعة الثانية-عبدالرحمن عثمان، مكتبة ابن تيمية : تحقيق

سيد : عيون المسائل في فروع الحنفية، لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي، تحقيق              -٢٥٢
 .هـ١٤١٩:  بيروت، الطبعة الأولى-محمد مهنى، دار الكتب العلمية 

غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، لمرعي بن يوسف الكرمـي المقدسـي                 -٢٥٣
 .هـ١٤٢١: الحنبلي، الطبعة الثالثة

غرر الأحكام، لمحمد بن فراموز، الشهير بمنلا خسرو، المطبوع مع درر الحكـام في                 -٢٥٤
 .شرح غرر الأحكام، دار إحياء الكتب العربية

الرسالة، لأبي عبداالله محمد بن منصور المغراوي، المطبوع        غرر المقالة في شرح غريب         -٢٥٥
الهادي حمو، ومحمد أبي الأجفان، دار الغرب الإسلامي        : مع الرسالة للقيرواني، تحقيق   

 .م١٩٩٧:  بيروت، الطبعة الثانية-
سليمان العايد، دار   : غريب الحديث، لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي، تحقيق           -٢٥٦

 .هـ١٤٠٥: الطبعة الأولى جدة، -المدني 
بـيروت،  -غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي، دار الكتب العلمية             -٢٥٧
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 .هـ١٤٠٦: الطبعة الأولى
علي بن محمد   : الفائق في غريب الحديث، لجار االله محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق             -٢٥٨

ه، الطبعـة   البجاوي، ومحمد أبي الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركا         
 .الثانية

سـجاد  : الفتاوى التتارخانية، لعالم بن العلاء الأنصاري الدهلوي الهندي، تحقيـق            -٢٥٩
 .هـ١٤٢٥:  بيروت، الطبعة الأولى-حسين، دار إحياء التراث العربي 

الفتاوى الكبرى، لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني، مكتبة                -٢٦٠
 .هـ١٤٠٣الرياض الحديثة، 

أحمد بن عبـدالرزاق    : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب          -٢٦١
:  الريـاض، الطبعـة الرابعـة      -الدويش، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتـاء        

 .هـ١٤٢٣
 -، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهنـد، دار الفكـر            )العالمكيرية(الفتاوى الهندية      -٢٦٢

 .هـ١٤١١بيروت، 
 الريـاض،   -لإسلام في أحكام السلام، لمساعد بن قاسم الفالح، مكتبة العبيكان         فتح ا    -٢٦٣

  . هـ ١٤١٣ :الطبعة الأولى
فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،                -٢٦٤

 .هـ١٤٠٧:  القاهرة، الطبعة الثانية-محب الدين الخطيب، دار الريان : تحقيق
على نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لمحمد بن أحمـد الملقـب             الفتح الرباني شرح       -٢٦٥

 . مصر-بالداه الشنقيطي، مكتبة القاهرة 
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، لأحمد بن عبدالرحمن البنا،                -٢٦٦

 . بيروت-دار إحياء التراث العربي 
لك، لأبي عبداالله محمد بن أحمـد       فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام ما           -٢٦٧

 . بيروت-عليش، دار المعرفة 
 -فتح القدير، لمحمد بن عبدالواحد السيواسي، المعروف بابن الهمـام، دار الفكـر                 -٢٦٨

 .بيروت
: فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبدالبر على موطأ الإمام مالك، ترتيب وتحقيـق               -٢٦٩
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 .هـ١٤١٨: بعة الأولى بيروت، الط-مصطفى حميدة، دار الكتب العلمية 
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، لأبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري، دار إحياء                -٢٧٠

 . مصر-الكتب العربية 
الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية، لمحمد بن علان الصديقي الشافعي المكـي،               -٢٧١

 .المكتبة الإسلامية
 علان الصديقي، دار أحياء التراث،      الفتوحات الربانية على الأذكار النووية، محمد بن         -٢٧٢

 .بيروت 
عبـداالله بـن    : الفروع، لشمس الدين أبي عبداالله محمد بن مفلح المقدسي، تحقيـق             -٢٧٣

 .هـ١٤٢٤:  بيروت، الطبعة الأولى- مؤسسة الرسالة، عبدالمحسن التركي
عبداالله التركي،  :  الفروع، لشمس الدين أبي عبداالله محمد بن مفلح المقدسي، تحقيق            -٢٧٤

 .هـ١٤١٨:  بيروت، الطبعة الأولى-سة الرسالة مؤس
الفروق، لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبـدالرحمن الـصنهاجي،                 -٢٧٥

 . بيروت-المشهور بالقرافي، دار عالم الكتب 
الفروق، لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبـدالرحمن الـصنهاجي،                 -٢٧٦

 .ت بيرو-المشهور بالقرافي، عالم الكتب 
فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام، لأبي الوليد سليمان                -٢٧٧

:  بيروت، الطبعة الأولى   -محمد أبوالأجفان، دار ابن حزم      : بن خلف الباجي، تحقيق   
 .هـ١٤٢٢

:  دمـشق، الطبعـة الرابعـة      -الفقه الإسلامي وأدلته، لوهبة الزحيلي، دار الفكر           -٢٧٨
 .هـ١٤١٨

ة في تراجم الحنفية، لأبي الحسنات محمد عبدالحي اللكنـوي الهنـدي،            الفوائد البهي    -٢٧٩
 .محمد بدر الدين النعاني، دار الكتاب الإسلامي: تصحيح

 .إحسان عباس، دار صادر: فوات الوفيات، لمحمد بن شاكر الكتبي، تحقيق   -٢٨٠
راوي الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لأحمد بن غنيم بن سالم النف                -٢٨١

 .١٤١٨:، الطبعة الأولى بيروت– دار الكتب العلميةالمالكي، 
:  دمـشق، الطبعـة الأولى     -القاموس الفقهي، لسعدي أبي جيـب، دار الفكـر             -٢٨٢
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  ٦٢١ 

 .هـ١٤١٩
محمد المرعشلي،  : القاموس المحيط، د الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، تحقيق            -٢٨٣

 .ـه١٤١٧: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى
قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار على الدر المختار، لمحمد علاء الدين بن محمد أمين                  -٢٨٤

 بـيروت، الطبعـة     -عبدايد طعمة حلبي، دار المعرفة      : بن عمر بن عابدين، تحقيق    
 .هـ١٤٢٠: الأولى

القمار وحكمه في الفقه الإسلامي، لسليمان الملحم، رسالة دكتوراه، جامعة الإمـام            -٢٨٥
 .هـ١٤١٧-١٤١٦ الرياض، -بن سعود الإسلامية محمد 

القواعد النورانية الفقهية، لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحَراني،                -٢٨٦
 الريـاض،   -نشأت بن كمال المصري، مكتبة الرشـد        : خرج أحاديثه وعلق عليه   

 .هـ١٤٢٢: الطبعة الأولى
عبدالرحمن بن رجب الحنبلي، دار الكتـب       القواعد في الفقه الإسلامي، لأبي الفرج          -٢٨٧

 . بيروت-العلمية 
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، لعبدالرحمن ابن ناصـر              -٢٨٨

:  الريـاض، الطبعـة الأولى     -خالد المشيقح، دار ابن الجـوزي       : السعدي، تحقيق 
 .هـ١٤٢١

محمد : زي الكلبي، ضبط وتصحيح   القوانين الفقهية، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن ج           -٢٨٩
 .هـ١٤١٨:  بيروت، الطبعة الأولى-الضناوي، دار الكتب العلمية 

 أبي إسحاق إبراهيم بـن مـصطفى        ،ورعذر في جواز الجماعة الثانية للم     والقول المبر    -٢٩٠
  .ه ١٤٢٦: دار الفضيلة، الدمياطي

 بـيروت،   -القول المبين في أخطاء المصلين، لمشهور حسن سلمان، دار ابن القـيم              -٢٩١
  .  هـ١٤١٣ :الرياض، الطبعة الأولى

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، لأبي عمر يوسف بن عبداالله بن عبدالبر القرطبي،                 -٢٩٢
 الريـاض،   -محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة          : تحقيق

 .هـ١٣٩٨: الطبعة الأولى
عبداالله بن  :  بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق      الكافي، لموفق الدين أبي محمد عبداالله        -٢٩٣
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 .هـ١٤١٧:  القاهرة، الطبعة الأولى-عبدالمحسن التركي، دار هجر 
يحيى مختـار  : الكامل في ضعفاء الرجال، لأبي أحمد عبداالله بن عدي الجرجاني، تحقيق             -٢٩٤

 .هـ١٤٠٩:  بيروت، الطبعة الثالثة-غزاوي، دار الفكر 
 .، تحقيق جماعة من العلماء، دار ابن خلدون، الإسكندرية كتاب الإيمان، لابن تيمية   -٢٩٥
كتاب الثقات، لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، دائرة المعـارف                 -٢٩٦

 .هـ ١٣٩٨العثمانية، الطبعة الأولى، 
كتاب الجرح والتعديل، لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي،                -٢٩٧

 .هـ ١٣٧١ بيروت، الطبعة الأولى، –لعربيدار أحياء التراث ا
، لعبدالعزيز بن عبداالله بن باز، مؤسسة الدعوة الإسـلامية          )الفتاوى(كتاب الدعوة      -٢٩٨

 .هـ١٤١٤:  الرياض، الطبعة الثالثة-الصحفية 
محمـد  : الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة، تحقيق              -٢٩٩

 .عوامة، شركة دار القبلة
تاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد بن محمد بن هارون الخلاَّل،              ك   -٣٠٠

 .هـ١٤١٠:  الرياض، الطبعة الأولى-عبداالله الزيد، مكتبة المعارف : تحقيق
الكتاب، لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري، المطبوع مع اللباب في شرح الكتاب،                -٣٠١

 .هـ١٤١٢ بيروت، -لتراث العربي محمود أمين النواوي، دار إحياء ا: تحقيق
،  بيروت –كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس البهوتي، عالم الكتب               -٣٠٢

 .ه ١٤١٧: الطبعة الأولى
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، لمحمد بن إبـراهيم الـسلمي                -٣٠٣

 بيروت، الطبعة   - محمد إسحاق إبراهيم، الدار العربية للموسوعات     : المناوي، تحقيق 
 .هـ١٤٢٥: الأولى

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصني                 -٣٠٤
 .هـ١٤١٦ بيروت، - لكتب العلمية، دار اكامل عويضة: الشافعي، تحقيق

كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، لأبي الحسن المالكي، المطبـوع مـع                  -٣٠٥
  . بيروت–اشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، المكتبة الثقافية ح

محمود أمين النواوي، دار    : اللباب في شرح الكتاب، لعبدالغني الغنيمي الميداني، تحقيق          -٣٠٦
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 .هـ١٤١٢ بيروت، -إحياء التراث العربي 
لشحنة لسان الحكام في معرفة الأحكام، لأبي الوليد إبراهيم بن محمد، المعروف بابن ا               -٣٠٧

 .هـ١٣٩٣:  مصر، الطبعة الثانية-الحنفي، مكتبة ومطبعة البابي الحلبي 
عـالم  لسان العرب، لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المـصري، دار                 -٣٠٨

 .ه١٤٢٤: ، الطبعة الأولىالرياض - الكتب
ي، المبدع في شرح المقنع، لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبل                -٣٠٩

 .هـ١٤١٨: ولى بيروت، الطبعة الأ- دار الكتب العلمية
 بـيروت،   -المبسوط، لأبي بكر محمد بـن أبي سـهل السرخـسي، دار المعرفـة                  -٣١٠

 .هـ١٤٠٩
   .١٤٢٣-١٢٠ العدد –مجلة الجامعة الإسلامية    -٣١١
   .١٤٢٥-١٢٩ العدد –مجلة الجامعة الإسلامية    -٣١٢
   ١٤٢٨-٨١ العدد –مجلة الجامعة الإسلامية    -٣١٣
   ١٤٢١-٦١ العدد–امعة الإسلامية مجلة الج   -٣١٤
  ١٤٢٣-٦٥ العدد–مجلة الجامعة الإسلامية    -٣١٥
مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر، لعبداالله بن محمد بن سليمان، المعروف بـداماد                 -٣١٦

 .هـ١٣١٩أفندي، دار الطباعة العامرة، 
 -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمـي، دار الريـان                   -٣١٧

 . بيروت-القاهرة، ودار الكتاب العربي 
 .اموع المذهب في قواعد المذهب، لأبي سعيد خليل بن كيكلدي الشافعي العلائي   -٣١٨
محمـد نجيـب    : اموع شرح المهذب، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، تحقيق            -٣١٩

 .هـ١٤١٥المطيعي، دار إحياء التراث العربي، 
عبدالرحمن بن محمد بـن     : يمية، جمع وترتيب  مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن ت         -٣٢٠

 .هـ١٤١٦ المدينة المنورة، -قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
المحرر في الحديث، لأبي عبداالله محمد بن أحمد بن عبدالهادي بن قدامـة المقدسـي،                  -٣٢١

 .هـ١٤٢٤:  بيروت، الطبعة الأولى-مؤسسة الرسالة
عبـداالله  : ن أبي البركات عبدالسلام بن تيمية الحراني، تحقيق       المحرر في الفقه، د الدي       -٣٢٢
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  ٦٢٤ 

 .ه١٤٢٨، الطبعة الأولى، بيروت– مؤسسة الرسالة، التركي
المحصول في أصول الفقه، لأبي بكر بن العربي المالكي، تحقيق حسين علي اليـدري،                 -٣٢٣

 .هـ ١٤٢٠دار البيارق، الأردن، الطبعة الأولى، 
طـه جـابر    :  الدين محمد بن عمر الرازي، تحقيق      المحصول في علم الأصول، الفخر       -٣٢٤

 .هـ١٤١٨:  بيروت، الطبعة الثالثة-العلواني، مؤسسة الرسالة 
عبـدالغفار  : المحلى بالآثار، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظـاهري، تحقيـق               -٣٢٥

 . بيروت-البنداري، دار الفكر 
 بـيروت،   -بة الأموية   مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، المكت            -٣٢٦

 .هـ١٤٠٠
 . بيروت-المختار، لعبداالله بن مودود الموصلي، دار الكتب العلمية    -٣٢٧
 - المختارات الجلية من المسائل الفقهية، عبدالرحمن بن ناصر السعدي، دار الـوطن              -٣٢٨

 .هـ ١٤١٥الرياض 
: المختارات الجلية من المسائل الفقهية، لعبدالرحمن بن ناصر الـسعدي، تـصحيح              -٣٢٩

 . الرياض-الرحمن حسن محمود، المؤسسة السعيدية عبد
أبي بكـر   : مختصر اختلاف العلماء، لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، اختـصار             -٣٣٠

 -عبداالله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية       : أحمد بن علي الجصاص الرازي، تحقيق     
 .هـ١٤١٧: بيروت، الطبعة الثانية

أبوالوفاء الأفغاني،  : محمد الطحاوي، تصحيح  مختصر الطحاوي، لأبي جعفر أحمد بن          -٣٣١
 . الهند-لجنة إحياء المعارف النعمانية 

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية، لبدر الدين أبي عبداالله محمد بن علي البعلي، دار                 -٣٣٢
 .عبدايد سليم:  بيروت، تصحيح-الكتب العلمية 

 الدين أحمد بـن علـي       مختصر الكامل في الضعفاء وعلل الحديث لابن عدي، لتقي           -٣٣٣
:  القاهرة، الطبعـة الأولى    -أيمن بن عارف الدمشقي، مكتبة السنة       : المقريزي، تحقيق 

 .هـ١٤١٥
محمـد  : مختصر خليل، لخليل بن إسحاق المالكي، المطبوع مع جواهر الإكليل، تـصحيح             -٣٣٤

 .هـ١٤١٨:  بيروت، الطبعة الأولى-الخالدي، دار الكتب العلمية 
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  ٦٢٥ 

:  دمشق، الطبعة التاسعة- لمصطفى أحمد الزرقاء، مطابع الأديب       المدخل الفقهي العام     -٣٣٥
 .م١٩٦٧

دار ،  مد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحـاج           ، لمح المدخل   -٣٣٦
 .هـ ١٤٠١الفكر، 

المدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس، برواية سحنون التنوخي عن عبدالرحمن بـن                -٣٣٧
: ، الطبعـة الأولى   الريـاض  - عالم الكتب سلام، دار   أحمد عبدال : القاسم، تصحيح 

 .هـ١٤١٤
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد، لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي،                -٣٣٨

 . الرياض، الطبعة الثانية-المؤسسة السعيدية 
مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، لابن حزم الظاهري، دار ابن              -٣٣٩

  .هـ ١٤١٩حزم، 
حـسن أحمـد    : مراتب الإجماع، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري، عناية             -٣٤٠

 .هـ١٤١٩:  بيروت، الطبعة لأولى-إسبر، دار ابن حزم 
عبدالعزيز : المراسيل مع الأسانيد، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق            -٣٤١

 .هـ١٤٠٦:  بيروت، الطبعة الأولى-السيروان، دار القلم 
لي الدين أبي عبداالله محمـد بـن        لو،  لملا على القاري  ل،  ة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح    مرقا   -٣٤٢

جمال عيتاني، دار الكتب العلميـة، بـيروت،   : ، تحقيق عبداالله الخطيب العمري التبريزي   
 .ه ١٤٢٢الطبعة الأولى، 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، رواية إسـحاق بـن منـصور                  -٣٤٣
 .هـ١٤٢٥:  الرياض، الطبعة الأولى-خالد الرباط، دار الهجرة : قيقالكوسج، تح

 دلهي، الطبعة   -مسائل الإمام احمد بن حنبل، لفضل الرحمن دين محمد، الدار العلمية             -٣٤٤
  .    هـ١٤١٩: الثانية

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، لمحمد بن الحسين بن محمد ابن الفراء،                -٣٤٥
 -عبدالكريم اللاحم، مكتبـة المعـارف       : لبغدادي الحنبلي، تحقيق  القاضي أبويعلى ا  

 .هـ١٤٠٥: الرياض، الطبعة الأولى
مسالك الدلالة على متن الرسالة، لعبداالله بن محمد الصديق الغماري، مكتبة القاهرة               -٣٤٦
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  ٦٢٦ 

 .هـ١٤١٥ - مصر، الطبعة الثالثة -
 ـ           -٣٤٧ يوسـف  : رافالمستدرك على الصحيحين، لأبي عبداالله الحاكم النيـسابوري، إش

 . بيروت-المرعشلي، دار المعرفة 
عبـدالملك بـن    : المستوعب، لنصير الدين محمد بن عبداالله السامري الحنبلي، تحقيق           -٣٤٨

 .هـ١٤٢٠:  بيروت، الطبعة الأول-عبداالله بن دهيش، دار خضر 
مجموعة من الباحثين بإشراف عبداالله التركـي،       : مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق        -٣٤٩

 .هـ١٤٢٠:  بيروت، الطبعة الثانية-الة مؤسسة الرس
يوسف الشيخ محمد، المكتبة    : المصباح المنير، لأحمد بن محمد بن علي الفيومي، تحقيق           -٣٥٠

 .هـ١٤١٨:  بيروت، الطبعة الثانية-العصرية 
حبيب الرحمن الأعظمـي،    : المصنف، لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق          -٣٥١

 .هـ١٤٠٣: طبعة الثانية بيروت، ال-المكتب الإسلامي 
حسين : المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق            -٣٥٢

 .هـ١٤١٩:  الرياض، الطبعة الأولى-بن يوسف سباهيتش، دار العاصمة 
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، لمصطفى السيوطي الرحيباني، الطبعة الثالثة،     -٣٥٣

 .هـ١٤٢١
لع على أبواب المقنع، لأبي عبداالله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي، المكتب              المط   -٣٥٤

 .هـ١٤٢١:  بيروت، الطبعة الثالثة-الإسلامي 
، لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي، دار         )شرح سنن أبي داود   (معالم السنن      -٣٥٥

 .هـ١٤١٦ بيروت، -الكتب العلمية 
 - والقوانين المصرية، لأحمد أبي الفتح، مطبعة النهضة         المعاملات في الشريعة الإسلامية      -٣٥٦

 .هـ١٣٤١: مصر، الطبعة الثانية
محمد حسن  : المعجم الأوسط، لأبي القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني، تحقيق            -٣٥٧

 . الأردن-الشافعي، دار الفكر 
، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمـان الـذهبي،           )المعجم الكبير (معجم الشيوخ      -٣٥٨

 .هـ١٤٠٨:  الطائف، الطبعة الأولى-محمد الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق : قيقتح
: المعجم المختص بالمحدثين، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيـق               -٣٥٩
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 .هـ١٤٠٨:  الطائف، الطبعة الأولى-محمد الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق 
يه حماد، الدار العالميـة للكتـاب       معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، لتر         -٣٦٠

 .هـ١٤١٥:  الرياض، الطبعة الثالثة-الإسلامي 
 - معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، لتريـه حمـاد، دار القلـم                -٣٦١

  .هـ ١٤٢٩: دمشق، الطبعة الأولى
 -معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، لمحمود عبدالرحمن عبدالمنعم، دار الفـضيلة              -٣٦٢

 .قاهرةال
: مجموعة من العلماء، مطابع دار المعارف، وقام بنشره       : المعجم الوسيط، قام بإخراجه      -٣٦٣

 .هـ١٤٠٠ مصر، -مجمع اللغة العربية 
 . هـ١٤٢٥المعجم الوسيط، مكتبة الشروق، الطبعة الرابعة    -٣٦٤
 -محمد رواس قلعه جي، وحامد قنـيبي، دار النفـائس           : معجم لغة الفقهاء، وضع      -٣٦٥

 .هـ١٤٠٨: لثانيةبيروت، الطبعة ا
عبـدالملك ابـن    : معونة أولي النهى شرح المنتهى، لمحمد بن أحمد الفتوحي، تحقيق            -٣٦٦

 .هـ١٤١٦:  بيروت، الطبعة الأولى-دهيش، دار خضر 
المعونة على مذهب عالم المدينة، لأبي محمد عبدالوهاب علي بن نـصر البغـدادي،                 -٣٦٧

: ت، الطبعـة الأولى    بـيرو  -محمد حسن الشافعي، دار الكتـب العلميـة         : تحقيق
 .هـ١٤١٨

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب، لأحمـد               -٣٦٨
 بيروت،  -محمد حجي، دار الغرب الإسلامي      : بن يحيى الونشريسي، حقق بإشراف    

 .هـ١٤٠١
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لشمس الدين محمد بن محمد الخطيـب                 -٣٦٩

:  بـيروت، الطبعـة الأولى     - المعرفـة ، دار   محمد خليل عتيـاني   : لشربيني، تحقيق ا
 .هـ١٤١٨

: المغني، لموفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، تحقيـق                 -٣٧٠
 .هـ١٤١٢:  القاهرة، الطبعة الثانية-عبداالله التركي، وعبدالفتاح الحلو، دار هجر 

، لأبي القاسم الحسين بن محمـد، المعـروف بالراغـب           المفردات في غريب القرآن      -٣٧١
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 .هـ١٤٢٢:  بيروت، الطبعة الثالثة-محمد عيتاني، دار المعرفة : الأصفهاني، تحقيق
عبدالسلام هارون، دار   : مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق            -٣٧٢

 .هـ١٤٢٠ بيروت، -الجيل 
سعيد أحمد  : د بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق      المقدمات الممهدات، لأبي الوليد محم       -٣٧٣

 .هـ١٤٠٨:  بيروت، الطبعة الأولى-أعراب، دار الغرب الإسلامي 
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، لإبراهيم بن محمد بن عبـداالله ابـن                  -٣٧٤

 الريـاض، الطبعـة     -عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة الرشد       : مفلح، تحقيق 
 .هـ١٤١٠: الأولى

: المقنع، لموفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، تحقيـق                 -٣٧٥
 القـاهرة،   -عبداالله بن عبدالمحسن التركي، وعبدالفتاح بن محمد الحلو، دار هجـر            

 .هـ١٤١٤: الطبعة الأولى
ملتقى الأبحر، لإبراهيم الحلبي، المطبوع مع مجمع الأـر، دار الطباعـة العـامرة،                 -٣٧٦

 .هـ١٣١٩
عبـدالملك ابـن    : الممتع في شرح المقنع، لزين الدين المنجي التنوخي الحنبلي، تحقيق            -٣٧٧

 .هـ١٤١٨:  بيروت، الطبعة الأولى-عبداالله بن دهيش، دار خضر 
أبوقتيبة : منار السبيل في شرح الدليل، لإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، تحقيق               -٣٧٨

 .هـ١٤١٨:  الطبعة الأولى الرياض،-نظر الفاريابي، دار الصميعي 
مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن، لأبي عبداالله محمـد                 -٣٧٩

:  مكة، الطبعة الثانية   -أبي الوفاء الأفغاني، المكتبة الإمدادية      : بن أحمد الذهبي، تعليق   
 .هـ١٤٠٤

: قيـق  تحالمنتخب من مسند عبدبن حميد، لعبدبن حميد بن نصر أبو محمد الكـسي،          -٣٨٠
 . هـ ١٤٢٣ الرياض، الطبعة الثانية، –مصطفى العدوي، مكتبة بلنسية 

محمد عطـا، دار    : المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، تحقيق            -٣٨١
 .هـ١٤٢٠:  بيروت، الطبعة الأولى-الكتب العلمية 

 مـع نيـل     المنتقى، لأبي البركات مجد الدين عبدالسلام بن تيمية الحراني، المطبـوع             -٣٨٢
 . مصر-الأوطار، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
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عبداالله التركي،  : منتهى الإرادات، لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي، تحقيق            -٣٨٣
 .هـ١٤١٩:  بيروت، الطبعة الأولى-مؤسسة الرسالة 

يسير فائق  ت: المنثور في القواعد لبدر الدين محمد بن ادر بن عبداالله الزركشي، تحقيق              -٣٨٤
 .م١٩٩٣: محمود، الطبعة الثانية

 .-طرابلس لبنان -مكتبة النجاحمنح الجليل شرح على مختصر خليل، لمحمد عليش،    -٣٨٥
 الـدمام، الطبعـة     -المنفعة في القرض، لعبداالله بن محمد العمراني، دار ابن الجوزي              -٣٨٦

 .هـ١٤٢٤: الأولى
علـي  : رف النووي، تحقيـق   منهاج الطالبين، المطبوع مع مغني المحتاج، ليحيى بن ش           -٣٨٧

:  بـيروت، الطبعـة الأولى     -معوض، وعادل عبدالموجود، دار الكتـب العلميـة         
 .هـ١٤١٥

: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، لعبدالرحمن بن ناصر الـسعدي، تحقيـق               -٣٨٨
 .هـ١٤٢١:  الرياض، الطبعة الأولى-محمد بن عبدالعزيز الخضيري، دار الوطن 

يى زكريا الأنصاري، المطبوع مع فتح الوهاب بشرح منـهج          منهج الطلاب، لأبي يح      -٣٨٩
 . مصر-الطلاب، دار إحياء الكتب العربية 

المنور في راجح المحرر على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لتقي الدين أحمد بن محمد                  -٣٩٠
 بـيروت، الطبعـة     -وليد بن عبداالله المنيس، دار البشائر       : بن علي الأدمي، تحقيق   

 .هـ١٤٢٤: الأولى
المهذب في فقه الإمام الشافعي، لأبي إسحاق إبـراهيم بـن علـي الفيروزآبـادي                  -٣٩١

 .هـ١٤١٤:  بيروت، الطبعة الأولى-الشيرازي، دار إحياء التراث العربي 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبداالله محمد بن محمـد بـن عبـدالرحمن                  -٣٩٢

 . ليبيا-الطرابلسي، المعروف بالحطَّاب، مكتبة النجاح 
دار عـالم   مواهب الجليل من أدلة خليل، لأحمد بن أحمد المختار الحكني الشنقيطي،               -٣٩٣

 .-بيروت  – الكتب
، لأبي الحسين أحمد بن محمد البغدادي القَدوري،        )التجريد(الموسوعة الفقهية المقارنة       -٣٩٤

:  القاهرة، الطبعـة الأولى    -تحقيق مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، دار السلام        
 .هـ١٤٢٥
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 بـيروت، الطبعـة     -الموسوعة الفقهية الميسرة، لمحمد رواس قلعه جي، دار النفائس             -٣٩٥
 .هـ١٤٢١: الأولى

بشار عواد  : أبي مصعب الزهري المدني، تحقيق    : الموطأ، للإمام مالك بن أنس، رواية        -٣٩٦
 .هـ١٤١٨:  بيروت، الطبعة الثالثة-معروف، ومحمود خليل، مؤسسة الرسالة 

  مود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازهلمح، نيالميحط البرها   -٣٩٧
: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لأبي عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق                -٣٩٨

 .هـ١٣٨٢: علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى
 -لحي اللكنوي، عالم الكتب     النافع الكبير شرح الجامع الصغير، لأبي الحسنات عبدا          -٣٩٩

 .هـ١٤٠٦: بيروت، الطبعة الأولى
 عبدالعزيز بن صالح الطويان، أضواء      :تحقيقالنبوات، لأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية،          -٤٠٠

 .هـ ١٤٢٠السلف، الرياض، الأولى،
، لأحمد بـن قـودر،      )تكملة فتح القدير  (نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار          -٤٠١

 . بيروت-، دار الفكر المعروف بقاضي زاده
صـلاح الـدين    : النتف في الفتاوى، لأبي الحسن علي بن الحسين السغدي، تحقيق            -٤٠٢

 .م١٩٧٦ بغداد، -الناهي، مطبعة الإرشاد 
النجم الوهاج في شرح المنهاج، لكمال الدين أبي البقاء محمد بن موسى الـدميري،                 -٤٠٣

 .هـ١٤٢٥: لأولى جدة، الطبعة ا-مجموعة من الباحثين، دار المنهاج : تحقيق
 النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في أثباا، سفيان بن عمر بورقعة، كنـوز                -٤٠٤

 .هـ ١٤٢٨ الرياض، الطبعة الأولى، -اشبيليا
محمد عوامـة،   نصب الراية لأحاديث الهداية، لأبي محمد عبداالله بن يوسف الزيلعي،              -٤٠٥

 .هـ ١٤٢٤  بيروت، الطبعة الثانية،-دار القبلة
الفوائد السنية على مشكل المحرر، لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسـي،            النكت و    -٤٠٦

 . بيروت-محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي : تحقيق
اية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين محمد بن أحمد بن حمـزة الرملـي، دار         -٤٠٧

 .هـ١٤١٣: إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة
: يب الحديث والأثر، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيـق          النهاية في غر     -٤٠٨
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 .هـ١٣٨٣: محمود الطناحي، وطاهر الزاوي، المكتبة الإسلامية، الطبعة الأولى
 :الرياض، الطبعـة الأولى    - النوازل في الحج، لعلي بن ناصر الشلعان، دار التوحيد           -٤٠٩

 . هـ ١٤٣٠
 - بن عبدالعزيز الهليـل، مؤسـسة الرسـالة         النيابة في العبادات، لصالح بن عثمان        -٤١٠

 . هـ ١٤١٧ :بيروت، الطبعة الأولى
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، لمحمد بن علي ابن محمد                 -٤١١

 .ه١٤٢٤الرياض، الطبعة الأولى،  -دار عالم الكتبالشوكاني، 
الدين عبـدالعزيز بـن     هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك، لأبي عمر عز            -٤١٢

 بـيروت، الطبعـة     -نور الدين عتر، دار البشائر الإسلامية       : جماعة الكناني، تحقيق  
 .هـ١٤١٤: الأولى

الهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحـسن                  -٤١٣
  الكويت، الطبعة  -عبداللطيف هميم، وماهر الفحل، شركة غراس       : الكلوذاني، تحقيق 

 .هـ١٤٢٥: الأولى
، لأحمد بن محمـد ابـن       )بداية اتهد لابن رشد   (الهداية في تخريج أحاديث البداية         -٤١٤

 بيروت،  -يوسف المرعشلي، وعدنان شلاَّق، عالم الكتب       : الصديق الغماري، تحقيق  
 .هـ١٤٠٧: الطبعة الأولى

: ني، تـصحيح  الهداية في شرح بداية المبتدي، لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغينـا               -٤١٥
 . بيروت-طلال يوسف، دار إحياء التراث العربي 

  .ع مؤسسة ضحى للنشر والتوزي، الطبعة الأولى، محمود أحمد شاكر: قيق، تحالهندي

الواضح في أصول الفقه، لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيـل البغـدادي،                   -٤١٦
 .هـ١٤٢٠: ولى بيروت، الطبعة الأ-عبداالله التركي، مؤسسة الرسالة : تحقيق

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، للحسين بن يوسف بن محمد بن                  -٤١٧
:  مـصر، الطبعـة الأولى     -ناصر بن سعود السلامة، دار الفرح       : أبي السري، تحقيق  

 .هـ١٤٢٣
: الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيـق                -٤١٨

 .هـ١٤٢٥:  القاهرة، الطبعة الأولى-م، دار الرسالة سيد عبده سلي
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  ٦٣٢ 

أحمد محمود  : الوسيط في المذهب، لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، تحقيق              -٤١٩
 .هـ١٤١٧: إبراهيم، ومحمد محمد تامر، دار السلام، الطبعة الأولى

ابـن أبي   وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد                -٤٢٠
 . بيروت-إحسان عباس، دار الكتب الثقافية : بكر بن خلِّكان، تحقيق
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א 
  

  الصفحة                                                       الموضوع                   
  

  ١...................................................................  :المقدمة
  ٢..............................................................ضابط الموضوع
  ٤...............................................................أهمية الموضوع
  ٤....................................................... الموضوعأسباب اختيار

  ٤.............................................................وع الموضأهداف
  ٥............................................................الدراسات السابقة

  ٩................................................................منهج البحث
  ١١.................................................................ة البحثخط

   ١٩.....................................................................التمهيد
  ٢٠...........................................تعريف الجماعة : المبحث الأول
  ٢١..............................تعريف الجماعة لغة واصطلاحاً: المطلب الأول
  ٢٣..........................................الألفاظ ذات الصلة: المطلب الثاني
  ٢٦...........................أهمية الجماعة في الشريعة الإسلامية: المبحث الثاني

  ٣٣........................... الطهارة، والصلاةأحكام الجماعة في: الفصل الأول
  ٣٤..................................أحكام الجماعة في الطهارة: المبحث الأول

  ٣٥..........................وضوء الجماعة من مكان واحد : المطلب الأول
  ٣٧..........................اغتسال الجماعة من مكان واحد : المطلب الثاني

  ٤١............................تيمم الجماعة من مكان واحد: المطلب الثالث
  ٤٢..........................أحكام الجماعة في الصلوات الخمس: المبحث الثاني
  ٤٣.....................................فضل صلاة الجماعة: لأولالمطلب ا

  ٧١............................حكمة مشروعية صلاة الجماعة: المطلب الثاني
  ٨٢..........................تفاوت صلاة الجماعة في الفضل: المطلب الثالث
 ٨٦.................................من تلزمه صلاة الجماعة:  المطلب الرابع
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   ٩١...................................حكم صلاة الجماعة: المطلب الخامس
  ١٠٩............................عقوبة تارك صلاة الجماعة : المطلب السادس
  ١١٧..........................كم اشتراط في صحة الصلاة ح: المطلب السابع
 ١١٨................................صلاة الجماعة في البيت :  المطلب الثامن
  ١٢٣..........................صلاة الجماعة في أماكن العمل : المطلب التاسع
  ١٢٦.....................................صلاة النساء جماعة : المطلب العاشر

 ١٣٤................ العدد الذي تنعقد به صلاة الجماعة: المطلب الحادي عشر
  ١٣٦..........................ماعة ما تدرك به صلاة الج: المطلب الثاني عشر

 ١٤١................صلاة الجماعة في السفينة والباخرة :  المطلب الثالث عشر
  ١٤٣...........صلاة الجماعة في السيارة والقطار والطائرة: المطلب الرابع عشر

  ١٤٤.............................صلاة الجماعة في السيارة : المسألة الأولى
  ١٤٧..............................صلاة الجماعة في القطار : المسألة الثانية
  ١٤٨..............................في الطائرة صلاة الجماعة : المسألة الثالثة

  ١٥٩.............................إعادة صلاة الجماعة : المطلب الخامس عشر
  ١٦٠إعادةُ الجماعةِ لمن صلى ثم وجد جماعة قبل خروج الوقت: المسألة الأُولى

  ١٦٠........ إعادةُ الجماعةِ لمن صلى وحده ثم وجد جماعة :الفرع الأول
  ١٦٧.........إعادةُ الجماعةِ لمن صلى جماعة ثم وجد جماعة : الفرع الثاني
  ١٧١...................... إعادة الجماعة بعد خروج الوقت: المسألة الثانية

  ١٧٤...................تكرار الجماعة في مسجد واحد: المطلب السادس عشر
  ١٧٥.....................أن يكون تكرار الجماعة أمراً راتباً : المسألة الأولى
  ١٧٧...................أن يكون تكرار الجماعة أمراً عارضا : المسألة الثانية
  ١٨٦........... الناس، أو سوقهم أن يكون المسجد في طريق: المسألة الثالثة

 ١٨٧............................. قضاء الفوائت جماعة: المطلب السابع عشر
  ١٩٠............ حضور النساء لصلاة الجماعة في المسجد: المطلب الثامن عشر
  ١٩٥...................الأحق بالإمامة في صلاة الجماعة : المطلب التاسع عشر
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  ١٩٦.........................في الأقرأ والأفقه أيهما يقدم: المسألة الأولى
  ب الأولوية في الإمامة بعد الاستواء في ترتي: المسألة الثانية

  ٢٠١.....................................              في الفقه والقراءة
  ٢٠٤....................في الأتقى والأشرف أيهما يقدم؟: المسألة الثالثة
  ٢٠٦..........إذا استووا في الصفات السابقة، فمن يقدم؟: المسألة الرابعة

 ٢٠٩........................الأعذار في ترك صلاة الجماعة : المطلب العشرون
 ٢٤٥.......................أفضل المساجد جماعة : المطلب الحادي والعشرون
  ٢٥٠.................أخذ الأجرة على صلاة الجماعة: المطلب الثاني والعشرون

  ٢٥٤....................صلاة الرجل بامرأة جماعة: المطلب الثالث والعشرون
  ٢٥٥.........................................صلاته بأهله : المسألة الأولى
  ٢٥٧...................................صلاته بامرأة أجنبية: المسألة الثانية

  ٢٥٩.........................ة الجماعة للعراة صلا: المطلب الرابع والعشرون
  ٢٦٠..............................مشروعية الجماعة للعراة : المسألة الأولى
  ٢٦٤....................موقف الإمام إذا صلى العراة جماعة : المسألة الثانية

  ٢٦٧.....................أحكام الجماعة في غير الصلوات الخمس: المبحث الثالث
  ٢٦٨........................أحكام الجماعة في الجنائز والمقابر : المطلب الأول

  ٢٦٩............................حكم صلاة الجنازة جماعة : المسألة الأولى 
  ٢٧٤........................ثواب الصلاة على جماعة الموتى : سألة الثانيةالم

  ٢٧٧..............................دفن الجماعة في قبر واحد: المسألة الثالثة
 ٢٨١......................................صلاة الجمعة جماعة : المطلب الثاني

 ٢٨٣......................................صلاة العيد جماعة : المطلب الثالث
  ٢٨٧...................................صلاة الكسوف جماعة: المطلب الرابع

  ٢٨٨.................................صلاة الاستسقاء جماعة: المطلب الخامس
  ٢٩٢..................................صلاة التطوع جماعة : ادسالمطلب الس

  ٢٩٥....................................صلاة التراويح جماعة: المطلب السابع
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  ٢٩٩..........................................التعقيب جماعة: المطلب الثامن
  ٣٠٢والآداب أحكام الجماعة في الصيام، والمناسك، والدعاء، والذكر،: الفصل الثاني

  ٣٠٣..........................أحكام الجماعة في الصيام والمناسك: المبحث الأول
  ٣٠٤.....................ماعة في رؤية الهلالحكم اشتراط الج: المطلب الأول
 ٣١١...........حكم اشتراط الجماعة في قضاء الصيام عن الميت : المطلب الثاني

   ٣١٣.........................السفر لأداء المناسك مع الجماعة: المطلب الثالث
  ٣١٤.................السفر مع الجماعة للحج بالنسبة للرجل: المسالة الأولى
  ٣١٦.................السفر مع الجماعة للحج بالنسبة للمرأة : المسألة الثانية

 ٣٢٥.........................................التلبية الجماعية : طلب الرابعالم
  ٣٢٧..............................اشتراك المحرمين في الصيد : المطلب الخامس
  ٣٢٨............................اشتراك الجماعة في الأضحية: المطلب السادس

  ٣٢٨................................. الاشتراك في الثواب:الفرع الأول
 ٥٣٠..................................الاشتراك في الملك : الفرع الثاني

  ٣٣٦................................اشتراك الجماعة في الهدي: المطلب السابع
  ٣٣٧.........................لاشتراك في الهدي الواجب ا: الفرع الأول
  ٣٤٥...........................الاشتراك في هدي التطوع : الفرع الثاني

  ٣٤٦...................أحكام الجماعة في الدعاء، والذكر والآداب: المبحث الثاني
  ٣٤٧.................................أحكام الجماعة في الدعاء: المطلب الأول

  ٣٤٨.......................................الدعاء الجماعي: المسالة الأولى
 ٣٥٤............................الدعاء الجماعي في الطواف: المسألة الثانية

 ٣٥٧............................الدعاء الجماعي بعد الصلاة: سألة الثالثةالم
  ٣٦٦........................أحكام الجماعة في الذكر، والآداب: المطلب الثاني

 ٣٦٧...................................قراءة القران  جماعة : المسألة الأولى
  ٣٧٥.......................................التكبير الجماعي: المسالة الثانية
 ٣٧٧...................رقية الواحد للجماعة في وقت واحد : المسالة الثالثة
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 ٣٧٩.................................. للواحدرقية الجماعة: المسالة الرابعة
  ٣٨٠..........................سلام الواحد على الجماعة : المسألة الخامسة
  ٣٨٦...................سلام الرجل على جماعة من النساء: المسألة السادسة
  ٣٨٧.......................سلام المرأة على جماعة الرجال : المسألة السابعة
  ٣٨٨............................... تشميت الجماعة للواحد:المسألة الثامنة
  ٣٩٢...........................الأكل جماعة وفيها فرعان : المسألة الثاسعة

  ٣٩٣.............................استحباب الأكل جماعة : لأولالفرع ا
 ٣٩٥.............................التسمية إذا كانوا جماعة : الثانيالفرع 
 ٤٠١.................... في الوليمة - الجفلى –دعوة الجماعة : المطلب الرابع

  ٤٠٤..............أحكام الجماعة في المعاملات المالية، وفقه الأسرة : الفصل الثالث
  ٤٠٥........................أحكام الجماعة في عقود المعاوضات : ولالمبحث الأ

  ٤٠٦.................................أحكام الجماعة في البيع : ولالمطلب الأ
  ٤٠٧...................................الشراء من الجماعة : المسألة الأولى
  ٤١٠....................................البيع على الجماعة : المسألة الثانية

  ٤١٧................................أحكام الجماعة في الإجارة: المطلب الثاني
  ٤١٨...................................كون المؤجر جماعة : المسألة الأولى

  ٤٢٢...............................كون المستأجر جماعة : المسـألة الثانية
   ٤٢٩......................................... الجماعة جعالة: المطلب الثالث

  ٤٣٠.......................كون العامل جماعة والجعل واحد: المسألة الأولى
  ٤٣١.......................كون العامل جماعة والجعل متعدد: المسألة الثانية

  ٤٣٣..............................أحكام الجماعة في عقود التوثيق: ثانيالمبحث ال
   ٤٣٤................................أحكام الجماعة في الرهن : المطلب الأول

  ٤٣٥.....................................الرهن عند جماعة : المسألة الأولى
  ٤٣٦.....................................الرهن من الجماعة: نيةالمسألة الثا
  ٤٣٧..........................الضمان من قبل الجماعة للواحد : المطلب الثاني
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  ٤٣٨...................................كفالة الجماعة للواحد: المطلب الثالث
  ٤٣٩............................أحكام الجماعة في عقود الإرفاق: ثالثالمبحث ال

  ٤٤٠...........................................شفعة الجماعة: المطلب الأول
  ٤٤٣...........................................وديعة الجماعة: المطلب الثاني

  ٤٤٤................................دع جماعة إذا كان المو: المسألة الأولى
  ٤٤٥.................................إذا كان المودع جماعة : المسألة الثانية
  ٤٤٦..........................................لقطة الجماعة : المطلب الثالث

  ٤٤٧..............................أحكام الجماعة في الوكالة: المطلب الخامس
  ٤٤٨.........................حكم توكيل الواحد للجماعة : المسألة الأولى
  ٤٥٢.................................توكيل الجماعة للواحد: المسألة الثانية

   ٤٥٣..........حد في شيء واحدتعدد الموكلين لشخص وا: الفرع الأول
  ٤٥٥.......تعدد الموكلين لشخص واحد في شيئين متلازمين: الفرع الثاني

  ٤٥٩...........................أحكام الجماعة في عقود التبرعات: رابعالمبحث ال
  ٤٦٠................................أحكام الجماعة في الوقف: المطلب الأول

  ٤٦١....................................الوقف من الجماعة: المسألة الأولى
  ٤٦٣................................الوقف على المحصورين : المسألة الثانية

  ٤٦٤............................الوقف على غير المحصورين : ة الثالثةالمسأل
  ٤٦٨.........................حكم استيعاب الموقف عليهم : المسألة الرابعة

  ٤٦٩ .................................أحكام الجماعة في الوصية: المطلب الثاني
  ٤٧٠.....حكم الوصية للجماعة بشيء واحد في وقت واحد : المسألة الأولى
  ٤٧٤......حكم الوصية لمتعددين بشيء واحد في وقتين فأكثر : المسألة الثانية
  ٤٧٨..................................أحكام الجماعة في الهبة: المطلب الثالث

  ٤٧٩.....................................الهبة من الجماعة : المسألة الأولى
  ٤٨٠.........................................الهبة للجماعة: المسألة الثانية

  ٤٨٦.........................................الزواج الجماعي : الخامسالمبحث 
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  ٦٣٩ 

  ٤٨٧....................................حكم وليمة العرس: المسألة الأولى
  ٤٩١.........................................مقدار الوليمة: المسألة الثانية

  ٤٩٢.................الجنايات والحدود، والقضاءأحكام الجماعة في : الفصل الرابع
  ٤٩٣.................................أحكام الجماعة في الجنايات: المبحث الأول

  ٤٩٤................................قتل الجماعة للواحد وأثره: المطلب الأول
  ٤٩٥..................قتل الجماعة للواحد وأثره في القصاص: المسألة الأولى
  ٥٠٣...................قتل الجماعة للواحد وأثره في الكفارة: المسألة الثانية
  ٥٠٧......................ة للواحد وأثره في الديةقتل الجماع: المسألة الثالثة

 ٥١٠.....................................قتل الواحد للجماعة : المطلب الثاني
  ٥١٥..............اشتراك الجماعة في جراح موجب للقصاص : المطلب الثالث

  ٥٢٠..................................أحكام الجماعة في الحدود : المبحث الثاني
  ٥٢١..................) الاغتصاب الجماعي(زنا جماعة بامرأة، : المطلب الأول
  ٥٢٩...........................................قذف الجماعة : المطلب الثاتي

  ٥٣٨..............................اشتراك الجماعة في السرقة : طلب الثالثالم
  ٥٤٢..................................أحكام الجماعة في البغي: المطلب الرابع

  ٥٤٦.................................أحكام الجماعة في القضاء : المبحث الثالث
  ٥٤٧....................تولي الجماعة القضاء في حادثة واحدة : المطلب الأول
  ٥٥٠....................................أقرار الجماعة بالنسب: المطلب الثاتي

  ٥٥٨.....................................................................: الخاتمة
 ٥٦٩............................................................ :العامةالفهارس 

  ٥٧٠.........................................فهرس الآيات القرآنية  
  ٥٧٦......................................فهرس الأحاديث والآثار  
  ٥٩٣................................................فهرس الإعلام  
  ٥٩٧.......................................فهرس المصادر والمراجع  
 ٥٣٢............................................فهرس الموضوعات  


